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يقدم هذا الكتاب مفكرين عظاما فى علم النفس المعاصر يناقشون ما تطرحه 
سيكولوجية القوى الإنسانية وعلم النفس الإيجابى بصفة عامة من وعود وما يمكن أن 
يواجهه من عثرات وما يتتظره فى المستقبل. وقد طلبنا من المشاركين فى هذا الكتاب 
أن يقدموا تصورًا ونظرة مستقبلية فى مجال فهم وتنمية القوى الإنسانية. 

ولتحقيق هذا الهدف طلبنا منهم أن يجيبوا على عدد من التساؤلات نعتقد أنها 
مهمة لفهم الجهود العلمية وماتحمله من إمكانات لدراسة القوى الإنسانية والجوانب 
الإيجابية فى الأداء الإنسانى وتدور هذه التساؤلات حول: 

© تاريخيًاء كيف تناول علم النفس القوى الإنسانية وغيرها من المناحى 
الإيجابية فى النشاط الإنسانى . 
أن رؤيته للطبيعة الإنسانية والإمكانات الإنسانية كانت محدودة؟ وإذا كان الأمر كذلك» 
فلماذا هذا التوجه وما تأثيره ؟ 

© هل يلقى المنحى الإيجابى ضوءًا على بعض النتائج المهمة أى بعض الثغرات 
المهمة فى مجال اهتمامك؟ 

© هل هناك ضرورة لوجود سيكولوجية القوى الإنساتية أى علم النقس الإيجابى؟ 
وما هى الإسهامات غير المسبوقة التى يمكن أن يقدمها لعلم النفس؟ وما الأخطاء التى 


»ما التوصيات التى يمكن أن تقدمها للدراسة العلمية للقوى الإنسانية كما تعبر 
عنها المقاهيم النظرية ومجالات البحث واستراتيجيات القياس أى فى تحديد بعض 
القوى للدراسة؟ 

© ما احتمالات التقدم النظرى والتطبيق العملى الذى يمكن أن يتحقق؟ 

وهكذا طلبنا من المشاركين أن يقدموا تعليقاتهم حول تأثير الرؤية السلبية 
المجال نتيجة لتبنى رؤية أكثر توازنًا. كما طالبناهم باقتراح مخططات للبحث من 
شأنها أن توضح الثقرات فى الفهم الراهن للجوانب الإيجابية من الأداء الإنسانى. 


وأخيرا طالبناهم بالتعليق على المجال الناشئ لعلم النفس الإيجابى؛ وتقديم 
مقترحاتهم عن أفضل الطرق لتطويره حتى يحقق إضافة فى المعرفة العلمية عن 
القوى الإتسافتة: 

معظم المشاركين علماء لهم إسهاماتهم فى دراسة جانب أو أكثر من 
جوانب القوى الإنسانية والأداء الإيجابى. وفى أحيان كثيرة قلبت نتائج بحوثهم حول 
القوى الإنسانية بعض الحقائّق المستقرة رأسًا على عقب ؛ حيث أدت إلى أسلوب 
جديد ومختلف فى التفكير فى بعض الموضوعات كالذكاءء. وإصدار الأحكام, والتنظيم 
الذاتى؛ والسلوك الاجتماعى:؛ والعلاقات الحميمة؛ والارتقاء. والشيخوخة, والصحة. 
ولكن هذا لا يعنى أن اختيار المشاركين كان مقيدًا بإسهاماتهم فى مجال القوى 
الإنسانية. فبعض المشاركين علماء لهم الريادة ولهم خبرة علمية ومعرفة 
عريضة وظفوها فى التعليق على ما يمكن أن يحدث فى مجالات تخصصهم » أو فى 
مجال علم النفس بعامة , من نجاحات أو عثرات نتيجة لتطبيق سيكولوجية القوى 
الإنساتية. كان هدفنا أن نجمع بين من يدعمون المجال ومن يتحدونه لنستثير مزيدًا 
من الحوار والنقاش. 
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التيمات الأساسية 
لسيكولوجية القوى الإنسانية 

كخاول القصول الك نكو هته الكقاب ضمات حنيمة ف الخال تعمل انبا 
ستكون مفيدة فى إثارة النقاش والبحث. 

تناو قستنؤل الققان راقن سكموةة من القوي الإنشانة والتاهى الطمية 
لوز يمتها ومن وبدية تكلرنا :هذا له كنا ؤلآت افاسية فشكل تقاظ الدد التي متطلق هنا 
الافتمام بسيكولوجية القوى الإنسائية:من هذه التساؤلاث: من وماذا نحدد ما هو 
إيجابي؟ هل القوى الإنسانية خصائص أم عمليات؟ كيف ترتيط الظواهر الإيجابية 
بالظؤاهن السلتية» إن الاخابة على هذة التسناؤلات الأناسية لها مترماتيا البعيزة 
على النظرية والتطبيق: وكذلك على التدخل كما فى مجال العلاج النقسى والتربية 
والعمل. وكثير من المشاركين تناولوا هذه المجالات بالتفصيل. 

إن فهم كيف تسكن القوى الإنسانية داخل المجال الاجتماعى والبيئى والارتقائى 
يفتح نافذة لطرق جديدة للدراسة والتطبيق فى مجال القوى الإنسانية. أخيرًاء لقد 
تتاول كثير من المشاركين بالتفصيل تأثير عوامل فوقية أو عوامل كبرى كالتغيرات 
الديموجرافية (طول العمر)؛ ويعض مظاهر البيئة الاجتماعية والفيزيقية» والعولمة, 
والحياة الثقافية والسياسية على كيفية تفكير علماء النفس فى القوى الإنسانية فى 
المتغيرة واستكمارها. 

يقدم الفصل الأول رؤية عامة عن هذه القضايا وغيرها مما يتتاوله الكتاب ولذلك 


1/1 


تنظيم الكتاب 


كما ذكرنا سابقاً. لم يكن اختيارنا للمشاركين مرتبطًا بالموضوعات المطروحة, 
ونتيجة لذلك, فإن الفصول تنتشر فى مجالات علم النفس التقليدية. حيث وجدنا أن 
تجميع الفصول تبعًا للموضوعات التى تتناولها لا يناسب خطة الكتاب. ولذلك تم 
ترتيب الفصول ترتيبًا أبجديًا تبعًا لكاتيهاء وسوف يجد القارئ فى جدول )١(‏ 
المجالات الأساسية التى يتناولها الكتاب ونعتقد أن هذا الجدول سيكون مفيدا 
للمحاضرين الذين يودون إضافة موضوع القوى الإنسانية لمقرراتهم فى الشخصية, 
والانفعالات, والارتقاء والشيخوخة, والسلوك الاجتماعى وغيرها من المجالات. 

لكى تضم الموضتوعات والكتنات فن الالار الفستكنع :من المهُم أن تلاحظ أن 
القضايا التى حددناها برغم أهميتها لفهم القوى الإنسانية» فإنها لا تمثل إلا قمة 
الجبل العائم. وكلما تأملنا فى الموضوعات التى يتناولها الكتابء نتبين أن هناك 
مجالات مهمة لم نغطها وأن هناك مجالات مهمة لم نتناولها بعمق مثل: مستوى 
التحليل الدقيق للدراسات النفسية كما تظهر فى مجال علم النفس العصبى وعلم 
النفس البيولوجىء وكذلك المناحى التطورية للقوى الإنسانية. وكذلك مجال حديثى 
الولادة والطفولة المبكرة» والذى يعتبر مجالا خصيًا للدراسة التحليلية للقوى الإنسانية. 
وأخيرًا التحليل التاريخى وعبر الحضارى للقوى الإنسانية الذى نعتقد أنه سوف يلقى 
الضوء ويقدم إضافة؛ ومع ذلك فإننا نأمل أن تمثل الفصول التى يتضمنها الكتاب - 
على الأقل - نقطة بدء لمناقشة المناحى العلمية فى سيكولوجية القوى الإنسانية. 
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جدول )١(‏ 
المجالات الأساسية التى تناولتها فصول الكتاب 
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تحديد التقدم فى سيكولوجية القوى الإنسانية والبناء عليه: 


أخيرا برغم أن هناك عدم اتفاق بين الكتاب حول أقضل الطرق لتطوير 
سيكولوجية القوى الإنسانية» فإنه من الواضح أن المشاركين فى هذا الكتاب يجمعهم 
اتفاق على أن المنحى الخاص بكون دراسة القوى الإنسانية تتكامل مع التركيز 
التقليدى على الفهم, والوقاية وعلاج الحالات السلبية من خلال فهم القوى الإنسانية 
وتيسيرها افتحئ:واعد. 

وهكذا فإنه بالرعم من أن تقديم تحليل عن ما هى القوى الإنسانية وكيف يمكن 
دراستها هدف مهم لهذا الكتابء فإننا سعينا أيضًا لإلقاء الضوء على التقدم الذى 
تحقق من خلال مناح متنوعة لدراسة القوى الإنسانية فى الذكاء والإبدا ع والنمو على 
مدى الحياة , والانفعالات والصحة والشخصية وتنظيم الذات والعلاقات الحميمة 
والفعل الجمعى وغيرها من المجالات المهمة (انظر جدول١).‏ 

نأمل أن يشاركنا القارئ فى تحليل احتمالية دراسة القوى الإنسانية كما نأمل 
أن يضيف هذا الكتاب للإسهامات العلمية المتاحة ويستثير بحوئًا ودراسات 
ومناقشات جديدة حول سيكولوجية القوى الإنسانية. 
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الفصل الأول 


بعض القضايا الرئيسية فى مجال سيكولوجية القوى الإنسانية(*) 


قاد عدف الغلماء ميقعت مدراسة التدواكن التمشية الإمكاسة لهودة الحياة 
والصحة: مقابل الجوانب السلبية كالاكتئاب والمرض (55؟).: (4؟) (1؟), ودعواهم فى 
هذا أن علم النفس قد بالغ فى التركيز على المرض والعلاج على حساب الصحة 
والتنمية. وحديئًا وجه سليجمان وغيره من المهتمين بالمجال دعوة لدراسة جوانب القوة 
فى الشخصية. والاهتمام بالدراسات الوقائية» والعوامل المجتمعية والشخصية التى 
تجعل الحياة جديرة بأن نعيشها (؟)» وهذا الاهتمام بالصحة العقلية وليس بالمرض 
العقلى (/1؟)» وبالنضج والنمى (١؟)‏ ليس جديدًا على علم النفس؛ قد يكون الاهتمام 
حاليًا على نطاق أوسع؛ أو له مردود أكبر من أى وقت مضىء ولكنه فى نهاية الأمر 
إحياء مقاهيم راسخة فى علم النقس. 

وهكذا نجد أن المجال قد يكون فى مفترق طرقء ويتطلب إعادة مراجعة وإعادة 
تحديد لبعض القضايا الرئيسية فى فهم القوى الإنسانية. 

هدقنا فى هذا المجلد أن نضع أسسًا للمسارات المختلفة التى يمكن أن يتحقق 
من خلالها تقدم دراسة القوى الإنسانية. سوف نلقى الضوء فى هذا القصل على 


(*) مكنا .لاعاط عمتع عمط مده دعنادكا لدعامع0) عمرو5 تكطاعمعناة ممصن!! غه نرههامطعتزوط مم 


ترجم كتب هذا الفصل ,ء5)2001928 .14 15013(] 210 [21/2[1أم85 .0) 153.آ وترجمته أ.د. صفاء الأعسر 
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عدة تساؤلات وقضايا تعتقد أنها ذات أهمية فى تطور وتقدم مجال الدراسة فى 
القوى الإنسانية, وسوف نستفيد مما تعلمتاه من البرنامج البحثى الذى قمنا به عن 
التفاؤل والحكمة والصمود والنمى المستدام ومجابهة المحن والصعابء كما سنقدم 
بعض الملاحظات المهمة حول هذا المجال الجديد. 

إن الأسئّلة التى سوف نطرحها ليست شاملة: ولا شافية: ولكننا نطرحها 
لنستثير من خلالها المناقشات ولتقدم رؤية تساعد فى قراءة هذا الكتاب. 


صعوبة تعريف القوى الإنسانية 
1315لا ومتأمقع2 أه بإأاناء !]لط عط 

قد تكون بعض الأسباب التاريخية لغلبة الاهتمام بالمنحى العلاجى أسبايًا ترتبط 
بالقيم. فمن السهل أن نحدد اتجاها لتغيير مرغوبء إذا كان هذا التغيير هى استعادة 
حالة سايقة أى حالة سوية بعد حالة مرضية: ولكن الأصعب أن نحدد القوى الإنسانية 
التى نريد أن نحدث التغيير لتحقيقهاء وهذا ما ينطبق على معظم مجالات علم النفس. 
ونعنى تحديد القوى المطلوب تحقيقها(41). 

مثال لذلك: إذا نظرنا للوظائف المعرفية؛ فمن الواضح أن حل مسالة حسابية 
بسرعة أفضل من حلها يبطء»؛ ولكن هذا المنطق اليسيط الواضح لا يتسحب على 
معظم مجالات علم النفسء ولنأخذ مثالين من نمو الشخصية. والشيخوخة الناجحة. 

إذا كان السيكولوجيون مهتمين بقضايا نتجاوز إحداث تغيير لاستعادة حالة 
سابقة - حالة مرضية تعود إلى حالة السواء. فسوف تواجهنا تساؤلات كبرى ليس 
من السهل الإجابة عليهاء مثلاً هل تتحدد القوى الإنسانية على أساس التواؤم 6م2086 
5 أم على أساس الوظيفية 061100/87نااء وكيف نعرف التواؤم والوظيفية 
إجرائيًا؟ هل نستخدم صفات ذاتية (الشعور الشخصى) أم موضوعية (طول العمر), 
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هل نرجع لمنظومة قيم معينة, أم منظومة دينية معينة؟ وإذا تم الاتفاق على منظومة ما 
فلماذا تم الاتفاق عليها تحديدًاء ولم يتم الاتفاق على غيرها؟ ومن الذى يقرر ما هى 
أفضل؟ مثال: هل تقيس التحسن فى حالة ماء بإدراك صاحبهاء أم من وجهة نظر 
المتعاملين معه؛ أم من وجهة نظر أخصائيينء أم أشخاص عاديين؟ هذه القضايا لايد 
أن تناقش ويتم التوصل لرؤية واضحة بشأتهاء عند دراسة القوى الإنسانية. 

لقد أشارت دراسات استعادة التوازن (9؟) )5١(‏ )!*) وءوهنانوء8 أن ما يمكن 
اعتباره تواؤمًا وما يمكن اعتباره وظيفيًا يختلف اختلافًا شديدًا تبعًا للمحكات التى 
عمق النشافات على اشناسسهنا» كا لحل القتكتهين يفظقك تباما عن المحك 
الموضوعى.ء مما يؤكد أهمية حساب التوازن بينهما إذا أردنا أن نتكلم عن القوى 
الإفسائية قد تسناغدةا فى ذلك المنحى الذى اتبع فى دراسة الحكمة وهى قوة 
إنسانية أصيلة ذات تاريخ تثقافى طويل. 

يتناول التعريف الوظيفى للحكمة تحقيق التوازن بين مصالح الشخص ومصالح 
الآخر .)٠١(‏ (45). وهذا التعريف يجمع بين المحك الذاتى (مصالح الشخص) 
والمحك الموضوعى (مصالح الآخر) ولكن لا يصف لنا هذه المصالح ويكتفى يتقديم 
تعريف على مستوى فوقى يتجاوز الجزئيات اهلاها 6618 , 

إن اتخاذ قرار يحدد متى يتحقق التوازن بين مصالح الفرد ومصالح الآخر 
لا ينبع من محكات مطلقة عن الحقيقة: وإنما - كما هو الحال فى كل القرارات 
المركبة - ينبع من محكات يتم الاتفاق عليها. لقد أشارت بحوث الحكمة - ويدرجة 
عالية من الثبات - أن هناك اتفاقًا كبيرا حول ما إذا كان حكم ما يتفق مع تعريف 
الحكمة؛ ومدى تحقق هذا الاتفاق :)0١(‏ (14). وأكثر من هذاء إن تعريف التوازن بين 
متضلحة القرد ومضلكة الآخر لا يعلق ولا يزيط بين القوئ الإنتساقفة وظروف مهددة 


(*) ترجم مفهوم 1195116066 بالصمود . 
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بالتواؤم الرفاه الشخصيء والحصول على مكافآت مادية كا مال والمكانة) وإنما من 
أهم ما نلتفت إليه عند تعريف القوى الإنسانية» أن تتضمن التسامى وتحسين ظروف 
شخصية أو اجتماعية معينة» وهكذا نجد أن البحث عن تعريف للقوى الإنسانية على 
مستوى فوقى ا6/ا81618316 وليس على مستوى مادىء والتوصل لاتقفاق حول الحقيقة 
وليس محكات مطلقة للحقيقة من القضايا الجديرة بالمناقشة. 

تتناول فصول هذا الكتاب جوانب متعددة لهذه التساؤلات الأساسية الخاصة 
بالتعريف بالقوى الإنسانية؛ وانعكاسات هذا التعريف على قهم الصحة الجسمية 
والعقلية. وفهم العمليات والمخرجات فى مجالات مهمة كالنمى الاجتماعى» والشيخوخة 
والذكاء. وإصدار الأحكام. ومن المهم أن نؤكد أن هذه التساؤلات حول التعريفات 
الخاصة بالقوى الأساسية ليست أكاديمية خالصة:؛ فكثير من القرارات الاجتماعية 
ينطلق أى يستند إلى تعريف القوى والإفكانات الإنسانية, وقياسها واستخدامها, 
ونعطى مثالاً باتخاذ القرار بشأن إتاحة الفرص التعليمية والوظيفية أى عدم إتاحتها 
( الفصل ؟7 من هذا الكتاب ) أى بشأن تقييم نتائج بعض أنوا ع العلاج الطبى أو التفسى 
(الفصل ,.١15‏ والفصل )"١‏ أو تصميم برامج تدخلية فى بعض المجالات كمجال 
التربية من أجل السلام (الفصل )١‏ أو تعظيم ثقافات التميز (الفصل .)١١‏ 


القوى الإنسانية: خصائص شخصية ام عمليات ؟ 
"5565عع2:0 01 0535316151125 :516101115 نلا 


يرتبط مفهوم القوى الإنسانية أول ما يرتبط يبخصائص الشخصية. ولذا فقد 
تركزت كثير من الجهود التى بذلت لقهم القوى الإنسائية وتكدينها فى دراسة 
السحات التخصنة الثى. ترتيط يطب الحياة: كالاكاء والتفاؤل (؟4) وهذا اللدخل 
اللغاضن وواشة الماك له احسكة فى ارين القياسن ندا يننية مدزانية الشنات 
وانتشارها ومعدلاتها ومدى تغيرها عبر الحياة نتيجة لعوامل النمو الطبيعى: أو التدخل 
المقصنود “العلاح النفسى ء إلا آن متكي نزاسة السنمات يكشف لنا عن وجنهواحد 
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من القوى الإنسانية. ولا يأخذ فى الاعتبار العمليات والديناميات وراء تلك القوى. ولا 
درك على التفاعل مين النفة اق الاسكعان الشسخصين: ونواقف سعينة(5): 

إن كل.سمة أو قوة وراءها الغديد من العمليات المهمة التى. لابد لنا من قهمها 
لكى نفهم كيف يفسر الفرد المواقف المختلقة وكيف يستجيب لها (القصل ,)١7‏ 
ونالكالن 'ستنتظيم التشخل من اجلنقضمية هده السمة أل القوة فن. الاجزاء الثالنة: 
سوف نستكشف يعض المزايا التى يمكن أن تتحقق نتيجة للتكامل بين منحى دراسة 
السمات ومنحى دراسة العمليات عند فهم القوى الإنسانية. 

لقد تبين أن التفاؤل ونعنى به التوقعات الإيجابية (0؟) والتفسيرات الإيجابية 
بوصفها نمطا فى التفسير )5١(‏ يرتبط بتحقيق نتائج إيجابية على مدى الحياة» ولكن 
كنف حهقى هده النتائم؟ تحمل قيمة التفاول كنا وزداقى ككينمن الكتابات فى 
ارتباطه بالمثابرة قى السعى ند الأفداف (؟1١):‏ فالمتفائلون هم من لديهم تصورات 
إيجابية عن المستقبل, مما يساعدهم على الاستمرار فى بذل الجهد لتحقيق أهدافهم. 
مكل هذا التوجنه قد يؤداى إلى تحفيق نتائج جيدة فئ. معظم الأوقنات:ومعظم 
المؤاقف: ولكنه قد يعفل:احخضالات معاكسة: إذا كانت التوقعات الابحابية تؤذي: إلى 
تجاهل حقائق أى معلومات واقعية وموضوعية حول المخاطر المحتملة فى البيئة» أو 
تؤدى إلى الاستمرار فى بذل الجهد لتحقيق أهداف غير قابلة للتحقيق. 

أحد المناحى المهمة لنقهم كيف يبحر المتفائلون فى خضم هذه المخاطر فى 
دراسة العلاقة بين منظور التفاؤل فى معالجة المعلومات السلبية» والجهد المبذول فى 
حل المشكلات سواء منها المشكلات القابلة للحل أى غير القابلة للحل (0). وقد تبين من 
هده النراسات أن التفاؤل فرصط ندرجة أكين ولنست أقل بالاكياء للمغلومات السلبية, 
وأن المتفائلين حين تواجههم مشكلات غير قابلة للحل أسرع وليسوا أبطأ فى الابتعاد 
عنها عند وجود بديل. تقدم لنا هذه النتائج خاصيتين مهمتين عن التفاؤل يصعب 
التوطيل نوها بالإقتضار على استف دام عتمي «الممات: 

(1) إن التفاؤل لا يتحقق بتجاهل المعلومات السلبية ؛ فالمتفائلون ينتبهون 

باهتمام للمعلومات الخاصة بالمخاطر. 
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(ب) إن التفاؤل يتصف بالمرونة ؛ فالمتفائلون يعدلون سلوكهم تبعًا للخصائص 
الموضوعية للمشكلات التى يواجهونها. 

هذه النتائج وغيرها تقدم لنا رؤية مختلفة لبناء القوى الإنسانية, فالقوى 
الإنسانية ليست مرادفًا للخصائص المميزة للشخصية مثل التفاؤل أو وجهة الضبط 
الداخلي, وإنما تتمثل فى القدرة على الاستخدام المرن لأكبر قدر من المهارات 
والموازد الى يتطلبها حل مشكلة ما أى تحقيق هدف ما :)5١(‏ (15). 

هذه القوة تستفيد من التيسيرات المتاحة (الفصل )١١‏ أى مهارات تنظيم الذات 
القن #تراعد طن توظيف افقيل الفمماكين العتكمنية فى: الوه التالفت والقدى: 
المناسب (7؟) (57). (الفصل ؟). 

إذا عدنا إلى مثال التفاؤل: نجد أن هناك أشخاصا ينشرون التفاؤل حولهم 
بصورة استراتيجية» فيستخدمون معتقدات مقبولة ومحببة لدفع العمل نحى تنقيذ 
خطط معينة؛ ولكنهم يحجبون مثل هذه المعتقدات إذا ما تحققت هذه الخطط (45) 
(؟). هذه النتائج تثير الاهتمام بقهم العمليات العقلية والسلوكية والاجتماعية التى 
تدعم هذه الجهود ذات التنظيم الذاتي, والتى تتضمن القدرة على تغيير المنظور نحو 
مشكلة ما واستخدام خبرات ذاتية أى خبرات الغير عند التخطيط لاتخاذ إجراءات 
معينة (4) (0) (1). إن تحديد مثل هذه العمليات يقدم لنا طريقًا لفهم حل المشكلات 
بمرونة, ويقدم لنا أقكارًا تساعد فى تدريس مهارات محددة لتنمية القوى الإنسانية, 
وليس فقط تقديم نصائّح عن التفاؤل. 


هل كل القوى الإنسانية شعورية وقصدية؟ 
172 للق ذنامأء2015) 1115ودع:51 لمقلوناك اله عيرم 


بوكنطة يتفسة الكضاتن التتدسنية (السلنان والمليات )تافل الكن حول سنان را 
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بالضرورة. ويرغم أن التأمل والتفكير هو إحد الخصائص المميزة للجنس اليشرى, 
إلا أن هذا لا يعنى بالضرورة أن + جميع القوى شعورية ومرتبطة بفعل أو رد فعل 
مقصودء فمن الممكن أن يكون التطور الإنسانى قد افترذ أتعاط أو نماذج من 

القوى "386:55م طؤأومعم:5" للإدراك والقعل ورد الفعل على مستوى الى وغير 
مقصود. مثال لذلك حين أجرى مقياس للشعور بحسن الحال ويتكون من عشر نقاط 
(صفر - )٠١١‏ وتم تطبيقه على عينات متنوعة وغير متجانسة وكانت الاستجابة 
الشائعة دائمًا ١‏ أو أعلى قليلاً وليس ه وهى نقطة المتوسط النظرى - وقد فسر 
الباحثون فى مجال حسن الحال هذه النتيجة بأن القدرة على الاحتفاظ بالشعور 
الإيجابى وكذلك القدرة على استعادته لها مزايا تساعد الإنسان على الاستمرار فى 
الحياة .)١9(‏ وتقدم لنا دراسات التنمية وَحَنهًا آخر "لغياب القصد " "لقممنامءامامنا 
فى بعض القوى الإنسانية ؛ حيث يؤدى اكتساب المعرفة وتنمية المهارة فى مجال ما 
أن تصبح الأفعال وردود الأفعال تلقائية وحدسية .)١19(‏ وهكذا يكون فى حصر 
دراسة القوى الإنسانية فيما هو شعورى وقصدى استبعادًا لجوانب مهمة لتلك القوى .)١١(‏ 


القوى الإنسانية فى إطار ارتقائى اجتماعى مادى 
,1مواعلع10! وز 115)و 51:27 امدترنلا 


111 71311313 300 رألجأاءع50 


لابد لنا عند سعيتا لتحديد 0 الإنسانية وتعريقها أن نعترق بأهمية اعتماد 
تلك القوى على المجال الذى تقع فيه. ولايد لنا أن نؤكد أن ملاحظتها أو قياسها 
سواء على المستوى المصغر 9606515 م/ءذةلا . أى المستوى الإنسانى و5أءدءمعءوهق1مه 
فهو فى معظم الأحوال إن لم يكن فى جميع الأحوال نتيجة للتقاعل مع المجال 
الإنسانى أو المجال المادى أو كليهما معًا. وبالتالى» فإن تحديد الأطر الارتقائية 
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والاجتماعية والمادية التى تنمى أو تثبط القوى الإنسانية يجب أن يكون نقطة تركيز 
أساسية فى سيكولوجية هذه القوى. ويحتل هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا قى مجال 
الدراسات الارتقائية فى مراحل العمر المختلفة: تلك التى تهتم بتأثير المجال 
أى الإطار وتأثير طواعية النمو للتشكل 5135418 . (الفصل ”: القصل 5. الفصل . 
٠‏ الفصل .)١١‏ كما تهتم دراسات الأيكولوجيا الاجتماعية بالتوجه تفسه وهى 
. دراسة أثر المجال على النمى (الفصل 7؟). 

إن فهم الخبرات والمواقف العادية وغير العادية (الاستثنائية) التى تنمى القوى 
على المستوى المصفر أو المستوى الإتسانى سوف يصبح هدفًا مهما فى دراسة 
القوى الإنسانية. المعروف حتى الآن أن معايشة الإنسان لخبرة صعبة أو مهذدة, 
وتغليه عليها يدعم نموه الشخصى على المدى البعيدء وقد أشارت نتائج البحوث التى 
أجريت فى مجال النمو النفسى )١18(‏ وكذلك فى مجال زملة التوتر المصاحبة 
للصدمات وما بعد الصدمة إلى أهمية المجال (4؟). وكما يحتاج الإنسان إلى خيرات 
ومواقف تساعده على تحقيق النمى فى مراحل الحياة المختلفة عبر الزمان» فإنه فى 
حاجة لتوفر خصائص معينة فى بناء الموقف الواحد تتمى وتنشط القوى الإنساتية 
لديه ولا تثبطها . فهناك خصائص معينة فى الموقف الواحد تساعد على نمو القوى 
الشخصية. وخصائص أخرى فى الموقف نفسه قد تعوق نمو هذه القوى. 

نعود مرة أخرى لدراسات الحكمة: فقد أشارت البحوث أن المعرفة والحكم الدال 
على الحكمة عند حل المشكلات الصعبة زادت يانحراف معيارى واحد عندما أتيحت 
الفرصة للمشاركين أن يناقشوا هذه المشكلات مع شخص يعرفونه جِيدًا قبل أن 
يعطوا استجاباتهم (9؟). وهكذا فإن فرصة التحدث مع شخص مالوف حول مشكلة 
ماء وتبادل الأقكار معه؛ والتوصل لآراء ورؤى جديدة تدعم القوة الخاصة بالاستيصار 
الجيد بمشكلات الحياة. وتقدم لنا بحوث علم النفس المؤسسى العوامل الخاصة 
بثقافة المؤسسة , والتى تساعد أفرادها على التجديد واتخاذ قرارات سليمة. وهكذا 
نرى أن المنظور المجالى الاجتماعى للقوى الإنسانية له أهمية خاصة لدى الباحثين 
فى المجال والمهتمين بتنمية وتطوير هذه القوى من خلال برامج التدخل. 
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هناك منطق آخر للتزاوج بين القوى الإنسانية والإطار الاجتماعى؛ إذ إن كثيرا 
من تلك القوى ترتبط وتظهر فى إطار اجتماعي. وتشير كثير من البحوث للارتباط 
الوشيق بين العلاقات الحميمة (علاقات اجتماعية) والصحة والسعادة؛ فقدرة الإنسان 
على إقامة علاقة ودودة قد تكون أكبر جوانب القوى الإنسانية (القصل ؟), إذا سلمنا 
بأهمية تكوين علاقات أو روابط اجتماعية» ويأهمية المحافظة عليهاء فإن هذا يعنى أن 
كل علاقة اجتماعية تتضمن قوى إنسانية تنشاً وتنمو من خلالها . 

هزه القوى المتفاعلة بين البشر مثل الصبرء والتعاطف (القدرة على النفاذ إلى 
الآخر) والتعاون والتحمل وتقدير الاختلاف والتفهم والتسامح لم تلق الاهتمام الذى 
يتناسب مع أهميتهاء وقد آن الأوان أن نحتشد لدراستها من منظور تطورى ارتقائى 
اجتماعى (الفصل ).: فقد نكتشف أنواعا أخرى من القوى على المستوى الجماعى 
(الفصل 5: القصل .)١١‏ 


الإيجابى والسلبى: عمليات بينها اعتماد متبادل أم استقلال 
1117 15 300 ع أأزعمط عط 


دوعععع25 الاعلمعمع206! نه أمعلمعمع لع اما 


هناك مهمة أخرى لعلم النفس الإيجابىء وهى فهم ما إذا كانت الخيرات 
الإيجابية والسلبية تعتمد كل منها على الأخرى, وتعمل كل منها من خلال الأخرى أو 
مع الأخرى وكيف يحدث هذا التفاعلء ولذلك فإنه يدعى لدراسة علمية للحالات 
الإيجابية كاليهجة واللعب والأمل والحب وكل ما هى إيجابى كالتجاح والتواقم فى 
الخبرات الاجتماعية. هذه الدعوة يجب ألا يساء فهمها باعتبارها دعوة لتجاهل 
الجوانب السلبية من الخبرات الإنسانية, بمعنى أن دراسة سيكولوجية القوى 
الإنسانية يجب ألا تكون دراسة عن كيف يمكن تجنب أو تجاهل أو استبعاد الخبرات 
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السلبية, وإنما كيف تترابط وتتداخل الخبرات الإيجابية والسلبية (الفصل ؟, الفصل 
1, القصل 5١.ء‏ الفصل .)١5‏ 

تنبه بعض الرؤى الفلسفية إلى أن الإيجابى والسلبى يعتمد أحدهما على الآخر 
بالضرورة: لأن بقاء الإنسان يتحقق من خلال دياليكتيكية أساسية؛ كالمكسب 
والخسارة: السعادة والحزن. الاستقلال والاعتماى, الايجابية والسلبية (؟؟). ومن 
طبيعة هذا التزواج أن أحد المكونين لا يمكنه البقاء دون الآخر. من هذا المنظور فإن 
الهدف من سيكولوجية القوى الإنسانية لا يقتصر على تنمية الجوانب الإيجابية فقط, 
بل تتداخل القوة الإيجابية مع القوى السلبية بما يحقق أفضل توازن بين المكونين 
(الإيجابى والسلبى) فى العلاقة بالمجال. إن دراسة الجوانب الإيجابية فى الحالات 
السلبية: والجوانب السلبية فى الحالات الإيجابية يجب أن يكون جزءًا مهمًا من 
دراسة القوى الإيجابية. 

وتقدم لنا دراسة الضغوط والمجابهة والتوافق أمثلة ثرية عن التداخل بين 
الظواهر الإيجابية والظواهر السلبية: أولاً : أهمية المعتقدات الإيجابية كالتفاؤل فى 
تحقيق التوافق مع الخيرات السلبية فى مجال أو آخر بما فى ذلك الأمراض 
الخطيرة التى تهدد الحياة. ثانياً: نلاحظ فى حالات كثيرة أن المعتقدات الإيجابية 
تنمى وتتطور نتيجة لخيرة الفرد فى التعامل مع المشكلات والمصاعبء ومثال لذلك ما 
أشارت إليه بحوث تايلور الرائدة عن التوافق مع الأمراض المهددة للحياة (؟١)‏ (57): 
فقد أشارت إلى الاستراتيجيات المعرفية التى يستخدمها البشر قى سعيهم لإيجاد 
معنى لمرضهم؛ وليحافظوا على تقديرهم لذواتهم؛ وقدرتهم على السيطرة على المواقف 
الجديدة التى يتعرضون لها. وقد أكد الكثيرون من المرضى أنهم تبينوا أنهم أقوى 
مما كانوا يعتقدون قيل إصابتهم بالمرضء ويدعوا يرون جوانب إيجابية فى مواقف 
كثيرة فى حياتهم,ء لم يسيق لهم أن رأوها أى أعطوها قدرها من قبلء بل ويدءوا 
يؤكدون ويركزون على الجوانب الإيجابية فى حياتهم بطرق مبتكرة )١(‏ (17) 
(الفصل 7). 


24 


لاشك فى أن تركيز الإنسان على الجوانب الإيجابية كى يتمكن من التعامل 
بصورة أفضل مع المواقف السلبية يعتبر إحدى القوى الإنسانية. ويستطيع الاعتماد 
على هذه القوى دون أن يتجاهل أو يقلل من قيمة سلبيات الواقع » فهذه أيضًا إحدى 
القوى الإنسانية. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يمرون بهذه 
التغيرات الإيجابية نتيجة لإصابتهم بمرض عضال يذكرون أنهم يمرون أيضًا 
بتغيرات سلبية :)١١5(‏ ويعتمد تحقق التوازن النسبى بين التغيرات الإيجابية 
والتعيرات الندائة عن عوامل حوفة فى حعيناة العنخدى مكل ما ]ذا كان التعسة 
يمكن أن تخضع لتحكم المريض. 

وبالمثل فقد أسفرت الدراسات الارتقائية عبر الحياة عن منحى منظومى للعلاقة 
بين المكسب والخسارة فى ديناميات التمى (54)» فهناك دليل على أن النمو لا يرتبط 
بحدوث التدهورء وهناك دلائل أخرى تشير إلى أن التمو لا يحدث إلا إذا حدث تدهور 
ماء أو أن التدهور لا يحدث إلا إذا حدث نمو ما (4). ونقدم مشالين على هاتين 
الحالتين, إذا نظرنا إلى تدهور يعض الوظائف مع تقدم العمرء هذا التدهور هو الذى 
أدى إلى التطور الكبير فى تكنولوجيا الأجهزة التعويضية. المثال الآخر نشاهده فى 
تطور اللغة لدى البشرء فمع تطور اللغة الأم ونموهاء يفقد الأطفال قدرتهم على 
استخدام اللغات الأخرى: فى هذه الحالة يعتمد النمى على الفقد فعلاً. 

بالرغم من هذه الأمتكة التى تشير إلى الاعتماد الأصيل بين ما هو إيجابى وما 
هو سلبى, فإن تصور أن كل خاصية أو خبرة إيجابية تشتق من خبرة سليية » 
أى تستمد منها معناها , أو أن الخبرات والخصائص الإيجابية ليس لها وظيفة تميزها 
أى قيمة فى ذاتهاء كل هذه التصورات تعتبر خطأً جسيمًا أدى إلى تخلف دراسة 
الظواهن الاتجناينةاويظيح :داك طرق معسودة مكال لذالكحين تخي الإتجناز 
الإبداعى (وهو خاصية إيجابية) مظهرا أو تعبيرًا عن السعى الترجسى للشهرة 
(الفصل )١18‏ » مثال آخر حين نفترض أن الحالات الإيجابية فى مقلوب الحالات 


22 


السلبية سواء فى شكلها أو تأثيرهاء وأن الحالات الإيجابية والسلبية متكافئة فى 
شكلها وتأثيرها (الفصل ؟١١)‏ هذه الافتراضات تؤدى بنا إلى نتائج واستخلاصات 
مضللة عن الحالات الإيجابية» وإلى بحوث لا تأخذ فى اعتيارها عند التصميم البحث 
عن تأثير الجوانب الإيجابية. مثال ذلك دراسة المزاج العام حيث تقارن كثير من 
التجارب بين تأثير المزاج الإيجابى والمزاج السلبىء دون أن تضع فى اعتبارها 
المزاج المحايد العادى» ويالتالى يستحيل أن نفسر أى فروق يتم تسجيلها بأنها 
نتيجة للمزاج الإيجابى أو المزاج السلبى أو لكليهما معًا. وقد أشارت التجارب 
التى تضمنت فيها المقارنة حالة مزاجية محايدة أن تأثير المزاج الإيجابى والمزاج 
السلبى ليس متكافنًا على اتخاذ القرار أى على السلوك الاجتماعى بشكل عام (5؟) 
(الفصل ؟١).‏ 

تشير بعض الشواهد المستمدة من دراسة الانقعالات فى مجال العلوم 
العصبية إلى أن العلاقة بين الخبرات الإيجابية والسلبية علاقة مركبة وليست علاقة 
عكسية بسيطة أو صريحة:, وأن هذه الظواهر الانفعالية المختلفة تدعمها ناقلات 
عصبية متنوعة ومناطق مختتلفة فى المخ )١17( )١١(‏ (55).: وأخيراء فإن التخلى 
عن فكرة التكافؤ (السمترية) بين الحالات الإيجابية والحالات السلبية قد يفتح 
مجالات جديدة فى البحث. حيث يسمح بالجمع بينهما. من هنا فإننا نتوقع أن يؤدى 
التخلى عن هذه الافتراضات التى سيق طرحها سواء فى اعتبار الحالات 
الإيجابية مشتقة من الحالات السلبية: أى بأن كلا منهما عكس أو مقلوب الأخرى .... 
إلى أن يقتح أفاقًا جديدة لدراسات القوى الإنسانية, وسوف يثير تساؤلات جديدة 
فى المجال. 
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إغراءات يجب مقاومتها عند تطوير سيكولوجية القوى الإنسانية 
و7رأمماعناع0 مأ لع1جأوععء عط 10 2110 أ متك 11 


115 انالا آه لزوهاوتاء بزوط م 


رغم الحماس الهائل لما يمكن أن يتحقق من تطور فى فهم القوى الإنسانية, 
فإننا ندرك أن هناك قضايا عديدة تتطلب منا الحرص إذا كنا نريد لسيكولوجية القوى 
الإنسانية أن تقدم إضافة حقيقية للمجال: 

أولاً: قد يكون من أكثر القضايا أهمية تجنب استخدام ما تسفر عنه البحوث 
والدراسات فى مجال القوى الإنسانية ياعتبارها وصفة لما يجب وما لا يجب عمله, 
أو باعتبارها قواعد أو قيمًا يجب اتباعها فى الحياة. وترتبط يبمشكلة القيم التى 
ناقشناها سابقًا مشكلة على درجة كبيرة من الخطورة وهى وضع مثل عالمية؛ فهناك 
خيط رفيع يفصل بين تقديم القوى الإنسانية من أجل تحقيق الرفاه وطيب الحياة بين 
البشرء ويين تبنى منظومة قيم معينة والدعوة إليه. فهذا السلوك يحمل لعلم النفس 
باعتباره علما مخاطر كبرى. 

ثانيًا: يجب أن نكون على حذر عند دراستنا للقوى الإنسانية » حيث إن ما يعتبر 
قوة فى موقف ما أى مجال ما قد يعتبر عائقًا فى موقف آخر أى مجال آخرء والعكس 
صحيح ؛ إذ تشير نتائج اليحوث أن بعض الخصائص التى ينطيق عليها تعريقف 
القوة يتفرع عنها أمظة قد لا تعتبر قوة, فهناك بحث يشير إلى أن وجهة الضبط 
الداخلية والتصدى الصريح للمشكلات والتى تعتبر قوة. قد تصبح عائقًا تحت ظروف 
التوتر الشديد أى اعتلال الصحة )5٠(‏ أو فى المواقف التى يصعب السيطرة عليها .)١(‏ 
فقى بعض المجتمعات (الفصل ؛) ويخاصة المجتمعات غير الغريية (9؟) (90) - 
كالمجتمعات الآسيوية )١4(‏ وجد أن التشاؤم له دور توافقى فى حل المشكلات 
بأسلوب إيجابى. فى هذه الحالات يكون التركيز على فهم العمليات التى يستخدمها 
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الفرد للتمييز بين المواقف التى يمكن السيطرة عليها وتلك التى لا يمكن السيطرة 
عليهاء أو العمليات التى يساعد فيها الهم على إيجاد حلول إيجابية للمشكلات. هذه 
العمليات تقدم لنا معلومات قيمة عن القوى التى تأخذ أشكالاً مختلفة باختلاف 
المواقف. 

ثالنًا: تثبت الملاحظات والخبرات أنه ليس كل ما يلمع ذهبًا؛ فقد نرتكب أخطاءً 
كبيرة إذا افترضنا أن كل ما هى إيجابى جيدء بمعنى أن المعتقدات والخصائص 


الإيجابية ينتائج إيجابية: ومد لا ترتيطء وما تفسير ذلكء ولاشّك ذ أن هذا الة 
يومد ضع ) يجا يد هنى 23 بريد - فى ان 


سوف يقدم لنا رؤية أكثر إيجابية وأكثر توازنًا . 
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لصة سماععف نمملنع 2 [نوعءءلاء: أه ععامتعصلءط .(1990) 5 .14 وعاعغطء5 ه ,.5 .0 و ج00 - 13 
تامهم ]0 عأممطفجدآ ,(.قلظ) ممعمععرهو5 .14 .8 ٠‏ مملوعنآ!آ .1 .8 صل “مماعممه 
.ؤقع:2 20مك[ند0) عاءملا بوع[< .(3-52 .وم) 2 .آمل" :ومقتحوم مهد 
مععمدع م0111[ تسستساععم لصة مممتسلمه ده مععمعنتائمة لمعصاينت .(2001) .0 .8 رمممطكت - 14 
,(80) عصقطن .نل .85 هآ كاعد عط أه قمملءهعتلقيصمععمم ممععممظ لصة صعغى/]71ا دأ 
مطاقة177 .(251-280 .وح) ععتاعمط ههه بطعجمعععد ,معط 1 :اتتكتتاودع«م ممه عتمم 0 
: 0 3أعودقق لوعتوهامطءررو2 سمعاععهم :100 ممعم | 
لع قط 2 عه 0:10 معط ثر .(1990) اث عل بمقعامعل[د ي ,8 .5 139105 ,لآ .5 ,كمتلامت - 15 
,8 رلتمكتمعمن) لم50 .سممعمعتساععل؟ عمتوم[لاه؟ عتأععممعم طذأ مععمقطت (ممأكت؟ 
٠ 263-55‏ 
ععمعورعصه عط1 تععصعءوم شاعم عبمععءقم .(1995) .1 .5 بومععن5 2 ,.[ .1 بوممملتجوم - 16 
.2177-4 ,5 ,إهماماطوضهع[! « كدمتصام0 عدمعصن) .عصتامءكتل ج 4ه 
-30 .قعل تمتهعمممه لصد كمعدومع8 :ماعط أاءعبم عحلئء زطنة عسانوءوعكث .(1994) .8 رعصمعلط - 17 
103-57 ,31 بلعءجمعىع] ومنمعنلم][ لمن 
مع[ خآ صا .عسعممماء7ع0 مسقصستط مضه ععتدام عكنا ع1 .(1998) 2[ ,.1[ .0 بجعلل8 - 18 
-أءنفعل ممما[ ]0 كأعلمه: لمعتاءجمع !1" . 1 ١/01.‏ :جومامطووم فلت ]إه عاممطفجعآ] ,(.180) 
17/11 تعلمملا بوك[< .(939-992 .مم ,له ط5) عمعدرؤه 
:22615 ]0 ”معدلا لمعاعع ه كلتديهه1 .(1991) .(.1803) .[ يطتتم5 ه ,ث ]1 دوموك - 19 . 
.كقعع1 طلس حنملآ] عولءط ممت ععليملا بوع1<! .كنتدضا مجه كععؤوموط ش 
0 ل 0112| هل بوك1 .عاءق عفنا عا ممه جقدع18 .(1959) .11 .8 بوممط - 20 
فت 
قموذوع ا :ومصندى لمح 5 طأغاته مساوم 6ه أعل0م عيمهة_-عوعط ى .(1999) .11 .5 ,مم11 - 21 
روععاءععد1/1ة .ذخ ص[ .عموءوزل عتصمعطك لصة ععبع:5 هدهع ومتع كيه كتصعاعهم رمك 
«عل حتدزعع]نا ذل :تعلمكئل دكعجاد عتتموصنم وده ,(.1825) دمهدهأه5. .7 © بلطامسصتطءة 
طنط < عأعموه1]ط تعلصوءة .(43-80 .وم) عوفععوكهم لمتدعجروماءن 
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بمممعصطع؟! .1 هآ .ممقممهلة عندمه8 .(1999) .0 بمأععمعمعمآ 2 ,.5 بعلم 
-ووخ عتس«ملعط إه «متعفصه] ع1 معط لاء17 ,(.ملظ) سدسطة .لل <ة جوعمعاتنا 2 
مضه عهد5 ااعكس8 تعليولا بوع[2 .(302-329 .وم) ومامكق 

طعنه عصامم تامع مجع زطه 05 تمممتمستووعمح عنقتلوءء عم معام لكل .(1992) .11 رعمعع]] 
تعمعاآ .[ .1 يه ,ومنل .5 بقلغده/ة ع[ هآ .دمتعصكدول لمعنعهأمطء نوم لسة ,كمعمة 
رعلهلعلل1آ .(81-94 .وح) فممطلبيفه جن دكما تزه كععدعتاهجة هجه كعكات عإنآ ,(.كل8) 
.مسستعطاءظ :21 

كذ طتاوغط مه كنع 2ه بوطلا عقتطة معتلممدط .(1998) [آ .0 اعوط :© ,2 .[ رمعل عمعك1 
.237-44 ,(54)2 ,ععباددآ لمعو5 /0 لمجماه[ .غصطدءمصصا 

.[ 6ه ماوعا .1ل مآ .عمنلهم «مامتعل لصة عمعللة عتتعزوهم .(1993) .2 لل ردهع5] 
لممكاند© عاعملا بوعء1< .(261-277 .وم) كعدمةمجت 06 اممطفحمط ,(.قل8) لصملتحمتآ 
: .عع 


عمعمغنائع2؟ عط عصتلصئمع0صن صذ بروه[مطء روم ناعم عه عام ى .(2002) .34 .لث بدعئك[ 

02 ه] .معووععمهم علاتعتمومف لمدعمأجقطعط أهأعوة مه غععقة عجءزومم أه ععمعنقصا 

.(528-540 .وم) ومامقووم عسقتدمح 0 عاممطفعمه1آ ,(.كل) معممآ .[ .5 >< ععلجومد 
.قوع:2 انوع تملا لرمعد0 عاع< ولح 


25 - 


26 - 


عامه8 عذمدة بعاء0ل بوع 71 .المع لمنااع"؟ عناتانووط إن كاطع عتم عد م0 .(1958) .11 رولمطة[ - 27 


كوء د عقمدصيمهزو20 .(1999) .(.قل1) .2 ,ضمهده1ه5 ع ,./1 ,رلطمسصتط5 ,.ى وععاءععدلة 
تعطنط![ © واععوه1] بذلكا ,علعمءتد .عستهعودهم لمندعحؤوماء عل حمؤعع]نا ذل :هل مكتل 

كع نمم 9ل عمتوعععمعم لطة قصمق توهمكتل عمعووءئص!1 .(1999) .لا رملمطد عه ,لا بأعطعستاة 
ووو 69 ل لقدممععم ع لاع قمع لأعتمعم غط1' :وتأمصمععم 2ه تومعط لعقتصن 2 متطقاتع 
مجه جمعط 1 : جتلمدمدهع ]إه عاممطلصدةط ,(.80) عطو[ © .0 أ صاصع2 .لذ سآ صآ .مع 
جوعع2 0مكاندا0 عاآءمئا مع[<7 .(197-218 .مم) أعتمعوعد 


ل) .8 هآ .مممتمساكمعم 220 ,لممتصساءمه ,ماكتستومعم علاإأقصعاء12 .(2001) 1 .[ بمعءهلح* 


-17 ْم ععتاعه1 هتته ,للعتمعىء: ,(د07ع 1" :71كنا7تلووع« نجه كتوم ,(.80) عصمحان 
3ع كتقث أوعتعه[أمطءج25 سمعتعهم ::)0آ بدمعهمصنتامد؟؟ .(100 
#معع5 عاكا: د كة قصماءممقايه لأومنض) .(1984) 2 .82 .741 ممصوناء5 2< ,.0) ,مموعئوعط2 
347-14 ,91 ,سعاناع] لمعنومامرو2 .ععمعلتت لصة معط 1” بدمنأدوعممعل عه1 
رأكفعمأمطءعووظ جمء محف .غدعمودمماء ع0 مقط أه معلءع[هتل عط1” .(1976) 8 .1 ,اعوعن] 
.689-700 ,31 
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وومتعه واشتحقجمء اجه عواعللمط0 :كفحته يدنوماءء1 .(1993) .71 تعاس ه .11 عمج - 33 


.ككام80 عزمه8 علوملا بجع71 .«جممة عا عل 


«مطعوو .طالدغط مقصنط 0516م ]0 كتتامغصف عغط1' .(1998) .8 وعهمزد ه ,.1 .0 4و8 - 34 


.1-28 ,9 ,لمضدهم1 لمعنهوما 


العمووعدمف نطتلدعط لمة عصاتممء بمسمنسخعم0 .(1985) .5 .0 و02© 6 ,1 .1ل رويونعط5 - 35 
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4 ,جومامقووط للمء1] .كع أعممءعمتة عمرمععنه لعتالوعمعع أه مصمعه ناه لمد 
219-71 


عصذ حك نوع ه[مطعنووم عتاعزوه2 .(2000) .20 اولمطتصص جع طون يه ,2 .8 .14 رممموناء5 - 36 
.5-14 ,55 خكتهوماملووط اتمعتعدهم .ممتعدلمت 1 


جد م طعدمءممة لوعزعه[مطء59م 3 خصة ومعتمعم لمنعه5 .(2000) .34 .لا وععمتليد5 - 37 
عله ,متعم لماعءوذ ,(.كل) وموع]2 1 © 5ل1اع-لعمطعصماظ 1 ص1آ .عكنا أه عتده 
.ققعع2 عنم لدعظ :علءملا و71 .(343-3175 .جم) ينهد :مجه عمعمجؤماءوعل 


م116 مء لصقصء7 .2 هآ كه عمعمودوعكفة بمرملفة7؟ .(نوعدم طذ) .341 .(] وتعفصتلنى5 - 38 
.ع538 توملهمآ .لمعددعكعدكه لمعنومامء وو« ]0ه متلعومء صحط ,(.10) 


عملعاعة مجعو لاع ث :ملصنهد عجعنعمععم] .(1996) .8 2 رقع:831 عة ,.21 .لآ تععصتلنه5 - 39 
, وومامطعووظ لمعه5 منه جتلمووووط زه لمدمهم[ (ععسمممممكعم لععداء سرملكنت لره1 
746-07 ,71 


اتأقصممعم كاعد .(1999) .1 ,ققدل8 26 ,.)7 بمعلصناآ ,.ث بصع .1 .لا وععمنلسم5 - 40 
وعغلد8 .8 8 مل.ععد لأه صذ ععمعنلأوعع [وعنوهامطء نووم 2ه مععد1 نمسمعدابوع: عكنا مصة 
-302 .وم) 100 م 70 0171[ ينيك :جصنهد مدنهذ حناح8 ع1 ,(.كم) عع17ل8 .لا 1 هى 

كوع:2 انوع نولا ععلاءطسقت عاءملا بوعءل< .(328 


ع2 لصة ععمع انمع .(1995) .8 8 روععلد8 2 .1/1 ,ععامتهدك! ,./1ة .لآ وعومصنلنى5 -41 
عط ذومععة غمعممماءمع0 2ه عتما مه ملمعمعء20 :تلممط اله ععغدا مذ مأعدمفى 
: تعمامطتمطم علا« لمنحعحنؤماعنء0آ ,(.كل8) صعطمت .لآ بغ اتمعطععان .لآ صآ .عدم عن 

17/11 علهلا بسجع1< .(801-847 .وح) #متلماؤمقه مجه ,ععل7وكتل ,أكتكا .2 .1701 


متومعم ركأء5 هه قعكعععممعم مدوكع كت[ .(2000) .71 ,تطنومتكدط2 به .14 .لا وععمتلسى5 - 42 
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.5-/2,34 


علاأغتموم 04 معط لل :قمعت ممتمععوععط 0غ عمعمسزلة .(1983) .8 .5 رماود1” - 44 
-1167 ,38 أكنهمامطءووظ تمع تعجم .رمعهعم د20 


نطلا عت أكمم جه عغعقلصنم 6ه ماععلاء ع1 .(1995) .714 © وعستاسلاه© ه ,ظ .5 وماوة1” - 45 
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بتعنع 1200 ,.0 .5 وعلتعصطةءة5 ,.0) هآ بالوسمنتوعةق ,.ظ .84 رومعمع؟1 ,8 .5 رماو12” - 46 
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«قع0مصتصمذ لعشتوعة ع6 عاقم ع2 معدم عدمصح وواتتقطعط أدتددعد عاك _طوتط 
-460 ,63 , تومامل وو لمعوذ مجه جتلمهودت2 كه لمحصس1 .(1105ى) عمدمعلصوة رعمعن 

403 
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علااعزوه2 تطتاممع مع طناتطدعصاتت؟ مرمع8 .(2000) .2 .5 زمانوذ1' يخ ,.ث .[ ,كلمدوعلمنا - 47 
,(.قل8) معالنلة .8ت صما .1 .[ هآ .منمءي عثنا لمامدعى؟ أه ممعلكك وونتموعم مد 
عقاتطط .(3-28 .وم) كعسوتععووهح جا أعوومقمك: عدمك مجه لمهت 2) :موصته< لجن كوم[ 
ععلع نمآ -ععصصدظ يمتنطجاعل 

كه صملءقعتلمهمععمم عع20مئط 2 لعووه1 .(1989) .74 تعصنهاتط2 »ه .11 .2 بلدئن] - 48 
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.101-132 ,9 ,عانم 
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الفصل الثانى 
القوى الإنسانية باعتبارها التناغم 
بين الحكمة. والاختيار الأمثل مع التعويض*») 


عرف أحد المناحى القوى الإنسانية ليس باعتبارها مجموعة من الخصائص 
المحددة . بل باعتبارها الحكمة 150058 أو المعرفة بالأمور الأساسية فى الحياة, 
وتطبيق هذه المعرفة من خلال استراتيجيات إدارة الحياة والتى تتمثل فى الاختيار» 
610 وتحقيق الأداء الأمثل (التمامية) 16128808غم0 والتعويض فى حالة الفقد 
مهننةدمعمووة6 )١١( )٠١( )١5(‏ . يرى الكاتب هذه الحالة المستهدفة 6أها5 0ك 
على أنها حالة عامة ومرتبطة بمبادئ عامة, حيث ترتبط بالحكمة وينظرية الاختيار 
الأمثل والتعويضء ونظرا للتنوع فى الأطر الفردية والاجتماعية والثقافية. فسوف 
يسمح الإطار التصورى الذى نقدمه فى هذا الفصل بالتنويع فى التعبير عن الحالة 
المستهدفة. 

إن مفهوم القوى الإنسانية مفهوم متعدد المجالات» وذى إطار دينامى: ويعتمد 
على معايير معيتة. فهى متعدد المجالات لأن القوى الإنسانية تتضمن خصائص متعددة 
تمتد من الخصائص الجسمية إلى الاجتماعية الاقتصادية إلى النفسية والروحانية (4) 
.)٠١(‏ هذه الخصائص قد تبدو بوصفها خصائص مستقلة ولكن يربط بينها أيضًا 


(») طاالالا ممتتدعتمنام0 علاتاعواءة لمق مملذابنا 01 مأهنأدو 0 عط ف عطأومعهاك مقصستا 
كمع م001 


كتب هذا القصل 0اناع؟؟] ./! لقال 0صة 125 ل82 .8 ائلة” ٠‏ وترجمته أى. صفاء الأعسر . 
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علاقات تفاعل إن لم تكن علاقات تكامل. ونسترجع فى هذا الإطار أن العقل السليم 
فى الجسم السليم. أما المفهوم الخاص يدينامية الإطار فذلك أن وظيفة سلوك معين 
تعتمد على الإطار الذى يقع فيه وعلى النتائج التى تترتب عليه. فالإطار يتحدد بالسن 
والجنس والجماعة الاجتماعية:» والموطن الأصلى والعرفء وأكثر من هذاء فهذه الأطر 
دينامية» حيث لا تتغير بالنسبة للأفراد فقطء وإنما تتغير بالنسبة للقرد الواحدء على 
مدى الحياة. وأخيرًا فإن مفهوم القوى الإنسانية يعتمد على معايير معينة ؛ حيث إن 
وجود معايير تقوم على معلومات عن السلوك المقبول أى المرغوب والمرفوض أو غير 
المرغوب خاصية أساسية للمجتمع الإنسانى. 

هذا الجمع بين التعددية والدينامية والمعيارية والذى يجب وضعه فى الاعتبار عند 
مناقشة مفهوم القوى الإنسانية قد يدفعنا لليأسء, حيث لا يمكن التوصل لتقرير عالمى 
بشأنه. فأى محك يقترح سوف يجد من يبحث ويؤكد على ما فيه من أخطاء وقصور, 
ولكن ما ييدو ممكنًا هو استخدام اتجاه نظرى محدد مثل لاوهاواءلادم همه هنا 
سيكولوجية حيز الحياة (؟) ()؛ وتحديد تطبيقاتها على القوى الإنسانية. فى هذا 
الاتجاه البحثى: قد يكون من المتاح أن تقدم بعض الافتراضات عن القوى الإنسانية 
داخل الإطار الذى تم اختياره يمكن أن يعمم على البشر فى كل زمان ومكان. 

يتناول هذا الفصل كيف يمكن فهم القوى الإنسانية من منظور سيكولوجية حيز 
الحياة, وتؤكد دراسة سيكولوجية حيز الحياة دراسة العقل الإنسانى الأمثل, الإنسان 
الأمثل اه146 11031م0. وتعتبر الحكمة مثالاً لفكرة الإنسان الأمثل (8) )٠١(‏ (19) 
(١؟),‏ كما يؤكد على دراسة الاستراتيجيات الأمثل لإدارة الحياة ومثال لها 
استراتيجية 'اختيار الأمثل مع التعويض" ويشار إليها بوصفها تموذجًا -مه ملناءهاه5 
(500) ممنأمكمعم مه طلأه مه هعنم )١١( )١4(‏ (١؟)‏ وياستخدام البحث الذى 
أجرى على هذين المفهومين بوصفهما إطارًا نظريًا مرشدًا, فإننا نسعى لعرض التناغم 
بين الحكمة والاختيار الأمثل مع التعويض. إن المعرفة النظرية عن الحياة الجيدة 
الصائبة (الحكمة) وتطبيقاتها العملية (©506) هى تعبير وهدف للقوى الإنسانية. 
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الحالات المستهدفة: من مجال محدد إلى رؤية منظومية دينامية 
بانع عجدههم وأتماكك ممه عتع اديرد م 10 ء لمعم - اتهدم00 3 صي0؟ عطاهاد ممع 


إن ربط الحكمة ب 6 بوصفها حالة مستهدفة عليا ماهات مه هاه»: للعقل 
والقرد يتطلي مدا تقنذيم اللزههةالبررات: حيت يعتبن البعسن أن الحالات 
المستهدقة مفهوم لم يعد يستخدم فى علم النقس الارتقائى (النمى), السؤال المركزئ ٠‏ 
فى علم النفس الارتقائى التقليدى كان : كيف يحقق الناس حالات مستهدفة سبق 
تحديدها فى المجالات المختلفة. مثال: لقد كان لنظريات النمو التى تتناول المراحل 
بوصفها نظرية بياجية (7؟) فى مراحل التمو المعرفى ٠‏ ونظرية إريكسون )١5(‏ 
فى المراحل النفسية الاجتماعية مزايا عظيمة حيث كانت أساسًا لدراسات تجريبية 
عديدة. ومع ذلك فإن أهداف النمى الإنسانى وأطره أكثر تعقيدًا ودينامية وتنوعًا عن 
هذه الرؤى التقليدية للتعريفات ذات المجالات المحددة التى تتضمنها الحالات 
المستهدفة من كل مرحلة من مراحل النمو بالإضافة لذلك فهناك درجة عالية من 
التجميعات والتنويعات عبر التاريخ (؟١)‏ ؛ فمثلاً فى الأزمان التاريخية السايقة كانت 
حياة الناس أكثر تحديدًا وأكثر استقرارًا أو ثبانًا بالمقارنة يوقتنا الراهن (1؟). 
وفى الواقع ومما يثير الجدل أن العالم الجديد يؤكد ظروفًا فى الحياة حيث النقطة 
الأساسية ليست فى تحديد حالة مستهدفة محددة:, ولكن فى وضع تصور عن. 
وجود نظام سلوكى يعمل بوصفه كلا من أجل تحقيق عملية التوافق المستمرة, 
وتحقيق السيطرة على ظروف الحياة المتجددة. فى هذا الاتجاه يتطلب البحث عن 
مفهوم للقوى الإنسانية تصورًا تكامليًا منظوميًا بوصفه مفهومًا لفن الحياة 30406 856 
)٠١( 116‏ أقتضيق: لنظرية كلية (4) ( 20 
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القرن "١‏ : قرن حيث العقل فى حالة دائمة من عدم الاكتمال 

سألا عقعامتارمع1!2 لإلأمعمقمرعط ع15 أه بتسامع0 ع1 :لوعن 215 هون 

تدعم التغيرات الأساسية فى الحياة المعاصرة قضية البحث عن تصور أكثر 

دينامية وأكثر عمومية للقوى الإنسانية ؛ فعلى حين كان يقدم العالم فى الماضى 
مجموعة من الظروف حيث يتكافاً الرشد مع النضجء وحيث كان بلوغ الرشد اكتمال 
الكينونة بوصفه هدقًا محددًا (تحقيق حالة من الثبات والاستقرار). كان أمرًا ممكنًا, 
أما الرشد فى عالمنا المعاصر فليس مرحلة نهائية فى الحياة. ففى الحياة المعاصرة 
أصبح الرشد مرحلة للتكون حيث التحول من حال لآخر صفة دائمة؛ وهناك أسياب 
كثيرة لذلك من أهمها طول العمرء والتغيرات التكنولوجية السريعة» والعولمة. 

ققد زاد معدل العمر زيادة كبيرة فى القرن الماضي(14١)‏ (25). ولم تتطور ثقافة 
المسنين فى المجتمع بما يتناسب مع معدلات الزيادة فى السن (؟), هذه الثقافة 
مطلوبة بشدة لدى المسنين لأن الإنسان غير معد جيني للعمر الطويل. وفى الوقت نفسه 
ننتظر من المسنين أن يستمروا فى المشاركة الإيجابية فى الحياة الاجتماعية حتى 
يصلوا لأفضل مستوى وظيفى لديهم. 

أما بالنسبة للتكنولوجيا سريعة التجدد فإن المعرفة وسهولة نقل المعرفة من خلال 
أجيزة الاتضال: حعل عمر المعرفة والمهارات المهنية متخفض بشرّعة اكب هما كانت 
عليه فى الماضىء فمن يرغب فى المشاركة بكفاءة فى المجتمع الجديد, فعليه أن يتنازل 
عما تعلمه فى الماضى من مهارات ويكتسب أو يتعلم مهارات جديدة. 

ارتيطت التغيرات التكتولوجية بشدة يعولمة الحياة الإنسانية ؛ لقد أتت 
العولمة ( الترابط المتبادل بين العالم باعتباره سوقامن الأفكار والتكنولوجيا والعمل ) 
بمستوى جديد من ضغوط الاختيار فيما يتعلق بما هى مناسب وما هو توافقى وما 
يعتبر قوة إنسانية, فمثلاً تضع العولمة الباحث فى مجال ما فى منافسة مع الخبراء 
والعلماء حول العالم. 
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اجتمعت هذه الظروف لتخلق ما يمكن أن نعتبره حالة من عدم الاكتمال الدائم 
ع امدودءما امع 562235 (3؟) /)١1١(‏ فمن ناحية يقدم هذا السيناريى الجديد 
فرصا أكثر للنمو الشخصى على مدى حياة الشخص. ومن ناحية أخرى يضع عليه 
ضغوطًاللسعى الدائم ودون توقف لاكتساب معلومات جديدة ومهارات جديدة حتى 
يتمكن من التوائم المرن للتغيرات المستمرة. يرى كاتب المقال أن "التعلم المستدام 
ويدون توقف" استعارة مناسبة للحياة الحديثة لأنها تشير إلى كل من المكسب 
والخسارة التى تنجم عن هذه التغيرات التاريخية ؛ فكل المكتسبات النمائية وما يترتب 
عليها من نتائج غير نهائية, ولكنها تحت ضغط مستمر للتدليل على كفاعها فى 
التوافق ... وتزداد هذه الحالة يوما بعد يوم. 


نحو تصور جديد ودينامى للحالات المستهدفة 
5 00ت 01 1و أأمع©011© 3211لا 300 بعلا له 0:دينا0 1 


يبدى مما تقدم أن فكرة وجود أهداف نهائية أى حالات مستهدفة ومحددة ترتبط 
بمجالات محددة كما قدمها بياجيه وأريكسون فكرة تواجه تحديًا إضافيًا ليس فقط 
لأنها لا تتفق مع التصورات الجديدة للنمى الإنسانى, ولكن أيضًا نظرا للطريقة التى 
ينمى بها العالم بوصفه كلاً. فالتعبير المحدد عن المستوى المرتفع باستخدام مفردات 
كالذكاء المنطقى الشكلى لم تعد كافية. إن امتداد عمر الإنسان بالإضافة للتغيرات 
. التكنولوجية والعالمية تتطلب مقصدًا أى هدقًا جديدًاء الهدف الجديد للقوى الإنسانية 
هو مجموع الخصائص أو الكقاءات التى تجعل الفرد كفنا فى عالم التغير. 

فى هذا المسارء يحتاج مفهوم القوى الإنسانية أن يتحول إلى تصور أكثر 
دينامية للياقة والتواؤمية. فهى يحتاج أن ينظر إليه باعتباره بناءً منظوميًا منفتحًا للتمو 
الأصيلء وبالتحديد فإننا نقترح أن يكون مفهوم القوى الإنسانية كما يلى : 
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- ديناميًا وله خصائص عامة ترتبط بالإطار العام بمعنى اللياقة التواؤمية 
أى "ميكانيزم ' ذا أغراض عامة . ووممعام - أورعمعو 

- يمثل ظروفًا خاصة بالتعلم مدى الحياة» والمرونة فى الإتقان. 

- ينظم ويوجه أهداف النمو الفردىء وكذلك وسائل تحقيق هذه الأهداف. 

- يسهم ليس فقط فى مساعدة الأقراد على الثمو الفردىء» بل وفى وسائل تحقيق 
الأهداف. 

- يسهم ليس فقط فى مساعدة الأفراد على النمو يل أيضافى جعلهم مشاركين 
مؤثرين فى الجالع الغام: 

إذا عدنا للتساؤل الخاص بمعنى مفهوم الحالة المستهدفة 51816 50© وجوهريتها 
فى هذا التغير ومكونات الحياة الطيبة والنمو الجيدء تكون الإجابة فى رأى الكاتب أن 
البحث عن حالة مثالية مستهدفة ترتبط بفكرة القوى الإنسانية هو الاهتمام الرئيسى. 
ويدلاً من تصور النمى الجيد فى حالات مستهدفة فى مجالات محددة -0ك - لعمراع 
علأعهم0215-5 أى وماأعط فى الكينونة , فالمفهوم المناسب هو فى الصيرورة و0تأدرمءهط 
وهى الدال على اللياقة التواؤمية للمنظومة السلوكية. بهذه الروح فإن التكامل بين 
الحكمة و الاختيار الأمثل مع التعويض تقدم وجهًا مهما من أوجه القوى الإنسانية 
يمكن اعتباره ناتجًا مثاليًا للنمو. 


ما الحكمة؟ أحد التعريفات المجردة والعامة للحكمة فى الفلسنفة 


السيكواوجية وفىدراسات الكاتن + يتضون آن الحكمة هن نظام معرفى يتبسن 
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الخبرة بأساسيات التعامل البراجماتى والعملى. ويتضمن ذلك المعرفة والتقييم للسلوك 
والهدف ومعتى الحياة (4) (4) (4؟)»: وفيما يلى سيعة محكات لنموذج برلين قى 
الدكمة وهو مَبنى على أن كقافئة وتاريشية وفلشفية الحكية: 

١‏ - الحكمة تتناول التساؤلات والاستراتيجيات المهمة والصعبة عن معنى الحياة 
وتعريقات الحياة. 

؟ - الحكمة تتضمن ال معرفة بحدود المعرفة وعدم اليقين فى العالم. 

" - الحكمة تقدم مستوى متميرًامن المعرفة والتقييم والنضج. 

: - الحكمة تشكل المعرفة المتميزة فى مداهاء وعمقها وتوازنها وقياسها. 

ه - الحكمة تتضمن تكاملاً تاما ب(و#©0ا5 بين العقل والطايع الشخصى ؛ أى 
التناغم الكامل بين المعرفة والفضائل. 

1 - الحكمة تتمثل فى استخدام المعرفة من أجل خير الفرد والآخرين وصالحهم. 

- الحكمة بالرغم من صعوية تحقيقها وتحديدهاء فإنه من السهل التعرف على 
مظاهرها أو ما يدل عليها. 

لقد تم اختيار مبدأ 58415:وقءم اهام020هدط الأساسية البراجماتية (العملية) 
المهننائمن الأساسنةالأهوال الاتسان ووساكل :وأدوات المقطيط والصسيين والقهم 
للحياة الطيبة للفرد وللآخرين. وهناك أمثلة تجسد هذه الفكرة بوصفها معرفة لأحوال 
الحياة الاجتماعية والثقافية والبيواوجية والفردية والتاريخية: والتنوعات بين شخص 
وآخرء ومجال وآخرء وكذلك التغيرات الفردية للنمو والتطورء وقصور المحهرقة 
الإنسان الأساسية فى عالم متعدد الثقافات. وكيف يمكن تحقيق التكامل بين الذكاء 
والعاطفة والدافعية من أجل تعظيم الصالح الشخصى والصالح العام (3). 
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فى نموذج برلين للحكمة (8) .)٠١(‏ وهى نموذج قدم لقياس درجة الحكمة 
ونوعيتها من خلال الملاحظة العملية» كان التعريف الإجرائى لمفهوم الحكمة أنها 
المعرفة المرتبطة بالحكمةء وهناك خمسة محكات تعرف مجتمعة هذه المعرفة. هزه' 
المحكات تمثل يوتوييا الحكمة, وهى ليست محصورة فى العقول الفردية ولكتها ميدأ 
جمعى 6/اأاء00116© , 


المحكان الأول والثانى هما (أ) معرفة ثرية بالحقائق. (ب) معرفة بالجوانب 
الإجرائية العملية فى الحياة, نابعة من خبرة بأدبيات الحياة (؟1١).‏ وعلى أساس 
نظرية حيز الحياة ل:ه156 مدمه وأناء هناك ثلاثة محكات كيرى تعتير خاصة 
ومحددة للحكمة: (ج) مجالات أو أطر حيز الحياة :3|159ناأ»0016 30م5 16أا وتحدن 
المعرفة بالأفكار الكبرى والأطر الكبرى فى الحياة (الأسرة, العملء أوقات الفراغ, 
الصالح العام) وما بين هذه الأطر أى المجالات من ارتباط وتنوعات ثقافية» وما تحمله 
من إسهامات تتنوع بتنوع المنظور تبعًا لعامل الزمن. (د) النسبية :6018اةات: فى 
القيم وفى أولويات الحياة وبتتعلق بالاعتراف بالتنوع بين اليشرء والثقافات والمجتمعات 
وتقبل هذا التنوع وتحمله . هذا لا يعنى نسبية القيم وإنما يعنى الانشفال الصريح 
بروح الحكمة: أى التوليف بين الأهداف والوسائل للقفرد والصالح العام. (ه) 
الاعتراف بانعدام اليقين والتعامل معه وينجم عن الوعى بأن معالجة الإنسان 
للمعلومات قاصرة بالضرورة: وأن الإنسان تتاح له أجزاء من الحقيقة وليست الحقيقة 
الكاملة, وأن هناك دائمًا جانيًا من عدم اليقين حول ما حدث فى الماضى وما سوف 
يحدث فى المستقبل. 

إذا تحقق التميز فى المحكات الخمسة وتكاملت المعرفة المتعلقة بها لتصبح 
حيييا واهذ) من المعرفة البرجماتية الأساسية وهى حالة نادرة الحدوث,؛ ولكنها إذا 
حدثت فإنها تجسد الحكمة. ومن المهم أن نعترف أن نموذج برلين للحكمة لا يقصر 
موضوع الحكمة على الجانب العقلى, وإنما الحكمة حالة عقلية سلوكية تتضمن 
التكامل والتوازن والتفاعل بين الجوانب العقلية والوجدانية والدافعية فى الأداء 
الإتسانى .)٠١(‏ 
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كيف نوظف اهتمامنا بالحكمة فى منظورنا للقوى الإنسانية؟ إذا افترضنا أن 
الحكمة تمثل المستوى الأعلى لصالح النمو الإنساتى ٠‏ وأكبر مؤشر عام على التمامية 
فإنها تمثل وتحدد الحالة المستهدفة 51816 650 للنمى الإنسانى ٠‏ فيمكن اعتيار الحكمة 
أكثر الحالات المستهدفة عمومية للنمى الإنسانى. ويمكن اعتبار الحكمة أكثر الحالات 
الممستهدفة عمومية لسببين : أولاً: أنها تمثل أعلى مستوى من المعرفة 
بالأهداف والوسائل فى الحياة التى توصل إليها تحليل الفلاسفة والأنثرويولوجيين, 
وما أنتجه تاريخ تطور الإنسان. ثانيًا: أنها تتميز بالعمومية لأنها نتيجة لمستوى عال 
من التجريد الذى يسمح بالتنوع ويهذا المعنى فإنها تجمع العالمية مع الخصوصية 
الفردية والثقافية. 

الحكمة إذن تشكل أعلى مستوى من العمومية العقلية والوجدانية والدافعية فى 
حيز الأهداف والوسائل الذى تتحقق من خلاله الحياة الطيبة. ويهذا المعنى تعطى 
الحكمة اتجاهًا لطبيعة اللياقة التواؤمية التى يتوقع من الإفسان أن يتحرك نحوها. 
وفى الوقت نقسه فإن الحكمة دينامية ومفتوحة للتنوعات فى ظروف الحياة الفردية 
والمجتمعية والثقافية. من المهم أن نعترف أن هذه التنوعات يجمعها رباط محكات 
التوليف بين الأهداف والوسائلء والانتياه لتحقيق الصالح الشخصى والصالح العام 
الذى يقتضيه مفهوم الحكمة. 


الاختيار والاستخدام الأمثل والتعويض: طريق إلى القوى الإنسانية 

5 1ن 10 ناوثثا م : 500 
السبب فإن هناك فروقًا مهمة بين الحكمة بوصفها معرفة والحكمة بوصفها سلوكًا 
حكيما. وهنا يُطرح سؤال مهم : كيف تكتسب المعرفة المرتبطة بالحكمة, وكيف تترجم 
إلى سلوك يرفع كفاءة التمو سواء كان سلوكًا موجها للذات أو موجهًا للآخر. 
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يهتم ا - 506 والذى يصف استراتيجية محددة لإدارة الحياة بكفاءة - 
بكيفية اكتساب التعبير عن الحكمة, وكيف يمكن للحكمة بوصفها إطارا نظريًا أن 
تترجم إلى سلوك إجرائى )١(‏ (؟) (5) .)1١( )١1(‏ كما يصدق على كل مجالات 
الحياة. ويطرح الكاتب ثلاث عمليات هى الاختيار واستخدام الأمثل والأنسب 
والتعويضء ويراها أساسية لاكتساب المعرفة المرتبطة بالحكمة والتعبير عنها سلوكيًا, 
العمليات المتصلة ©5806 لا تحدد الغايات والوسائل المناسبة أخلاقيًا ومعنويًا 
فالمجرمون العتاة يمكن أن يجيدوا العمليات الثلاث 50©6. يمعنى آخر إن تحديد 
الغايات والوسائل المرغوية هو موضوع الحكمة وليس موضوع ©50 . 

والخلاصة , يقدم نموذج 506 ثلاث عمليات أساسية لتنظيم النمو عبر مراحل 
الحياة وهى الاختيار واستخدام الأنسب (الأمثل) والتعويض , هذه العمليات قد تكون 
إيجابية أى سلبية» داخلية أى خارجية؛ شعورية أى قبشعورية. وتتحقق العمليات الثلاثة 
الاختيار والاستخدام (الأنسب) الأمثل والتعويض فى مستويات متعددة من التحليل 
والتكامل بدءًا من المستويات الكبرى (المجتمعات) ١ا0©6©ا‏ 8/3650 وحتى المستويات 
الصغرى اهءلاها 6160© (الخلية) . إن المعرفة بكيف تتناغم العمليات الثلاث الاختيار 
والاستخدام الأمثل والتعويض ميكانيزم ذى أغراض عامة 056م:نام - 660681 وذى 
قوة هائلة. يستطيع الأفراد والجماعات والمجتمعات من خلاله أن يتحركوا نحو 
مستويات أعلى من الأداء والتغلب على تحديات المستقبل. 


الاختيار ممنادهعاء5 


الاختيار (أن تتخذ هدفا وتضيف إليه وتلتزم به) هدفا يعطى توجهًا للنمو بتوجيه 
وتركيز الموارد المتاحة نحى مجالات محددة للأداء (التتخصص) وتوجيه السلوك عبر 
المواقف المختلفة والأوقات المختلفة. ويتم الاختيار إما بالانتخاب «منتاءهاءه ألماأاعواء 
أى استجابة لفقد ما (6150ا56 8560ط - 1055) » وتدعم الشواهد العملية أهمية اختيار 
الأهدافء فمثلاً. على المستوى المصغفر لتحليل الأهداف. فإن الأهداف توجه الانتياه 
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تحو نوعية المعلومات المرتبطة بالهدفء وعلى المستوى الأعلى من التحليل. تسهم 
الأهداف فى خلق إحساس بالهدف ومعنى للحياة )١1(‏ (584). 


ب 
الاستخدام الأمثل ممناهتمنام0 


تفيد العملية الخاصة باكتساب الوسائل وال موارد المناسبة وتحسينها وتنظيمها 
وتطبيقها لتحقيق الأهداف فى المجال الذى تم فيه الاختيار. لقد تبينت أهمية التمامية 
أى الاستخدام الأمثل فى تحقيق مستويات أعلى من الأداء فى مجالات متنوعة فى علم 
النفس , قمن ناحية هناك وسائل مثل القراءة والكتابة والحسابء وهى على درجة 
كبيرة من العمومية» ومن ناحية أخرى هناك وسائل محددة فى مجالات بعينها. مثل 
المهارات العقلية اللازمة للعب الشطرتج. وتشير آدبيات البحث فى مجال الخبرة إلى 
دور الممارسة المقصودة للمهارات. واكتساب مهارات جديدة. وتحسين المهارات 
القائمة, والتكامل بين المهارات المختلفة بحيث تصبح أوتوماتيكية بهدف تحقيق أفضل 
أداء ,)١23(‏ 


التعويضص 5211505مهم1ه© 


تقصد بالتعويض استخدام وسائل بديلة حين نققد الوسائل المتاحة: وذلك بهدف 
المحاقظة على مستوى معين من الأداء. إن حسن التصرف فى موقف خسارة مؤقتة أو دائمة 
مظهر أساسى للقوى الإنسانية,. (استعادة القوة يعد التعرض لفقدها) (ه") (؟") 
العمليات الأساسية المرتبطة بالتعويض تتضمن استبدال الوسائل إما ياكتساب 
وسائل جديدة (استخدام كرسى بعجل لتعويض القدرة على الحركة) أى بتنشيط موارد 
شخصية غير مستخدمة (تدريب العضلات على حفظ التوازن) أى باستخدام أساليب 
خارجية (طلب مساعدة صديق أثناء المشي) لنعود للتكامل الوظيفى بين الاختيار 
والاستخدام الأمثل والتعويض والحكمة, فيمكن اعتبار مقهوم الحكمة بوصفها 
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ميكانيزم' لاختيار الوسائل. سواء كانت هذه الوسائل جزءًا فى التمامية 
(الاختيار الأمثل) أو التعويض » فمن ناحية ما تتضمن الحكمة المعرفة العامة 
بالعلاقة بين الوسائل والفايات: ومن ناحية أخرى تحدد الحكمة أى الوسائل تتفق 
وتعظم الصالح الشخصى والصالح العام. من الواضح أن وجود الحكمة يتضمن 
رفض الوسائل التى تحقق الصالح الشخصى على حساب الصالح العام. 


الحكمة والاختيار و(التمامية) الاستخدام الأمثل والتعويض: 
تكامل يعزز القوى الإنسانية 
5 111301نال! 0516:2119 12160211011 انث :5006 3000 ره ل15للا 


يرى الكاتب أن الحكمة والاختيار والتمامية الاستخدام الأمثل والتعويض 5806 
نكونان كناتنامى"اتننراشتهيات المعوقة والسلوك :وهذا :الثنائى مكون اساسئ فئ 
القرى الإسافة ذا غدل تسو مجلوزية "فالمكبة تزويكا بالاختان فيما يتم فى 
الغايات وأى الوسائل لها معنى أساسى فى مجرى الحياةء ومرغوية معنوياو ا خلاقيًا 
(والاختيار والتمامية والتعويض) 506 تحدد كيفية الوصول للفايات بصرف النظر عن 
طبيعة تلك الغايات والوسائل. 

وحيث إنذا ندعى أن الحيز المعرفى والوجداتى والدافعى للحكمة. وكذلك ميادئ 

50 تمثل درجة كبيرة من العالمية (ه) :)1١(‏ فإننا نتوقع أن استخدام المعرفة 
المرتبطة بالحكمة يوصفها ومديلة لاختيار الاستراتيجيات المرتبطة 806 على درجة 
كبيرة من العمومية أيضا . 
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القوى الإنسانية 


الحكمة 
إدارة الحياة بكفاءة من خلال: 
الأهداق والوسائل 0 
حصان 
التمامية (الأداء الأمثل) 


التعويدن 


شكل ١-7‏ مفهوم القوى الإنسانية باعتبارها تكاملاً بين الحكمة, كالمعرفة 
البراجماتية الأساسية للحياةء واستراتيجيات إدارة الحياة: الاختيارء والأداء الأمثل, 
والتعويض. 
ماذا إذن عن العلاقة المباشرة المتبادلة يين 506 واكتساب الحكمة فى ذاتها؟ إن 
السلوك المرتبط ©50 له أهمية أيضافى اكتساب المعرفة المرتيطة بالحكمة وتنقيحها. 
إن تعلم اختيار الأهداف واتخاذ كل ما يلزم لإتمامها وكذلك تعويض الخسائر بما 
يضمن النموى الناجح؛ يؤدى للاستبصار بأى الأهداف والغايات تناسب شخصا فى 
سن معين. يعيش فى مجتمع معين وله تاريخ معين. وأكثر من ذلك أن القيام بإتمام 
الأهداف والتعويض عن الخسائر يؤدى إلى معرفة العلاقة بين الوسائل والنتائج 
5 - 116305 وهى جزء من المعرفة العملية الإجرائية البراجمانية عن كيف تعيش 
حياة طيبة, ويهذا المعنى فمن المحتمل أن اكتساب وتنقيح 506 (الاختيار والتمامية 
والتعويض) يؤدى إلى المعرفة التى اعتبرناها قلب الحكمة, أى الخبرة بالأساسيات 
البراجماتية فى الحياة, وبالمثل مع نمى المعرفة المرتبطة بالحكمة فى نهاية المراهقة مثلاًء 
فإننا تتوقع تقدما فى الاختيار والتمامية والتعويض 506 (7") . 
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يمتد علم النفس الارتقائى عير الحياة » ويعتبر أن أى عملية نمى تتضمن 
بالضرورة مكاسب وخسائر يوصقهما جانبين وظيفيين لأى عملية نمو, ويهتم بالمنظومة 
الكلية للوظائف, ويتضمن المجالات أو الأطر الثقافية المتنوعة التى يعيش فيها الأقراد» 
فى ضوء كل ما تقدم يفقد المفهوم التقليدى للمراحل المستهدفة المحددة مكانته العلمية. 
ويتزايد مستوى عدم الرضا عندما نضع المظاهر غير العقلية فى حسابناء كدور القيم 
والتعددية الثقافية. وهكذا كان هناك اتجاه لتجنب طرح تصور موجه نحو البحث عن 
الحالات المستهدفة فى دراسة القوى الإنسانية. 1 

هذا التحفظ نحى الحالات الممستهدفة المثالية فى الارتقاء الإنسانى (النمو 
الإنساني) يجب ألا يوحى بأن يبتعد علماء علم النفس الارتقائى عن بذل الجهد 
للدسهام فى مفهوم القوى الإنسانية. فالبعد عن فكرة التقدم الارتقائى نحو حالة من 
النضج.ء والتغير التكنولوجى السريعء والعولمة. وارتفاع متوسط عمر الإنسان كلها 
عوامل تؤكد ضرورة التعلم المستدام (طوال الحياة) » فمن ناحية فعدم وجود حالة 
مستهدفة واضحة ومحددة مسيقايفتح احتمالات للنمو المستمر ويشجع الناس على 
استكشاف القوى الشخصية بطرق غير تقليدية» ويعطى حرية كبيرة لمسار الارتقاء 
الإنسانى . ومن ناحية أخرى, قد تتحول هذه الحرية إلى ضغط شديد من أجل تحقيق 
النمى الأمثل الدائم» وإنجاز مستويات أعلى وأعلى من الأداء على حساب الغير سواء 
تمثل الغير فى أفراد أى مجتمعات. 

إن إسهام هذا الفصل يتمثل فى طرح مخطط بديل لخصائص ومواصفات عالمية 
وعامة للقوى الإنسانية. وفى هذا السييل احتفظنا يالبحث عن حالة مستهدفة, هذه 
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الحالة المستهدفة لا نعرّقها بخصائص محددة كالتفكير المنطقى مثلاً. وإنما تتحدد 
بنظم عامة تتكامل فيها الوسائل والغايات: وتعرف الإنسان بوصفه وحدة كلية وفى 
الإطار الخاص بالمجتمع والمواطنة. 

فى هذا التكامل نفترض أن الحكمة: والمعرفة الخاصة بالبراجماتية الأساسية 
للحياة. هى الحالة المستهدفة للنمى الإنسانى التى يمكن أن يحياها الإنسان ويوظفها 
من خلال الاختيار والاستخدام الأمثل (التمامية) والتعويض 506 )١(‏ فى هذا المنظور 
تكون الحالة المستهدفة نسبية ودينامية ؛ بمعنى أن التعبير عنها يعتمد على الإطار 
أى المجال الاجتماعى والتاريخى والمرحلة الغمرية» ومخصائص الشخصية. وعلى 
مستوى تجريدىء فإن هذا التصور للحالة المستهدقة تصور عالمى يرتيط بالمبادئ 
العامة للحكمة وللعمليات الأساسية لإدارة الحياة من خلال الاختيار (التمامية) 
والاستخدام الأمثل والتعويض التى تعمل معا بما يسمح للفرد أن يحقق مصالحه 
الشخصية والصالح العام. ويعتبر هذا التكامل بين الحكمة و 506 هو أكثر الصيغ 
عمومية للتعبير عن القوى الإنسانية. ونرى أن هذا الثنائى - أى التناغم بين الحكمة 
ى 506 - هو المنظم القوى للإنسان للإبحار فى مجتمع متغير. 
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الفصل الثالث 


أعظم قوى الإنسان : الإنسان الآخراه) 


هذه :ما لقتو عن :تصلق قفون سكب وكية ناسلو تقو حناد] لفلماء التققن 
لتجاهلهم دراسة ما يترتب على حب الإنسان لإنسان آخر من نتائج» وفيما يلى ننقل 
ما ذكره: 
مما يثير العجب ندرة ما تقدمه العلوم التجريبية عن موضوع 
الحبء ومن الفريب بشكل خاص صمت علماء النفس»؛ حيث إن 
المتوقع أن يشكل هذا الموضوع التزامًا بالنسبة لهم, وقد يكون 
فى هذا التجاهل مثالاً على الإثم المتأصل لدى الأكاديميين, واذا 
فهم يفضلون ما يسهل عليهم دراسته وليس ما يجب عليهم 
دراسته.؛ وهم فى هذا مثل مساعد الطباخ ذى الإمكانات 
المتواضعة الذى كان يقوم بفتح جميع معلبات الفندق الذى يعمل 
فيه لأنه - يجيد فتح المعلبات'(9؟). 
فى الوقت الذى كتب فيه ماسلو هذا الكلام كان علماء النفس يحاولون 'فتح 
المعلبات الخاصة "بالعواطف الإنسانية" والتى تتضمن الحب إلى جانب أشياء رائعة 


(») 5فمقصمسلا معطته تطأومع2اة أدمعأدعرن 5'ممدسلا م15 


كتب هذا الفصل 86756610 211602 . وترحمته أ.د. صفاء الأعسر . 
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أخرىء وفى كل مرة تثبط هممهم ولذلك قرروا دفن هذه المعليات فى مكان لا يصل إليه 
أحد. وظلت راكدة لا يحركها أحد حتى قام ,56536858 (١؟)‏ يتجاريه عن العواطف 
فى أوائل الستينيات: وأثار بذلك نهضة فى دراسة النظرية والبحث فى العواطف 
الإنسانية استمرت حتى يومنا هذا. وقد بدأ علماء النفس دراساتهم عن ظاهرة 
العواطف الإنسانية متأخراء ونتيجة لذلك ظلت العواطف الإنسانية غير مفهومة, 
وانعكس ذلك قى أن الأسئّلة الأساسية عن العواطف بدءًا من تعريفها مازالت موضع 
خلاف (17). 
إن تاريخ تعثر دراسة العواطف فى علم النقس يرجع لتجاهل علماء النقس 

لحقيقة مهمة وهى أن كل سلوك إنسانى يكمن فى علاقات الفرد يقيره من البشر. إن 
إتكار هذ السفيقة الأساشية في دراي العرائلق كتير الشسين »حيك نفل دارو 
)١14(‏ دراسة العواطف من مجال القلسفة إلى مجال العلم, وأكد منذ البداية الطبيعة 
الاجتماعية للعواطف ودورها فى بقاء النوع. ومع ذلك فقد أهملت رؤية دارون 
اسنوات طويلة» واليوم يعترف معظم الباحثين فى مجال دراسة العواطف بالارتباط 
الوثيق بين العلاقات بين اليشر والخيرات العاطفية, ويصف 56وزه2 (1؟) هذا 
الارتباط فيما يأتى: 

"العواطف برغم أن تعريقها العام أنها حالة داخلية خاصة 

بالفرد - فى الأحشاء - فهى ظاهرة اجتماعية. وهى الأساس 

فى التفاعل الاجتماعى - وهى نتاج التفاعل الاجتماعى - فى 

نشأتها واستمرارها". 

ويرغم الاعتراف بحقيقة أن البشر يمرون بالخبرات العاطفية بتكرار أكبر وعمق 

أكبر فى إطار علاقاتهم القريبة بالآخرين (4) فإن تطبيقات هذه الحقيقة على الخيرات 
العاطفية الإنسانية لم تكتشف بعد. 
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لقد تأثرت ظواهر سلوكية أخرى من جراء إهمال الحقيقة الخاصة بأن كل ما هى 
إنسانى كامن فى شبكة عنكبوتية من العلاقات بالآخرين منذ خلق الإنسان فى رحم 
الأم وحتى الممات, وهكذا فإن معظم السلوك الإنسانى يقع فى إطار علاقات التفاعل 
.)١( )9(‏ هذه العلاقة تؤثر قى سلوك الفرد وتتأثر به. من أجل ذلك لا يوجد علم 
يسع لفهم الشلوك الإتساتى يتعمل مسكولية الاستمران فى إفمال الطبيعة 
الاجتماعية للإنسان وتأثير علاقات الإنسان بغيره على سلوكه. 

يبدى واضحا أن الاعتراف بحقيقة أن البشر موجودون ضمن شبكة عنكبوتية من 
الثلاتات مع غدرهم وال عتاتهم هئ اعتراف أساسى لارتعاء بسيكواوجية الشوين 
الإنسانية. وتعلى على كل هذه القوى قدرة الإنسان ورغيته فى أن يكون علاقات 
بالآخرين ويحافظ عليها. ومن خلال هذه العلاقات بالآخرين يجد الإنسان المعنى 
والهدف من الحياة (0؟). من خلال ما يخبره الإنسان من العواطف الإيجابية كالحب 
والبهجة والسعادة والقناعة, ومن خلال هذه العلاقات يتغلب على التحديات المادية 
والتسية القن دول يوق تقر ليت اهيا 


الرؤية التطورية عبتاءءمومعم بمدده اميك مم7 


يتزايد الاتفاق بين علماء النفس على أن العلاقات بين البشر تشكل العامل 
الأساسى الوحيد المسئول عن بقاء الإنسان (؟١).‏ 

'يضع علماء النفس التطورى التفاعل الاجتماغى والعلاقات الاجتماعية فى بؤرة 
الفعل الإنسانى: ويخاصة التفاعل الاجتماعى والعلاقات التى تحيط بالزواج والقرابة, 
والعلاقات المتبادلة: والمصاهرة؛ والاتحادات قهى حاسمة بشكل خاص لأنها جميعها 
لها مردود على اليقاء والتسل". 

فمنذ بداية تاريخ التطور الإنسانى كانت الجماعة الصغيرة المتعاونة تشكل 
استراتيجية البقاء الأولية. إن العلاقات الاجتماعية تمثل واقيًا يقع بين الإنسان والبيئة 


55 


الطبيعية» يما تتضمنه من حماية من هجوم الحيوانات المقترسة ومن الوصول لمصادر 
الغذاء وغيرها من مقومات اليقاء .)١5(‏ 

وهكذا فكثير من علماء النفس التطورى يرون أنه إذا كانت إقامة علاقة بالآخر 
والحفاظ عليها على هذه الدرجة من الأهمية لبقاء الإنسانء إذن فالخصائص 
البيولوجية للبشر لابد وأن تكون قد يسرت هذه العلاقات. ويفترضون أن خلال التاريخ 
التطورى كان لدى البشر نظم بيولوجية ذات خصائص تقوى يناء العلاقات وتحافظ 
على استمرارهاء وتتزايد الشواهد على هذا الطرح فى مجالات عديدة فى علم النفس 
مثال ذلك أن علماء النفس النيورولوجى يفترضون أنه نظرًا لضرورة العلاقة فيما بين 
الإنسان والإنسان لتحقيق اليبقاء. فإن التعرف على وجه الآخر له أهمية أساسية. 
والمنطق وراء ذلك أنه إذا كان إدراك الوجه على درجة كبيرة من الأهمية فلايد أن 
يتطور من النظام العصبى إلى نظام لمعالجة التعرف على الوجوه يختلق عن النظام 
الخاص بالتعرف على الأشياء الأخرى. وقد تحقق صدق هذه النظرية بالشواهد 
العلمية حيث إن المنطقة المسئولة عن إدراك الوجوه فى المخ تختلف عن تلك المسئولة 
عن إدراك الأشياء الأخرى (4؟) (19). وأن النظامين مستقلان أحدهما عن الآخر: 
وأن معالجة البيانات فى كل منهما مختلفة أيضا . 

وهناك نظام فطرى آخر ييسر تكوين العلاقات والمحافظة عليها وهو النظام 
الخاص بالارتياط أو التعلق 8868103814 3 والذى اكتشفه هارلى (؟5) فى دراساته 
التجريبية على أطفال الشمباتزى» واكتشفته باولبى )١١(‏ على أطفال بشريين» 
وكلاهما عرف التعلق أو الارتباط بأنه نزعة أو ميل الكائن لأن يكون بالقرب من 
شخص أقوى أو أكثر حكمة أو شخص يمنحه الرعاية من نفس جنسه. الخاصية 
المميزة للتعلق عبر سنوات الحياة أن الشخص الذى نتعلق يه هو مصدر الدعم 
والمساندة والمساعدة فى مواجهة التهديد. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن رابطة 
التعلق بين الطفل اليشرى ومن يمنحه الرعاية تظهر فى النصف الثانى من السنة 
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الأولى من العمر (١-؟).‏ كما أن هناك شواهد على أن العلاقات الحميمة التى 
يكونها الراش دون فى مستقبل حياتهم فى صورها المختلفة سواء كانت الرومانسية» أو 
الصداقة أو غيرها تكون على منوال علاقة التعلق بين الطفل ومن يرعاه (55): وكما 
يظهر فى الكائنات الأخرى (1؟) فإن الإنسان يلجا للشخصيات التى يتعلق بها فى 
أوقات الشدة. فمجرد وجود الشخصية التى تتعلق بها يخفف من عنق الاستجابات 
السيكولوجية الشخصية لمواقف الشدة (1؟). 


بالرغم من الاعتراف بأهمية نظام التعلق الإتسانى لبقاء الطفل فإن دور 
هذا التعلق فى ارتقاء المخ التشيي لم كرف إل حديفًا. حيث تشير الشواهد 
المستمدة من علم النيورولجى أن المخ الإنسانى لا يكون متمايرًا تمامًا عند الميلاد 
»)١١(‏ وأن خبرات الوليد مع البيئة الاجتماعية المحيطة به تتفاعل مع الجينات التى 
يحملها لتشكل الدوائر العصبية الأساسية للمخ. ويرى سيجل )١4(‏ أن العلاقات 
الاجتماعية المبكرة للوليد لها تأثير مياشر على ارتقاء الوظائف العقلية التى تعتير 
نقطة الارتكاز لتصوراتنا المعرفية كالذاكرة: والعواطف والتمثيل العقلى؛ وحالات 
العقل. وهناك شواهد من أنواع أخرى غير إنسانية تدعم ذلك: وتشير إلى أن 
الحرمان من التواصل فى المراحل المبكرة من مصادر الاستجابة حتى لو كان 
محدودًا يؤدى إلى بتية عصبية تشريحية غير سوية وإلى اختلال فى النظام 
الغددى المرتبط بالتوتر» وقد بينت دراسة حديثى الولادة الذين لم توفر لهم إلا فرصا 
محدودة للتواصل ويناء العلاقات مع أفراد آخرين ظهور اضطرابات فى الهرمونات 
لديهم (١؟).‏ 

أخيرا هناك شواهد كثيرة على المستوى النفسى تشير إلى أن الإنسان لديه 
حاجة أساسية للانتماء (0)» وتشير هذه الشواهد إلى أن حاجة الإنسان للانتماء 
للمجتمع الإنسانى تتحقق من خلال التفاعل السار والمكثف والمتكرر مع الآخرين حتى 
لو كانوا قلة مادام أن هذا التفاعل يتم فى إطار مستقر وى يحقق من خلاله الطرفان 
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(طرقا التفاعل) الرفاه للذات وللآخر. إن إشباع هذه الخاجة (كما فى حالة تكوين 
صداقة جديدة أى علاقة رومانسية أو الالتحاق بجماعة أكبر) يظهر عادة فى معايشة 
عواطف ومشاعر إيجابية» على حين أن إحباطها (رفض الآخرين) عادة ما يؤدى إلى 
معايشة مشاعر وعواطف سلبية. 


المرض . والموت. والعلاقات بين البشر 


115 50131عم '؟عاصا لمق ,بإأأاق أيه ,بأل أطرهالز 


الشواهد التى تؤيد الافتراض أن العلاقة بالغير حاسمة ليقاء النوع» تدعمها الآن 
شواهد أن العلاقة يالغير تلعب دور حاسمًا فى صحة الإنسان الجسمية والنفسية. 
لقد وثق دوركايم منذ زمن بعيد (17) الارتياط بين احتمال الانتحار ودرجة التكامل 
الاجتماعى أى درجة المحافظة على العلاقات الاجتماعية بالآخرين. ومع ذلك لم يبدأ 
علماء النفس فى دراسة دور العلاقات الإنسانية فى العافية والصحة الجسمية واليقاء 
إلا منذ سنوات قليلة. 

الشواهد التى توق الريط بين الصحة الجسمية والعلاقات الإنسانية يفير 
الشواهد القوية وعلى أسس متينة؛ فقد أشار هاوس لانديس (57؟) لدراسة قاموا بها 
على خمس عيتات كبرى واستمرت لمدة طويلة , توصلوا منها إلى أن ضعف التكامل 
الاجتماعى يمثل عامل خطورة أساسيًا فى الموت المبكر. وتظهر قوة الارتباط فيما 
قدمه اتكنزوكايلان (؟). من أن معدل أى نسبة الارتياط بين ضعف التكامل الاجتماعى 
والوفاة المبكرة تفوق معدل نسبة الارتباط بين الوفاة والتدخين واضطرابات الإفراط 
فى الطعام (الشره). 

تركزت محاولات علماء النفس لتحديد المسارات السيبية يين التفاعلات 
الاجتماعية والمرض والموت فى دراسة الدعم الاجتماعى أو المساندة الاجتماعية. 
كان الافتراض الأساسى أن العلاقة بالغير تحسن الشعور بحسن الحال من خلال 
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الأفعال التى تحسن الصحة من جانب الطرف الآخر فى العلاقة. ولسوء الحظء 
فإن نظرية المساندة الاجتماعية تعرضت للتناقضات فى تعريف الباحثين للمقفهوم 
الأساسى الخاص بالمساندة الاجتماعية (/) (55).: ومع ذلك فهناك تيمات سائدة 
فى كل بحوث المساندة الاجتماعية ‏ وهى ما يتعلق بالعلاقات الإيجابية مثل 
الحبء والرعاية» والتدعيم, والتثمين والنصيحة, والتوجيه, والتقربء والمساعدة فى 
المواجهة, وفرص النموء والمساعدات المادية (١؟),‏ تشير هذه الباقة من الخصائص 
الإيجابية المتعددة إلى أن اكتشاف أسباب الارتباط بين العلاقات الإنسانية 
الاجتماعية والصحة الجسمية» قد يستغرق من الباحثين النفسيين وقدًا طويلاًء وسوف 
يتطلب التقدم فى هذه الدراسة انتباها أكثر عمقًا لطبيعة العلاقات الإنسانية بين 
الفرد والغير. 


5 ل أممة!! 0دلانالا آه ععأناه50 ع1 :ومتطك مملقداع8 


العلاقات : مصدر لسعادة الإنسان 


معظم الناس يندهشون حين يعلمون بالعلاقة القوية بين علاقاتهم الإنسانية 
وخطر الموت المبكر. ومما يثير الدهشة أيضًا الرابطة بين الصحة العقلية 
والسعادة. والعلاقات الإنسانية, وحتى الأمريكيين حيث يعيشون فى أكثر 
الثقافات تأكيدًا على الفردية, وأكثر الثقافات إنكارً أى تحجيمًا للاعتماد على الغير 
(14), تشير دهشتهم هذه النتائج. هناك العديد من البحوث التى تشير إلى أن 
الأمريكيين حين يوجه إليهم السؤال: ما الذى يجعلك سعيداً؟ تكون الإجابة 
الشائعة: العلاقة بالآخرين (1). هذا حقيقى ؛ فمن كون علاقات مرضية وحافظ 
عليها أكثر سعادة بالمقارنة يمن لم ينجحوا فى ذلك .)١6(‏ وهناك نتائج تشير 
إلى أن المتزوجين أكثر سعادة من غير المتزوجين. سواء أكانوا مطلقين أم أرامل 
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أم لم يسبق لهم الزواج؛ ويصدق ذلك على الذكور والإناث فى جميع الأعمار. 
وعلى الوجه الآخر من هذه العملة قهناك علاقة وارتباط بين الشعور بالوحدة 
وعدم السعادة: أو الشعور بالوحدة والاضطرابات النقسية والجيسمية (9). 
لقد أشار الميتا تحليل "515لاا/ة618-30" للعديد من اليحوث إلى ما تحمله العلاقات 
الآأشرية المفككة من تير ضار على سَلامة الأطفال التقسية والجسمية شواء فئ: . 
مرحلة الطفولة أو مدى الحياة .)١(‏ ش 1 

لأن علماء النفس قد بدأوا فى دراسة منتظمة لدور العلاقات الإنسانية فى 
الياةة فإنّ خريظة المسارات السببية بين العلاقات الافسنانية وحسين امال لم يكتمل 
تحديدها بعد. وسوف تعتمد جهود الباحثين فى هذا المجال على التطور العلمى الذى 
يتحقق فى مجال علم العلاقات الإنسانية. ا 


كمأطك لوأأداع8 01 عممعاعه لقص افا 15 10 ]انالا م 
العلاقات الإنسانية علم متعدد التخصصات 


كثير من علماء النفس الآن يحاولون إصلاح أو (علاج) إفمال الطبيعة 
الاجتماعية للبشر. وهم يعملون بسرعة وتصميم يثير الدهشة. ونجد حاليًا كثيرًا من 
علماء النفس الاجتماعى والإكلينيكى والارتقائى من بين من يقدمون إسهامًا فى علم 
العلاقات الإنسانية سريع التطورء وهى مجال يشغل المتخصصين فى العلوم السلوكية . 
والاجتماعية وكثير من العلوم البيولوجية والصحية (1): فإذا كان صحيحًا أن أعظم 
قوى الإنسان تكمن فى الميل والقدرة على بناء علاقات بالآخرين والمحافظة عليهاء إذن 
سيرت حدر مرو عل الساشات الانسافة وينادكم نوس على جاب القوى * 
الإنسانية إسهامًا تموذجيًا فى هذا الاتجاه. 
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سوق يسفر نضج هذه الجهود العلمية عن صورة للبشر تختلق عن تلك التى 
رسمتها النظريات والشواهد الحالية. إن الصورة الراهنة تعكس التصور الآتى: إذا 
جمعنا كل النظريات والبحوث التى تهدف لفهم عدوانية الإنسان وتنافسيته بما فى 
ذلك النظريات التى ترى أن الإنسان لديه ميل قطرى للعدوان ووضعناها فى جائب, 
ووضعنا فى الجانب الآخر كل النظريات والبحوث التى تركز على الغيرية وغيرها من 
الصفات الإيجابية الاجتماعية, فسوف يتجاوز حجم الجاتب الأول حجم الجانب 
الثانى» وبالمنطق نفسه إذا تصورنا وضع جميع النظريات والبحوث الخاصة بالمشاعر 
السلبية كالغضب والخوف إلى جانب تلك التى تناولت دراسة الحب والمشاعر الإيجابية 
فسوف يتجاوز الجانب الأول الجانب الثانى. 


ومن الفريب أن يكون هذا هو الحال رغم أن كلمة حب هى أكثر الكلمات 
الإنجليزية استخداماء وكما أشار هارلى (؟) فى تقريره عن تعلق الوليد فإنها أعلى 
كلمة تكررت فى الأقوال المأثورة (4). وكما لاحظ كثير من المنظرين (1) فى مجال 
العواطف أن النظريات السيكولوجية للعواطف لم تتناول العواطف الإيجابية بقدر 
تناولها للعواطف السلبية. وتنشاً المشكلة من أن معظم المنظرين ركزوا جهودهم فى 
دراسة العواطف السلبية. 


الطبيعة الإنسانية 31لا مدددسلا 


إن تركيز علم النفس على ما هو سلبى يعكس الافتراضات الشائعة عن طبيعة 
الجنس البشرى ويسهم فيها هاندلر فى كتابه" 60:هام»ع 3006لا مهنال استكشاف 
طبيعة الانسان"' أنه حين يطلب من مجموعة من الأشخاص ذكر خصائص طييعة 
الإنسان فالأغلب أن تكون الاستجاية كالآتى: الجشعء التنافس» الطموح. الغيرة, 
العنف, الذكاء. البهجة:؛ العدوان. فإذا استبعدنا الذكاء (والذى يرتيط بمشاعر 
محايدة) فإن الصفة الإيجابية الوحيدة الشائعة كأحد مواصقات الإنسان هى البهجة. 
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ويضيف ماندلر أنه تبين أن وجود الجانب الإيجابى فى الطبيعة البشرية فى كل 
مسارات الحياة لا يظهر إلا بعد البحث والتنقيب. وتكون الإشارة للجانب الإيجابى 
ياعتباره ضرورة إنسانية وتظهر فى مظاهر الرعاية والتعاطف فى سلوك الحيوان. 
وفى التعليق على هذا الرأى )1١(‏ فإنه بالمقارنة بين الإنسان وغيره من أفراد المملكة 
الحيوانية يكون الإنسان سلالة تتسم باللطف والاعتدال. ويضيف ماندلر أنه نظرا لأن 
معظم تفاعلات الإنسان إيجابية أى محايدة فإن الأقعال المدمرة كالعدوان والعنف تلفت 
الانتباه وتتمايز عن الخلفية الإنسانية الإيجابية وتبدو وكأتها أقوى من غيرها من 
المنظلم من السلوك الإنسانى على الأقل جِرئْيًا » كان وراءه هدف نبيل وهى 
استيعاد الجانب السلبى, لقد اعتقد الكثيرون أنه بالتدقيق والتركيز على الضعف 
الإنسانى يمكن فهمه وعلاجه والوقاية منه. ومع ذلك فإن فشل علماء النقس فى 
السلوك الإنسانى غير المرغوب. مثال ذلك : إذا كان حقًا إن الإنسان مخلوق 
اجتماعى يؤهله تكوينه البييولوجى لإقامة علاقات متناغمة مع غيره من البشر فإن 
هذا يلقى ضوءا مختلفًا على سلوكيات التدمير التى يقترفها الإنسان أحيانًا ضد أخيه 
الإنسان. 

لكى نوضح كيف تختلف الرؤى حول الأحداث (7؟)» علينا أن نضع فى الاعتبار 
القصة التقليدية لفرانكشتين الذى اعترف فى نهاية حياته قائلاً: " لقد قتلت الطيبين 
أى لأى مخلوقء بمراجعة حياته المحطمة ومظهره المثير للرعب والنفور , يذكر هذا 
الوحش يكل الأسف: 
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"لقد كنت واهمًا حين تمنيت أن أجد شخصا يتقبل مظهرى 

ويحبنى من أجل الصقات المتميزة التى كان يمكننى أن أكشف 

عنها.. حين أراجع سجلى الملىء بالإثم. لا أستطيع أن أصدق 

أننى المخلوق نفسه الذى كانت مشاعره فى يوم ما تفيض 

بالتسامى للجمال ولروعة الخير. ولكن هكذا كان الأمر: 

الملاك أصبح شيطانًا .. أنا وحيد ". 

إن صورة الإنسان باعتباره ممتكنًا بالأفكار الخبيثة تلك الأفكار التى تتطلب على 
الأقل الإاقصاء يترتب عليها تطبيقات معينة من أجل علاجها أو التحكم فيها غير تلك 
التطبيقات التى تصور حرص الإنسان على حب الآخر وحرصه على حيه للآخر. قد 
نعجب إذا تصورنا كم من الأشقياء ولدوا ولديهم طاقة هائلة على منح الحب 
واستقبالهء ولكنهم لسيب أو آخر حرموا من التعبير عن هذه الخاصية الإنسانية 
الأنماقنية. 
باختصارء البشر سلالة حيوانية شديدة المراس يدليل بقائهم على كوكب 

الأرض عبر السنين» ويبدى أن يقاء أجدادنا فى الماضى ويقاءنا الآن لم يكن يتحقق 
إلا يمساعدة الإنسان للإنسان. إن تطور علم النفس الإيجابى الذى يركز على 
جوانب القوى وليس جوانب الضعف قد يحسن بياتخاذه هذه الحقيقة الأساسية عن 
بقاء الإنسان قاعدة لانطلاقه. سواء فعل ذلك أو لم يفعل, فإن أى علم نقس إيجابيًا 
كان أو سلبيًا لن يحقق تقدما فى فهم الطبيعة الإنسانية إذا أنكر هذه الحقيقة . إن 
الإنسان لا يولد ولديه ميل فطرى للاعتداء على الآخرء ولكنه يولد ولديه ميل قطرى 
لتكوين ارتباط قوى ومستمر ومتناغم مع الآخرء. ويمكن تلخيص كل ذلك فى كلمة 
واحدة: أن أحيهم (؟5). 
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الفصل الرابع 
المعرفة البنائية . والأهداف الشخصية 
والمضمون الاجتماعى فى الشخصية*) 


من وجهة نظر علم النفس الإيجابى يرى الكاتب أن علم النفس قد ركز على أوجه 
القصور فى الشخصية أكثر من تركيزه على أوجه القوة. ويرى أن هناك أريعة أيعاد 
فى الشخصية شجعت هذا الاتجاه فى التاكيد على جوانب القصور. ويقر الكاتب 
بالذنب باتباعه الاتجاه السابق. ولكن ولحسن الحظ فهناك بشائر لاتجاه معاكس لهذا 
الاتجاه التقليدى . 

بعد تقديم بعض ملامح الاتجاه التقليدى سوف يقوم الكاتب بتقديم ملاحظاته 
فيما يتعلق بالبحث عن بدائل» ويخاصة دعوته للنظر فى البحث عن دلائل عن نزعة 
اقتناص الفرص 5ه]]ثلاذاءهءم ء1أونمن4,ممم0 الكامتة فى الإنسان فيما يقوم به, 
وهذه الفرص أو الأهداف تتغير بتغير الزمان والمكان» كما تتغير بتفير الطرق التى 
تضمن التدعيم الاجتماعى لما يقوم به. 


قصور المنحى المعيارى الشائع: (أعقهرممم عا أه مهل 11 أه كمه ا أقاتهصنا 


أول سوف أعرض لبعض أوجه المنحى التقليدى والتى تخفى جوانب القوة 
الإنسانية. 


(*) ##الدصموع2 أه ومالعطممة نوأعهة عطا لمث ,ذلهه6ة لقومورع2 ,دمأ ألموه2) ع نالأعساكموت) 
كتب هذا الفصل :6310 3/00 ترجم هذ الفصل صفاء الأعسر . 
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التأكيد على المخرجات (النواتج) 565ممءاناه مه دأمقطممع 


(00160565) التى يحققها الفرد ( ما يملكه الفرد ) مقايل العمليات عءهووعهه,5 أى 
ما يقوم به (ما يحاول القيام به أو ما يقوم به) () هذا التأكيد تأكيد "الامتلاك" مقابل 
'الفعل" يميل لتأكيد الانتباه على الفشل فى الإنجاز مقايل احتمالات النجاح فى 
المستقيل. هذا التاكيد يمثل مفارقة فى تحليل الأهدافق الشخصية. حيث ينتقل 
الاهتمام من العمليات الدافعية وكيف تحرك الأهداف الشخصية الطاقة والسلوك, 
إلى دراسة التفاوت بين الحالة الراهنة (ما حققه فعلاً) والنتاكج المستهدفة أى ما كان 


البحث عن التبسيط نإثاءااممنء مه طع,دعء5 


العلامة الثانية للمنحى الشائع هو الرغبة فى التبسيط فى الخصائص الشخصية 
التى تفرق بين فرد وآخر ( هذا ما نراه مثلاً قى تموذج العوامل الخمسة والأهدّاف 
الأساسية) التى توازى المنحى المركب فى رسم الشخصية. ويرغم أن هذا التبيسيط له 
أفمية حيث تجد تخطيطًا عامًا للشخصية: فإنه من الصعب - اسوء الحظ - تحقيق 
ذلك دون الانتقال لمستوى من التجريد ينقلك بسرعة إلى تصنيف الظواهر إلى جيد 
وسيئ ٠‏ أو وظيفى وغير وظيفى (التفاؤل مقابل التشاؤم - الإقدام مقابل الإحجام) 
إن وضع الأشخاص على هذه الأيعاد الأساسية, يدعى لوضع نقطة مرجعية إيجابية 
بوصفها علامة للتمييز بين القطبين؛ ومن الطبيعى أن كثيرين لا تتحقق لديهم هذه 
المرجعية الإيجابية ؛ أى يكون موقعهم على البعد دون التقطة الفاصلة وبالتالى يقعون 
فى القطب السلبى , أكثر من ذلك أن مستوى التعميم فى مثل هذا الوصف يتضمن 
مدى واسعا من السلوك ومواقف الحياة:, وبالتالى يدفع بالأفراد إما فى الاتجاه 
الموجب أو الاتجاه السالبء وهذا لا يحدث إذا انتبهنا بدقة لتفاصيل السلوك والدافعية 
فى مواقف الحياة اليومية. 1 
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التركيز على الاتساق والثبات /(:اأطقاء 0مد 0م63 1دادممك مه مهمع 


العلامة الثالثة فى كثير من المناحى هى البحث عن النماذج العريضة بدلاً 
من البحث عن خصوصية السلوك والأهداقء ويرغم مزايا البحث عن الاتساق فى 
السلوك عبر المواقف المختلفة, فإنه من منظور علم النفس الإيجابى هناك الكثير 
الذى يجب أن نسعى نحوه (9؟) لنصل إلى الخصائص المميزة لكل فرد أثناء 
توافقه فى المواقف المختلفة وإصدار استجابات مختلفة )١١(‏ (58).: وفى الوقت 
نفسه سوف تضيع منا جواتب مهمة وكثيرة منْ السلوك التوافقى بالبحث عن الثبات 
فى السلوك عبر مراحل حياة الفرد المختلفة. باختصار فإن البحث عن مظاهر 
الاتساق فى السلوك عبر حياة الفرد يعنى التركيز على المظاهر الثابتة المستقرة 
فى الشخصية وليس المتفيرة» وقد يعنى إغفال استجابات الفرد المتجددة للفقرص 
المتاحة له )١١(‏ (57). 


عزل القرد ادنالنناألم! عط أه مم1غدامدا 


علامة أخرى من أخص خصائص الفرد هى محاولة عزل القرد من الإطار 
الاجتماعى (؟5). هذه العلامة لها مظاهر متعددة, بعضها يرجع لتأكيد الاتساق عبر 
المواقف المختلفة:, فى الأوقات المختلفة, وهناك جانب آخر من هذا المنحى يتضمن 
عزل الفرد وكأنه فاعل مستقل يعزى له الأشياء التى لا تعتمد على الغير. مثال ذلك 
أنه نادرًا ما نسند للأفراد خصائص على أساس اعتمادهم المتبادل مع الفير 
كأسلويهم فى العمل مع الآخرين الذين يتكاملون معهم أو الذين يستمدون المساعدة 
منهم بطريقة بناءة. 
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الأسس المعرفية - الدافعية - الاجتماعية للشخصية والسلوك الاجتماعى 
؟مالاقطاع8 أاداعه5 ممق باأأاقمه5هعم 10 83515 أواعه5 - |31ه2110 لآلا - ع اموه م 


بسوو اكجا و عاك بين علناء:التشين ف متجال درا التمتمسة حيس يصهون 
خضاكض السخطدة فى طفم مشتطة: وكامة ومتققة: وكابنة«ومستظلة عن الفلاقات 
الاجتماعية. هذا المنحى الشائع قد يقايله منحى يؤكد ما يحاول الفرد عمله غاليًا 
بطريقة مخنلفة فى كل موقف جديد عير الزمن» بمساعدة الآخرين , وبالتالى تحقيق 
أفها كملعي الإنساق لتحقيفة من اققاص"الفرصن.. 

وهنا يصبح التساؤل : كيف نتوصل لوحدة تحليلء أى لتصور عن الشخصية 
يمكن من خلالها الكشف عن هذه النزعة لاقتناص الفرص . لا شك فى أن هناك 
مذاحى عدئدة فى :هذا الإتجاء لقذ سفى الكاضي لدؤاضنة الأسادن المعرفى المتخصمرة 
والسلوك الاجتماعى لاعتقاده أن الإيدا ع والفطنة والصمود تستقر فى العقل ولا يتم 
التعبير عنها فى السلوك الظاهر يدقة (1) (4) - وكما عبر كيلى (؟؟) عن -051]06ه© 
11 ه110 بدائل بنائية تسمعح للإانسان أن يبنى معنى للأحداث» 
والأشخاصء وحتى لنفسه فى رؤية جديدة ولذلك فإنه يرى الأشياء بصورة مختلقة 
عه يراه القدن: 


ولاشك فى أن التراث ملىء بأمثلة عن جمود العقل وتدمير الذات )١8(‏ ؛ ومع 
ذلك فهناك مظاهر مهمة للمعرفة فى الحياة اليومية لا تحظى بتآكيد كافء, ولكنها 
تشير إلى قدرة الفرد على تخيل عالم مختلف عن ذلك الذى يعيش فيه (4). إن 
استعداد الفرد للانغماس فى تفكير يخالف الواقع ؛ ويناء احتمالات لنفسه وللآخرين 
تدعمها قدرة العقل على التغيير الذاتى» يعطينا المبرر المنطقى للاعتقاد أن التفكير 
يمكن أن يرشد السلوك بصورة بناءة (1) )١7(‏ (7؟). 

المعرفة البنائية لها أهمية خاصة لأنها تتصل بالأسس الدافعية للسلوك 
الاجتماعى, أى لما يحاول الناس أن يفعلوه فى حياتهم اليومية .)5١(‏ إن النزعة لتخيل 
عالم غير الذى نعيش فيه وتبنى تصور للغير بطريقة تفتح احتمالات جديدة للأناء 


0م 


وتنشط مساعى ومشاريع وأهدافًا ومهام جديدة ؛ وتصبح أساسًا لحساسية الفرد 
المتنامية للمعطيات الاجتماعية حتى أنه يتطلع للفرص التى تسمع له بالمشاركة 
(بالقيام بدور) فى الأنشطة والانضمام لجماعات لها أهداف تسعى لتحقيقها (1). إن 
الاتجاه نحو اختيار البيئات وتشكيلها حتى تتناسب مع الحاجات الشخصية تعد 
مظهرا من مظاهر القوي الإتسانية التى يجب تأكيدها. 

تتيح معظم المواقف الاجتماعية مهام محددة مخلفة تتناسب مع مطالب الدوافع 
المختلفة» وقد قدم سنيدر وأوموتى (؟4) تحليلاً مستفيضًا للأهداف المتنوعة, فبعضها 
نابع من اهتمام ذاتى » وبعضها موجه لصالح المجتمع كالتطوع. وهكذا تتيح الأهداف 
مجالاً واسعا للفرص المختلفة أثناء السعى لبلوغهاء وتحرك المعرفة البنائية الدافعية 
وتوجه السلوك الاجتماعى نحو البيئات وفى داخل البيئات التى تتيح إشباعا وتجديدًا 
شخصيا. ولكن كثيرًا ما يغفل من يلاحظ السلوك الإتسانى التنوع فى المسارات التى 
يتخذها الأقراد المختلفون لتحقيق إشياعات وأهداف شخصية. ومن خلال التركيز على 
عمليات تحقيق الأهداف كيف يرى الأفراد المهام التى يقومون بهاء وما يحاولون 
تحقيقه, ونوع الدعم الاجتماعى الذى يستثمرونه فى هذه العمليات. من الممكن دائمًا 
أن نرى معنى وهدقًا إيجابيًا فيما قد يبدى فى أحسن الأحوال للملاحظ غير ضرورى 
أى يبدو فى أسوا الأحوال سلوكًا مضادً! للذات. 

كما لاحظنا سابقًاء ما يبدو أحيانًا أنه يحط من قدر الإنسان فى دراسة 
الشخصية قد يرجع لعزل خصائص الشخصية أو بفصل الشخص عن الإطار 
الاجتماعى الذى يتفاعل فيه. وهذا القصل يسبب مشكلة؛ لأن الإنسان كائئن اجتماعى 
بالأساس ويينه ويين غيره من البشر (1) (؟١)‏ اعتماد متبادل وحتى اعتماد على 
مواهب الآخرين ودعمهم وسلوكهم (سواء فى ثنائيات - أى فى مجموعات - أى فى 
مؤسساتء أى فى تجمعات) إن معظم ما يحققه أى ينجزه الإنسان لا ينفصل عما 
يحققه الآخرون. يترتب على هذه الخاصية الاجتماعية المميزة للشخصية أن أحد 
جوانب القوة الإنسانية يكمن فى نزعة الفرد وقدرته على إيجاد واجهة اجتماعية 
مشبعة (7) (41). 
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ويتمثل ذلك فى ذكاء الفرد فى أن يرى كيف يجد لتفسه مكانًا فى البيئات 
التى تساعده والتى تيسر له أهدافًا يسعى لتحقيقها .)1١(‏ وكيف ينظم 
مواهبه الشخصية مع مهارات الآخرين وإسهامتهم . قد تغفل دراسة سيكولوجية 
الشخصية جوانب القوى الشخصية يعدم الاعتراف بالاعتماد المتبادل البناء بين 
الفرد والآخر. 


الكشف عن الموى الإنسانيه 5 نال ومتاهعيع 8 


من أجل تجسيد هذا المتحى البديل سوف نورد يعض الأمظة التى تعير عن طرق 
متعددة للكشف عن القوى الإنسانية من خلال ملاحظة كيف يفكر الناس وما يحاولون 
عمله. وكيف يوظفون الدعم الاجتماعى فى أثناء سعيهم لتحقيق أهدافهم. 


المعرفة البئائية ممناتمومن علتاءرمادممه 


الإبداع من الخصائص المميزة للمعرفة البنائية مقابل الدقة والمباشرة 
5 11010/20 التى قد يتوقع أن تكون من الخصائص المميزة لقوى المعرفة 
الاجتماعية: الواقع أن قسطًا كبيرًا من تفكير الناس عن أنفسهم وعن الغير يتناسب 
ويتواءم بمدى الدور الذى يلعبه هذا التفكير بإبداع مع الواقع. مثال: هناك العديد من 
التعصبات المعرفية اللاشعورية التى تحمى الذات والدوافع عند مواجهة أى تهديد 
يوجه لاحترام الذات (10). وفى هذا الصدد لا يلتزم الناس الدقة فى تقييمهم لأدائهم 
“الشخصى أ إسهامهم فى آذاء الجماعة طن الأقل إذا شارتواً بين حقييبهم لأنفسهم 
وتقييم ملاحظين آخرين أو زملاء .)١5( )١(‏ 
من الأهمية أن نلاحظ أن الإبداع فى هذه الأمثلة للجوانب المعرفية البنائية فى 
مواقف الحياة اليومية لا يقتصر على استراتيجيات تدعيم الذات (9) (9؟؟) (55) ؛ 
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فقد تبين من دراسة التشاؤم الدفاعى أن الأشخاص ذوى التشاؤم الدفاعى عمتودهاءك 
15 يعترفون بتجاحاتهم السابقة حتى وإن تمسكوا ياحتمال الفشل فى 
المهام القادمة, وهم فى هذا يقومون بوظيفة المحاكاة الفعلية لسيناريى الفشل لديهم. 
وفى الوقت نفسه فهم يعملون على تجنب مواجهة خيبة الأمل فى نتيجة المهمة التى 
ينجزونها وبالتالى يؤكدون نجاحهم بصورة أخرى. هذه الاستراتيجية ليست تفاؤلية 
وليست مباشرة 51819110583:8 ولكنها تواؤمية وتحرك الدافعية نحى المهام ذات 
المخاطر. وعلى عكس الأشخاص ال معوقين لذاتهم أى المتشائمين فعلاً. هذه الصورة 
للمعرفة البنائية قوة إيجابية» بالرغم من أنها لا تبدى كذلك للوهلة الأولى» يمعنى آخر 
عند الأخذ فى الاعتبار فاعلية الاستراتيجيات المعرفية, يجب ألا ينظر لها كما تبدو 
ولا أن تتوقع أن يتكافاً المظهر الإيجابى مع التجاح, والمظهر السلبى مع الفشل. 

الجاتب التواؤمى للمعرفة البنائية ليس فى أنها تفاؤلية من المنطلق الفردى 
أى المجالىء وإنما لأنها تحرك طاقة القرد ليحاول أن يقوم بما يريد القيام به فى هذه 
الظروف. فى معظم الأحيان يقوم التفاؤل بدور عظيم ولكن هذا لا ينطيق على الناس 
كلهم ولا على المجالات كلهاء فى الواقع إن أكثر استجابة بناءة أن يدرك الإنسان 
أهدافه ويكسبها معتى أنها غير سهلة التحقيق (؟). 


تحري يك الأهداف ورؤية الفرص وه ااتمباءمممه ومأعهد 00د دادهت ودندا انملا 


كما أن من فضيلة المعرفة الاجتماعية الميل إلى البناء الإبداعى: فمن المهم أن 
يكون الفرد مستعد! لإطلاق طاقته من أجل السعى لتحقيق الأهداف التى تتناسب مع 
القرص التى تظهر فى مختلف المواقف وفى نقاط متعددة فى مجرى الحياة (4). هذه 
الميزة الفارقة (9؟) أى الحساسية فى التقاط الفرص من المجال الاجتماعى - تعتبر 
علامة من علامات القوى الإنسانية يغقلها السيكولوجيون عند وصفهم الشخصية 
والتزامهم بالاتساق. مثال : تتنوع مواقف الحياة اليومية بشدة فيما بينهاء فكل موققف 
له نمط سلوكى شائّع وعادى - يميزه عن غيره من المواقف (فالمكتيات العامة لا تسمح 
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بالإزعاج الذى يسببه الحوار الاجتماعى بين الأشخاصء فى حين أن الحفلات تشجع 
هذا السلوك) وأحد مظاهر الاختلال الوظيفى فى السلوك أن تفشل فى التقاط هذه 
العلامات المميزة, فتظهر سلوكيات جامدة يحتمها الاستعداد الشخصى ولا تراعى 
المجال الاجتماعى. 


ويصدق الشىء نفسه على المهام التى يشجعها المجتمع فى مراحل العمر 
المخطظفة: مثال + السكوات الوسطن فى الحناة فئ ومّت العمل والأسرة: :فى حين أن 
سنوات العمر المتقدمة قد تكون موجهة أكثر إلى الأعمال المجتمعية وقضاء أوقات 
الفراغ ("؟). وهكذا فهناك وقت مناسب للأهداف المختلفة, ويكون أداء الأقراد أفضل 
إذا ما التقطوا هذا الإيقاع الاجتماعى أو الساعة الاجتماعية (؟5). ومرة أخرى 
تلاحظ إغفال هذه الميزة الفارقة فى تحليل السلوك عبر مراحل الحياة المختلفة وتأكيد 
ثبات الاستعدادات .)١54(‏ هذا لا يعنى التقليل من أهمية الاستعداد. حيث تظهر 
خصائص ثيات الاستعداد بوضوح خلال المراحل الانتقالية فى الحياة :)١7(‏ ولكن 
الباحثين يجب أن يراعوا قيام الفرد يسهولة بتجرية مهام جديدة أى الاستمرار فى 
متابعة أهداف قائمة بطرق جديدة عبر الحياة ,)١١(‏ 

هذه القدرة الأخيرة أن تكون قادر على إيجاد الفرص وقادرا على التمييز بين 
الأهداف. تسهم بشدة فى زيادة الرفاه الشخصى (حسن الحال) :.)٠١(‏ لقد لاحظ 
هارلى وكانتور (١؟)‏ شكلين للقدرة على متابعة الأهداف فى دراسة تحليلية طولية 
للرضًا عن الحياة لدى مجموعة من كبار السن: فى هذه الدراسة كانت المشاركة فى 
الخدمات الاجتماعية وخدمة المجتمع تسهم إسهامًا كبيرا فى الشعور بالرضا عن 
الحياة لدى المحالين على المعاش بالمقارنة بالعاملين. وكان هناك نموذجان للمشاركة 
بين أصحاب المعاشات على مدى الزمنء فبالنسبة للبعض كانت الخدمات الاجتماعية 
تمثل لهم تحولاً فى نموذج المشاركة, (من التركيز على العمل للتركيز على المشاركة 
الاجتماعية ) يؤدى لوجود مصدر جديد للرضا عن الحياة يتفق مع معطيات الحياة 
لهذه المرحلة, ويالنسبة للبعض الآخر وهم من كان لديهم دائما دوافع اجتماعية كانوا 
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يعبرون عنها قى مراحل العمر السايقة من خلال علاقات العمل , ثم تحولوا إلى مجال 
اجتماعى أوسع فى مرحلة المعاش يحقق لهم الرضا عن الحياة» فى هذا المثال الأخير 
رأينا كيف تتفق الانتقائية فى متابعة الأهداف مع استمرارية الشخصية والدافعية 


.)597 


الأهداف والسلوك ذو المضمون الاجتماعى 


610 لجح 60215 ل0ع0ل0عطوع بزالهاعه50 


بقدر ما نفكر فى الشخصية باعتبارها داخل الإنسانء ونفكر قى الدوافع 
والأهداف باعتيارهما من عزو الفردء فإن من أعظم قوى الإنسان إمكانية ضمه 
الآخرين فى مشاريعه الشخصية: وقدرته على أن يدخل نفسه فى بيئات تدعم الآخرين 
الذين تتكامل جوانب القوة لديهم مع جوانب القوة لديه. وتشير أدبيات المساندة 
الاجتماعية )١7(‏ إلى أن الرفاه فى المساندة الاجتماعية يعود على الطرفين من يمتحها 
ومن يتلقاها (؟). كما تشير الأدبيات إلى الحساسية والذكاء فى اختيار من توجه إليه 
المساندة» ومن تقبل منه المساندة» ومن يتشارك فيها. وما يثير الانتباه فى هذا المظهر 
من الذكاء الاجتماعى هو )١5(‏ (51) روتين هذا الذكاء فى الحياة اليومية فى أن يتجه 
الشخص للشخص الصحيح فى الوقت الصحيح لطلب المساندة. 

ومثال لهذه الحساسية والذكاء الاجتماعى استخدم هارلو وكانتور )1١(‏ عينات 
من الخبرات اليومية للعواطف والتفاعل الاجتماعى ومتابعة الأهداف ليبينوا أنه عندما 
تتخذ المشاركة الاجتماعية مسارا خاطنًاء فإنها تختلق فى نمط الأشخاص الذين 
يسعون لطلب المساندة منهم أو التواصل الاجتماعى معهم . لم يكن هذا السعى لطلب 
المساندة بانتظام فقط, بل كان منطقيًا على ضوء الأهداف الخاصة بالأفراد. ويصفة 
خاصة كان المشاركون الذين يركزون على نتائج سعيهم الاجتماعى يبحثون عن 
المساندة العاطفية عندما تسوء الأمور لديهم؛ على حين كان المشاركون الحريصون 
على تحسين حياتهم الاجتماعية يتجهون لمن يجسدون مثلهم العليا ومن يقدمون لهم 
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دعمًا معرفيًا فى الأزمات. هذه الأنماط المتمايزة ذات الحساسية فى طلب الدعم تحدث 
بطريقة طبيعية للغاية دون تدخل فى مجرى الحياة المليئه بالانشغال. 

ونلاحظ أمثلة أخرى للذكاء الاجتماعى فى الاختيارات المتتابعة التى يتخذها 
الأفراد لمساعدة الآخرين ومشاركتهم فى مساعيهم فى الحياة. فقد تبين وجود اتصال 
قوى بين طبيعة دوافع سلوك التطوع ونوع التطوع (5؟) (20).؛ فإذا كان وراء التطوع 
دوافع لصالح المجتمع. فسوف يتضمن تقديم مساعدة مباشرة ومساندة مباشرة » فى 
حين أن من لديه دافعًا للحصول على الاعتراف بالفضل قد يفضل دورًا إشرافيًا فى 
مؤسسة تطوعية » فهى تحقق دوافعه وفى الوقت نفسه تساعد الغير. لقد لوحظ اتفاق 
بين الأهداف الشخصية لطلبة الجامعة وتفضيلاتهم فى العلاقة بالجنس الآخر (0؟) 
(57)؛ فالطلاب الذين لديهم حاجة شديدة للعلاقات الحميمة يسعون لعقد علاقات 
مستقرة؛ فى حين أن الطلاب الذين لديهم تركيز على الذات يفضلون العلاقات المتعددة 
المؤقتة. وهكذا يستمر الأشخاص فى العمل التطوعى والعلاقات بالجنس الآخر بصورة 
أفضل ولمدة أطول حين يختارون أدوارًا تتفق مع أهدافهم. 

لاشك أن مثل هذا الاختيار الدقيق قد لا يتحقق فى بعض الأحيان» وأحيانًا 
يسعى الفرد لاختيار يختلف عن اختياراته التى اعتادها أو التى يرتاح لها. وتحت 
هذه الظروف يظهر الذكاء عندما يتولى الإنسان القياد فى حياته ويتعامل يتوكيدية مع 
معطيات الموقف. مثال (1؟): إذا وجد شخص ما نفسه فى علاقة مستقرة مع شريك 
من الجنس الآخرء ولكن هو شخصيا ليست لديه أهداف قوية للعلاقات الحميمة؛ هؤلاء 
الأشخاص يعتمدون على معطيات الموقف الاجتماعىء؛ مثل الوقت الذى يكون فيه 
بمفرده مع الشريككء أو المساندة التى يحصل عليها من الشريك لكى يحصل على رضا 
واستمرار للعلاقة. بمعنى أن الأفراد الذين ليس لديهم التزام نحو التركيز على 
الحميمية تنجح علاقاتهم القريبة حين يكونون فى مواقف تتيح لهم فرص الحميمية 
(4).: مثلاً. الشركاء فى علاقة يمكن أن ييذلوا جهدا لبناء مجال للحميمية فيقوموا 
بتصرفات لتقوية العلاقة مثل الإفصاح عن الذات. إن جانبًا مهما للذكاء الاجتماعى 
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وَمُظهرًا ههمًا للقوئ الإنسانية يرجع إلنْ قذرة الإنسان أن يجعل تفسه داخل علاقة 
تنائية أى جماعية أى مؤسسية تحقق له الدعم والرضا (١غ).‏ 


الشخصية والكوب: نصف متلئ ام نصف فارغ 
لامسوط أأقاء ممة لاب أأهلا :6135 بإاالوممومعط هدام 


باختصار يرى الكاتب القوى الإنسانية فى قدرات البشر على المعرفة البنائية 
ومحاولة تحقيق الأهداف واتخان القرض التى تساعد على ذلك. وفى التفاغل مع عالم 
اجتماعى بأسلوب يحقق المساندة والتكامل للشخصية: ولا شك فى أنه من الأهمية 
ملاحظة كيف يمكن لهذه القدرات أن تضل الإتسان وتبعده عن تحقيق أهدافه. 
فقدرات المعرفة البنائية يمكن أن تكون غاية فى التوافقية حين يستخدم الأفراد 
مفاهيمهم الشخصية ويناءاتهم 0251:064© (1") كى يأخذوا قياد حياتهم ويبحروا 
فى عالمهم؛ ويالعكس فقد تضللهم مفاهيمهم الشخصية فى مواجهة تعقد الحياة» وتقيد 
رؤيتهم لما هو ضرورى لتحقيق أهدافهم وقد تقودهم إلى عدم التنبه للقرص الجديدة 
من أجل تحقيق أهدافهم. وهذا ما يعرفه كانتور (8) يأنه سلاح ذى حدين للذكاء 
الاجتماعى ؛ قحين يصبح الفرد خبيرًا بذاته وبالعالم الاجتماعى, فإنه يحرر نفسه من 
ضغوط التفكير فى كل ما يقوم به» ومن ناحية أخرى يضيق حيز الرؤية لتنحصر فيما 
هى مألوفء فيرى ما يتوقع رؤيته أكثر مما يرى ما فيه فائدته. فبقدر ما تحرك المعرفة 
البنائية الدافعية ويقدر ما ترفع الحساسية للفرص المتاحة فى البيئة الاجتماعية: فإنها 
تضيق الآفق الشخصى بما ليس فى صالح الفرد. 

على حين أن الاستجابة دون بذل جهدء (ويدون تفكير) فى المجالات المألوفة يمكن 
أن تحرر الطاقات المعرفية وتشحذ الانتباه للفرص المتاحة فى البيئة الاجتماعية: إلا 
أن هذا قد لا يصدق دائماء فقد لا يستفيد الإنسان من هذا التحرر لكى يستكشف ما 
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مالوف والسعى تحوه والتصرف على أساسه. ويدعم ارتباطه بنقس الأشخاص 
والجماعات هذا الروتين نفسه. وهكذا يصبح الفرد لديه خبرة وشعور بالأمان يما 
يألفه , بحيث ينعزل ولا يصبح ياحئًا عن الفرصء وفى أحيان أخرى يصبح 
الإنسان باحثًّا عن الفرص بدرجة كبيرة فيضع الأهداف ويتخذ المخاطر التى 
لا يمكن تحقيقها بالمعايير جميعها . ويفشل فى رؤية اللحظة المناسبة للتخلى عنها 
من أجل أهداف أخرى يمكن تحقيقها . 

قى هذا الشأنء إذا استطاع علماء النفس إعطاء مزيد من الانتباه للقوى 
الإنسانية كالمعرفة البنائية» وما يسعى الإنسان لتحقيقه. وكيف يجعل نفسه داخل 
المواقف المختلفة ومع الآخرين» فسوف يصبح الكوب نصف ممتلئ ونصف فارغ, 
وعلى العكس كما أشرنا فى اليداية إن تحليلنا التقليدى لالشخصية قد اتجه إلى 
تصور أحادى لاهتمامات الأفراد» فهى وظيفية أو غير وظيفية, ذكية أى غير ذكية - 
جيدة أو سيئة - وقد حدث ذلك لأننا نقصر تركيزنا على نواتج الجهد الذى يبذله 
الإنسان» وليس على ما يقوم به ويبذله, ونركز على اتجاهاته العامة التى تظهر عبر 
الزمان والمكان» وليس على ما يميزه عن غيرهء ونركز على الأفراد أنفسهم وليس على 
شبكة المعطيات الاجتماعية التى يوظفون ذكاءهم فى التعامل معها. 

قد تكشف الصورة الأكثر اكتمالاً والأكثر تمايرًا للإنسان كلا الجانبين: القوة 
والقصورء والجيد والسيئ» كما نتنوع من شخص لآخر وعبر المجالات التى تظهر فيها 
هذه الإايجابيات والسلبيات, وهكذا تحدد الطريق لمجالات جديدة لجهد الإنسان وتدخله 
من أجل الأفضل. الباحثون الآن لديهم معرفة عريضة تساعدهم فى الكشف عن هذه 
الصورة الشخصية الأكثر تمايزاًء كل ما علينا عمله أن تبدأ البحث عتها بجدية أكيرء 
إن التركيز على القوى الإنسانية قد يحقق لنا هذا الهدف. 
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الفصل الخنامس 
تصور الشخصية من منظور سيكولوجية القوى الإنسانية: 
الشخصية بوصفها منظومة ذات قوة وتنظيم ذاتى!*») 


يشيع فى تناول علم نفس القوى الإنسانية صبغة أسى ؛ حيث يشكو الكتاب من 
أن مجال علم النفس قد أكد الخطأ والقصور والعيوبء ويالتالى صرف الانتباه عن 
الصمود والصلايبة والفضائل الإنسانية. 

هذه القضية صادقة برغم ما كتب من نظريات ويحوث عير السنين فى 
استكشاف القوى الإنسانية ودراستها. السؤال المفتاحى ليس فى درجة تأكيد القصور 
فى الماضى.ء واكن السؤال الأعم هو لماذا قدمت البرامج العلمية جانبًا معينًا من 
الخبرة الإتسانية. لماذا يندر تقديم تمثيل عريض ومتسع للإمكانات الإنسانية؟ ولماذا 
يندر أن تنجه البحوث لتمثيل شامل وعريض للنزعات والإمكانات الإنسانية؟ 

إحدى الإجابات على هذا التساؤلء أن البرامج البحثية لا تقدم صورة كلية 
للطبيعة الإنسانية. فمن الشائّع أن يدرس الباحثون متغيرات منعزلة دون تحديد 
موقعها من الشبكة العريضة من محددات الوظائف التفسية (53). إن التحدى أمام 
علم نفس القوى الإنسانية» هو تجنب هذا التركيز الضيق. ويرغم أن الباحثين فى 
الريع الأخير من القرن الماضى قد بالغوا فى التاكيد على الضعف الإنسانى؛ فإن حل 


)ع( : 5طاأو5160 مقصنتا أه بزوهامطعلاوط م ,ه) باتالجممئرع2 أ0 دممتامععمه00 م 
م5 ومللدان و89 -أأه5 بعتامعومُْ مق كم بكالهمرمدئرعط 


كتب هذا الفصل 660/006 أ8أم03! 300 373128م023) 1110110/ا 3130) وترجمته أ.د. صقاء الأعسر . 
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هذه المشكلة ليس فى تأكيد الباحثين فى الربع التالى من القرن على القوى الإنسانية. 
فهذا المنحى البندولى يمكن تجنبه بتركيز البحث فى القوى الإنسانية فى نموذج 
متكامل وشامل للإنسان. 


1 156 أه واع0ن انا ذ'لاوهاهذاء لدم /[ااأقدصموععم 


إن القرع المسئول عن تقديم نموذج للإنسان هو سيكولوجية الشخصية: الدعوة 
الأساسية فى هذا الفصل أن التقدم الحديث فى سيكولوجية الشخصية يطرح فعلاً 
صورة شاملة للفرد يمكن أن توجه علم نفس القوى الإنسانية وتقدم له .)١١(‏ 

قد يبدى هذا الرأى غير ذى مصداقية, فسيكولوجية الشخصية الراهنة تتضمن 
أطرًا نظرية شائعة تشير إلى قصور الشخصية أكثر مما تشير إلى إمكاتاتها .)2١(‏ 
وفى بعض الرؤى؛ تتكون الشخصية من استعدادات وراثية لا يبدو أنها تتغير كثيرً 
عبر الحياةء وفى بعض الرؤى الأخرى يتكون العقل من ميكانيزمات لكل منها مجال 
محدد وهى أيضًا ثابتة عبر الحياة سواء فى بنائها أى فى وظائفهاء حتى وإن غيرت 
مدخلات البيئة عتبة تتشيط بعضها (8). فى مثل هذه الرؤى تتحدد الشخصية 
أساسابمقومات جينية» وبالتالى تكون إمكانية البشر فى تنمية ما لديهم من طاقات 
بتوجيه ذاتى محدودة. 

ويرغم شيوع هذه الرؤى النظرية فإنها لا تمثل سوى قطاع صفير من 
الاتجاهات العامة فى سيكولوجية الشخصية حديئًا. فمعظم الدراسات تقدم منظور 
أكثر تفاؤلاً حول التوجيه الإيجابى الذاتى للطاقات الإنسانية. وجذور هذا المنظور فى 
تحليل طبيعة العمليات السيبية وراء ارتقاء الإنسان. 
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التبادلية بين الفرد والموقف بزاعممماءء5 ممنادل11أ5 - ممدمعم 


لا يتحقق النمى تبعا لمسارات معينة تحددها نصوص جينية: فالشخصية تتمو 
خلال عمليات سببية أكثر تعقيدا وتركيبًا تشكل التحولات الديناميكية بين الفرد والييئة 
الاجتماعية الثقافية /.)١4( )١(‏ فالعوامل الداخلية الشخصية: والسلوك الظاهرى 
والبيئة الاجتماعية كلها عوامل يحدد أحدها الآخر بصورة تبادلية (؟) (5). ويدعم 
هذه الدعوى دراسات طولية عديدة فى مجال نمو الشخصية ؛ إذ تكشف النتائج عن 
وجود مصفقوفة مركبة ولكنها قابلة للفهم, نتكون عناصرها من عوامل شخصية: 
وتفاعلنة: وكقافية اجتماضة :هذه امضفوفة كحود الخصنا تسن النقسية للقرد: 

لنأخذ مثالاً (5؟) (الفصل ١١‏ من هذا الكتاب)؛ المراهقات اللاتى ينضجن 
مبكرً يكن أكثر احتمالاً للتعرض للمشكلات السلوكية. ولكن تأثير الجوانب 
البنولوهية: لين مباشرا: ولسن قر لاامفرهنة ولس داعم فالمرافقاتاتوات 
النضج البيولوجى المبكرء تكون لهن علاقات متنوعة بالأقران, وهذه العلاقات التفاعلية 
تعتبر محددًا مياشرًا لصورة الذات والسلوك فى المراهقة؛ وفيما بعد. حيث تتغير 
العلافاك التفاعلية تعو الالتكلافات يين حن 'تفدحن ممكرًا ومن تكسهن ماهوا 
ضعيفة (0؟). إذن دراسة مثل هذه التفاعلات بين الجوانب البيولوجية, والعلاقات 
التفاعلية والسلوك تساعد على فهم قدرة الفرد على استعادة توازنه حتى لو تعرض 
لخبرات سلبية عنيقة فى مرحلة من مراحل حياته (-؟). القوى الإنسانية إذن تكمن 
جِرْئَيًا فى شبكة العلاقات التى تغذى صفات الفرد المرتبطة باستعادة توازنه. 

فى هذه النقطة من تاريخ سيكواوجية الشخصية: هناك توثيق قوى عن العلاقة 
التبادلية بين الفرد والموقف, إن التفاعلية التبادلية تقوم بدور المبداً النظرى الفوقى 
الذى ينظم البحث النظرى والتطبيقى فى المجال بدرجة كبيرة .)١١(‏ وقد دعمت وجهة 
النظر هذه بالعديد من النتائج خارج مجال دراسة سيكولوجية الشخصية. فهناك 
البلاستيكية أو القابلية للتغير فى النظام العصبى وتلعب دور فى مواجهة الخبرات 
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السلوكية الجديدة (5؟) (؟5). فالتعبير عن المورثات يتأثر بالعوامل البيئية التى تؤثر 
على مستوى الهرمونات ويناء الخلايا (1؟). فالنمى الإنسانى يتحقق من خلال عملية 
تطور ثنائية تشكل فيها كل من العوامل البيولوجية والثقافية أحدهما الآخر (7؟) 
(؟؟), إن التفاعلات المتبادلة بين الكائن والبيئة علامة أساسية للحياة البيولوجية, وكل 
الكائنات تبنى وتشكل بيئاتها جزيًا. 


منظومة الذات والقوة الشخصية بوهءمءوة اقدمدءء5 200 لمعأدلزد اء5 هم 


فى حالة النمو الإنسانى ترتبط القدرة البيولوجية العامة لبناء الكائن لبيئته بقدرة 
الإنسان الخاصة على استشراف المستقيل وتأمل طاقاته وقدراته حتى يتناسب أداؤه 
الشخصية:ء وهى قدرة الإنسان أن يفرض سلطته يصورة قصدية على خيراته وأقعاله 
أى ينظم خبراته وأقعاله. 

ترمئكز القدرة على تنظيم الذات على عدد من العمليات والمكونات. وتتضمن 
قدرات الفرد على تقييم أفعاله فى علاقتها بمعايير الآداء لدية, وأن يخطط وبضع 
أهدافًا للمستقبل؛ ويقيس كفاعته الشخصية فى التحديات القادمة» ويدفع أفعاله من 
المنجزات الراهنة والمنتظرة. هذه الميكانيزمات المميزة لتنظيم الذات بيتها علاقات 
وظيفية متبادلة, وهكذا فهى لا تعمل بوصفها مؤشرات مستقلة على السلوكء, ولكن 
بوصفها أجزاء متكاملة فى نظام سيكولوجى متسق ينظم الأفراد من خلاله عواطقهم 
وأفعالهم .)١١(‏ هناك العديد من النظريات والأيحاث درست نمو نظام الذات ووظائفه 
(0) (0) (19) (١؟)‏ ("؟) (4ك) (ذ) زع ). 

لعمليات تنظيم الذات تطبيقات أساسية على النظرة العامة لطبيعة الشخصية: 
يجب ألا ننظر للشخصية باعتيارها مجموعة من الاستعدادات المحددة يدولوجيًا : فهذه 
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النظرة تقلل من قيمة القوى الإنسانية حيث تصف الأفراد ضمنيًا باعتبارهم حاملين 
سلبيين لبناء الشخصية الذى سبق تحديده. إن دراسة عمليات تنظيم الذات » 
والعلاقات المتبادلة بين الفرد المنظم لذاته والبيئة الاجتماعية تشير إلى أن الأفراد 
يسهمون فى نمو شخصياتهم. الإنسان ليس سلبيًا . بل هى مباذئ ؛ فهى باختياره 
وتفسيره وتأثيره على البيئات التى يعيش فيهاء يسهم فى تتمية قدراته (4) (5) )١١(‏ 
واستعداداته. الشخصية فى ذاتها يمكن النظر إليها بوصفها قوة ونظامًا ذا تنظيم 
ذاتى (4) (0) .)١١(‏ من هذا المنظور فإن الإنسان لديه القدرة على المبادأة وعلى أن 
يخطط لحدوث الأشياء نتيجة لما يقوم به من أفعال. 

من هذه الرؤية للشخصية بوصفها مصدر قوة » يكون الهدف الأساسى من 
سيكولوجية الشخصية أن تلقى الضوء على عمليات تنظيم الذات التى من خلالها 
يسهم الأشخاص فى خبراتهم وتموهم الشخصي. لا يمكن تحقيق هذا الهدف بدراسة 
الأفراد فى معزل عن الإطار الذى يوجدون فيه بل يجب دراستهم داخل الإطار ,)١7(‏ 
بما يتضمنه ذلك من تحليل للبيئة والعلاقات التفاعلية التى تنشط نمو النظام الذاتي. 
مثل هذه الأجندة تخاطب سيكولوجية القوى الإنسانية مياشرة؛ ومما يثير الاهتمام, 
أنها لا تفعل ذلك بالتساؤل عما إذا كان متغير ما منعزل عن الإطار يختلف الأقراد 
عليه يرتبط بوظيفة ما ويمعنى آخر عما إذا كانت الفروق بين الأفراد فى أداء 
ما ترتبط بما لديهم من سمة ما وهذا هو الشائع فى الدراسات الراهنة. ويدلاً من 
ذلك فإنها تطرح التساؤل حول كيف يسهم نظام تفاعلى دينامى للصفات الشخصية 
فى التوجيه الذاتى للإنسان وقدرته على استعادة توازنه أو قوته 651!1©568, إنه من 
خلال تقديم رؤية ترى الفرد بوصفه منظومة يمكن اسيكولوجية الشخصية أن تساعد 
سيكولوجية القوة الإنسانية على تجنب النظرة الضيقة التى تركز الضوء على جواتب 
منعزلة من الخيرة الإنسانية. 

رؤية الشخصية بوصفها نظامًا أو منظومة ذات تنظيم ذاتى لا تضيف اسيكولوجية 
القوى فقط بل لسيكولوجية الشخصية ‏ إن الأينية النفسية التى تشكل النظام ذا التنظيم 
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الذاتى تستوعب عوامل الشخصية التى تسهم فى تكامل وظائف الشخصية وفى 
الفروق الثابتة بين الأفراد (19) .)4١(‏ 

إن طبيعة الشخصية ووظائقها لابد من النظر إليها على ضوء الدلائل الحديثة من 
علم النفس الثقافىء إن النظر لقوى الشخصية يتغير عبر الثقافات (١؟)‏ (57؟). 
فالناس فى المجتمعات الأوروبية والأمريكية أكثر توجهًا نحى تنمية الذات والإنجاز 
الشخصى والضبط الشخصى بالمقارنة بالثقافات الأسيوية حيث تسود الالتزامات 
الاجتماعية والإنجازات على مستوى الجماعة, هذا لا يعنى أن الناس فى الثقاقات 
الشرقية أقل قدرة على التنظيم الذاتى والشخصى. بل يعنى أن أهداف سلوكهم 
والدور الذى تلعبه» ودور معتقداتهم الذاتية فى الدافعية تختلف من ثقافة لأخرى, 
فالأقراد من ذوى الأهداف الجماعية قد بييذلون مزيدًا من الجهد لضيط الذات من أجل 
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تحقيق هذه الأهداف. 


الإمكانات 5 أامعامم 


إن الرؤية للشخصية باعتبارها مصدرا للقوة والطاقة تؤكد حقيقة أن سيكولوجية 
الشخصية لابد وأن تتضمن ليس فقط الاستعدادات الثابتة وإنما أيضساالامكانات 
القردية (9) .)١١(‏ فعلماء النفس فى مجال دراسة الشخصية عليهم مسئولية تناول 
العمليات الشخصية والاجتماعية التى يمكن أن تسهم فى التعبير الكامل عن 
الإمكانات البشرية. 

إن إضافة دراسة الإمكانات فى مجال دراسة الشخصية يتجاوز التركيز على 
الاستعدادات الثابتة أى السمات التى سادت فى الدراسات الحديثة قى المجال .)١8(‏ 
لاشك فى أنه من الأهمية أن نقيس ونصف الشخصية وكيف تيدو وذلك عن طريق 
قياس استعداداته. ويالقدر نفسه من الأهمية أن نستكشف ما يمكن أن يصير إليه, 
فالمجتمع يتطلب أن تسهم دراسة الشخصية ليس فقط فى دراسة الفروق بين الأفراد 
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بل أيضًافى تنمية إمكاناتهم (/). ونضرب مثالاً من المجال التربوى بالنسية للشباب 
الأمريكى من أصل أفريقى حيث تثار القضية الخاصة بضرورة تحويل الاهتمام من 
قياس الموهبة إلى الالتزام بتنمية الموهبة ٠‏ وهذا يتطلب تغييرا أساسيًا فى رؤيتنا 
وتصورنا للفرد, هذه الرؤية لا تقتصر فى تطبيقها على القدرات الفعلية وإنما تمتد 
لتشمل الشخص بيوصفه كلاً. 

تتفق وجهة نظر الإمكانات مع التركيز على التفاعل التبادلى الذى أشرنا إليه 
سابقًا. قد يمتلك الفرد إمكانات لا تتحقق إلا إذا كان أداؤه فى بيئات معينة .)5١(‏ 
ونقدم هنا تشبيهًا مناسبًا بصخرة ترقد فى قاع بحيرة وهى بهذا تمثل "مصدر خطر 
ممكن", ولكن خطورتها لا تكمن فى ذاتها وإنما هى صفة علاقية. فهى تصف العلاقة 
بين الصخرة وموقف معين. كأن يأخذها شخص ما وبلقى بها داخل أحد المنازل. 
ويصدق هذا المثال على كثير من الخصائص النفسية » فهى ليست فيما تمثله فى 
ذاتها بوصفها قدرة منعزلة فى العقلء وإنما فى علاقاتهاء فالتعبير عن الخصائص 
النفسية يتطلب يناءً اجتماعيًا يظهرها ويدعمها أى يتطلبهاء فالإنسان لا يستطيع أن 
يكون اجتماعيًا بذاته دون وجود الغيرء فكثير من قراء هذا الكتاب لديهم إمكانية أن 
يكونوا آباءً عظامًاء ولكن هذه الإمكانية لم تتحقق بعد لم تعبر عن نفسها بالنسبة لمن 
لم يتزوجوا بعد. 

إن التركيز على الإمكانات يضعف التمييز التقليدى بين الوراثة والبيئة » ويؤكد 
ذلك نتائج كثير من البحوث والدراسات التى تتناول الوراثة والبيئة ليس باعتبارهما 
قوتين منفصلتين ومتعارضتينء فكل من البناء البيولوجى والخبرة يؤثر أحدهما فى 
الآخر. وهذا التأثير لابد أن يكون موضع اهتمام كبير فى هذا العالم الحديث الذى 
يتميز بالتغير السريع الذى يحدثه التجديد التكنولوجي. لقد تغيرت الأبعاد أى العوامل 
التقليدية التى ترتبط بالزمان والمكان فى حياة الإنسان. ذلك أن متوسط عمر الإنسان 
زاد زيادة كبيرة: وإيقاع الحياة فى المجتمعات زادت سرعته زيادة كبيرة ٠‏ وتداخل 
العوامل التى تؤثر فى خبرات الإنسان زادت زيادة كبيرة. وكما أن الحياة الحديثة 
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تتيح فرصا أكبرء فإنها تثير مشكلات أكثر وتتطلب قرارات متجددة لا تتناسب مع 
قدرات الإنسان المتاحة . وهكذا فلايد للعوامل الطبيعية (كالاستعدادات) أن تنمى حتى 
تتمكن من مواجهة تحديات الحداتة. ولابد من إيجاد مناهج جديدة أى طرق جديدة 
لتنمية إمكانات الإنسان الهائلة ليتمكن من إدارة متطلبات البيئّة المتجددة ٠‏ فالعالم 
سريع التغير يتطلب من الأفراد تغييرا وتعديلاً فى رؤيتهم وقدراتهم كى يستطيعوا 
التعامل مع أنفسهم ومع بيئاتهم. 

إن قدرة الإنسان على التحكم فى بيئته وقى ذاته أصيحت الآن فى غاية الأهمية 
فى عصر يمكن للإنسان فيه أن يتحكم فى التطور البيولوجى من خلال البيوتكنولوجى؛ 
إن قدرة الإنسان على التحكم فى بنائه البيولوجى ويناء أطفاله تعنى تفوق الخصائتص 
النقسية على الخصائص البيولوجية. الصدفة أصبحت الآن تحت سيطرة الإنسان 
وتوجيهه واختياره. 


قدرات التأمل الذاتى باعتبارها قلب القوى الإنسانية 
© 5ق د5عذ]أاأطهمقه علاتأاععااع8 -1اع5 


5 1 30لمنانا آه عره 0 


إن علم النفس الذى يمكنه أن ينمى تحقيق الإمكانات ويتمى القوى الإنسانية لابد 
له أن يركز بقوة على قدرات التأمل الذاتى. إن الوعى 000561000505655 هى قلب التنيق 
والتحكووقيرة الناس اخ يخططوا للمستفبل :فالوس يمكن الثاي من التشل يلوك 
الآخرين ويسلوكهم (59). ويسمح لهم أن يخططوا لأفعالهم ويقدروا قدرتهم على 
الفعل. فالتاس دائمًا فى مواجهة تحديات جديدة يمكن حلها إذا استخدم الإنسان 
مهاراته كلها لحدها الأقصى ويتناغم شديد. قد يكون لدى الكائن موارد ذات قيمة 
كبيرة بشرط أن يعرف بوجودها ويستخدمها فى التوقيت المناسب. الوعى والتفكير فى 
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مشكلة يمكّن الناس من توقع التحديات ومن تعظيم ما لديهم من موارد وفرص 
للنجاح. وكما يذكر باندورا (5) إن الوعى جوهر الحياة العقلية. فهى لا يساعد على 
إذارة الحا فقط يل يحعلها جديرة يان تميشنها . ولكن المهع فى قوغية الومئ: هلفو 
وعى مسكون بالخوف والتوجس أم بالأمل والثقة. 


الكفاءة الذاتية المدركة برهدمماع أاءد لعبنوعء,وم 


أنحد اكظاهر الحاسعة فى القادل الذاقى نتضمقن تثمل القرد: فى إمكاناته وف 
قدراتة على القعل. ويدرسن هذا الحاتب من الحداة العقلية بصورة مباشرة فى بحوة 
الكفاءة الذاتية (؟) إن الاعتقاد فى الكفاءة الذاتية ملمح أساسى فى القوى 
والإمكانات الإنسانية ‏ لعدد من الأسباب: 

أولاً: يسهم إدراك الكفاءة الذاتية بصورة مباشرة فى قرارات الفرد وأفعاله 
وخبراته. فالأفراد الذين يتشككون فى كفاعتهم فى الأداء يميلون لتجنب التحديات 
والتخلى عن الأنشطة وحين يواجهون صعابًا يشعرون بالقلق المعوق (7). 
ثانيًا: الاعتقاد فى الكفاءة الذاتية يؤثر على عوامل معرفية ووجدانية أخرى تؤثر 
بدورها على الأداء. الأفراد الذين يعتقدون أن لديهم كفاءة عالية يميلون لإلزام أنفسهم 
بأهداف أكثر تحديًا » ويرجعون ما يحققونه من نواتج إيجابية إلى عوامل تخضع 
لتحكمهم ,)١8(‏ ولديهم استراتيجيات متميزة للتصدى للمهام شديدة التعقيد .)١١(‏ 

ثالكًا : إن إدراك الكفاءة الذاتية يكون وسيطًا لتأثير متغيرات أخرى يمكن من 
خلالها تنمية الإنجاز. إن اكتساب المهارات والمعرفة ينمى الإنجاز , ولكن ليس فى 
حالة الأفراد الذين يتشككون فى أن إمكاناتهم وقدراتهم سوف تسمح لهم يتطبيق هذه 
المهارات وهذه المعرقة فى الواقع. 

بالرغم من كشرة الدراسات التى أجريت على إدراك الكفاءة الذاتية فى مجال 
دراسات الإنجازء فإنها حاسمة أيضًا فى مجال السلوك والخبرات التفاعلية. تشير 
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النتائج إلى أن اعتقاد الفرد فى كفاعته فى تنظيم خيراته الوجدانية يؤثْر بصورة 
مباشرة على معدلات الاكتئاب والسلوك الاجتماعى . وأكثر من ذلك فإن إدراك الذات 
على أنها ذات كفاءة عالية فى تنظيم الحياة الوجدانية (العواطق) يوّثر فى تقدير الفرد 
لقدرته على إقامة علاقات اجتماعية: وهذه بدورها تؤثر على السلوك الاجتماعى 
الإيجابى: والسلوك المضاد للمجتمع والاكتئاب (؟١).‏ 

وييسر التحليل الاجتماعى المعرفى لعمليات الكفاءة الذاتية دراسات سيكولوجية 
هناك حصيلة كبيرة من الحقائق البحثية تشير إلى أن أفضل طريقة ليناء الثقة فى 
الذات هى خبرات النجاح المباشرة (؟). إن الخبرة الشخصية بالإتقان لا يمكن 
إنكارهاء حتى بين الأفراد الذين يتشككون فى قدراتهم على الأداء. إن خبرات الإتقان 
فى مجالات ذات أهمية للشخص لها مقومات التعميم لمجالات الحياة الأخرى, 
وبالتالى يكون لها تأثير كبير على حياة الأفراد (45) (45). 


دور الكفاءة الجماعية برمعدهم)ع عبناءءلامك أه واه ءم+ 


لا يمكن فهم القوى السيكولوجية من خلال رؤية الأقراد فى عزلة عن الإطار 
الاجتماعىء فكثير من القدرات التى نصفها بأنها قوى إنسانية تستمد من قوى 
المجتمعات التى يعيش فيها الأفراد. وهذا يطرح التساؤل حول الميكانيزم السيكولوجى 
الذى يتوسط بين تأثير العوامل المجتمعية وأفعال الفرد. لقد أشارت بعض اليحوث 
الحديثة للتأثير الوسيط للكفاءة الجماعية ؛ ويقصد بها اعتقاد الأقراد فى قدرة 
الجماعة الاجتماعية المحيطة على الأداء بأسلوب متناغم وفعال من أجل تحقيق 
الأهداف الجماعية. ومثال على ذلك الدراسة التحليلية التى أجريت عن العلاقة بين 
خصائص بيئة الجوار والكفاءة الجماعية وجرائم العنف (57) حيث تبين أن اعتقاد 
الأفراد يأن مجتمعهم مجال اجتماعى متسقء يقوم أعضاؤه بما يلزم للحفاظ على الضبط 
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الاجتماعى عند الضرورة: كان عاملاً وسيطًا بين تأثير خصائص بيئة الجوار (كالفقر 
والهجرة والسكن المستقر) وجرائم العنف. 

فى عمل أكثر حداثة تمت دراسة أثر الكفاءة الشخصية فى إدراك الكفاءة 
الجماعية (18). فى هذه الدراسة قام المشاركون بتقدير اعتقادهم فى الكفاءة 
الشخصية 5فعناعط لإعهء5/8 أهمه26:5 أى قدرتهم على تدير مطالب الحياة اليومية 
المتعلقة بالأسرة والعمل والأمور المالية والصحة, كما قاموا بالحكم على الكفاءة 
الاجتماعية الشخصية الفردية 6/6626 اوا556 1001010021 وتعنى كفاعتهم فى 
الإسهام فى تحسين المشكلات الاجتماعية كالإرهاب, والبطالة, والفساد والجريمة 
والمشكلات الاقتصادية . وأخيرا قاموا بالحكم على 5أهتاءط بإعهء8)5 علاناءء|امع 
معتقداتهم عن الكفاءة الجماعية ؛ أى إدراكهم لقدرة المجتمع بوصفه كلا على التأثير 
فى إحداث التحسينات المرجوة فى الظروف المجتمعية الأساسية. وأشارت النتائج إلى 
أن المعتقدات فى الكفاءة الشخصية والفردية تؤثر على المعتقدات فى الكفاءة الجماعية 
وأن الكفاءة الذاتية المدركة فى تدير المطالب اليومية تسهم فى الكفاءة الشخصية التى 
تتعلق بالقدرة على الإسهام فى رفاه المجتمع» حيث إن الكفاءة الشخصية فى تحسين 
الأحوال الاجتماعية تؤثر فى المعتقدات الخاصة بالكفاءة الجماعية. 

إن كلاً من المعتقدات فى الكفاءة الذاتية والجماعية مؤشرات حاسمة للدافعية كما 
تظهر فى الالتزام, والانغماس فى العملء والشعور بالرضا .)٠١(‏ ويبدى أن معتقدات 
الكفاءة الذاتية توثر فى ما يبنيه القرد من مفاهيم عن المؤسسة التى يوجد يها , بما 
يتضمنه ذلك من إدراكه للشخصيات الرئيسية: والأدوار: والمعاملات, والعلاقات. 
الأفراد من ذوى الإدراك الأعلى للكفاءة الذاتية قد يختارون مؤسسات أكثر فاعلية, 
وتكون إسهاماتهم فيها أكثر إيجابية ونشاطًا ويرون المعاملات والعلاقات المؤسسية 
بصورة أكثر إيجابية. من دراسة ضمت أكثر من ٠٠١‏ معلم من روما وميلانى وجد أن 
معتقدات الكفاءة تؤثر بصورة مباشرة على إدراك المناخ المؤسسى والكفاءة الجماعية 
والالتزام والانغماس فى العمل والشعور بالرضاء فالأقراد لا يجدون سبيًا للالتزام 
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لمؤسسة إذا لم يرتبطوا بأهدافهاء والكفاءة الجماعية وخاصة الاعتقاد القوى والمشترك 
فى القدرة على السيطرة على الأهداف الجماعية من خلال تكامل المعرفة وتكامل الأداء 
أثبتت أنها محددات حاسمة للالتزام نحو المؤوسسة؛ ووسيط لتأشير معتقدات الكفاءة 
الذاتية على الالتزام, ومن خلال الالتزام يكون التأثير على الاتغماس فى العمل 
والشعور بالرضا. 


سيكولوجيه القوى الإنسانية فى قرن جديد 
انالصوع |اتلة علط م مأ عطأومع5)2 ممصون نا أه بأومامطعيزوم م 


يتمثل التحدى الذى يواجهه مجال سيكولوجية الشخصية فى مواجهة التفاعل 
المركب بين العديد من المكونات البيولوجية والثقافية الاجتماعية للنشاط الوظيفى 
الإتسانى, ومن خلال تنمية قدرات الأفراد وإمكاتاتهم على الأداء والفعل. بمسئولية 
وقصدية؛ وكما سبق وأكدنا أن هذا يتطلب من الدراسات السيكولوجية فى الشخصية 
أن تكشف عن محددات الأداء والفعل التى تمكن الإنسان من أن يتحكم فى حياته 
ويتوافق مع عالم سريع التغير. 

فى الألفية الجديدة أصبح التحديث التكنولوجى: وعولمة السوق؛ والتعددية 
الثقافية ليست مجرد مفاهيم عامة وإنما هى مكونات حقيقية فى الحياة الحديثة, 
فالمستجدات التكنولوجية تغير من حياة الإنسان بمعدل غير مسبوق ولا متوقع, 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدوات يمكن استخدامها لتزيد فرص الاختيار 
الشخصى بما يحقق النموء ومن خلال هذه التكنولوجيا تصبح المعرفة والتعليم متاحين 
وفى الوقت نقسه تقوى علاقات تفاعلية جديدة. ومجتمعات جديدة» وصيعًا جديدة من 
الوعى الجماعى من خلال نشر الأفكار والقيم. 

تعيد قوى السوق فى العولمة بناء الاقتصاد القومى فى المجتمعات المختلفة. الذى 
تنعكس آثاره على السياسات الاجتماعية؛ ومؤسسات العملء والزعامات الحكومية, 
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وكذلك على العلاقات بين الأجيال المختلفة. كما تغير حركة الهجرة المكثفة التكوين 
العرقى فى الأمم المختلفة حيث تصبح المجتمعات أقل تمايرًا وحيث لم تعد الثقافات 
منعزلة. هذه التغيرات تفتح فرصا عظيمة لاتساع الحرية الشخصية والنموء وفى 
الوقت نفسه , تضع أعباءً أكبر على الأفراد كى يحققوا النجاح, حيث إن مسالك 
الحياة لم تعد تتحدد بالطيقة الاجتماعية» ويالتالى لم يعد التنيق بها كما كان قى 
الماضى. كلما كان الناس أكثر قدرة على التحكم فى التحديات التى تواجههم باختيار 
البيئة المناسبة لهم وتشكيلها بما يعظم إمكاناتهم, كان احتمال نجاحهم أكبر» إن 
التغيرات التكنولوجية تتطلب تعلمًا مستدامًا ذاتى التوجيه, إذا تحقق هذا التعلم فإنه 
يمكن الأفراد من مجابهة التغير واستثمار الفرص المهنية. 

فى عالم يسوده الاتصال المتبادل فإن المساعى الاجتماعية لحماية حقوق الإنسان 
والارتفاع بالرفاه الاجتماعى تتطلب المشاركة فى الالتزام وتنسيق الجهودء وكلما 
استطاع الناس أن يحركوا وينسقوا مواردهم وجهودهم فى خدمة الأهداف المشتركة, 
اتسعت آفاق الحرية وتفتحت أمامهم الفرصء وهذا يعنى تحقيق العدالة .)5١(‏ من 
اجل هذه الأهداف, يكون إسهام علم النفس بعامة, ودراسة الشخصية بالتحديد 
حاسما . من حيث إن هذا المجال يقدم لنا المعرفة التى يمكن أن تسهم فى خلق 
تكنيكات نفسية اجتماعية» تساعد بدورها فى اكتساب الأفراد للمهارات» والمعتقدات, 
والأهداف والسلوكيات التى تمكنهم من تحقيق تحكم أفضل فى حياتهم. ولايد هنا من 
الاعتراف بفضل الإنترتت ؛ فهذه التكنولوجيا تخلق شيكات اتصال يستطيع الناس 
من خلالها التحرك والارتقاء بالأهداف التريوية والتفاعلية والمهنية والسياسية. إن 
خلق هذه الشبكات والسعى لتحقيق هذه الأهداف يتطلب دائماليس فقط الشعور 
القوى بالكفاءة الذاتية » وإنما أيضا الثقة بأن الجماعة الكيرى التى ينتمى إليها الفرد 
يمكنها أن تحقق أهدافها. من أجل هذا الإسهام. فإن سيكولوجية الشخصية بل وعلم 
النقس بوصفه كلاً يجب أن يتبع مسار مختلفًا عما كان سائدا فى الماضى. فقد تبنى 
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علماء النفس نماذج عن الطبيعة الإنسانية تتحدد فيها البيئة المعرفية الداخلية, 
والأفعال الخارجية بخصائص سابقة التشكيل تعبر عن نفسها بطرق محددة عبر 
مراحل النموء وتفرض تحكمها من الداخل على العالم الخارجى . والآن يتزايد 
اعتراق العلم بأن الوراثة لا تقدم نصًا محددًا للحياة» وإنما مجالاً واسعًا للإمكانات 
التى لا تتحقق إلا من خلال التفاعل مع البيئة. البيئة كما يتم اختيارها وتفسيرها 
وتحويلها وتعديلها من جانب الفرد تلعب دور حاسمًا فى تنمية القوى الداخلية. 

لقد اهتمت دراسات سيكولوجية الشخصية فى الماضى بالفروق بين الأقراد وهو 
ما يمكن اعتباره مظاهر سطحية: بتناول التنوع الذى نلاحظه فى أساليب السلوك 
المختلفة , ولكن الأهم هى تحديد الميكانيزمات النفسية وراء هذه الأساليب التى تظهر 
فى الفروق بين الأفراد كما تظهر فى الاتساق داخل القفرد نفسه؛ أى المحددات القريبة 
والبعيدة لهذه الأساليب وصور قيامها بوظائقهاء إن السعى لفهم هذه الميكانيزمات 
يوضح لنا العمليات والبناءات السببية التى تشكل إمكانات الفرد. 

لقد اهتم علماء التفس بالجانب المظلم للسلوك الإنسانى ؛ كالفشل واليأس 
والمرض والعنف من خلال تركيزه على الصراع بين القيود والمطالب المتصارعة للفطرة 
والثقافة. أما الآن فيبدى من المنطقى أن يتكامل هذا الاهتمام بالاهتمام بتعظيم 
الفرص التى تتيحها كل من الثقافة والطبيعة للحد الأقصى. إن معرفة محددات 
وميكانيزمات وظائف الشخصية تمكن علم النفس من فرض تحكم الإنسان على 
حياته. وبالتالى يسهم فى تعظيم حرية الإنسان وفى الرفاه الفردى والجماعى. إن 
المهمة الملحة لعلم النفس هى توسيع الطاقات الإنسانية بما يضمن توفر قدرة أكبر 
على التوافق مع المطالب والمتناقضات المتغيرة. 

إن اتخاذنا وجهة نظر الإمكانات لا تؤدى ينا إلى إنكار ما يحيط أحوال 
البشر من مآس ٠‏ ولكن علينا أن نعترف أن قدرة الإنسان الداخلية على التنظيم 
الذاتى قد تكفها الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تفشل فى مساندة 
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حهود الإنسان فى تحقيق طاقاته .)١1(‏ إن وجهة التنظر التى تتبنى الإمكانات تقودنا 
لنآخذ فى اعتبارنا احتمالات النمى الإنسانى: ونكتشف الظروف التى تنمى تعبير 
الإنسان عن إمكاناته إلى حدها الأقصى. 
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الفصل السادس 


لماذا تدرك الأمور الجيدة على أنها سيئة ؟*) 


مع نهايات القرن العشرين» قدمت المجلات تسجيلات مع أكثر المواطنين المتميزين 
الذين تم سؤالهم عن أكبر إنجازات أى اختراعات العصر. وذكر المستجيبون الأحداث 
البارزة مثل : "سير الإنسان على القمر", أى تسمية اختراعات بعينها مثل الإنترنت, 
السيارات, أو التليفزيون. لكن لم يذكر إنسان واحد إبداع التقدم فى العمر. ومع ذلك 
فى عقد قصير واحدء فقد أضيفت ثلاثون عامًا إلى متوسط العمر المتوقء(). إذ إنه 
للمرة الأولى فى تاريخ الإنسان يعيش أغلبية الذين ولدوا فى العالم الغربى حتى سن 
متقدم فى العمر. 
إن الجزء الأكبر من هذا التقدم لم يكن مسبوقًا. إن مرحلة جديدة قد أضيفت 
إلى دورة الحياة, ولم تكن إضافتها نتيجة للتقدم الطبى فقط , أى من خلال التطور, 
بل أكثر من ذلك إذ يعزى الفضل فى وجود مرحلة العمر المتقدمة إلى الثقافة. فإن 
الجهود المنظمة لتراكم المعرفة والمساهمة فيهاء وكذلك الجهود المجتمعية الواسعة 
لتطعيم الأطفال, وتحسين الصحة العامة قد غير فعليًا مجرى الحياة الطبيعية. 
كما أن خفض معدل الأطفال المواليد - بفعل التوجه الثقافى - قد غير نسبة 
(«») كمطنلاشا:/ا!880786 كث العاكلمة 1 5لالاعلز 60010 لأطلاع 15 لاثالالا : 6لزاه6مْ القالانانا 
كتب هذا الفصل 25 امي .! الذرذنا5ةلاعؤ لاع 1 ٠.2885‏ 
وترجمة أ.د. عزيزة السيد 
)١(‏ لكى يكون واضحاء لقد عاش الأفراد حتى وصلوا إلى سن متقدمة؛ لكن لم يكن من المعتاد أن يبقى أغلب 
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كبار الراشدين إلى مجموع السكان العالمى. إن النقلة الديموجرافية فى الاستجابة 
لهذا التقدم قد أثرت على العمل وعلى الاهتمام بالصحة: وعلى التعليم؛ وعلى 
السياسات العامة. إن كل جانب من جوانب الحياة قد تأثر. متضمئًا طبيعة 
الأسرة» وأسواق العمل, والاتجاهات السياسية. ولم يسلم من هذه التغيرات بعد واحد 
من أبعاد الحياة. 


وعلى الرغم من عظم هذه التغيرات الاجتماعية, فالأقلية هم الذين لاحظوا عواقب 
هذه التغيرات» أو احتفلوا بالإبداعات الاجتماعية التى استطاعت أن توسع فى نوعية 
ومدى الحياة للأقراد. ونادرًا ما كانت هناك المناقشات والحوارات المثيرة التى تركز 
على كيفية استغلال الفرد لهذه السنوات المضافة إلى حياته. حقيقة؛ إن غالبية الأفراد 
يستشعرون التناقض الوجدانى إزاء تقدم السنء وهذا التناقض قد زادته اشتعالا 
الإحصاءات المثيرة للانزعاج التى تظهر بانتظام فى الجرائد اليومية أو التليفزيون. 
فقد ربط الأفراد بين تقدم السن لدى الفرد وفقدان الذاكرة. والفقرء والانهيار 
الفسيولوجىء ثم بين معدل الزيادة لكبار السن واستنفاد مخصصات التأمين الصحى 
وإفلاس برامج الحكومة» فمن ناحية» فإن تقدم السن ليس أمرًا جميلاً » ومن ناحية 
أخرىء فالموت المبكر ليس جميلاً ايض . 

فالحياة الطويلة ليست سيئة فى ذاتها » كما أن طول العمر وارتفاع نسبة 
المسنين فى المجتمعات لا يعد خطأ فى ذاته. لكن القليل من الباحثين أو الأفراد 
العاديين هم الذين يجهرون بفوائد تقدم السنء إننا نناقش فى هذا الفصل 
إسهامات العلوم الاجتماعية وخاصة علم النفسء فى الإضافة إلى النظرة السلبية 
لتقدم العمرء وذلك من خلال تبنى اتجاه فى الدراسة يتميز باهتمامه بحصر “تجاعيد 
العمر". إن هناك ميلاً عام فى العلوم لتسجيل أوجه القصور, والتركيز على المشكلات 
المرتبطة بالتقدم فى السن؛ إِذَ تعقد المقارنات بين الكبار والصغار فى السنء. وحيث 
توجد الفروق» يفترض وجود القصور. إن كبار السن جميعًا يشتركون فى هذا 
القصرون: 
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ليس هناك خطأ فى دراسة مشكلات التقدم فى العمر. إن الحقائق المطروحة 
تربط ما بين الكبر فى السن والتدهور فى الوظائق الفسيولوجية والحسية ؛ قمثلاً 
حاسة السمع غالبًا ما تصبح أقل كفاءة» وتسوء القدرة على الرؤية, كما تسوء القدرة 

تذوق الطعام. كما أن القدرات المعرفية تتدهورء ويبذل المسن جهدًا حتى يتذكر 
الأسماء أى يستدعى متى سمع هذاء أى فكر فى ذلك. إن العديد من الجواني السلبية 
للتقدم فى العمر تستحق الاهتمام العلمى والأبحاث التى تتكلف كثيرً . لكن قصر 
الاهتمام على دراسة المشكلات المرتبطة بتقدم العمرء قد يعوق الباحثين والأفراد 
العاديين عن تبين وجود القوى الكامنة لدى المسنين . 

إن تركيز التساؤلات حول الاهتمام بما نفقده أثتاء التقدم فى العمر سيؤدى 
حتما إلى فقدان المكاسب. إن المجتمعات لا تستطيع تحمل مسئولية تجاهل الموارد 
الهائلة التى يقدمها كبار السن؛ إذ إن جوانب مهمة من النمىو تصاحب التقدم فى 
العمر, وهذه الجواتب من النمى لاتلقى الاهتمام من قبل العلماء الاجتماعيين بسبب 
التركيز على الفقد أساسًا. ولأن المتخصصين فى علم النفس بوصقهم علماء 
ومواطنين يوجدون فى مجتمعات تتغير بسرعة شديدة» فهم لا يستطيعون قصر تحديد 
مجال تساؤلاتهم وتفسيراتهم فى اكتشاف أوجه القصور المرتبطة بالتقدم فى العمر, 
وفيما يلىء فإننا نقدم نماذج من الأبحاث التى ارتبطت بالأداء الاجتماعى الانقعالى 
فى المرحلة المتأخرة من العمرء فى محاولة لتوضيح أن الافتراضات السلبية تعوق 
التقدم العلمى. 


العمر والتفاعل الاجتماعى 


إن أحد الاكتشافات الثابتة فى العلم الاجتماعى للشيخوخة هو تناقص التقاعل 
الاجتماعى مع التقدم فى العمر ( ""؟, 1" , 55 ). لماذا؟ على مدى عدد من العقود, 
كانت التفشيرات التى تطرهها لان النظزية التقدم فى العسن اسناسنها الققدت 
ومعظمها غير صحيح - يدلاً من الاعتماد على نتائج الأبحاث: وقد تضمنت هذه 
التفسيرات مثل هذه العيارات: 
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- إن كبار السن مكتئبون, ولذلك فهم ينسحبون. 
- إن لديهم القليل الذى يقدمونه فى التبادل الاجتماعى: لذلك تضعف علاقاتهم 
الاجتماعية. 
- إن أصدقاءهم يموتون. 
- إنهم مرضى جدًاء أى تضعف قدراتهم المعرفية إلى الحد الذى يؤثر على 
استمرار الصداقات. 
- إنهم يصبحون مسطحين انفعاليًا ( وجدانيًا ) ومتباعدين اجتماعيًاء استعدادًا 
للموت. 
إن النتائج الميدانية التى نشرت فى العقد الأخيرء مع ذلك, تكشف عن أن كبار 
السن أقل ميلاً لأن يكونوا أكثر اكتئايًا من صغار ومتوسطى العمر ( 77 58٠‏ ). وقد 
أظهرت أيضًا أن التدهور المعرفى ليس مسئولاً عن ذلك. فعلى الأقلء فى بيوت 
الرعاية. وجد أن الأفراد المضطربين معرفيًا يتفاعلون أكثر من الأفراد غير المضطربين 
معرفيًا. ففى منزل رعاية المسنين, كان النزلاء غير المضطربين معرفيًا هم الأكثر ميلاً 
إلى البقاء فى حجراتهم (؟١‏ ). كما أثبتت ذلك الأبحاث العلمية عليهم. فالأفراد 
المسنون يكونون أكثر استمتاعا بعلاقاتهم مقارنة يصغار السن, كما يشعرون يروابط 
قوية تربطهم بأصدقائهم المقربين ( ”١‏ ). بالإضافة إلى ذلك فإن الاقتراب الوجدانى 
مع أعضاء الأسرة, والأصدقاء المقربين يتزايد فى السنوات الأخيرة من العمر ( ٠١‏ ). 
فقد وجد أن عدد الأصدقاء المقربين والأفراد موضع الثقة لدى الكبار يتمائل بدرجة 
كبيرة مع ما لدى الأفراد فى منتصف العمرء أو لدى المعمرين (الذين بلغوا المائّة أو 
أكثر). إن تدهور معدل التفاعل الاجتماعى يمكن أن يفسر بالتناقص فى العلاقات 
العابرة وليس بضعف الاتصالات مع الأصدقاء ذوى القيمة الوجدانية ( 584 , 5١‏ ) , 
والأكثر أهمية, أن فقدان غالبية الشركاء الاجتماعيين تكون باختيار المسن , ولا يعزى 
إلى موت الأصدقاء أو أقراد الأسرة (58 ). 
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منذ عدد من السنوات مضت, بدأنا فى التقصى حول مدى اضطلاع كبار السن 
بالدور الإيجابى فى عالمهم الاجتماعىء وذلك عن طريق تهذيبه وتحديده حتى أنه لا 
يبقى إلا أكثر الأقراد أهمية فى حياة الفرد. ويمناقشة الأقراد كبار السنء كان هناك 
تليق :واحو كور كفرا وهى "أنا ليس لدى الوقت لهؤلاء الأفراد". رغم أنهم لم يشتكوا 
أبدا من الوقت الذى ينفق مع أفراد الأسرة أى الأصدقاء المقربين, فإنهم كانوا يذكرون 
بانتظام أنهم ليس لديهم الاهتمام فى البحث عن صداقات جديدة أو شركاء 
اجتماعيين جدد. وأخيراء فقد أدركنا أنهم حينما يشيرون إلى الوقت؛ فهم يعنون به 
الوقت الباقئ من العمرء وليس الوقت بمعنى ساعات اليوم. وعندما بحثنا ارتباط 
العمر بتغير الأنماظ المختلفة للتقاعل الاجتماعى: ظهر نموذج بدد الافتراض الذى كان 
مقبولاً على مدى واسع عن التناقص المشار إليه. فعلى الرغم من أن الكبار قد 
أوردوا تناقصًا فى التفاعلات العابرة ومع الأغراب بتقدمهم من مرحلة صغر السن 
إلى مرحلة النضج المتوسطء فإن الوقت الذى يصرف مع أعضاء الأسرة يتزايد فى 
أثناء هذه الفترة ٠١(‏ ). 

على مدى السنوات: ويعد العديد من الدراسات, فقد استطعنا تطوير نموذج 
أطلقنا عليه "نظرية الاختيار الاجتماعى الوجدانى"نممعة رااراناعهاءه لهده اهمه ماعمه 
)١5 ١ 17‏ هذه النظرية تناقش مقولة أنه تحت ضغط الوقت, فإن الجوانب الوجدانية 
للحياة تصبح واضحة ( نتضح وتتقير الأهداف من البحث عن الجدة أو عن المعلومات 
إلى البحث عن المعنى الوجدانى ). وبناء على هذه النظرية» فإن كبار السن لا يعانون 
من الفرص المحدودة للحصول على علاقات اجتماعية مع الآخرين. وإنما يستثمرون 
وقتهم وعواطقهم باهتمام ويطريقة منظمة مدروسة فى الأفراد الأكثر أهمية لهم والذين 
يعنون لهم الكثير. وهذه الاستراتيجية لا تستخدم فقط من جانب كبار السن: ولكن 
تستخدم على مدى رحلة العمر فى المراحل الانتقالية فى الحياة » أى نهاية مرحلة 
وبداية مرحلة جديدة وتعتبر نقاط تحول فى حياة الانسان )١7(‏ »التى غاليًا ما تواجه 
بخليط من المشاعر. فالتخرج فى المدرسة الثانوية على سبيل المثالء يأتى ومعه 
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استثارة لحرية جديدة وفرص جديدة, لكنها تحمل معها أيضًا الحزن والأسى على 
أن مرحلة من العمر على وشك ٠‏ الانتهاء » فإن الظروف التى تحدد الوقت قد تعمق 
المشاعر .)١١(‏ ولأن العمر يرتبط عكسيًا بالوقت الباقى فى الحياة, فإنه يرتبط 
بالتغير فى المشاعر. لذلك فإن البحث الذى نقدمه يتجه بشدة تحو المشاعر. 


العمر والوظائف الانفعالية 


عندما بدأنا فى فحص الانفعالات لدى كبار الراشدين» رجعنا إلى التراث عن 
الانفعالات. وكما هى متوقع؛ فقد لاحظنا أن المجال يفترض مقدمًا فقدانًا فى بعد 
الأداء الانفعالى. 

وعلى الرغم من أن ما هو معروف عن الوظاتف الانفعالية كان ضئَيلاً فإن 
الباحثين غاليًا ما يستشهدون "بققدان الكف الانفعاليهه:اأطتطم نأل أهممتامممع 
لشرح الفروق العمرية فى الأداءبين الأعمار المختلفة على المهام التجريبية. فى دراسة 
عن مصدر التذكرء وجد الباحثون أنه حيث كان صغار السن أفضل فى استدعاء 
المعلومات البصرية ويقصد يه ما يتذكره الفرد عن المثير المطلوب منه تذكره والمدركة 
حسيًا المرتبطة بالمصدرء كان استدعاء الكبار يتميز بعبارات عن الأفكار؛ والمشاعر, 
والتقييم؛ حين يتم استدعاء مواقف متخيلة أى مدركة فى المعمل (14). ورغم أن 
هاشترودى 13581001 وزملاءها قد فسروا هذه النتائج باعتبارها فروقًا تعزى إلى 
الفروق العمرية فيما يركز عليه الفرد فى أثناء أداء المهمة (هل هى جوانب انفعالية أم 
تفصيلات خاصة بالإدراك الحسى)» فإن البعض الآخر كان لهم رؤية مختلفة ؛ فغاليًا 
ما فسر الباحثون هذه النتائج بأنها أمثلة على ققدان الكف الانفعالى للمعلومات 
الانفعالية, ولغيرها من المعلومات غير المرتبطة التى تتداخل مع استدعاء تفاصيل 
الحقائق والسياقات (59). 
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ولقد استخدم الباحثون أيضا فى تقييم دراسات اللغة مفهوم فقدان الكف 
الانفعالى لشرح الفروق العمرية. قهناك فروق نوعية بين الكبار والصغار فى استدعاء 
القصة على سبيل المثال. فإن كبار الراشدين ينشغلون فيما يسميه الباحثون يأنه 
(الإسهاب بعيدًا عن الموضوع) /5أده6)6لا امه -011 حيث إنه عند استدعاء القصة, 
فإن الكبار غاليًا ما يتحدثون عن المشاعر التى ليس لها وجود فى القصة:, وقد يقصون 
بعض الحكاوى الشخصية أى يستدعون يعض القصص التى تمت قراعها من قبل 
(١؟).‏ ومن المعتقد أن الإسهاب بعيدًا عن الموضوع يرجع إلى عدم القدرة على قمع 
الأقكار غير المرتبطة »)١(‏ وهى ظاهرة تلعب فيها العوامل النفسية و الاجتماعية مثل 
الوجدة النفسية, والحاجة إلى تدعيم مفهوم الذات )2١(‏ فى وقت تضيع فيه الأدوار 
الاجتماعية 9) , 

ومع ذلك فهناك مشكلات فى التفسير بفقدان الكف (31). فقد وجد يورك 8:16 
وزملاقه أنه على الرغم من أن رواة القصة الأكبر سنا قد عبروا عن الإسهاب 
المتجاوز للموضوع؛ فإنه قد قيّمت قصصهم بأنها أكثر ثراءء. وأكثر امتلاء 
بالمعلومات: وأعلى جودة بالمقارنة بقصص صفغار الرواة (الرواة من صغار السن). فى 
هذه الدراسة؛ طلب من كبار وصغار الراشدين رواية الققصص,ء ثم تم تقييم هذه 
القصص عن طريق مجموعة أخرى من صفغار الراشدين وكبارهم » وعندما تم فحص 
الإسهاب دون اعتبار للسن تم ترتيبها بأنها أكثر إثارة وأكثر جودة. وفضلاً عن 
ذلك: فإن نسبة عدد التفاصيل التى أضافها كبار الراشدين إلى نسبة عدد المستمعين 
قد أشارت إلى أن كبار الراشدين ينظرون إلى التفاصيل باعتبارها استراتيجية لكى 
تجذب اهتمام المستمعين ولذلك استخدموا تفاصيل أكثر بوصفها محاولة لإثارة 
اهتمام أكبر عدد من المستمعين. 
)١(‏ إن اقتراض أن الذات فى حاجة التدعيم فى مرحلة الكبر يعد أيضًا مسلمة سلبية لم تدعمها 


الدراسات الميدانية. وقى الواقع فإن البعض قد يحادل فى قول أن الذات تكون أقضل تكاملاً مع 
التقدم فى العمر. 
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وفضلاً عن ذلك فإن التفاصيل الخاصة بالتقييم أى بالتفسير( أى قيام الراوى 
بإضافة تقييم أى تفسير لأحداث أو أشخاص فى القصة ) (١؟)‏ لا ترتبط بدقة التذكر 
تفاصيل (تقبيمات وتفسيرات) أكثر من صغار الراشدين. وفى الوقت الراهن» فإن 
الدليل ليس نهائيًا فيما يخص فقدان كفاءة للذاكرة العاملة يوصفها تفسيرًا للفروق 
العمرية فى عمليات اللغة؛ بالقياس إلى تفسيرات أخرى مثل أن كبار الراشدين غالبا 
ما يكونون ارتباطات جديدة فى الذاكرة» أى فى اللغة تخدم أهدافًا اجتماعية مختلفة 

فى دراسة للقياس المباشر لتذكر المعلومات الانفعالية فى مقايل المعلومات 
العمر .)١1(‏ وقد وجد أن كبار الراشدين قد قاموا باستدعاء قدر أكبر من المادة 
الانفعالية بالنسبة للمادة غير الانفعالية. كما أنه لم يكن هناك فروق فى قدر المادة 
الانفعالية التى تم استدعاؤها بين الأكبر سنا والأصغر سنا من الراشدين. ولقد زادت 
نسبة المادة الانفعالية لدى كبار الراشدين بالقياس إلى الانخقاض فى المادة غير 
الانفعالية تتيجة لنقص نسبى وفى تذكر المادة غير الانفعالية . وتشير هذه النتائج الى 
فإن ذاكرة المادة الانفعالية هى أحد المجالات التى يتم الاحتفاظ بها . وحديئًا جدًاء فقد أعدنا 
هذه النتائج باستخدام شرائح تتضمن صورا انفعالية إيجابية وسلبية . وصور غير 
انفعالية . ويعد عرضها . وجد أن كبار الراشدين يظهرون ذاكرة متميزة تحو 
الصورة الإيجابية انفعاليًا (14) أكثر من الصور ال محايدة أو السلبية. 

وماذا عن الخيرة الاتفعالية؟ بناء على نظرية الاختيار الاجتماعى الانفعالى » فإن 
الفروق العمرية فى الجانب الانفعالى تعكس تغيرات دافعية. وكما تقترح النظرية: إذا 


110 


كان الأكبر سنا أكثر ميلاً إلى الأهداف المشحونة بالمعنى الاتفعالى: فإن هذا الانتقال 
فى الدافعية لابد وأن ينعكس فى الانتباه إلى الجوانب الانقعالية فى الحياة. فى 
دراسات عديدة. فرضنا أن كبار الراشدينء ولديهم دواقع نحو تحقيق الخيرات 
المشبعة انفعاليًاء قد يكون أداؤهم أفضل على المهام التى ترتبط بالتفاعل مع الآخرين 
والقى كفي تنظيم الاتمال ف المواقف البومية تود يسفينن من هذه الخدرات: . 
فذحن وياحثون آخرون فى المجال قد أيدنا هذا الموقف. عندما لاحطنا غددا من كبار 
الأزواج وصغارهم فى مناقشتهم لصراعاتهم فى علاقاتهم, وكان الأكبر سنًا يعبرون 
بصورة أقل عن الانفعالات السلبية وعن عاطفة أكبر نحو أزواجهم (؟١)‏ . ولقد وجدنا 
أن كبار السن يحلون مشكلاتهم الانفمالية بصورة أفضل من صغار السن , وأكثر 
ميلاً إلى رؤية المشكلات التفاعلية من زوايا متعددة (8:7 ,ا" ). 

أظهر كبار السن ضبطًا أفضل لانفعالاتهم و تكرارا أقل لخبراتهم الانفعالية 
السلبية (؟5). وحديئّاء فى دراسة عن الخبرة:» وجدنا أن الأكبر والأصغر سئًا 
يعيشون الانفعالات السلبية والإيجابية فى مستوى متساو من الشدة. ومع ذلك؛ فقد 
ارتبط السن باتخفاض تكرار الانفعالات السلبية (حتى سن ستين عامًا) )١١(‏ ويخير 
الأكبر سنا انفعالات إيجابية تتساوى فى تكرارها مع الأصغر سئًا . كشف الأكبر 
سذًا عن خبرات انفعالية فارقة وأظهروا ميلاً أكبر إلى معايشة الخبرات الانفعالية 
الإيجابية والسلبية فى المواقف التى تضمنتها التجرية .)١١(‏ 

وهكذا فإن الأداء الاجتماعى الاتفعالى يبدى أنه مجال من مجالات النمى المستمر 
الذى يتطور فى مرحلة السن المتقدم . قالعلاقات القوية بين الأفراد والخبرات 
الانفعالية تكون مشيعة إلى درجة كبيرة, ومن الطريف , أن نجد الخبرة الانقعالية فى 
العمر المتقدم لا توصف بأن الفرد 'سعيد” لكنها أكثر غنى وأكثر تعقيدً؛ وتأتى 
بوصفها نتيجة لأحداث حياتية تختلط فيها البهجة مع الحزن فى اللحظة نقسبها. 
باقتراب الأفراد من نهاية الحياة, وإدراكهم مدى سرعة زوالهاء تصبح الفزوق 
البسيطة بين الإيجابى والسلبى غير واضحة:, وقد تسيطر الانفعالية على الأفق. إن 
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الأزواج من كيار السن كما وصفوا أتفسهم فى أن لاتدرز 130065 807 فى ديسمير 
6 إذ كتبوا: "عندما نكون كباراء يكون الصغار أكثر رعاية لناء ويكون كل منا 
أكثر رعاية للآخر. هناك وهج الغروب الذى يشع من وجوهنا ويتعكس على وجوه من 
حولنا. ولكن يظل غرويًا(2؟؟) . هذا التعقيد المتزايد قد يوضح لماذا عبر الكبار عن 
انفعالات اندفاعية أقل , مثل الاستثارة مثلاًء إلا أنهم قد عبروا عن رضاء أكثر. و هذا 
التعقيد المتزايد قد يفسر لماذا وجد الباحثون أن الكبار من الراشدين أكثر تكيقًا مع 
تعدد الرؤى التى توجد فى المواقف الأعلى انفعاليًا (1). فقد تصبح الجوانب المعرفية 
أكثر تعقيدًا حيث لا يوجد انفعال بعينه يسيطر على الموقف, وهى ما يؤدى إلى تنظيم 
انقعالى أكثر ارتقاء . 


ما الاختلاف الذى يحدثه التركيز على الإيجابى ؟ 


إن النظريات التقليدية كانت تقوم غالبًا على افتراض الفقدانء لذلك فقد فسرت 
التغيرات المرتبطة بالعمر فى مصطلحات سلبية وركرزت على مجالات تعكس فيها 
تغيرات العمر خفضًا وظيفيًا. أما عن بحثنا الذى ينطلق من نظرية الاختيار 
الاجتماعى الانفعالى ٠‏ فقد ركز على مجالات ترتبط فيها تغيرات العمر بالنمى 
الوظيفى. فنحن نرى ان التغير الواحد المرتبط بالعمر قد ينظر إليه تارة فى 
ضوء الفقدان, وأخرى فى ضوء المكسبء استنادا إلى المحكات التى يتم التقدير 
على أساسها . 

هناك أسباب عديدة للاعتقاد بأن المعرفة بالجوانب الإيجابية للتقدم فى العمر قد 
ترتفع بالبحث العلمى وتحسن حياة الكبار أيضًا فى مجال أيحاثنا. إن الافتراض 
مسبقا عن الفقدان قد أخفى المكاسب. ولكن التركيز على الإيجابى قد يدفع للسؤال 
عن كيفية تحسين عملية التقدم فى العمر. من المؤكد أن التقدم فى العمر كما 
نعرفه اليوم» لا يعكس الصورة المثالية لهذا التقدم ؛ فالأبحاث عن الجانب المعرقى 
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فى العمر المتقدم على سبيل المثال, والتى كشفت عن التدهور فى الأداء المعرفى 
(الذاكرة مثلاً) يمكن أن يتحسن من خلال التدريب (1:20؟). كما أن الاعتماد 
الاجتماعى يمكن أن يعدّل من خلال التغيرات البيئية المناسية (1؟) إن الكثير من 
المشكلات الصحية التى تصيب كيار السن يمكن تتجيل ظهورهاء أو علاجها من 
خلال اتباع نظام غذائى مناسب أو تدريبات رياضية. 

فحئلاً عن هذا قإن:هتاك تنوعا بن النشين يترايد مع التقدم فى الشن فى 
مجالات الحياة المخظلفة سواء فى الجوائب الصحية أو الأداء المصرقى (15) : 
فالعمر الزمنى أصبح مؤشرًا ضعيقا للأداء قى جماعات كبار السن . بالنسية للعلماء, 
فإن التغير فى العمر يكون خادعا لأنه يوحى بأته - عامل التقدم فى العمر - 
عامل يحدد الظروف التى تيسر أو تعوق التوافق . إن التنوع أيضًا يعتبر دليلاً 
ضد الحتمية. بالنسبة للتغيرات الاجتماعية فإن أكثر اهتمامنا يكون ليس فى 
إيجاد طرق لتحديد عدالة التوزيع فى الخدمات الموجهة إلى كبار السن من 
السكان, لكن أيضنا لإيجاد طرق تيسير الإسهامات الفعالة لكبار السن من المواطنين. 
على الرغم من أن بعض المسنين فعلاً يفقدون الذاكرة بشدة, فإن منهم من هم أكثر 
الأشخاص حكمة فى المجتمع , لذلك فإن تحديد القوى لدى كبار السن سوق يفيدنا 
جميعا فائدة عظيمة. 


وجدير بالذكر أنه مع تغير المجتمع سريعًا نحو كبر السنء فإن العلماء 
الاجتماعيين يحتاجون إلى إعادة التفكير فى العلاقات المنظومية بين سلوك الأفراد 
والمؤوسسات المجتمعية على مدى مراحل الحياة (5؟). يجب أن نميز ونهتم بالتداخل 
بين الدعم الثقافى والأداء الفردى. إن إن هناك مجموعة فروق واضحة فى هذا القرن 
تيرهن يحسم على أن المؤسسات الاجتماعية التى يولد فيها الفرد تغير عملية التقدم 
فى السن ( الشيخوخة ). هذا التأثير لا يبدأ فى مرحلة الكبرء إن الفروق بين 
الجماعات فى العناية بالصحة. ومستوى المعيشة» وفرص التعليم تؤثر على الأفراد 
على مدى مراحل حياتهم. فعلى سبيل المثالء لنتصور أنه فى عام :١٠٠١‏ كانت نسبة 


113 


الزفينات+و/من الأطفال الرضع انين :ولنوا فتن الولاياك العددة الأمريفيه فقيل 
بلوغهم سن الخامسة: وأن الأمراض مثل الحمى الروماتيزمية وشلل الأطفال تصيب 
الكقير ممن يفوا على قيى العياة :وطن التقنيس. إن الغالبنة العتلقى مخ الأظفال 
الذين يولدون فى الولايات المتحدة الأمريكية اليومء من المتوقع أن يعيشوا ويظلوا 
أحياء مراحل أعمارهم جميعها. وسوف يكونون أكثر صحة: وأفضل تعليمًا أكثر من 
أى جماعات سابقة فى تاريخ البشرية. 


ما الخطاً فى حركة علم النفس الإيجابى؟ 


بناء على المناقشة السابقة: قد يتوقع القارئ أننا نسعد بتوجه علم النفس 
الإنحابى: لكتنا تر الكشين من المشكلات: كنا نرى الكثير من المميوات: إن:تخليل 
الوضع العلمى الراهن, وكشف الشواهد على أن الافتراضات السالبة قد وجهت 
الكثير من الأيحاث يعد أمرًا مختلفًا عن حمل لواء حركة تدعو إلى تغيير بندول الساعة 
وإجباره على الدوران فى الاتجاه المخالف, فعلم النفس هو التخصص الذى كشف عن 
أن الباحثين لا يمكنهم ولا يستطيعون ترك نظرتهم فى الحياة على أبواب معاملهم. 
هذا لا يعنى أن تتوقف الجهود التى تسعى إلى القياس الموضوعى للمكاسب 
والخسائر المرتبطة بالتقدم فى العمرء واللحاق بحركة ما لكى نكون أكثر إيجابية, 
وإنما يعنى تحديدًا منصفا وعادلاً للمشكلات وللقوى المرتبطة بالتقدم فى العمر. إن 
علم النفس لا يجب أن يكون لديه هدف أى غرض ما لإثبات أى دحض الجوانب 
الإيجابية فى الحياة. بل يجب عليه بدلاً من هذا أن يبحث لكى يفهم الظواهر 
السيكولوجية فى كليتهما . 

إن حركة علم النفس الإيجابى قد تفيد من الدروس المتعلمة فى علم الشيخوخة, 
حيث يكون التركيز على "الشيخوخة الناجحة ' والذى بدأ منذ عشر سنوات مضت. 
إن الاعتراف بعدم التجانس الكبير الناتج عن كبر السنء قد أدى إلى أن عددًا من 


14 


علماء نفس التمو وعلم الشيخوخة بدأوا فى الاهتمام بكيقية الوصول إلى نتائج 
إيجابية فى الشيخوخة. فالخطوة الأولى هى أن تحدد ماهى الشيخوخة الناجحة: 
وهذا فى ذاته نقطة خلافية. إن التفكير الأساسى هو أن كبر السن الناجح قد يعنى 
الحياة طويلاء والخلو من الأمراضء والصحة النفسية الجيدة: والدفء الاجتماعى. 

ولكن سرعان ما ظهرت المشكلات فى هذا التحديد . المشكلة الاولى : أن 
الشتجوخة التاجحة هى الااكون هناك شمدوخة أصملا: وآن تطيق معان متتسيف 
العمر عن الصحة على المسنين . فهل كبار السن الذين أصيحوا مرضىء أو يخبرون 
تغيرات معرقية فى مرحلة الكبرء يعتبرون غير ناجحين؟ إذا كان الأمر كذلك: فإن 
البحث على كبر السن سوف يركز فقط على الصفوة من المسنين الذين ينطبق عليهم 
هذا التعريف. مع خروج أغلب الأفراد فور ظهور أى مؤشرات للتدهور. إن دراسة 
كبار السن يمكن أن تعمم فقط على قلة مختارة ليست ممتئة للمجموعة العمرية التى 
تنتمى لها. على سييل المثال, بالتقريب حوالى نصف عدد السكان ممن فى سن 760 
عامًا فأكثر قد أوردوا أنهم مصابون بالتهاب المفاصلء ويالتالى فإن حوالى 5٠‏ من 
كبار السن يمكن أن يستبعدوا بناء على مرض عضوى مزمن واحد. هل من المعقول 
إذن أن نتبنى نموذجًا للتقدم الناجح فى العمر يفشل فى تحقيقه كل الأقراد الذين 
يعيشون مرحلة الكير؟ من المؤكد أن ذلك لا يفيد. وهناك اتجاه أكثر إرضاءً يدعو إليه 
العالم بالتس 82115 وهى أن مراحل الحياة كلها لها نقاط القوة والضعفء وأن 
التغيرات كلها تحمل كلاً من المكسب والخسارة (4). 

إنه من الضرورى أن يحدد العلماء الاجتماعيون أوجه القصور الحتمية 
ويستغلون الفرص الكامنة لبناء مجتمع يعظم احتمال أن جميع الأفراد سوف يعيشون 
حياة صحية ومنتجة حتى فى مرحلة الكبرء إذا أخذنا فى الاعتيار بيانات تزايد 
شريحة كبار السنء فإن حيوية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية تكون فى خطر إذا 
لم تيدأ المجتمعات فى مناقشات جادة, على أسس مستمدة من التتائج العلمية بحيث 
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تؤدى إلى وضع السياسات الفاعلة التى تسمح لكبار السن بالإبقاء على قوتهم 
الاقتصادية والاجقفاسة: 

إن تأكيد العلماء الاجتماعيين المكاسب والخسائر الحقيقية المرتبطة بالتقدم فى 
العمر أمر شديد الأهمية . لا يمكننا فعل ذلك بإنكار مرحلة الكبرء ولا يمكننا فعل ذلك 
بالتركيز على المشكلات فقط أو الإيجابى فقط , كما لايمكننا فعل ذلك بتجاهل حقيقة 
الأفزاه © ]كنا كامل تحن مسعسوة علي مر حلة ' كتين الوق أن تكن متعير فنا 
يحقيقة أن عفردا متحدوة: + وآننا 'ختها ستموت :كجطل حياتكا اكثر قيمة : 

إن كبا السن فى الأرقاع المسئلة: يدخلون :منوظة من الحراء لها 'حظ صَتيل من 
الاعتراف الاجتماعى, والمؤسسات الاجتماعية المؤيدة التى تقدم إرشادات عن الأدوار 
والمسئوليات الاجتماعية فى هذه المرحلة . إنهم يفعلون ذلك فى وقت نجد أن ما 
عرف فنة عن التنوات القن الأخفرة مح العمر أقل هما يعرف عن الستوات 
الخمس الأولى . ومع ذلك فإن ما هى معروف غير دقيق وغير صحيح فى أغلبه .فليس 
ححا أن انميؤ الستوات الثلائن الأخيرة باعتنارها مرحلة متفردة عق العنقف يل 
يجب على العلماء الاجتماعيين أن يدرسوا نقاط القوة فى الأقراد الكبار. كما يجب 
عليهم أن يفهموا مشكلات كبار السنء إذا أراد المجتمع أن يستخدم هذه المصادر 
الاجتماعية ويحصد الفوائد التى تظهر بوصفها نتيجة لإدراك الأقراد لمراحل حياتهم 
كلها بما فيها الشيخوخة . 
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الفصل السابع 


ثلاث قوى إنسانية(*) 


قد يرى معظم الناس أن مقهوم "القوى الإنسانية" يشير إلى أساليب الإتسان 
للتغلب على العقبات: أو الانتصار على المعوقات التى تثبط الهمم , أو الخروج ينجاح 
من المحن الضاغطة. القوة هى الصمود فى مواجهة منزلقات عالم اللايقين» القوة هى 
المرونة التى تسمح للإنسان بالانحناء دون أن ينكسر أمام رياح الحياة العاتية. القوة 
هى القدرة على الاحتفاظ بالتوازن والبقاء على سطح رمال الصحراء المتحركة, 
أى أمواج البحار المدمرة. 

وهناك رؤية شائعة أخرى للقوى الإنسانية تراها منعكسة فى القدرة على تغيير 
العالم, وتحويل رؤى الخيال لتصبح واقعًا. تظهر القوى الإنسانية فى بذل الجهد 
وتحقيق الإنتاج, والجهود الجادة التى تشيد المبانى وترفع الطائرات عاليًا فى 
السماءء. هى الخيال والمعرفة عندما يجتمعا ليحولا قوى الطبيعة إلى طاقة 
كهريية. القوى الإنسانية هى القوى العقلية والجسمية وراء الخلق الفنى لكل ما يدركه 
العقل الإنسانى. 


(+) قطأودع]5 مقصستا ععرط 1 
كتب هذا الفصل :565616 . ا ا©1652/ا 300 :6/م3ن) 01311855) وترجمته أ.د. صقاء الأعسر. 
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تشترك هذه الرؤى مع فكرة أساسية 'قيمة" , وهى أن القوى الإنسانية تتضمن 
انتصارًا ما على العالم الخارجى سواء بمقاومة القوى الخارجية أو بفرض القوة 
الداخلية على العالم الخارجى.. تظهر القوى الإنسانية فى قدرة الإنسان على استعادة 
قوته عند مواجهة الصعاب والضفوط 68116566 أى فى قدرته على وضع خطة 
وإعلانها فى عالم يتصف بالمعارضة أو اللامبالاة. هى القدرة على إعادة تنظيم 
المقومات الخارجية لتشكل نظامًا جديدًا يتفق مع رغبات الفردء القوة الإنسانية تتجلى 
فى السيطرة والنجاح. 

القدرة على أن نثابر ونتغلب قوة إنسانية مهمة بل وحاسمة؛ ولكن الأمر لا يتوقف 
عند هذا الحدء القوة ليست فقط فى الانتصارء وإكنها جزئيا فيما يحدث حين تُقلب 
أى ننهزم وما يترتب على الانهزام ؛ فالقوة جزئيًا فى القدرة على المثابرة وجزئيًا فى 
القدرة على الانسحاب (57) أو الاستسلام. القوة أيضًا فى التغيرات التى تحدث 
بداخلنا. القوة تكمن فى عمليات النمى التفسى. وسوف يركز هذا الفصل على هذه 
المجالات الثلاثة للقوى الإنسانية. 


المنابرة بوصمها قوة إتنسنانيك (اومعناة مقصنل عه عمءموعيوووم 


أن عدوزة القوة الإسيانية كن تتمكن فى الإصبران والأذاء تور شناكية 
ومالوفة» وتؤكد المناقشات التى تتناول هذا الجانب من القوى على الدور المهم الذى 
يلعبه الالتزام بالهدف والثقة فى تحقيقه على السلوك الإنسانى. ويتفاعل الالتزام والثقة 
لبناء المثابرة والإصرار حتى فى مواجهة أكبر الصعاب. وتمثل هذه الأفكار حجر 
الزاوية فى علم النفس الإيجابى (55) (50) (04) (/51), لأن هذه الأفكار مالوفة 
وشائعة لدى كثير من القراءء فسوف نتناولها تثاولاً سريعا. 

تسكن الفكرة الخاصة يان الالتزام والثقة هما مقتاحا التنجاح فى كثير من بحوث العلماء 
الذين درسوا الدافعية يبوصفها تَهونحا للتوقع - والقيمة عداهن - لإعمهاءعم»ه (7) 
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(1) 172) (2؟) (54؟) (9؟) )6١(‏ 0 (59) (١ه)‏ (5ه) )1١(‏ (2)14 فى هذه 
النماذج فإن بذل الجهد يتطلب هدقا فَهمًا (قيمة) عنااة/ وثقة كافية فى تحقيقه (توقع) 
إمقاءعم< فالإنسان لا بتمسك بأهداف لا قيمة لها لديه, وإذا حدث هذا فإنه لا 
يصر و لا يثاير على تحقيقها إذا واجهته أية صعاب. وكلما كانت قيمة الهدف عظيمة, 
كان التزام الإنسان به قويًا. وإذا كان الهدف غير قايل للتحقيق (حتى ولو كان 
مرغويًا) فلن يلتزم أحد به وإذا حدث والتزم وفشل فى تحقيق تقدم, فلن يثابر ولن 
لكيه مكل في بجوت كدي لكاو اليم ٠‏ حتى وإن كان الجهد الذى سبق 
بذلة لد يحقق الهدف. 

تؤكد مناقشة هذه التظريات على الجانب الإيجابىء: وفكرة أن الاستمرار فى 
يذل الجهد يمكن أن تؤدى إلى تحقيق الأهداف المرجوة. هذا التأكيد له وجاهته؛ إذ إن 
معظم هذه النظريات تمتد جذورها فى تحليل سلوك الإنجاز؛ فالشخص الذى يتوقف 
ا ا 0 00 لايد له من 
الإصرار فى بذل الجهد عند مواجهة العقبات. 


ونظرًا لما للمثايرة من أهمية فى تحقيق الغايات المرجوة. فإن الجهود التى تيذل 
من أجل تعظيم القوة الإنسانية من هذا المنطلق تؤكد تنمية سلوك المثايرة من خلال 
متحى التوقع - القيمة عنااهلا - /ا 260661806 وينرجم هذا المنحى بصورة مياشرة ليناء 
الثقة فى نتائج ناجحة مادام هناك جهد يبذل - وهذا يعنى ببساطة أن يتحول 

بناء الثقة ليست عملية بسيطة أو مباشرة كما قد يبدى» ذلك أن الثقة قد يكون لها 
عدة نقاط تركين؛ ؛ فقد يكون لدى المرء ثقة فى أنه لن تواجهه أية معوقات» أى ثقة فى أن 
المعوقات سوف تنقشع بمجرد أن يبذل جهدًا . هذا النوع من الثقة لا يؤدى إلى النتائج 
المرجوة؛ وهذا النوع من الثقة سريعًا ما يثيت عدم مصداقيته, . ولكن على المرء أن يثق 
فى قدرته على تخطى الصعاب والمعوقات فى نهاية الأمرء وكلما كان حيز المجهود 
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الذى يعكسه مفهوم نهاية الأمر كانت المثايرة أكير عند حدوث المعوقات. ويرغم وجود 
رؤى مختلفة لهذه الظاهرة (4)» فإننا نراها تعكس الثقة فى التتائج مع استمرار يذل 
الجهد مع الثقة فى تحقيق النجاح فى نهاية الأمر. 

يظل سعى المرء تحى تحقيق رغباته المرجوة؛ فالتلميذ المكافح قد يعمل لشهور 
مكتروعة: إن قدرة الإتنتان على الكافطة: وامكاينة والصبعية فن سؤاهية الصنعات 


التخلى (الاستسلام) بوصفها قوة إنسانية طاومعته مدنلا عثة من وداية6 


بالرغم من أن المثايرة مهمة فى أوجه كثيرة من النشاط الإنسانى فى الحياة, 
فإنها تمثل وجها واحدًا من العملة» فهناك دور آخر على الدرجة نفسها من الأهمية 
ولكنه فى الاتجاه العكسى تمامّاء فهناك دور أساسى فى الحياة للشك والانفصال 
والاستسلام )١0(‏ (١؟)‏ (7) (30). 

يرتبط الاستسلام (التخلى) بسمعة سيئة فى التفكير الغريى » فالمنتتصرون 
لا يتركون الساحة أبدا. ومن يترك الساحة لا ينتصر أبدًاء هذا هو الشعار سواء فى 
الرياضة أو إدارة الأعمال. ومع ذلك فكل إنسان ينسحب فى وقت ماء لا يوجد من 
يستمر فى حياته دون أن يواجه مشكلات غير قابلة للحل. إن الانفصال والتوقف عن 
بذل الجهد الفاشل ضرورة وهو مظهر لتنظيم الذات (58). 


الاستسلام و تنظيم الذات السلوكى 5مهغغهانوهء - /اهه أوءهأناداء8 مز من ومالااع 


إن نظريات التوقع - القيمة التى تؤكد - بشدة - المثابرة تعطى الانفصال دور 
مهما أيضاء بالرغم من أن إدراك هذا الجانب لا يظهر جليًا فى نظريات التوقع - 


14 


القيمة, حيث ينظر للاستسلام فى هذه النظريات بوصفه استجاية غير مرغوية على 
الإطلاقء ويكون التأكيد هنا على الفشل فى ذاته. لقد تساوى الاستسلام فى مرحلة ما 
بالعجز حيث يفشل الإنسان فى بذل الجهد من أجل تحقيق أهداف ما (45)  .)55(‏ 
ولكن النظرة المتأتية جعلت الأمر لا يبدو بهذه البساطة. 

للحديث عن نتائج الفشل لابد من التمييز بين التوقف عن بذل الجهد والتوقف عن 
الالتزام بالهدف؛ حيث يترتب عن تقليل الجهد مع الاستمرار فى الالتزام بالهدف نتائج 
سلبية واضحة تتمثل فى الشعور بالمشقة والكرب »)١14(‏ إذ يشعر الإنسان وكأنه شلت 
حركته؛ فهى لا يحاول ولا يبذل جهداء وأيضا لا يستطيع ترك الموقف. وإذا تمكن من 
فك الالتزام بالهدفء فلن يكون للفشل فى تحقيق الهدف هذه النتائج السلبية :)١0(‏ 
فمع عدم الالتزام بالهدف الذى لا يتحققء لا يكون هناك سبب للشعور بالكرب حيث إن 
الهدف غير قابل للتحقيق. 

ما الذى يحدد الالتزام بالهدف؟ يعتمد الالتزام بالهدف على قيمته وأهميته 
المدركة, ويحدث الشعور بالعجر الفعلى حين يتعذر تحقيق الهدف ويتعذر التخلى عنه 
لما له من قيمة كبيرة. ما الذى يحدد أهمية الهدف؟ للإجابة على هذا التساؤل لابد من 
تناول مبدأ الأهمية النسبية بين قيمة الأهداف المختلفة للذات. 

يعتقد الكاتب أن الأهداف هى التى تشكل البناء الذى يحدد حياة الأفرادء وتأخذ 
أهداف الفرد أشكالاً مختلفة, فبعضها ماديء ويعضها معنوى. ما الذى يجعل هدقا 
ما أكثر أهمية من هدف آخر؟ كلما كان الهدف فى مكانة أعلى فى ترتيب الأهداف 
كان أكثر أهمية (أى كلما كان مؤثرًا ومركزيًا بالنسبة لصاحبه) وتكتسب الأهداف 
الإجرائية المادية أهميتها من أن تحقيقها يؤدى إلى تحقيق أهداف أكبرء وأكثر تجريدا 
.)1١( )5( )15(‏ وكلما كانت العلاقة قوية بين الهدف المادى والقيم العميقة للفرد 
كان هذا الهدف أكثر أهمية. 

الأهداف غير المهمة يسهل التخلى عنهاء أما الأهداف المهمة فليس من السهل 
التخلى عنهاء لأن التخلى عن الأهداف المهمة يسبب شعورًا بالتمزق أو الخلل (شعور 
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شديدًا بالتفاوت بين ما نريده وما تحققه) فيما يتعلق بالقيم الأسباسية العميقة للذات, 
ولذا فإن التخلى عن هدف مهم صعب ومؤّلم. 

إن الخلل أو التمزق فى النظام القيمى يمكن أن يعالج ؛ ولكن . كيف ؟ نستمد 
الإجابة من قدرة الإنسان على الانشغال بالعديد من الأنشطة المتنوعة من أجل تحقيق 
هدف له مكانة عالية على مدرج القيم . مثال : هناك العديد من الأقعال أى التصرفات 
التى تخدم هدفًا واحدًا هى المحافظة على الصحة , منها عمل التدريبات » واتباع نظام 
غذائى صحىء وتعاطى المقويات» وزيارة الطبيب ياتتظامء وتجنب التدخين والمشرويات 
الكحولية. كل هذه المسارات تؤدى إلى هدف واحد فإذا تعذر تحقيق مسار ما يمكن 
الاتتقال إلى منتان آخن (؟1): قن طتيعة الأموى أن الاكفاق فى مسنان ما تعوهده 
النجاح فى المسارات الأخرى . شكل ١‏ المسار .)١(‏ 

مثال : تصور سيدة تعطى قيمة كبرى للبيئة» وتصور أنها أصيبت بمرض مزمن 
يمنعها من مزاولة النشاط التطوعى مع فريق الحفاظ على البيئة. قد تعوض ذلك 
يتقديم إسهامات مالية أكبرء فإذا تعطل مسار ماء يمكن تعويضه بمسار آخرء وقد 
يكتسب المسار الجديد أهمية أكبر مع الزمن. وياتخاذ الفرد بديلاً متاحًا يستطيع أن 
يظل على اتصاله وانشغاله فى تقدمه للأمام باتجاه الهدف الأكبر. 

أحيانًا قد لا يتجه الإنسان إلى مسار بديل متاح داخل الإطارء بل قد يتجه 
إلى خشازع الإطان ويتخة بذائل جديدة: ويتهدث هذا يور متعدودة: ولكتها 
جميعًا تشترك فى عنصر واحد,ء فالمعتقد أن البدائل سواء كانت داخل الإطار الأول 
أو داخل إطار جديد فهى ترتبط بالتعبير عن أحد المقومات الأساسية للذات .)5١(‏ 
قالهدف هو الاستمرار فى التعبير عن معنى وإحساس سابق بالهدف فى الحياة , 
شكل " المسار (؟). 

أحيانًا يتضمن التخلى عن الهدف التحهول من نشاط لتشاط آخرء وأحيائًا 
يتضمن إعادة وضع النشاط على سلم الاهتمامات فيتغير موقعه من مكان متقدم 
أى غاية فى الأهمية إلى مكان أقل أهمية. وهذا التخلى معناه أن الفرد انسحب من 
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الهدف الأول (المهم) وتمسك بهدف أقل . شكل ‏ المسار (؟). وهذا تغيير محدود 
بالنسبة لسايقه. يمعنى أنه لا يتضمن ترك المجال. هذا التخلى الجزئى يبقى على 
الانشغال فى مجال يريد صاحبه أن يتركه (55). بإعادة جدولة وضع الهدف أو تركه 
بطريقة محددة - يستمر الفرد فى محاولاته للتقدم . وهكذا لا يتخلى عن الهدف 
بشكل كبيرء وهنا يحافظ على الإحساس بالهدف فى أنشطة داخل المجال. 

يتضح من هذه المناقشة أن أشكالاً متعددة من التخلى عن الهدف تكون من أجل 
المحافظة على الاستمرار فى بدّل الجهد لتحقيق هدف أعلى على فدرج الأهداف. 
ويتضح ذلك بصفة خاصة بالنسبة للأهداف المادية التى لا يكلف تركها كثيرا: فالناس 
يمكنهم أن يتركوا الطرق المسدودة: أو الشوارع الخطأء أى التخلى عن الخطط التى 
أفسدتها أحداث غير متوقعة: ويمكنهم العودة مرة أخرى إذا تحسنت الظروف. 
ويصدق الشىء نفسه على الأهداف عميقة الارتباط بالذات. ولكى يجنى الإنسان فائدة 
بعيدة للذات عليه أن ينفصل عن الأهداف التى لم يتمكن من تحقيقها ويتحرك مع 
الحياة بعد فقد علاقة قريبة وقوية (/1؟) (51)» أى ترك مسار وظيفى لم يحقق أهدافه. 
الناس تحتاج لمسارات متعددة من أجل تحقيق القيم الجوهرية للذات (؟؟) (055)» 
فإذا دمر أحد هذه المسارات اتجهوا إلى مسارات أخرى. 

لا تخدم أشكال الانفصال كلها هذه الوظيفة التوافقية. فقى بعض الحالات يبدو 
أنه لا توجد أهداف بديلة يمكن للإنسان أن يتخذهاء فى هذه الحالة., لا يصاحب 
التخلى عن هدف تحولٌ إلى مسار آخر لأنه لا يوجد مسار يتحول إليه. وهذا هو أسوأ 
الؤاقف حية لا بوجد كش تس ثحو لا كدي يمكن أن يتلخد مكانا ومكاتة ها 
أتبين أنه غير قايل للتحقيق؛ وإذا أضفنا لذلك ضعف الالتزام للهدف الذى لم يتحقق, 
تكون النتيجة ببساطة شعور بالفراغ أو الخواء (شكل /ا-١‏ المسار 5). 

بصورة عامة, يبدو أن التخلى أو الانفصال استجابة ذات قيمة توافقية حين 
يؤدى إلى أو يرتبط باتخاذ أهداف أخرى ,)١(‏ فباتخاذ بديل قابل للتحقيق يحافظ 
الإنسان على ارتباطه بأنشطة لها معنى لدى الذات» وتظل الحياة تحتفظ بمعناها لديه. 
إن الاستعداد لهذا التحولء حين تتطلب الظروف ذلك يعد قوة إنسانية مهمة. 
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معوقات تدرك أنها لا مكن 


التغلب عليها 


يتوقف الالتزام 


التوقف عن يذل الجهد 
واستمرار الالتزام بالهدف 


احتمال تحقيق نتائج 


إيجابية والفرا غ والوحدة 


شكل ١-0‏ الاستجايات لإدراك الهدف ياعتباره غير قابل للتحقيق - الشخص (أ) يستطيع أن 
ينفصل عن الهدف وعن الالتزام به. الشخص (ب) يظل ملتزمًا بالهدف ويعانى من الكرب. هناك 
أريعة نماذج للانفصال عن الهدف: 


-١‏ اختيار مسار بديل لهدف أعلى فى القيمة وينجم عن ذلك نتائج ومشاعر إيجابية. 
”- اختيار هدف جديد وينجم عن ذلك نتائج ومشاعر إيجابية. 


4- التخلى عن الهدف وعدم التحول إلى هدف جديد وينجم عن ذلك مشاعر بالفراغ 
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الاستسلام (التخلى) فى مراحل النمو مدى الحياة 
1مس اماع10 لمجمعع؟!1! رأ مب ودانا © 


تناولت المتاقشة السابقة التخلى (الاستسلام) بوصفه قوة إنسانية فى تنظيم 
الذات. إن فكرة أن التخلى يلعب دورا غاية فى الأهمية فى الحياة وتجد لها تطبيقا 
أيضا فى مراحل النمى مدى الحياة (10). يتمتع الفرد بإمكانات هائلة لما يمكن 
أن نكوتة أو تحفقة فى كماته. ولكن نظرًا لآن الزمق 'متحدون والموارد مهدو أيضاء 
قعلى الإنسان أن يختار أى الأهداف يسعى لتحقيقهاء وأى الأهداف يتخلى عنها 
أى يتركها (548) .)١١(‏ هذا الاختيار قد يتصف بالمبادأة #ناناءوهم5 أى استجابة 
للفرص المتاحة أى من قبيل رد القعل 6261108 استجابة لضغوط فى الموارد أو فى 
العوامل الاجتماعية الثقافية (1) )١4(‏ وتتطلب الإدارة الناجحة للذات أن يختار 
الإنسان الأهداف الصائبة فى الوقت المناسبء وتتطلب القدرة على التخلى أو ترك 
الأهداف التى لا يمكن تحقيقها أو ذات التكلفة الباهظة. ويتفق مع هذا الطرح ما 
يلاحظ بين كبار السن فمن استطاع اختيار أهداف مناسية كانت حياته أكثر إيجابية (؟؟). 

هناك العديد من الطرق التى تحكم بها أن الأهداف غير قايلة للتحقيق أو أن 
تحقيقها باهظ الثمن؛ إحداها الحقيقة الخاصة بأن الموارد البيولوجية المتاحة للإانسان 
لها دورة نمى وانحسار على طول الحياة )٠١(‏ (5؟). على أبسط المستويات»: فإن هذه 
الدورة تضع قيودا على الأهداف القايلة للتحقيق فى مرحلة معينة على مدى الحياة. 
فجرى ٠٠١‏ متر فى ٠١‏ ثوان هدف ممكن تحقيقه فى سن العشرينء ولكن ليس لمن 
فى سن الخامسة أو الثمانين. ولكى يحقق التواؤم فى اختيار أهدافه فكلاهما سن 
فى سن الخامسة ومن فى سن الثمانين يجب ألا يلتزم بهذا الهدف وإن كان ممكنا قى 
المستقبل لمن فى الخامسة. 

إن نموذج النمو خلال سنوات العمر المتوسطة.ء والتى يتبعها تدهور فى سنوات 
العمر المتقدمة, هذا النموذج له مدلولاته ومترتباته. فى مراحل النمو الباكرة يتخذ 
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الفرد اختيارات تتفق مع مسارات تحقق النمى الشخصى وتوظف ال موارد المتاحة 
أفضل توظيف ممكن. ولكن بعد هذه المرحلة يصبح اختيار الأهداف مبنيًا على 
الفقد أكثر منه على الإضافة. حيث يسعى الفرد لاختيار أهداف تحل محل تلك 
الأهداف التى لم يعد يستطيع تحقيقها نتيجة للقصور البيولوجى (1) (55)» ويلغة 
أخرى هناك تحول خلال الحياة من المواجهة من خلال التمثيل «مأمةانم:551ة إلى 
المواجهة من خلال التواؤم 5هخ36605:2003ء (؟1١) )١15(‏ ونقصد بالتمثيل محاولة 
الإنسان أن يعدل ظروف الحياة لتتلاءعم مع أهدافه وحاجاته ورغباته» أما التواقم قهو 
العملية العكسية . حيث يعدل الفرد من تفضيلاته الشخصية وأهدافه لتتناسب مع 
قيود الإطار والمواقف الخارجية. 


تنشأ القيود البيولوجية من التنويعات الجينية, إن الإتسان لديه معين هائل 
من الإمكانات: ولكن قدرة الإنسان على تحقيق مستويات عالية من توظيف هذه 
الإمكانات محدودة بقيود جينية؛ فتحقيق بطولة رياضية احترافية قد تكون هدفًا 
غير قابل للتحقيق لشخص لا يمتلك المقومات الجسمية المطلوية )5١(‏ (11). 
وتحقيق تميز أكاديمى معين قد يكون هدقًا غير قابل للتحقيق لمن يفتقر إلى 
الإمكانات العقلية اللازمة. إن تحقيق المستويات العظمى من النمو تتضمن إتاحة 
الفرصة للأطفال لاختيار ما لديهم من إمكانات فى مجالات متعددة. فيعض 
الأهداف لا يمكن تحقيقها مهما حاولنا ويذلنا جهداء وأحد المهام الأساسية فى 
مراحل التمو المبكرة هو معرفة أى الأهداف نسعى لها لأنها تناسيناء وأى الأهداف 
تتجنيها لأنها لا تناسينا. 

تنشا القيود أيضًا نتيجة من تدفق السلوك على مر الزمن» حيث تتشكل عمليات 
النمو فى مسارات بيوجرافية (4)» مثال لذلك التخصص ال مهني؛ فالإنسان يكتسب 
خمرة قن المحال الذى اهسار وكق هذا الاككسان: يكون على بحسداب التسو ف 
مجالات أخرى: فاستراتيجية التخصص تدعو الإنسان أن يضع جهده كله فى مسار 
محدد.ء ويالتالى يترتب على ذلك أن يصيح تحقيق أهداف فى مجالات أى مسارات 
أخرى آمو عشبيرا: 
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هناك قيود أخرى على درجة كبيرة من الأهمية وهى قيود خاصة بقصر عمر الإنسان 
نفسه. فأيًا كان ما ينجزه الإنسان أو يكتسيه فى الحياة لابد وأن يتم فى زمن محدد. 
إن اكتساب المعرفة أو المهارة من أى نوع تحتاج إلى وقت, وهذا يحدد المدى الذى 
يستطيع فيه الفرد أن يوظف إمكاناته قى مجالات متعددة. وحيث إنه توجد حدود 
أى قيود على الوقت المتاحء فإنه توجد حدود وقيود على القدرة على التحول من مجال 
لمجال آخر. 

يمكن تلخيص هذه التقاط المختلفة فيما يأتى: حيث إن الحياة قصيرة والموارد 
محدودة: فلايد للإنسان أن يتخذ قراراته بشباآن استثمار هذه الموارد»ء فالموارد التى 
نو فق تكانتا مسن ل تكن أن متعيو فى شال يدل اأهنانا نمدا تشاع 
ثم نتبين أنه لا يساوى السعى لتحقيقه. على ضوء القيود على حياة الإنسان, 
وعلى ضوء التغيرات فى البيئّة الاجتماعية. فى هذه الحالات, لابد من ترك النشاط 
والتخلى عن الهدفء مما يسمح للإنسان باستثمار موارده يما يعود عليه بعائد أوفر 
فى مجال آخر. وهكذا يلعب التخلى دور مهما فى إدارة الإنسان لنموه الشخصى 
عبر الحياة. 


الاختيار ومنومه05 


تعكس المثابرة قوة إنسانية. كما يعكس الانسحاب والتخلى قوة إنسانية أيضا. 
ولا تعارض بين القوتين, ولكنهما يخفيان مشكلة صعية: المشكلة هى فى كيف نعرف 
أن هدفًا ما فعلاً غير قابل للتحقق (أى لا يستحق الجهد الذى يبذل من أجل تحقيقه) 
الواقع أنه كلما أثيرت هذه القضية, كانت الإجابة دائما بعيدة عن اليقينء فالمثابرة قد 
تتحول إلى حماقة لا مثيل لهاء والتخلى قد يسفر عن فقد لا يعوضء ولنذكر هنا 
الحكمة فى التمييز بين الحالين » حال المثابرة وحال التخليء إن القدرة على الاختيار 
الحكيم, والالتزام بما تم اختياره قوة إنسانية كبرى. 
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النمو بوصمه قوة إنسانيه مقصستا كة مرق 


القوة الإنسانية الأخيرة تتعلق بالنمو بصورة ماء ولكن من زاوية مختلفة. ينمو 
البشر ويتطورون نفسيًا خلال الزمن والخبرة. وقد دعانا للاهتمام بهذا الجانب من 
القوى الإنسانية ما اكتشفناه من خلال الأدبيات التى تتناول استجاية الناس لخيرات 
الحياة التى تصل إلى الصدمات فى تأثيرهاء لقد قادنا الاهتمام بدراسة الاستجابة 
للصدمات للنظر فى النمو من منظور أكثر عمومية وشمولية. 

لوحظ فى مناقشة الصدمات أن الأحداث الصادمة لها نتائج متنوعة وطويلة 
المدى؛ فأحيانًا يظل الإنسان فى حالة تخاذل وانكماشء وأحيانًا يعود إلى مستوى 
ألااثة قل الصدمة: واهدانا يكحاوة مستوئ أذائه الشنادى اسححانة للصدنة. 

وقد نوقشت هذه الاحتمالات تحت مسميات مختلفة مثل الازدهار (31)/ أو نمو 
ما بعد الصدمة طاثلاه:و 073141نقء7 - 5051 )١6(‏ (08): أى النمى المتصل بالتوتر 
]0 0ع31ات -51,855 (38) وقد يدأ عدد غير قليل يلاحظ احتمال أن يترتب على 
المعوقات الشديدة بعض القوائد أو المكاسب )١(‏ (؟) (5؟) (51؟) (05). هناك 
طرق عديدة للتفكير فى هذه المكاسب أو الفوائد )١7(‏ ؛ فقد يخرج البعض من 
الأحداث الصادمة المدمرة يمهارات جديدة لإدارة عالمهم الخارجى ؛ أو إدارة مامروا 
به من كرب , وقد تكون المهارة مهارة فعلية أى تكون اتساعًا فى المعرفة أو الخبرة , 
وقد تكون نموا فى الدعم الاجتماعىء ومع المهارات الجديدة يكون الإنسان على 
استعداد أفضل للتعامل مع العالم بكل ما فيه من أحداث غير متوقعة » ومع وجود 
مسارات جديدة يتخذها الإنسان لينتقل من مجال لمجال آخرء يصبح أكثر مرونة فى 
مواجهة المجهول. 

ومع نمى القدرة على عمل أشياء جديدة يتولد الإحساس بالسيادة 
والتمكن (؟)» ومع الخروج من خبرة مؤلمة تتولد الثقة (لقد تجاوزت هذاء فأنا أستطيع 


مصاع 
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سهولة (1), فالثقة عامل أساسى (مفتاحي) للمحافظة على الاستمرار قى يذل الجهد 
قل مواحية الضعاب. 1 

والخلاصة., أن ما يجنيه الإنسان من مكاسب يعد تعرضه لصدمة تعكس صورة 
من صور النمو, نمى فى المهارات» تمى فى المعرفة؛ نمو فى الثقة فى الذات, بالإضافة 
إلى مزيد من الحنكة والتميز فى القدرة على التعامل مع العالم. ويؤدى بنا هذا الطرح 
إلى التساؤل : إذا كان الازدهار يعكس النمى كاستجابة للمعوقات. فهل يختلف هذا 
النمو من حيث المبدأ عن غيره من خبرات النمو؟ 

هناك اختلاف محتمل هو أن الازدهار يحدث فى ظروف لا يتوقع فيها النمو. من 
ناحية أخرى فجدير بالملاحظة أن هناك أنواعا مختلفة من النمو لا تحدث إلا استجابة 
للتوتر » فالنمى العهضلى يحدث حيث تعمل عضلة بصورة منتظمة لأقصى حنودهاء 
ويدون ذلك لا تتغير قوة العضلة؛ وبالمثل, تنمو المهارات العقلية لأن فهم الإنسان 
الراهن للواقع محدود يما لا يسمح له بمعالجة الخبرات الراهنة. فالنمى يتطلب اختلالاً 
فى التواؤم بين الإنسان والعالم اختلالاً فى التوازن هماه طناأنوء59(915؟) )5١(‏ 2 
أى فشلاً فى التنبق (1؟) ليدفع عملية النمى (4). 

توحى هذه اللتسارات 1ك انارو قا سك بحالة شارف لسكلياك الثم تقونينا 
السايق وصفهاء وهى متطرفة بمعنى حدوثها فى ظروف تفوق احتمال الإتسان. 
وفعلاً. إذا كانت الظروف شديدة التطرف فإنها تمتع النمو والازدهار. ريما 
تغير الصدمة الموقف بدرجة كبيرة حتى أن النمى (إذا حدث نمى أصلاً) يكون 
أسرع. وهكذاء فإن الاستجابات للصدمة قد تقدم للملاحظ فرصة أفضل لرؤية 
العمليات التى تقع فى ظروف أقل تطرفًا » ولكنها تكون خافية على الملاحظ نظرًا لأنها 
تكون أنطلة. 

هذا التصور يعود لكيلى صاحب نظرية البنائية وفيها يميز بين نوعين من التغيير 
فى منظومة الآبنية (أى بناء معنى لكل ما يحيط بنا) فهى يميز بين المعالجة التدريجية 
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لمنظومة الأبنية. وإعادة التنظيم المفاجئ والذى يحدث نتيجة لفشل شديد فى التنبؤ 
(وغالبًا وليس بالضرورة أن يتضمن حدوث صدمة) فالتغيرات التى تحدث فى هذه 
الحالة هى نفسها التى تحدث عند تكوين وتطوير منظومة الأبنية بصورة طبيعية 
وعادية وبالتدريج ولكنها تحدث فجأة وليس تدريجيًا . 

ما طبيعة هذه التغبيرات» إن رؤيتنا للنمى عبر الزمن وعبر الخبرات سواء أكان 
نموًا تدريجيًا أم فجائيًاء هو وضع ساذج يتطلب التغبير لوضع أفضلء ويتفق فى هذا 
كل من يباجيه (9؟) وكيلى (11) وغيرهما. فنحن تعتقد أن البشر يسعون دائمًا نحو 
تنبؤ أفضلء التنيؤ الأفضل (بوصفه ملاحظًا وفاعلاً) يقود إلى ناتج أفضل وكفاءة 
أعلى. ونعتقد أن الانتقال التدريجى نحو الكفاءة يتحقق حين يستمر الإنسان فى 
مواصلة نشاط من خلال التكرار. ويعتبر التغير التدريجى نحو مزيد من الكفاءة 
بوصفه عملية تعديل ذاتى تميز الميكانيزمات الخاصة بالعقلية البشرية (؟5؟). 

لقد رأى بياجيه أن النمو يستمد حركته من العمليات العريضة للتمايز (التمييز 
بدرجة أفضل بين عناصر الواقع) والتنظيم (التكامل بين العناصر البسيطة 
لتصبح أكثر تعقيدًا أى تركيبًا وقد تكون ذات خصائص جديدة) والتواؤم (اختيار 
البناءات الناجمة حتى تتناسب مع قيود الواقع ومعطياته) » إن عملية التنظيم 
تحقق الكفاءة, وعملية التواؤم تضمن أن تستمر الكفاءة فى قدرتها على التنيؤ 
ويضمن التمايز أن مزيدًا من الجواني المهمة فى الواقع قد أخذت فى الاعتبار عبر 
تراكم الخيرات. 
ش وهذه الرؤية لها أصداء واسعة عند دراسة وظائف الوعى 50655ناهأ00056© . 
فالبعض يعتقد أن الوعى يلعب دور فى اتخاذ القرارات عند غياب اليقينء. وأن 
القرارات التى يتكرر اتخاذها فى مجال ما تبدأ فى تشكيل نموذج أو نمط 586:0 
فى اتخاذ القرار قد يؤدى بالتدريج لتكوين قيم خاطئة فى الإدراك )١7(‏ (ه؟) 
أى الأفكار أو الأفعال. ومع تكون هذه الأخطاء. تصبح عملية إصدار القرارات آلية 
تتطلب انتباهًا أقلء وحيث تكتسب الأوتوماتيكية فى مجال ماء فإنها تحرر الانتياه 
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'ليتجه نحو مجالات جديدة» أى نحو قرارات أكثر تركيبًا فى نفس المجالء وهكذا يصبح 
الفرد أكثر تركيبًا وأكثر تكاملاً. وحين يصبح الفرد قادرًا على معالجة الأمور المزكبة 
أوتوماتيكيًا فإنه يصبح قادرًا على أخذ مزيد من المتغيرات فى اعتباره» وعليه يصيح 
أكثر وسعا .)١7(‏ 

والقدرة على اختبار مصداقية هذه التنظيمات على ضوء معطيات الواقع: والمحافظة 
العناصر تشكل النموء فإنها محور رئيسى مهم للقوى الإنسانية. 
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تذاول هذا القصيل وسيف كلد قري انتاطة ‏ المثامرة:والككل عننا لمكن 
تحقدقة: والقوم ولا ثعرت حالنا هد الارتياظميكيا؟ حي الغلدمة ما بين المقامئرة 
والتخلى والتى:تبدى علاقة تضاد قد-يتبَين من البحت غين ذلك. رما يشير الواقغ أن 
القرة تعن هخ مها فى احضان شوطظ معينة فى الحراة لواضلة البعين فيها وخبوط 
أخرئ لقتزة ووتاققتئ::وهدة السووة تشابه ما يحوت فن اله البشرئ شيحة الخيزة 
والزمن حيث تذوى بعض الوصلات العصبية وتختفيء فى حين تقوى بعض الوصلات 
الأخرى وتدعم. 

اها تنان]ناة فئ هذا التصل عن القون الأنشناضة يعبدق على لمشتو نضفة 
عامة» فهو يمثل جانيًا من حياة كل إنسان بصورة قد تكبر أى تصغرء فالعالم النفسى 
الإيجابى هى عالم فى دراسة الطبيعة الإنسانية, ولذلك فإن هذه الدراسة لها أهميتها 
فى مستقيل المجال. 
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الفصل الثامن 
طواعية الفروق الجنسية 
استجابة لتغير الأدوار الاجتماعية*) 


' إن الدراسة العلمية لأوجه التشابه والاختلاف بين الجنسين هى أمر مهم لفهم 
السلوك البشرى. ولأن ' النوع ",©9650 هى أحد المحددات الأساسية التى يتميز بها 
الناس بين الجماعات البشرية:» فإن المعرفة العلمية عن أوجه التشابه وأوجه الاختلاف 
فى سلوك كل من الذكور والإناث تحمل معانى بعيدة المدى فى تفسير الأداء البشرى. 
إن قيمة هذه المعرفة فى تحسين فهم القوى البشرية تنش إلى حد ما من التساوؤلات 
التى تثيرها بخصوص مدى طواعية السلوك الذكرى والأنثوى للتغير استجاية للظروف 
المتغيرة. ولذلك يصيح السؤال هوى ماذا يحدث عندما تصبح الأدوار والمسئوليات لكلا . 
الجنسين أكثر تشابهًا ( كما حدث فى العديد من المجتمعات الغربية فى القرن 
العشرين) فهل تصبح الخصائص النفسية للإناث والرجال أكثر تشايهًا أيضا ؟ أم هل 
الأشخاص الذين يختلفون فى الجنس يظهرون ميولاً سلوكية متباينة بغض النظر عن 
التغيرات فى أدوارهم الاجتماعية ؟ فى هذا الفصلء. سوف نتناول يعض الإجابات عن 
هذه التساؤلات. 


وسنقوم باستخدام عدستين للنظر إلى طواعية الفروق الجنسية للتغير استجابة 
لتغير الأدوار الاجتماعية : العدسة الأولى هى خبرات الإدراك الاجتماعى فى الحياة 


(ع) 20165 لأوأع50 وومأومقطن ه0١7‏ عوصمو6 5ع مأ ومن معنلع])ز0) لاعد أن بزاأانطدع الها عط 


كتب هذا القصل : 6122ا16(! .8 8273203 للثْ لزاودء ١1.‏ 18ل8 وترجمته أ.د. نادية شريف . 
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اليومية (غير المتخصصين).؛ والتى تنتج عنها سيكولوجية القهم العام () عومعفمم مدوم 
للتفكير اليومى فيما يتعلق بالرجل والمرأة :)١(‏ والعدسة الثانية هى الملاحظات التى 
أنتجها البحث العلمى, والتى كونت سيكواوجية علمية للفروق الجنسية. ونلاحظ أنه 
بالنسبة لسيكولوجية الفهم العام“فإن مروئة الفزوق الجنسية النشدرية فى الامنتعابة 
لتغير ظروف الحياة للرجل والمرأة قد نالت تأكيدًا كبيراء أما فى السيكولوجية العلمية 
فقد ينوع الفروقن يخصبوصن طواعية القروق المسية تفي بناء طئامجافات 
التاحة النظرية :وقد يدات الأنحات التحريبية فى فحص :مسالة نا إذا كانت الفروق 
الجنسية فى الاستعدادات النفسية قد تفيرت استجابة لتغير الأدوار الاجتماعية أم 
ظلت كما هى. 


سيكولوجية الفهم العام للفروق الجنسية 
/او10ه0اعلا5كم 0110-5605© 116 


إن الاعتقاد بأن هناك فروفًا بين الخصائص النموذجية للرجال والإناث هو 
استنتاج واضح يناء على اليحث عن النمط السائد للسلوك 65هلاامع:516 عند النوعين 
(18)» ومع ذلك فإن الناس لا يرون أن الفروق بين الجنسين من الشدة بما يتطلب 
وضع الرجال والإناث عند النهايتين الطرفيتين للأبعاد السيكولوجية ( مثل: الرجال 
عدوانيون والنساء غير عدوانيات). ويدلا من ذلك فإن النموذج الإحصائى لقياس 
النزعة المركزية يمكن اعتباره هو الأساس فى توضيح الاختلافات بحيث يمكن 
القول إن درجات الإناث والذكور تنتشر على طول هذا التوزيع وتتداخل لدرجة كبيرة 
أو صغيرة أو أصغر اعتمادا على المجال (37). 


"0 0100017-56858© بصياغة المصطلح " سيكولوجية الفهم العام لاوه1واءلا5م‎ )١1504( 16107 قام‎ )١( 


وأص على أن لعلم النفس الطمنى طية أن يفلم من الكيفية التى يقسر يها الناس السلوك فئ 
الحياة اليومية . 
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وأحد المظاهر المهمة لسيكولوجية الفهم :العام للفروق الجنسية هى مدى الطواعية 
والمرونة المدركة عن هذه الفروق ؛ أى درجة اعتقاد الناس أن خصائص الرجال 
والنساء يمكن أن تتغير استجابة للتفير فى ظروف الحياة السائدة لكل جنس. 
وفى برنامج بحثى لمعالجة هذا الموضوع )١(‏ قمنا بدراسة للمعتقدات لدى مجموعة 
من الآفراد لمعرفة مدى إدراكهم لخصائص الإناث والذكور فى أزمنة مختلفة - 
( الماضى - الحاضر - المستقبل ) - وقد افترضنا أنه يسبب التشايه المتزايد فى 
حياة النساء والرجال» فإن الناس يمكن أن يدركوا التقارب فى خصائصهم .... إلا أن 
فهم وإدراك المدى الذى يمكن أن يتغير فيه أعضاء أى جماعة اجتماعية من الرجال 
أى النساء على مر الزمن يتوقف على مدى تمتلهم للثقافة المتغيرة ودمجها ضمن 
ثقافتهم الخاصة ... وقد أطلق على هذه العلمية مصطلح النمط السائد الديناميكى 
زعملا معرع51 ءالو ملاك),؛ 

والسؤال الذى يطرح فى هذا الصدد هو لماذا ننظر إلى جماعة اجتماعية على أنه 
بالإمكان أن تغير من خصائصها ؟ طبقًا لنظرية الدور الاجتماعى (8,12) #اه؟ اواعهه 
1600 فإن الأدوار الاجتماعية لأعضاء الجماعة هى المسئولة عن تشكيل النمط 
السائد لديهم. وبالتالى يفترض المدركون لهم أن هناك تطابقًا بين سلوك الأفراد فى 
أدوارهم الاجتماعية اليومية وبين استعداداتهم وإمكاناتهم الداخلية .)١5(‏ ولذلك 
يفشل المدركون لهؤلاء الأفراد فى تحديد الوزن المناسب لقيود الأدوار الاجتماعية 
ويفشلون بالتالى فى استنتاج وزن الاستعدادات والإمكانات الحقيقية لأقراد هذه 
الجماعة. لذلك يجب أن تمتلك الجماعة مفهوم الأنماط السائدة الدينامية ؛ بمعنى أن 
تدرك الجماعة بأنها قادرة على أن تغير من ميولها وإمكاناتها الداخلية .... لدرجة أن 
يظهر هذا التغير فى أدوارهم الاجتماعية بمرور الزمن. 

ويتطبيق هذه النظرية على الرجال والنساءء تتنباً هذه النظرية أن الملاحظين يجب 
أن يعترفوا أن القروق الجنسية تتآكل بسيب التشابه المتزايد فى الأدوار الاجتماعية 
للرجال والنساء. بالإضافة إلى ذلك فإن النمط السائد للمرأة يجب أن يكون أكثر 
دينامية عنه عند الرجلء لأن تغيرات أكبر حجمًا تحدث فى أدوار المرأة عنها فى أدوار 


د14 


الرجل. إن التشابه فى أدوار النساء والرجال هو نتاج لاندماج المرأة فى مجالات عمل 
مختلفة بصورة مترزايدة, الأمر الذى حدث يدون تغير مساو لاقتحام الرجل للنشاط 
المنزلى (مثلاً)ء بالإضافة إلى وصول النساء إلى مهن يهيمن عليها الرجال فى الوقت 
الذى لم يحدث فيه أى تحول مشايه للرجال للوصول إلى مهن النساء (١؟).‏ 

وفى دراستنا التى أجريت لدراسة المعتقدات الراهنة المدركة يخصوص 
الخصائص المميزة للنساء والرجال فى الماضى أو الحاضر أو المستقيلء فإن النساء 
والرجال تم إدراكهم بأنهم يقتريون بقوة نحو الخصائص الشخصية الذكورية 
(كالتنافس والتسلط ) من عام ١96٠‏ وحتى عام ٠٠١؟,‏ كما أن الجنسين يتقاربان 
بدرجة متوسطة فى الخصائص المعرفية الذكورية (كالتفكير التحليلى؛ والمهارات 
العددية) وكذلك فى الخصائص الجسدية الذكورية ( مثل الضخامة والقوة العضلية ). 
هذا التقارب فى الخصائص الذكورية يعكس التغير المدرك فى النساء ولكن ليس فى 
الرجال. وبالرغم من أنه لم يكن هناك تقارب فى الخصائص المعرفية الأنثوية ( مثل 
التخيلية والحدسية ) , أو الخصائص الجسدية الأنثوية ( مثل الرقة وصغر الجسم ), 
كان هناك تقارب طفيف فى الخصائص الشخصي الأنثوية ( مثل الرقة والرفق) والتى . 
كانت نتاجًا للنقص المدرك فى هذه الخصائص لدى الإناث من ناحية واكتسابها لدى 
الذكور من ناحية أخرى. 

إن مفهوم سيكواوجية الفهم العام للنوع تقوم بتشكيل الاعتقاد فى طواعية 
الإنسان للتغير عبر مدى زمثى يصل إلى ١١٠سنة:‏ كما أن الاتجاهات التى يعكسها 
الناس عير الزمن تعكس الاعتقاد ين خصائص التساء تتغير. فالناس يعتقدون أن 
النساء فى الوقت الحاضر يعتبرن أكثر ذكورية عن نساء الماضىء وأن نساء المستقبل 
سيكوتن أكثر ذكورية خاصة فى خصائص الشخصية أكثر من تساء اليوم. هذا 
التحول المدرك فى خصائص النساء يشمل أيضا الخصائص الشخصية الذكورية التى 
نالت تقديرات سلبية ( مثل الأنانية والغطرسة ). إن الاعتقاد فى تغير تكاملى يقوم 
الرجال من خلاله بزيادة ميولهم الأنثوية فى المجالات الشخصية والمعرفية والبدنية لم 


146 


يكن واضحًا فى هذا البحثء والشىء نفسه بالنسبة للاعتقاد فى التغير حيث تقوم 
النساء بتقليل ميولهم الأنثوية. وقد أمكن التنبئ بالدرجة الأولى بهذه النتائج لأن 
التشابه المتزايد فى أدوار النساء والرجال هو أساسًا نتاج للتغير قى أدوار النساء . 
وأن الموقف الراهن للمرأة يجمع بين الوظيفة المدفوعة جنيًا إلى جنب مع المسئوليات 
المنزلية» ولذلك فإن الملاحظين يجب أن يؤمنوا أن خصائص النساء قد تغيرت لتجمع 
بن الخشاكصن الشتخصية الحددة الوجال وخهنائعن اصنعات الوظائف ومين 
المختلفة. 

وإذا حاولنا أن نضع تنظيراً واضحًا للأدوار» فإننا نجد أن الناس يعتقدون 
أن القضائص الشخصية شكيف مع البداء الاجتماعى: وعندما ياخذ التفير 
شكل تغير نسبى ملموس فى الأدوار الاجتماعية لأعضاء الجماعة فإن الناس 
يعتقدون أن خصائص أفراد هذه الجماعة لابد وأن تتغير أيضًا لتفى بمتطلبات 
الأدوار الجديدة. وهذا يكشف على وجه الخصوص أن الناس قد تقبلت التفيرات 
فى أدوار النساء وخصائصهم فى المستقيل. هذا الاعتقاد أو الفهم العام بأن 
النساء سوف تستمر فى التغير يجب أن يزيد من استمرار لأعلى فى الوضع 
الاجتماعى للمرأة. 

ويالرغم من بعض المقاومة للتحولات فى أدوار النساء خاصة بين الجماعات 
الاجتماعية المحافظة سياسيًا فإن الاعتقاد الشائع أن النساء سوف يزيدن من 
خصائصهن الشخصية الذكورية والمعرفية والجسدية فى المستقبل . وسوف يؤدى ذلك 
إلى توسيع القرصة أمام النساء لممارسة الأدوار التى يهيمن عليها الذكور والخبرات 
الاجتماعية وفرص التدريب التى ستسمح لهن للقيام بهذه الأدوار. معنى ذلك أن 
مظاهر التغير فى النمط السائد فى الخصائص الشخصية لأعضاء الجماعة تعمل فى 
خدمة التغير الاجتماعى, برغم خصائص النمط السائد فى الحاضر التى تتناسب مع 
المطالب الراهنة (؟؟) ويناء على ذلك فإن التمط السائد الدينامى يمكن أن تكون جزءًا 
مهما من علم النفس الإيجابى فى الحياة. 
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السيكولوجيه العلميه للفروق الجنسية 


كيف تتقق رؤية الناس ( الشهود ) الاجتماعيين للفروق الجنسية مع نتائج بحوث 
غلئاء الثفين الدين قاهرا درام هذه الفروق يطوق علمنية هل أن البحث العلمي 
مبادئ سيكولوجية الفهم العام التى تقول إن الرجال والنساء يمتلكون خصائص 
ملي نان ون هله الككناكفن زاك" السدفة المفسة ح مكف از هه تظهين 
النساء خصائص ارتيطت من قبل بالرجال يصورة متزايدة ؟ بالتأكيد ممكن أن تكون 
سيكولوجية الفهم العام غير صحيحة - وريما تكون حتى مضللة - فى قهمها لمدى 
مرونة الخصائص الذكرية والأنثوية. 

أما فيما يتعلق بالسيكولوجية العلمية للقروق الجنسية» فإن علماء النفس لديهم 
فصن دق #وشكن نا لحيو وها كينا ولقه ترمد الحم هن لها ء :لتقن في 
استخدام أبحاثهم لعمل استنتاجات بخصوص الفروق الجنسية , ولهذا التجنب 
جذوره البعيدة ؛ من أهمها الخوف من التوصل من هذه النتائج العلمية للفروق يما 
يمكن أن يقترح أن طبيعة أحد الجنسين أدنى من الآخر. وقد ظهر التناقض فى موقف 
الناحقن مندراسة الفزوق نين الجتسان هنا أدى الل تام شاتيد هنا إذا' كنات 
البياثات. القاضة: 'الذكور والإنات تعرش بصورة فتفضلة ثم نكم المقارئة دينها (8+): 


وعلى ضوء هذا التخوف لدى العديد من باحثى علم النفس حيال دراسة الفروق 
بين الذكور والإناث, فإن الفجوة فى المعرفة تم استفلالها عن طريق كُتَّاب شعبيين مثل 
9 9055[ الذى عرض التفسيرات العامة للفروق الجنسية اعتمادًا على الخبرات 
الشخصية والملاحظات العابرة. وبغض النظر عما إذا كان هؤلاء الكتاب يدركون 
بصورة صحيحة الفروق والتشابهات بين الجنسين؛ فإن تعميماتهم لا تتصف بالموثوقية 
التى تتصف بها البحوث المعتمدة على المناهج العلمية. وعلى ذلك فقد استجاب بعض 
الباحثين لاهتمام العامة بفهم سلوك الذكور والإناث من خلال تقديم معرفة علمية بدلاً 
من التخمينات. 
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نظريات الفروق النوعية ( بين الجنسين) 


إن تطور المعرفة العلمية مرتبط بالنظريات التى تم اختبارها تجريبيّاء وعلى ذلك 
ليس من المستغرب قيام الياحثين بتقديم نظريات للفروق والتشايهات بين الجنسين 
.)١1(‏ إن النظريات النفسية الاجتماعية تتضمن توضيحًا لأسباب السلوك المختلف 
المرتبط بالجنس , منها المهارات الخاصة والمعتقدات ومقاهيم الذات والاتجاهات 
والتوقعات الاجتماعية. ومن وجهة نظر النظريات الشخصية والنمائية» فإن أسياب 
الاختلافات تتضمن خبرات التطبيع الاجتّماعى للبنات والأولاد إلى جاتب 
تفسيراتهم للبيئات ذات التنميط الجنسى. كما أن المنظرين الذين قاموا بمعالجة 
الأسباب الأكثر قوة للفروق أخذوا بصورة أساسية بوجهة النظر التى تؤكد الجوهر 
(دناوناموووة)() أو " الينائية الاجتماعية " اوالاناءعدمأكدهه ادأءه5, هذا المنظور 
الجؤهرى يؤكد الفروق الجنسية الأساسية الراسخة التى تنش من أسياب وراثية مثل 
العوامل البيولوجية والنزعات النفسية التطورية (؟) , كما أن المنظور البنائى 
الاجتماعى يؤكد التباينات فى الفروق الجنسية عير المجتمعات وعبر السياقات داخل 
المجتمعات (؟). وفى هذا الرأى تعتمد الفروق الجنسية على القيود التى تضعها 
السياقات القائمة على التفاعل الاجتماعى. 

أما نظرتنا المفضلة فهى نظرية الدور الاجتماعى لم156 016 ا31أ6ه5: والتى 
هى مدخل تفاعلى لأنها تعتمد بصورة صريحة على كل من الأفكار الجوهرية 
والبنائية .)١7(‏ وفى هذا التحليل فإن الفروق الجنسية فى السلوك الاجتماعى تنشاً 
من توزيع الرجال والإناث على أدوار اجتماعية داخل مجتمع ما. فقى الاقتصاد 
الصناعى وما يعد الصناعى المعاصر نجد أن هذه الأدوار تنظم يحيث يظهر أن 
التساء أكثر احتمالاً عن الرجال للقيام بأعباء الأدوار المنزلية من التدبير المنزلى 


. نظرية تقدم الجوهر على الوجود > نقيض النظرية الوجودية‎ )١( 
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والرعاية الأساسية للأطفال بينما يتقوق الرجال بصورة أكبر من النساء فى القيام 
بأنوار فى الأعمال الاقتصادية: وأن نكوئوا الغائل الركيسى للأسزة. إن الأوضناع 
المخظفة الورجال:والنتساء فى البتاء الاجتماض أذت لظهور سلوك متماية حنسيا غيق 
مجموعة متنوعة من العمليات الداخلية والوسيطة؛ إحدى هذه العمليات هى تشكيل 
أدوار النوع (الذكور - الإناث). والتى عن طريقها يكون من المتوقع أن الناس من كل 
جنس يمتلكون الخصائص التى تؤهلهم للمهام التى يتنقذونهاء كما أن الأدوار 
التى يحددها النوع - جنيًا إلى جنب مع الأدوار الخاصة التى يختص بها الرجال 
والنساء ( العائل - رية الأسرة ) توجه بعد ذلك السلوك الاجتماعىء هذا التوجيه 
يتوسطه معارسات التطبيع السيكولوجية الاجتماعية ( مثل: المسايرة المتوقعة, 
وعمليات التنظيم الذاتى). 

إن نظرية الدور الاجتماعى هى نظرية تفاعلية فى افتراضاتها بخصوص 
محددات الأدوار الخاصة بكل نوع داخل مجتمع ما (53): هذه المحددات تتضمن 
العوامل المتغيرة التى تمثلها القوى الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية 
والبيئية الموجودة فى المجتمع , والفروق الجنسية الموروثة التى تمظها الخصائص 
الجسدية والسلوكيات المرتبطة بها لكل جنسء خاصة إتجاب الأطفال وإرضاعهن لدى 
النساء . والحجم الأكبر والسرعة والقوة الجسدية الأعلى لدى الرجال. هذه الفروق 
البدنية بين الجنسين - بالتفاعل مع الظروف الاجتماعية والبيئية - تؤثر على الأدوار 
التى يقوم بها الرجال والنساء لأن أنشطة معينة يتم إنجازها بكفاءة أكبر بواسطة 
أحد الجنسين. وتنشأاً فوائد هذه الكفاءة الأكير لأن النساء والرجال عادة ما يتّحدون 
فى علاقات تعاونية فى المجتمعات ويتعهدون باقتسام الجهد. وياختصار نقول 
إن الفروق الجنسية النفسية هى دالة لأدوار النوع والأسباب الداخلية الأخرى, 
والتى بدورها تنشاً من الأسباب البعيدة التى تحدد مواضع النساء والرجال فى 
البناء الاجتماعى. 


0ذآ1 


الأوصاف العلمية للفروق النوعية ( بين الجنسين ) 


ما الذى وجده باحثو علم النفس عندما قارنوا بين الرجال والإناث ؟ لقد توصل 
علماء النفس إلى استنتاجاتهم عن هذه الفروق بصورة منظمة اعتمادً! على العديد من 
الدراسات والبحوث التى تناولت هذا الموضوع ( مثل ممّات البحوث التى تتاولت 
المقارنة بين الجنسين فى احترام الذات, أى أسلوب القيادة ). ونظرًا لتعدد البحوث 
والدراسات فى هذا المجال اعتمد علماء النفس على مناهج بحوث مثل منهج التحليل 
الكمى التوليفى 5أدءطاملاه ]هياو » أى منهج التحليل البعدى 5توبراهدة - دنهة(*) 
وهى منهج إحصائى له مصداقيته فى التوليف بين اليحوثت .)5١(‏ إن منهج التحليل 
البعدى المشار إليه يوفر أسلويًا إحصائيًا أو وصفيًا متكاملاً للموضوع لاكتشاق مدى 
التكامل بين نتائج هذه الدراسات؛ فمنهج التحليل البعدى يقدم نموذجًا يمكن أن يتم 
من خلاله مقارنة سلوك الإناث والذكور وتحديد حجم التأثير "ل" ")معتمدًا على 
وحدات الانحراف المعيارى لكل دراسة, كما أن حساب حجم التأثير للدراسات 
المختلفة يساعد على وضع الفروق بين الجنسين لكل دراسة على متصل يتراوح من 
عدم وجود فروق إلى وجود فروق بدرجة كبيرة. فى هذا المنهج تمثل كل دراسة بحجم 
التأثير الخاص بنتائجهاء ولذلك فإنه باستخدام منهج التحليل البعدى لنتائج كل 
دراسة يمكن الحصول على متوسط عام لحجم التأثير لهذه الدراسات, هذا المتوسط 
أى النزعة المركزية لحجم التأثير لهذه الدراسات يمكن أن يتم تحديد موضعه على هذا 
المتصل الكمى ويالتالى فإنها لا تقدم إجابة سطحية ' بنعم' أو " لا ' عما إذا كانت 
هذه الفروق المحسوية بين الجنسين تعبر عن فروق حقيقية أم لا. كذلك ونظرا لاختلاف 
#احتهم الثاثير مجامل ميان يدعم أى يدحض معاملات الدلالة . 
(*) التحليل البعدى منهج إحصائى يستمد بياناته من المعاملات الإحصائية للبحوث العلمية . ليصل 


إلى اتجاهات عامة تلخص هذه المعاملات . 
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النتائج التى نحصل عليها من دراسة لأخرىء فإن هذه التبيانات توضح بدرجة كبيرة 
الشسروط الحى يمن إن كيل القروق بين الحنسئ كبس اووصهيرة وى تعفن 
الأحيان فى الاتجاه العكسى . 

وفى ضوء هذه المناهج العلمية المتقدمة لدمج نتائج البحوثء: هل استطاع 
الباحثون تقديم أوصاف واضحة للفروق والتشايهات بين الجنسين ؟ إلى حد ما 
الإجابة هى نعم؛ فقد استطاع علماء النفس أن يبينوا أن الفروق بين الجنسين تظهر 
فى ناته الأماث وطوو متداكلة بورحاة يكفاونة حك إن يعن الفروق ثنة 
الجلقين ف ينين كني عد بحقا ونتزيا كه الدواس ات هو انها اك نسي لخر 
مثال ذلك بعض أشكال الأداء المعرفى (مثل اختيارات 3:0م556-:531218 للتدوير 
التقلى ) اوعض 'الفلوكنات الاجفاعية ( مكل تسيرات الوجة أو تكزار الؤقفاظ فى 
ناه الكلق :+ او فى السلوكياة الحتينية» و يمن مينات الششكبية مقن 
الخناسية العقلية) “ومع 3لافإق فظو التتاكب الإحماللة الفروق الجفمية دنع بين 
النن الععسقين: إلى التوشط والدع يق (6 الثيط الفناكد والثبيةالكائع البسد قن 
علم النفس. ويرغم ذلك فحتى الفروق الصغيرة ليست بالضرورة غير متسقة منطقيًا 
مع الحناة اليؤنية: وعتزما تتراكم القروق الصغيرة عير الزمن والأتراه: :فته يمكن 


أن تنتج تأثيرات ضخمة وواضحة. 
العلاقه بين سيكولوجية الفهم العام 
والسيكولوجية العلميه للفروق الفردية 
لفهم العلاقة بين سيكولوجية الفهم العام والسيكولوجية العلمية للقروق الجنسية, 
كام التاخكوق با خكوار مدى رقة القبط الساف عن التسيظ الي فى معد عد 


الفروق» حيث تمت مقارنة بين هذه الأنماط السائدة القائمة مع نتائج التحليل 
البعدى عن الفروق الفردية. هذا البحث أوضح أن النمط السائد عن التنميط 
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الجنسى تطايق مع نتائج اليحث عن الفروق الجنسية, ويذلك أمكن الاستنتاج أن 
الناس بصقة عامة قادرون على الإدراك الصحيح للسلوكيات النمطية السائدة أو 
المتوسطة للرجال والنساء فى الحياة اليومية؛ فعلى سبيل المثال قى دراسة لاختيار لا/ا 
سمة وقدرة فستلوكا فى إحدى دراسات التحليل اليعدىء وجد (1999) القط عت ,غثأرهه 
(11)ارتباطًا موجيًا قيمته ( )٠ ١‏ بين متوسط تقديرات أحكام الطلاب للفروق 
الجنسية وحجم التأثير فى التحليل اليعدى على المجالات السيع والسبعين. هذه 
الأحكام أظهرت فهمًا كبيراً نسبيًا للفروق: بالإضافة إلى وجهة هذه الفروق للذكور 
والإناث. ومع ذلك وكما أوضح !88 8 ,63:16 - فإن بعض الناس يدركون الفروق 
الجنسية يدقة أكبر من غيرهم كما أوضح 01238 ب لإاودع و(2002) ددعانكا 
(0), كما أن هناك بعض التحيزات المنتظمة التى تؤثر على دقة إدراكات الرجال 
والنساء. ومع ذلك فيمكن وصف الفروق الجنسية التى أكدها البحث العلمى أنها تتفق 
مع أفكار الناس عن الرجال والنساء. 

وكما شرحنا من قبل, واتفاقًا مع قدرة البشر على التكيف نقسيًا مع تغير 
الظروف الاجتماعية؛ فإن نظرية الفهم العام التى يتبناها البعض ترى أن الفروق 
الجنسية بها درجة من المرونة فى خصائص الرجال والنساءء وذلك استجابة للتغيرات 
فى الأدوار الاجتماعية. وقد بينت الأبحات أن التغير الضخم الذى حدث فى أدوار 
النساء يعكس فى حد ذاته التوجهات نحو استحسان أكبر للأدوار غير التقليدية للمرأة 
(8؟) وللشاركة النساء فى قوة العمل؛ والأجور المتساوية للنساءء وتراجع رعاية الأم 
للأطفال (9؟). إلا أنه ما زال السؤال المهم فيما يتعلق يؤجهة النظر عن الطواعية 
والمرونة للتغير هو ما إذا كانت الأيحاث عن الشخصية والسلوك الاجتماعى والقدرات 
المعرفية قد أنتجت أدلة على التغير الفعلى عبر الزمن فى الخصائص الشخصية 
للنساء والرجال. هذه الأدلة من الصعب التوصل إليها لأنها تتطلب تجميع بيانات قابلة 
للمقارنة عير فترات طويلة من الزمن , وكما أن هذه النتائج تتغير إذا تغيرت مناهج 
البحث أو عينات المشاركين لذا فإن تأثير هذه التغيرات يجب ضيطه لإدراك التغير 
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الحقيقى فى الاستعدادات السلوكية (1؟) . ومع ذلك ويالرغم من هذه التعقيدات فى 
تراث الأبحاث التى امتدت عبر عشرات السنينء فإن الفروض الخاصة بالفروق الفردية 
وتناقصها فى الحجم يمكن تأكيده عن طريق ريط السنة التى تم فيها جمع البيانات 
بنواتج الدراسة. 

ومن وجهة نظر سيكولوجية القهم العام للفروق الجنسية:, ونظرية الدور 
الاجتماعى فإن الميول المتقارية للذكور والإناث يجب أن يتم ملاحظتها بوضوح أكبر 
فى مجالات البحث التى تعكس الخصائص الشخصية والمعرفية والبدنية الذكورية 
ولنس الأنكوية وهذا التقارب نحن تفسيرة أساما بالتقين فى أنوان التساء وقد 
أيدت بعض النتائج هذه التنبؤات, على سبيل المثال تبين من دراسة التخطيط المهنى 
لطلاب الجامعة الذكور والإناث تقاريًا ملحوظًا من عام ١577‏ إلى :.١1597‏ والذى يمكن 
تقتميوة اساسا بالتعيزات'قن الطموحات الميثية للساء: كما اوضسعت دراتة 
استخدمت التحليل البعدى عن الفروق الجنسية فى تفضيل المهن أن خصائص المهنة 
مكل الهرية والتهدى والقبادة8 والكانة الاجتماعة والسلطة ايحت أعض أقمنة للفيناء 
بالمقارنة بالرجال وذلك عبر السنوات من 1917١‏ إلى 198٠‏ إلى :111١‏ وأن الحواجز 
المرتبطة بالنوع أمام الفرص المتاحة قد تناقصت طوال هذه الفترة. كما أن طموحات 
النساء قد ارتفعت للحصول على وظائف لها هذه الخصائص. وفى تحليل بعدى آخر 
لمقياس التقدير الذاتى لسمات الشخصية الذكورية والأنثوية ظهر أن ذكورية النساء قد 
تزايدت يصورة خطية مع سنة نشر الدراسات (5؟). كما أظهرت أن ذكورية 
الرجال كانت نسبة زيادتها أضعف مع سنة النشرء وأن أنثويتهم تزايدت بصورة 

إن بعض التحليلات البعدية للفروق الجنسية فى مجالات خاصة بالطابع السائد 
الذكورى أوضحت أيضا نقصا فى مقدار هذه الفروق؛ على سبيل المثال أظهر التحليل 
اليعدى للفروق الجنسية فى سلوك اتخاذ المخاطرة 8151481409 نقصا عبر الزمن فى 
سلوك المخاطرة لدى الرجال عنه لدى النساء. كما أظهر التحليل اليعدى لبروز القائد 
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فى الجماعة الصغيرة نقصًا فى سمات القيادة عبر الزمن فى الرجال بالمقارنة بالنساء 
(4). كما أوضح أحد التحليلات البعدية تقاريًا عبر الزمن فى المستوى العدوانى 
للنساء والرجال (9). بالرغم من أن تحليلاً آخر لم يظهر مثل هذا التقارب .)١15(‏ وقى 
دراسات عن الأداء على اختبارات القدرات المعرفية ظهر بعض الانحدار فى حجم 
الفروق الجنسية التى تميز الرجال على النساء فى اختبارات الرياضيات والعلوم 
ولكن لم يوجد انحدار فى حجم الفروق التى تميز النساء على اختبارات القراءة 
والكتابة (ه- /ا١‏ - .)5١‏ كما أن الزيادة الملحوظة فى المشاركات الرياضية للمرأة 
تشير إلى أن النساء أصبحن أقوى بدنيًا مقارنة بالماضى, وفى الاتجاه نقسه وبرؤية 
بعض مؤشرات التقارب الفعلى فى الخصائص الشخصية الذكورية» فإن المدركين قد 
يكونون ملاحظين دقيقين» ليس فقط للخصائص الحالية للجنسينء ولكن للتغيرات فى 
هون كسا تمن. 


0ر1 


يتفق أصحاب سيكولوجية القهم العام مع أصحاب السيكولوجية العلمية للفروق 
الجنسية فى نظرية الدور الاجتماعى ؛ لأن كليهما يؤكد قدرة الجنسين على تغيير 
خصائصهم عندما تتغير أدوارهم الاجتماعية. وكلا المنظورين يصور الجنسين بأتهما 
يتقاربان فى خصائصهما النفسية بصورة أساسية من خلال انتحال النساء لبعض 
الخصائص التى كاتت دائما مرتيطة بالرجال. وتراث البحث لعلم النفس قد أنتج يعض 
الأدلة على أن السلوك البشرى يتغير فعليًا بهذه الطريقة فى الولايات المتحدة, هذه 
التغيرات يمكن أيضًا أن تكون واضحة فى أمم أخرىء وقد تغيرت مكانة المرأة تغيرا 
مطردًا فى العقود الأخيرة» ومع ذلك فهناك صعوية فى تصنيف شواهد هذا التراث 
الضخم من الأبحاث لاختبار الفروض الطويلة المدى عن التغير عبر الزمنء بالرغم من 
المميزات التى قدمها منهج التحليل البعدى. ومع ذلك ولأن الأبحاث تتوسع عبر فترات 
طويلة من الزمن ومع اكتشاف مناهج بحث جديدة: فإن الاستنتاجات الخاصة 
بالتغيرات فى القروق الجنسية سوف يصبح مصدرها البيانات الميدانية الحقيقية. 

وقد يندهش بعض القراء لمعرقة أن هذا التغير فى الرجال والنساء عبر الزمن 
يبدو غير متناسق (31761168/إ235 حيث تتبنى النساء الخصائص الذكورية للرجال 
بدون تغير تبادلى يقوم فيه الرجال بتبنى الخصائص الأنثوية. ومن منظور نظرية الدور 
الاجتماعى؛ فإن خصائص الرجال لا يمكن أن تتغير حتى يغيروا أدوارهم الاجتماعية 
بقيولهم مسئوليات منزلية أكبر بشكل واضح أو الدخول فى المهن التى تهيمن عليها 
النساء. ولأن أية تغيرات فى هذا الاتجاه كانت صغيرة: فهناك أساس ضعيف للتنيق 
أن الرجال يمكن أن يتبنوا المزيد من الخصائص الأنثوية. إن الجماعات تغير من 
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خصائصها الفعلية عندما تقوم بالاستعداد لأدوار أو تمارس أدوارًا لها متطليات 
جديدة: إن النساء وليس الرجال هن اللائى خضعن أثل هذه الانتقالات يدرجة كبيرة 
فى العقود الأخيرة فى الولايات المتحدة والعديد من الأمم الصناعية الأخرى. 


وهناك اتجاه آخر للتغير الاجتماعى هو أن الأدوار يمكن أن تتغير لتتواعم مع 
المتطلبات الجديدة. على سبيل المثال فيما يتعلق بالأدوار الإدارية التى دخلتها النساء 
بأعداد كبيرة؛ فبدلاً من تكيف النساء مع السلوكيات النمطية للمدراء الرجال؛ فإن 
الدور الإدارى ريما يتغير تبعًا للصفات الخاصة بالنساء (5). ويالرغم من أن العديد 
من الأدوار الاجتماعية مرنة بما يكفى لتتلاءعم مع مدى واسع من الأساليب 
السلوكية؛ فإن تكيف أصحاب المهن الجدد مع متطليات الأدوار التى يقومون بها قد 
يطغى على تكيف متطلبات الأدوار مع خصائصهم.ء وقد يرجع ذلك لكونهم أقلية 
صغيرة. ومع ذلك فإذا تزايدت نسية أصحاب المهن الجدد لدور اجتماعى بصورة 
ملموسة للغاية. بحيث تسيطر المجموعة الجديدة على المجالء فإن هذا الدور قد يتغير 
بصورة كبيرة فى بنائه وثقافته. 

والسؤال المهم: هل قام علماء النفس يدراسات فى هذا المجال بطريقة تسمح 
لأبحاثهم ونظرياتهم بالإسهام فى فهم القوى البشرية ؟ لقد استطاعت هذه الدراسة أن 
توضح أن الناس فى الغالب هم ملاحظون جيدون للفروق الجنسية؛ كما أن دراسة 
الأنماط السائدة للجنسين قد صححت الرؤية السلبية التى تقول إن الناس مضللون فى 
حياتهم وأحكامهم بخصوص موضوع مثل الخصائص السائدة للنساء والرجال. إن 
اقتراح مفهوم الأنماط السائدة التفاعلية يمكن أن يسهم فى فهم معنى التغير المتزايد 
فى مكانة الجماعات المختلفة, ولذلك قإن هذا البحث قد أبرز احتمال أن الميل العام 
للناس لتنميط الجماعات الاجتماعية ليس بالضرورة مدمرا لطموح أعضاء الجماعة 
لتغيير أوضاعهم. 

إن الأنماط السائدة التفاعلية التى يعتنقها الناس بخصوص النساء يمكن أن 
تعمل فى خدمة التغير الاجتماعى بفتح الأبواب لفرص كانت غير متاحة للنساء فيما 
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سبقء وإضافة لذلك فإن سيكولوجية الفهم العام للفروق الجنسية تتضمن الاعتقاد فى 
مرونة وطواعية الإنسان للتغيرات استجابة للتغير فى الأدوار الاجتماعية, وهذا ما 
أشار إليه بحثناء حيث أثبت اتجاها تفاؤليًا عامًا بخصوص قدرة البشر على التكيف 
مع ظروف التغير ,كما ساعد على خلق تصور متفتح عن القدرة الكامنة لدى الرجال 
والنساء لتكوين خصائص تسمح لهم بإنجاز أدوار غير تقليدية بجانب الأدوار 
التقليدية. وهكذا فإن الباحثين العلميين للفروق الجنسية قد بدوا فى التوصل لأدلة 
تشير إلى أن الناس يمكنهم تحقيق آمالهم وأحلامهم بدون أن يتقيدوا بشدة 
بالخصائص النفسية ذات الصبغة النوعية. 


1536 


مراجع الفصل الثامن 


1 


امع عاق 1136 .(1997) .[ سآ ىنتدذ © ,.5 77 ,رمرم ,.ذث .5 تامسو ,1/7 .ث يسامث - 1 
رعتتصةكم] طاععدعمع1 مماعص سل عتعطع نذا[ نمعاععمذط دما .كللدعت جمور صضطة1' :جم «سطععر 
.عأععصذم دما عد متنصمكتلدت أه اسع دنآ 
اكتمتدمع؟ لصة بسمتهمنء عدم بمعتاد معدو بمعلمعع هفنتمدعء2 .(1993) .5 .[ يمقطامظ - 2 
5-7 ,17 ,«اهاتمن0) ع7 إن بومامطووط رو هامطبوم 
.لآ هآ .رومامطءنوم أقلعم: إمقده نامجع .(1998) :1 .2 تمدع ه ,لز .2 ,س8 - 3 
ل#مام نكم لمعهد ]إه عاممطلصجمط 12 ,(.5ل1) وععلصنآ .0 »© ,ععامةظ 7 .5 بععطلننه 
11ر11 تصمعوه5 .(982-1026 .وم ,2 .آكل/ا .لك طع4) 
علقم هذ مععصعءعع كلتل ععلصءت .(1999 0 10 .177 وعكقطء5 به ,.0 .10 8411165 ,© .[ ,معصرق - 4 
.367-83 ,125 ,ممالل لمغنهومام لووط .قز وأقمدمووعم ل :عمتعلى 
570 م كله «طفلة .(2000) .[ ,معتتدكة < ,.11 .© ,مطصمط ,.ظ .[ ,لاعطامجمصهك - 5 
مطامه7/7؟ (2000-469 7085 .6[) عمجمججدمزجم غتعليد؟ ]إه ععلصعل عمع117 :كع مجم ١‏ ' 
طعمدعمع لمدمقمعبلظ أه غ016 ,دمع قعبقظ8 6ه عمعسمععووعء2 .11.5 :100 رودمعهما 
عن 506 أمدمغ مع لظ عم؛ عععمعءن) لقهمن813! تمعمءجدمرمد1 مد 
كأع نكمم عتسفمول قد معمومعع5 .(2000) 8 اث ررأعدظ 6 ,.8 بك بمقصاءتط - 6 
-8:9 لمع50 ممه متلمجودهك2 .عستصدة لصة بأصعععدم نفدم عط غه وعم لصة معمم7؟ 
.1171-1 ,26 ,اعلا8 «ومامكف 
-0ع5ع56 صذ مقاط ممه عمستععقة .(2002) 2 رمدع ان ه .11 شه ,جاعدظ] ,.ظ اث بمقصساء1آ[ 7 
]ه لمعمان[ بصعم قصد معمممج عه ععلتمنعج أمعضتاممح لصة لقتعم عط غبصطة ممم * 
.268-62 ,38 ,بوماموط لمعه؟5 لمتاعجت مم1 
0ه 77اعلةة عأ0 لمعه كل :اماتعصاءط لمعمد بذ معدو ع /لقل ج56 .(1987) .11 .له ,واهدظ - 8 
.نمستدط[ءظ :[[ل< ,علدل11:15 
مقاعد ل ندع لهع1 أت عفمعع يعس عط لصة ععلمء0 .(1991) .[ .5 ,]1 عه ,11 لق ,واعدع - 9 
.6685-0 ,60 ,ومامعوظ لمهوذ مجه واتلمدوكت إن لمحمهم[ .هذه وأمصة 
لعدتجم ععتلناععم كه معط تيدف غ801 .(2002) .[ .5 ,تعدا[ 5 ,11 .له ,رايد - 10 
.513-98 ,109 ,سعاوع ]ا لمعنومامطءوو2 .وعلوعا علهمج) 
تقاعم لك عمتخقطعغط عتندع هود لهة ععلمء0 .(1986) .[ ./آ بمعققع5 ع8 .11 .ى ,راود 11 
التاعللة8 لمعتومامعنو© .ععتموععة! لمعنهومامطءووم لمتعمة عط )نه سعزهعم عل ولهمة 
.3009-0 ,100 


لوقتل عرعة أه بومعط عام اجاعم5 .(2000) .ث بمقصعاء101 ع ,./آ ,لم70 .11 عم ,راود - 12 


9ذظ1 


1 1[ ه معباء5 1 مآ لومتوعممة عمعسيه ف :معتعداتسةة لمد ممعي 
بطوسطوكة .(123-174 .مم) بعفجعع إن جومامكووم لمكمد امنصعن«زماء نعل ع1 ,(.كلظ1) 
سمسططاءظ :زلا 

إه جومامك دوخ لمعهد لمنهعزماء عل 1" .(2000) .(5ك1) .7 .11 وعصانته1 6 ,1 روععء5 - 13 
١ :‏ ممسسططاعظ :(ل7 بطوسطداة .عفروع 

© © بعانا1 1 .5 ععطلتت :1 .لآ صآ برع ه[مدمهسعم تمقصتك9 .(1998) 1 .لآ ععط[ة 0‏ 14 
.(89-150 .مم ,2 .أ .ل طاع4)" جعمامط ووم لمعه “زه عاممطفصمط 126 ,(.كلف8) بوعتلصنا 
.النتا-سجسحتء1١‏ :بومؤومظ 

تم] علشج لمعاعهجط شه :كلتك /] اتوت عد عامس ركتم/! 1مرز عته بعاة .(1992) .[ ,3ت - 15 
ج1١‏ .وت طكدمهماء؟ جنا0ا اجة خاتدلله لاله عهآنه جاتتتاعع ات امتلمعناههتاتت1تمه جاتأن101 !ةا 
.قصذاآه2©) بمعمعدط عاءملا 

أحد مت للصذ مه كه تإعتكتاععة رمع معو تع لسع :(1999) .1 .[ مم09 ب ,.ى .[ ,للهل1 - 16 
.350-359 ,77 ,جومامطءووط لمت50 سه ومتلمدمدت2 زه لمجمهو[ .ععمعى كلتل 

-21ة7ا روع 1م50 امع مضعم صا مععص ع لل عره5 .(1995) اث باأعجسهسل8 ه ,نا .[ ,معولء2 - 17 
.41-45 ,269 ,ععدعك5 .كاد لتعتلما عصترمءة_طوتط أه معطصبيم لصة وضتلتطة 


7711 علدمةا بوء[< .عموقماء؟ لمدهدعجزعتدة زه بوماماءووم 4 .(1958) 8 رعلنء1] - 18 


-مماع ع0 ه (دمندمعجوعة مذ مععمععع تل ععلمعع عد عوعها ه81 .(1984) .5 .[ ,عل87 - 19 
722-66 ,20 ,وومامطءووط لمندعدوطماءنء10 .كذةزاقصهموععمم لمتهعم 


لعطاهم مذ وععمعمع 01 ععلصةء© .(1990) .[ .5 بلممقآ 6ه ب بممسعصمع8 ,5 .[ عوجر - 20 
.139-155 ,107 ,ممعاله8 لمعنومامطءووظ .كزه بو أهصه وعم حر :ععمقمممكهعم معتعهمر 


-مطعووم لقاعدة 6ه تأمعطتصرة عتتاعمتغصمي2 .(2000) .2 الك (إأودط 2 ,1 .8 ,مممصطد[ - 21 
اعجمعوء: إن عاممطقصهآآ ,(.حلظ) 144[ .2/1 .0 © كعم :1 .2 ه[ بطععوعوعم لوعنوه] 
صمح عادملا م 1< .(496-528 .مم) جومامةووح واتلمدودهم همه لماءود جز كلملاع1 

.ووع22 زوع حتونا ععل0ءط 


عم لقنا زملطع ولرة طذ عصتمومع2ع 56 2ه ع1ه عط1' .(1994) 1 .711 الفصو8 با ,1 .[ و05[ - 22 
بومامطءووط لمء0؟ زه لمجصه[ 875 .ومعصكنامءقمم عقله؟ غه صمععسلهم عط لصة 
: 33,1-7 


مستعفتك قصة مع0 نم26 معع سعط عمعمستصستئقا2 .(1985) 1 ,تزطوم2© ية رنث لآ بمطد1 - 23 
2 ,معط مم5 1 ,لموجهمآا لآ ص[ قافو قصة عفصقطن) :وده تتقطعط بومغهصا 
-215 .وح ,1 )١701.‏ للاعاناع؟ لممنتتتحته حتذ انوس هجه م170 ,(.كل) عاع ع0 .م .8 

.ع5 أشن رقعله0 لصدذكنمط 1 .(238 


هفمعع و متلءزماء عط ,(.80) 1اعه/1 .[ هآ .كعمومعهوئة عقدع© .(2001) .21 زا - 24 
غ26 عنمرهة0وعم نخثن ,موعا[ مد5 .(561-570 .وم) 


عع كال عرعد بإلندة كمتعه[مطعتووم لأنمط5 تععتصوعع لونعهم5 .(1994) .(.80) .0 تععوصاسةك]1 - 25 


00ظ10أ1 


.501-46 ,4 ,بوماملووط ممه مكتصتدك] (مععص 


عساعدمل غنمطج كعمععصم .(1996) اث .(آ ركصنوعن11 < ,ف .8 رمعطدظ ,2 .0 عطينصس؟] - 26 
علدعع أه بإلندد عط صذ عأمصسييدء مم :مع5ز[مصدعماععم دمع عععمع كم لدسسفى 
410-17 ,119 «تعلللظ لمعنومام:ووظ .دمأومععهعة ص مععمععع أل 


وععمععء11ئل عرعد .(2000) .8 ,الدوتصم) ل ,2 ,طعنآ رع[ ,.8 .[ رعتطععنظ ,.لة .هن ,لصحده؟! - 27 
-لبه8 لمعنو مامطءدو .كذهرأهصه هاعم كذ نمععمعععاعهم ععباطتسعج طهز هذ معلء اعقلتصنة لصمة 
593-41 ,126 ,عا 


ذ :تععصعى فل عاأممعاءء2121 .(1995) .8 .ن) ,طعتعصظ عه .20 .0آ ,عممآ ,8 .28 ,اأععدل8 - 28 
.157-15 ,51 غءكاومامقل دو «تمعتهجبف .دماءقانتصذة ععغناجهسهمى 


:76007 كعلاكتلهاد 1متلدطاعوجه .(1997) .وماق ءودمث 'عععاطعث عندنوعاات أقصمتدل<؟ - 29 
عمطسة :5ك اعوط لصداءء0 ,1982-1996 


عط] تدمأوكة امهم 5أضع7700 2 ]0 ومع قصه؟ عط لصد ععقصعء0 .(1995) .لك .[ بصمؤوعء2 - 30 
باتو عه «اتلمتوعدة ععمدجع 0 ,(.180) وطامء3[ .لح .[ هآ بوصتطعوعع آممطء؟ عتاطنح أه عفى 
اشن ,ع0 لمصدكدمط1” .(379-407 .وم) 


5 ا7قاللهأ :1 :كعلاعلان علدعع ,كعلاعلن 0[ .(1990) .ى 2 ,18005 2 ,1 .8 برمناوع8 - 31 
وقء2 اسع لوملا عامدصعآ' تمتطماعلقاتطط .كدومقدضيهعءه علمه: مندة كفممجة 


بساعانوع1 لصنتححصث .«مطد! 10[مطعفتاصط أه صمذئ تل عط1 .(1996) .(آ بصطه[ < رك .8 ردمءعاعطد - 32 
.2999-2 ,22 ,«همامت50 ]0 


05 غصعمدفعوقة صذ نقعماه عأمعلاء عل إأقتته سقاعط كداكمء؟ لعنزععيعء2 .(1994) .1 .[ مسابو - 33 
إهمامط وو لماعك مجم جتلمجودتآ زه لمتمه0[ .قعم بو مع2ع:ة ععلمعع أه لإممسوعة عط 
21-6 ,66 

.2217515ة-3)ع2 ث :1970-1995 بطعممه لعقبدم دعلتضتعة .(19972) .74 .[ بعقصعم]1” - 34 
35-7 ,21 ,ااتعتجمنه) سعدنه77ا زه بومامطعبهوط 

م تعطتاغ ععلاه لدت عستصتصمع؟ لصة عصتاتمعقم صز معوممطن ١:‏ .(19975) .21 .[ رعومعر - 35 
.305-25 ,36 رععام] عدء5 .وزو و أهصة وعم 

265 لهقاءه5 عط أه 115 تكن [ناه-كقميك لل .(5ق22م صذ) .11 الث رامد به ,177 ,170001 - 36 
مومامطءووط .وععمعى ذل *اء5 04 كمنواءه عط عم قدصم وعنامم] تدعم لصة مسعممد ءه 


بستاعلل:8 لمعا 


161 


الفصل التاسع 


فى الفترة الأخيرة كان هناك فيض من الاهتمام بعلم التفس الإيجابى؛ وقد اهتم 
علماء النفس وركزوا على أوجه العجز فئ الأداء اليشرى وتجاهلوا التمو والأداء 
الإيجابى. ويالرغم من أن بعض مشكلات التوافق مما تشمله من سلوك العنف كانت 
موضوعات أكثر شيوعا للدراسة بالمقارنة بموضوعات الصحة أو التطور الإيجابى 
جديدة الجديد هى الاستخدام الأكثر اتساعا وانتشارًا لمصطلح "علم النفس الإيجابى 
لاو 0اوتاءلا5م 6 0ززو20 , 


إن العديد من مظاهر الأداء البشرى الإيجابى تم اختبارها لعشرات السنين. 
ويتعمق كبيرء فعلى سييل المثال فإن البحث عن السلوك لاجتماعى الإيجابى وفو 
السلوك الإرادى المدفوع لنفع الآخرين؛ تم الحديث عنه لعقود عديدة. وظهر العديد من 
الكتب خلال السبعينيات, والثمانينيات من القرن العشرين (4) تؤكد انتشاره ٠‏ لدرجة 
أن كمية البحث فى هذا الموضوع قد احتلت فصولاً عديدة فى مراجع رئيسية فى علم 
النفس النمائى (19217, ؟) والاجتماعيى. ويالمثل بالنسبة لمفهوم التقهم 
الوجدانى 0م850 أو النفاذ للآخر- أى الشعور ياتفعال متناسق مع حالة أى موقف 


(») كم هتأناطاراده0 لدانااأنان لقة لقتمع0زم0! عنلك(ا لهاع50 : برووامجع بوط عيزاتومع مم ليدبب 1 
كتب هذا الفصل : 329/لا 013 30ألاأ/ا 300 515905610 /[32ل! وترجمته : أ د تادية شريقف . 
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عاطفى لشخص آخر- كان هو الآخر مجالاً خصيًا للاهتمام منذ السبعينيات (؟, 2,١7‏ 
1آ)ح) إضافة إلى ذلك كان هناك أعمال كبيرة لعقود طويلة عن موضوعات 
مثل نمو الكفاءة الاجتماعية ع56ه]6م2:ه© (392), والسعادة الذاتية -ااعننا اناعء زناه 
ودنهط )١١ - ٠١(‏ وغير ذلك. ويمكن القول إن فكرة علم النقس الإيجابى ليست 
جديدة , وإن الكتابة مرة أخرى عن هذا الموضوع هو مجرد جهد للتأكيد على مجالات 
من علم النفس قد تكون حجبت نتيجة التركيز على سوء التوافق أو الجانب المظلم من 
الطبيعة اليشرية. 

وحقيقة أن علم النفس الإيجابى ليس جديدا لا تعنى التاكيد القوى على أن 
الموضوع ليس ضروريًا؛ ففى السنوات الأخيرة فى الولايات المتحدة كان هناك دعم 
مالى موجه بصورة متزايدة نحو العمل على دراسة مشكلات الصحة النفسية 
والعلاقات بين العمليات النفسية والضغوط وضعف الصحة الجسمية؛ أما فى مجال 
علم النفس النمائى فقد كان هناك المزيد من العلماء يتجهون إلى أبحاث ارتبطت 
بالسلوكيات المشكلة وبسوء التوافقء مثل الأعمال المتعلقة بالوقاية وعلم النقس المرضى 
النمائى. وعلى الرغم من الهبوط الملحوظ فى عدد العلماء الذين يعملون أساسًا فى 
مجال النمى الاجتماعى فى العقد الأخير (؟), فإنه كان هناك تركيز على العمليات التى 
تحسن التوافق الإيجابى» مثل المجابهة 9«أمهء (”4) استعادة العافية بعد الانكسار 
أى استعادة اللياقة يعد مواجهة الصعاب ( الصمود ) لإ©6ههنانه»: (9") . وعلى ذلك 
فإن التاكيد على القوة البشرية كان وما زال جزءا من دراسة الضعف البشرى. 


مازق فى دراسة علم النفس الإيجابى 


إن التمو الإيجايى يمكن أن يكون شخصيًا 15120605881 ويمكن أيضا أن يكون 
بينشخصى (6:5088م1716 (اجتماعى). وإذا كانت دراسات السلوك الاجتفاعى 
الإيجابى والاستجابة المرتبطة بالفهم الإيجابى تبدى محورية لموضوع النمى الإيجابى 
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فى المجال البينشخصى. فإن التوافق هو موضوع مهم إذا أردنا فهم نقاط القوى 
البشرية فى تعاملها مع الضغوط:. سواءً اجتماعية أى غيرهاء ولذلك سوف نستخدم 
هذين المجالين من البحوث بوصفهما أمثلة عند دراسة نقاط القوى البشرية. 


التفاوت بين السلوك الاجتماعى الإيجابى الحقيقى والظاهر 


من العقبات التى تواجه دراسة النمو والسلوك الإيجابى الفشل فى التفريق 
بوضوح بين الأداء أى السلوك الإيجابى الحقيقى وما ييدى فقط أنه كذلك. ويالطبع 
يكون من الصعب عادة تحديد ما هو " إيجابى ' بصورة أصيلة, إلا أن الأكثر صعوية 
هو التوصل إلى طرق للتمييز واقعيًا بين الأداء الإيجابى والأداء الأقل إيجابية أو الذى 
يبدو إيجابيًا فقط. وهناك مثال مناسب على ذلك من دراسات الإيثار وانا,4]/ة أى حب 
الغير» إن الإيثار هى نوع من السلوك الاجتماعى الإيجابى» وهذا السلوك الاجتماعى 
الإيجايى يمكن تعريفه بأنه سلوك إرادى يقصد به نفع الآخرينء والسلوكيات 
الاجتماعية الإيجابية مثل المساعدة والمشاركة والمواساة يمكن أن تحدث لأسباب 
عديدة, مثل القلق على شخص أو التملق أو نيل المكافآت. والإيثار أساسًا هو سلوك 
إرادى مدفوع داخليًا ومقصود به نفع الآخرين لذلك فهى يظهر فى تصرفات مدفوعة 
بحوافز داخلية مثل الاهتمام بالآخرين أو من خلال قيم وأهداف ومكافآت ذاتية بدلاً 
من توقع مكافآت مادية أى اجتماعية أو تجنب العقاب .)١1١(‏ ولأن التأكيد عادة 
ما يكون على حالة الاهتمام الأصيلة وعلى القيم والدوافع الداخلية, فقد أصبح 
موضوع الإيثار من الموضوعات ذات الارتباط الوثيق يفهم وتعرف كيف تنمو 
الأخلاقيات والاهتمام بالآخرين. 

ولسوء الحظ ويسبب الصعوية فى التفريق أو التمييز بين الأفعال المدفوعة بدافع 
حب الغير والتصبرفات المدفوعة باهتمامات أخرى؛ فإن دراسة السلوكيات الاجتماعية 
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هذه السلوكيات المحددة تتسم بالإيثار أم غير ذلك. وقد حاول الباحثون زيادة 
احتمال تفسير السلوك الاجتماعى الإيجابى الحادث على أنه سلوك إيشارى 
( يتسم بالإيثار ) عن طريق قياس السلوك فى سياق يتم فيه تقليل احتمال 
استقبال مكافآت مادية أو اجتماعية إلى الحد الأدنى. وفوق ذلك هناك دراسات فى 
غلم النفس الاجتماعن -«حاول يها الباحكون النسين بي السلؤكيات الاجتماعية 
المدفوعة بالايثار ( مث السلوك المدفوع عن طريق التعاطف 'إ45هم0ا5 ) , 
وتلك المدفوعة بتجنب الشعور بالذنب أو الكرب أو المتمركز حول الذات 
5 له 5نا606 -5614: أى تفهم وجدانى إيجابى: أو التوحد مع شخص آخر(؟). 
ورغم ذلك فإن المعالجات التى تم تضمينها فى هذه الأعمال - كان كل همها هو فهم 
كيف سيتعامل العميل مع المساعد وكيف سيقسر هذه المساعدة فى المستقبل؛ هل 
سيفسرها على أنها أمور تزيد وتخلق مزيدًا من الضغوط ٠‏ أم أنها مساعدة تسهم فى 
فهم الآخرين قد تخلق حافرًا اتفعاليًا إيجابياء هذه المعالجات كانت صعبة التنفيذ وقد 
أعطت نتائج غير متسقة عبر الدراسات (؟): وعلى ذلك كان من الصعب بصورة عامة 
معرفة ما إذا كانت هذه السلوكيات التى تظهر إيجابية هى إيجابية بالقعل وينفس 
المستوى الأخلاقى الذى تظهر به أم لا. 

وبالطبع قد نستطيع القول إنه ليس المهم البحث عن السبب الذى يجعل الناس 
يساعد بعضهم البعضء ماداموا يقومون بذلك, ولكن إذا كان الناس يقدمون المساعدة 
لأسياب أنانية» فإنهم سيفعلون ذلك بصورة مبدئية فى تلك الظروف التى يرون أن فيها 
نوعا ما من المكاسب الذاتية. وعلى العكس إذا كانت مساعدة الناس تعود إلى اهتمام 
تعاطفى أو التزام بقيم ذاتية» فإنهم سيظهرون سلوك الإيثار فى ظروف يكون الآخرون 
فيها محتاجين إليه حقيقة, وعندما لا يكون هناك سبب لتوقع المكاسب؛ ومن الأمثلة 
الصارخة على ذلك مجموعة أفراد أوروييين قاموا بمساعدة بعض اليهود فى المناطق 
التى احتلها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية» هؤّلاء الأفراد بدوا على أنهم يقدمون 


106 


المساعدة بدافع الاهتمام بالآخرين أو القيم الذاتية التى تشمل الأقراد الذين هم من 
خارج عالمهم الاجتماعى المباشر (9؟)» وما كانوا ليقوموا بذلك إذا كانوا يتوقعون أو 


السلوكيات الإيجابية ذات الاستجابات السلبية 


وهناك صعوية ثانية فى قياس القوى البشرية والسلوك الإيجابى ؛ وهى أن بعض 
السلوكيات التى تبدو بوصفها نقاط قوة أو أنها تكيقية قد تؤدى إلى سلوكيات أو 
عمليات داخلية ليست بالضرورة إيجابية أى تكيفية: ولنفكر فى مثال التفهم 
العاطفىء الذى تم تعريفه يأنه استجابة عاطفية تنبع من إدراك الحالة الانفعالية 
لشخص آخر أو فهمها والتى تماثل أى تشبه بشدة ما يشعر به الشخص الآخر أو ما 
تتوقع أن يشعر به .)١17(‏ ولبعض الوقت اقترض المنظرون والباحثون أن التقمص 
العاطفى عامة يتضمن توجهًا نظريًا موجها للآخرين بالسلوك الاجتماعى الإيجابى 
نحو الآخرين ,١1(‏ 218 15). وقد أشار 8315008,1998 (3) أنه عندما تكون خبرة 
التفهم العاطفى خبرة منفرة» فإن الأشخاص يميلون إلى أن يصبحوا مهتمين بأتفسهم 
بدلاً من الآخرين؛ قد يحدث هذا مثلاً عندما يمر الأفراد بمستويات عالية من التفهم 
العاطفى السلبى - أى التقمص المبالغ فيه لمشاعر سلبية -. وقد قلنا سابقا إن التفهم 
العاطفى يكون أكثر احتمالاً لأن يؤدى إلى اهتمام تعاطفى وإلى سلوك إيشارى عندما 
تكون خيرة التعاطف عند مستوى معتدل. وفى الحقيقة هناك يعض الأدلة متفقة مع 
الرأى القائل إن الاستثارة التعاطفية المرتفعة ترتبط بالمستويات الأدنى من السلوك 
الاجتماعى الإيجابى .)١7(‏ وعلى ذلك فإن القدرة على الشعور بالحالة الانقعالية 
للآخرين أو التعاطف مع مواقفهم, والتى تعتبر بصورة عامة نقطة قوة بشرية» قد 
تطيح بالاستجابات والسلوكيات الاجتماعية. 
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اعتبارات السياق 


وهناك صعوية ثالثة فى دراسة القوى البشرية , هى أن ما هو خير بالنسبة للفرد 
قد لا ينظر إليه بوصفه نقطة قوة من الناس المحيطين به؛ وعلى ذلك فإن ما ينظر إليه 
يأته نمى إيجابى أو نقطة قوة بشرية محتمل أنه يختلف من فرد لآخرء ونتيجة لذلك 
يمكن أن يؤدى إلى تكلفة عالية أو فهم خاطئ للسلوكيات أى الخصائص التى يراها 
الأفروق نأنها :|بحابية علي جيل المتان [طفال نا قبل اللفارفة الدين يكوا فقون مع 
انقعالهم السليى فى تفاعلهم مع الرفاق عن طريق تجنب الموقف يمكن رؤيتهم على 
أنهم إيجابيون ( ذوو سلوك مناسب اجتماعيًا) فى نظر الراشدين ( مثل المعلمين 
والملاحظية: اتوطم وللفان مكل هذا السلوك الجن فى سكوات نا فئل المديشة 
يرتبط مع ظهور مشكلات خارجية بعد ذلك بعامين أو أريعة أعوام .)١5(‏ بالإضافة 
إلى ذلك فإن السلوك التوافقى نفسه أو أسلوب التوافق (التجنبي) قد يتم رؤيته بأته 
نقطة قوة فى بعض السياقات, ويأته استجابة مضطرية وظيفيًا فى مواقف أخرى. 
على سبيل المثال التوافق الوسيلى أو الثانوى, والذى يظهر من خلال التحكم فى 
المواقف ومحاولة التأثير على الأحداث أى الظروف الموضوعية قد يبدو مثمرًا فى 
السياق الذى يكون لدى الفرد فيه تحكم ولكنه يرتبط بتواتج أكثر سلبية ( مثل الكرب 
أن الإنحباط ) قئ المواقف التى لا يمطك فيها القرد' تحكمًا :)١(‏ 
اعتبارات ثقافية 

هناك موضوع آخر لابد من أخذه فى الاعتبار فى إدراك القوى البشرية وقياسها 
وهو أن ما ينظر إليه بأنه نقطة قوة لا شك فى أنه يختلف عبر الثقافات؛ على سبيل 
المثال فإن تحقيق السعادة والتوافق والحفاظ على تقدير الفرد لذاته - من المحتمل 
أن ينظر إليه بصورة أكثر إيجابية فى الثقافات المؤمنة بالفردية عنها فى 
الثقافات الجماعية (١1١؟١).‏ وبالمثل إعطاء قيمة للسلوك الاجتماعى الإيجابى قد 
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© يخطف غير القافاك: قبالتسية نهدن الحسن سَؤاء الأدفال بالمدورسة (والر افون 
فإنهم فى مناقشاتهم عن الموضوعات الأخلاقية يميلون إلى التركيز على أهمية فهم 
حاجات الآخرين والمسئولية الاجتماعية. وعلى العكس يميل الأمريكيون الييض إلى 
النظر إلى مفهوم المسئولية الاجتماعية والاهتمام بشئون الآخرين بشكل أقل إلزامًا 
(99) شناصة إذا كاتك حامة الشحصن الآخن ]لبه مخوسظة أن متففنة كما فق 
الحال إذا كان صديقًا أى غريبًا » عكس الحال لو كان أحد الوالدين أو الأيناء. وعلى 
ذلك فإن ما ينظر إليه بأنه نقطة قوة أى سلوك إيجابى قد يكون متأثرًا بدرجة كبيرة 
بالمعايير والقيم الاجتماعية (8؟). 


القوى البشرية المهمة 

إذا سلمنا بأن إدراكنا لجوانب القوى البشرية يختلف داخل الثقافة الواحدة بين 
الأفراد كما يختلف بين الثقافات, فإن هذا يعنى أن هناك اختلافًا كبيرًا فى 
ديناميكية تحديد نقاط القوى البشرية المهمة, لذلك فعندما نفكر فى نقاط القوى 
البشرية وعلم النفس الإيجابى؛ فإن أول ما يجب أخذه فى الاعتبار هى تلك الجوانب 
المهمة على مستوى الفردء وتلك التى على مستوى أداء المجتمع الأكبر. فإذا نظرنا إلى 
تلك الجواتب على مستوى القرد فإن الصفات التى تسهم فى الإقيال على الحياة 
بطريقة إيجابية بدلاً من الاستغراق فى الشعور بالضغط والانفعال السلبى فى أثناء 
التعامل مع صعويات الحياة اليومية هى من الأمور الهامة. بالإضافة إلى ذلك 
ويسبب أهمية العلاقات البشرية لمعظم مظاهر الأداء - يما فيها السعادة واستمرار 
الحياة - فإن الكفاءة الاجتماعية ضرورية إذا أراد الأقراد والجماعات التعاون والعمل 
والحياة معًا بطريقة توكيدية وبناءة. وعلى ذلك فإن القوى التى تتبنى العلاقات 
الاجتماعية الإيجابية والتعاون والسلام؛ والفهم بين الناس تستحق الدراسة بصورة 


خاصة. 
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تنظيم الانفعال والاستجابة المتعلقة بالانفعال 


ما أهم الخصائص الإنسانية التى يمكن أن تسهم فى تحسين العلاقات 
الاجتماعية والتفاعلات الشخصية والتوافق؟ يمكننا القول إن قدرات تنظيم الاتفعالات 
والتوافق بفاعلية هى أمور أساسية لتحقيق هذه التتائج. فالقدرة على التنظيم 
اناوه المثمر للحالات الانفعالية والفسيولوجية الداخلية والسلوكيات 
الصريحة للفرد ( بما فيها تلك المتعلقة بالحالات الداخلية والانفعالية مثل تعبيرات 
الوجه أو العدوان أى التنقيس عن الانفعال ) كلها مرتبطة بالتوافق والكفاءة الاجتماعية 
.)١8(‏ ومن المعروف أن 3105انا69؟ التنظيم ليس هو نقسه التحكم اه0160مه, وقفى 
رأينا فإن التنظيم هو الصورة المتلى للتحكم حيث يعرف التحكم بأته الكف أو الكبح. 
ومثل العديد من الباحثين الآخرين: يمكن القول إن الأفراد جيدى التنظيم لا يبالغون 
فى التحكم ولا فى عدم التحكم؛ إن الأشخاص جيدى التنظيم يمتلكون القدرة على 
الاستجابة للمتطلبات المستمرة تخبرات الحياة بمدى متسع من الاستجابات والمرونة 
الكاملة والقبول الاجتماعى بحيث يسمح بردود الفعل التلقائية وكذلك المؤجلة حسب 
الحاجة (). وبينما ينظر إلى التنظيم بصورة عامة بأنه تكيفى, فإنه يمكن تمييزه عن 
التحكم فى السلوكء والذى يمكن أن يكون تكيفيًا أى غير تكيفى اعتمادًا على مرونته 
وما إذا كان يمكن إدارته إراديا. 

وعندما نفكر فى أهم الفروق بين عمليات التنظيم والتحكم يمكن القول إن 
التنظيم هو التحكم الإرادى أو القائم على جهد مقابل التحكم اللاإرادى ( أو أقل 
إرادية ). إن الأطفال جيدى التوافق المنظمين يمكن توقع أن يكونوا أعلى نسبيًا فى 
القدرة على التحكم إراديًا فى انتباههم وسلوكهم حسب الحاجة للاستجابة ويطريقة 
تكيفية. وقد قام 1998 ,:قط5أه5 88165 )7١(‏ بتعريف التحكم القائم على جهد -6]0© 
الة يأنه ” القدرة على كف استجابة سائدة لأداء استجابة أقل سيادة ". إن 
التحكم القائم على جهد يتضمن كلا من التنظيم الانتبافي5ه:]ةاناوع؟ 1160110031 
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( أى القدرة على تركيز الانتباه إراديا حسب الحاجة ). والتنظيم السلوكى ( أى 
القدرة على كف أو تنشيط سلوك حسب المناسبة ) ويتضمن فكرة * الإرادة " !اللاو" 
بذل الجهد ". وعلى عكس أنواع التنظيم القائمة على الجهدء فإن مظاهر التحكم أو 
مظاهر قصور التحكم عادة تبدى أنها لا إرادية أو ذاتية الحركة. حيث إنها ليست عادة 
تحت التحكم الإرادى؛ وهذه قد تتضمن بعض أنوا ع السلوكيات الاندفاعية أى يعض 
أشكال السلوك الإنسحابى كما فى الأطفال الذين يقعون تحت سيطرة شديدة 
ويكونون جبناء ومقيدين وتنقصهم المرونة فى المواقف الجديدة أو الضاغطة. إن 
المستويات المتطرفة ( شدة أى ضعفا ) من التحكم اللاإرادى تعبر حقيقة عن سوء توافق. 

وتشير الأعمال التمهيدية إلى أن الأفراد جيدى التنظيم الذين لا يبالغون فى 
التحكم ولا فى عدم التحكم , وإنما يمارسون' تنظيم قائّم على الجهد ". يحتمل أن 
يكونوا أكثر قدرة على استعادة لياقتهم يعد مواجهة الصعاب 6مهعنانوة: وأن 
يتوافقوا بفاعلية أكبر مع ضغوط الحياة (؟) (5) )١5(‏ . وهناك أعمال أخرى فى دول 
عديدة تشير إلى أن الأطفال الذين يبدون أنهم منظمين بصورة أفضل أو مرتبين» 
مقارنة بالأطفال منخفضى التحكم أى مفرطى التحكم يمكنهم أن يتواصلوا مع 
الآخرين فى مراحل المراهقة والرشدء ويكونوا أكثر توافقًاء ويعبروا عن مستوى أقل 
من الاتقعال السلبى (؟) )١1(‏ (50). 

وعلى ذلك فإن إحدى نقاط القوى البشرية المهمة التى يبدو أنها تؤثر على العديد 
من مظاهر أداء الأفراد هى قدرتهم على تنظيم أتفسهم بطريقة أفضل. وفى الواقع 
فإن التنظيم القائم على جهد يرتبط إيجابيًا ليس فقط مع الكفاءة الاجتماعية؛ ولكن 
أيضمًا مع التعاطف والسلوك الاجتماعى الإيجابى (؟١).‏ وفوق ذلك فإن الأشخاص 
الذين يستطيعون تنظيم أنفسهم يميلون إلى المرور بانقعالات إيجابية أكثر وانفعالات 
سلبية أقل (5) (؟١) .)١15(‏ وعلى ذلك فإن القدرة على التنظيم القائم على جهد 
للسلوك ( ولكن ليس الإفراط فى التحكم ) يبدو أنه يؤفسس لمجموعة متنوعة من 
المظاهر الإيجابية للأداء البشرى والتوافق الإيجابى. 
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التسامح والفهم: مطلبان للسلام 


إحدى نقاط القوى البشرية الأخرى هى قدرة الأفراد على التسامح وفهم 
أشخاص من ثقافات وجذور عرقية مختفة. ويالرغم من أن هذه القوى البشرية ترتبط 
بالتعاطف والسلوك الاجتماعى الإيجابى لأنها بالنسية للعديد من الأشخاص تتضمن 
أيضا توسيع الحدود الشخصية والاجتماعية فيما يتعلق بمن هى المستهدف فهمه 
والتعاطف معه. بالإضافة إلى ذلك فإن القبول الذاتى وفهم الذات قد يكون أساسيات 
ضرورية لقبول الآخرين (1) .)23١(‏ 

ومن خلال ككديد أفمية هده الشهات النشرية عابت يعكن المتطفات النولنة 
بإطلاق برامج لتعظيم القوى البشرية المرتبطة بحقوق الإنسان والسلام؛ على سبيل 
المثال انطلاقًا من مدخل إيجابى لفهم القوى البشرية اتخذت الأمم المتحدة ميادرة 
معتمدة على بعض الأطر التنظيمية المتقدمة فى فهم القوى البشرية وحولتها إلى 
ممارسات واقعية انطلاقا من أن السلام الفردى والجماعى وحقوق الإنسان هى 
الأساس للقوى البشرية» ولذلك قامت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية (اليونسكو ) 
بالبدء فى بناء برامج للسلام الدولى وحقوق الإنسان تعتمد على أسس سيكولوجية. 
هذه البرامج تعكس منظورا يقدر أهمية رعاية السلام القردى الداخلى بوصفه أداة 
أساسية لتحقيق مفهوم السلوك الاجتماعى الإيجايى بصورة ذات معنى. 

وعلى سبيل المثال فإن برنامج ' الثقافة من أجل السلام " 66وعم ,ه؛ معنةان© 
الخاص تاليونسكوى أكد الاهتمام بتنمية الجهود التريوية وتحسينها ياستخدام 
' مدخل كلى قائم على منهج المشاركة, وآخذًا فى اعتباره مختلف الأبعاد ذات العلاقة 
والفهم الدولى بين الثقافات اهعناةانات,ع101, والاختلافات الثقافية واللفوية. والموضوعات 
المتعلقة بالنوع' (14). ومن الحالات وثيقة الصلة بالموضوع.؛ الشبكة الآسيوية 
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الياسيفيكية للتربية الدولية وتربية القيم ه1061 نه ءا ء#أعهم -مدادم ) علاعالامطم 
(مهتأمعبقع ععنادلا 0مة مهأأهعبقع أهدمنأهممعةا لتى أعدت منهجًا سيكولق ع مؤكد 
أهمية السلوك الإيجابى من أجل تحقيق عمل تربوى متكامل للثقافة قائم على منظور 
نفسى للسلام الشخصى والاجتماعى للمنظمة الأسيوية الباسيفيكية (58). هذا الإطار 
يصف السلام يأنه: 

' عملية دينامية كلية مستمرة مدى الحياة يتم من خلالها تحقيق 

الاحترام المتبادل والفهم والافتمام والمشاركة والرحمة 

والمسئولية الاجتماعية والتكافل والقبول وتحمل التنوع بين 

الأفراد والجماعات ..... هذه المشاعر ستدخل وتمارس من 

الجميع لحل المشكلات والعمل نحو مجتمع عادل وحر ومسالم 

وديمقراطى .... هذه العملية تبدأ ببناء السلام الداخلى .... لدى 

الأشخاص الباحثين عن الحقيقة والمعرفة والفهم ... وتؤكد أن جودة 

العلاقات عند كل المستويات تلتزم بالسلام وحقوق الإنسان 

والديمقراطية والعدالة الاجتماعية (14) ' فى بيئة تحافظ على 

الشروط الأيكولوجية. 

ففخ الروك انج جود النوسكن الأنناشية قري السلدم كرس عل المتصيزية 

القردية والموستساقية والتمحمن العتصرئ:والظلع الاقتبادى والسيايض: والقمع 
التاريقن::ومم ذلك هتاك عدن متزائد من الأشتخاص يتتقدون هذه اليو لأثهنا 
أسفرت عن احتفاليات حول الفروق الثقافية أى الاجتماعية الخارجية بدون فهم حاسم 
للعلاقة بين الأبعاد النفسية الداخلية لقيم السلام والسلوكيات الاجتماعية الإيجابية, 
ويرى هذا الاتجاه الناقد أن التحديد الضيق للنمو النفسى للسلام الشخصى الداخلى 
قد يؤدى بالناس فى النهاية إلى حالة من التمركز حول الذات مغرقة فى القردية أو 
القناعة بالحصول على سلام شخصى داخلى بدلاً من تقدير الدور الذى يمكن للسلام 
الداخلى أن يقوم به من أجل فهم مجتمعى وعالمى. 
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ووفقًا لهذه القضايا والتحديات قامت الأمم المتحدة حديئًا بتقديم عدد من المعايير 
والتعهدات وخطط العمل التى قدمت إطارًا مرجعيًا لتحسين القوى البشرية والسلام 
حول العالم » والتى تعواقق مع توجيهات سابقة تؤكد أن ' التربية يجب أن تكون 
موجهة إلى النمى الكامل للشخصية البشرية ولتقوية احترام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية ". والتى تتضمن " مبادئ التنوع الإنسانى لتحسين الحياة ", والنزاعات 
بوصقها عملية طبيعية لابد من التعامل معها بصورة بناءة » والمسئولية الاجتماعية 
بأتها القدرة البشرية القادرة على إظهار وتطبيق المعايير الخلقية على مختلف 
القرارات الشخصية والعامة ' (معععون). 
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إن رعاية السلام والقوى البشرية والسلوكيات الاجتماعية الإيجابية بين الثقاقات 
والتعلم والبقاء , تكون قادرة على التواؤم للمتطلبات الجديدة وغير المتوقعة لتحديات 
القرن الحادى والعشرين. إن التحديات الرئيسية لعلم النفس الإيجابى تتضمن معرفة 
حقيقة ما هو موجود وقائم مقايل ما هو ' مظهرى ' للسلوك الإيجايى: مع الأخذ 
بالاعتيار السياقات الشخصية والاجتماعية والثقافية المتبايتة » والتى يتم فيها تصوير 
الإيجابى وما يلائم منه الأقراد أو المجموعات هو أمر مهم. بالإضافة إلى ذلك فإن 
حقيقة أن النمو الإيجابى يمكن أن يكون إما داخل الشخص فو بين الأشخاحصء وإن 
هذا التمى الإيجابى فى هذين المجالين يمكن أن يكون إما تكامليًا أى تصارعيًا هو أمر 
مهم للتفكير فى تكاليف وفوائد التدخلات التى تصمم لتحسين النمو الإيجابى والسلام 

ويوضع هذه القضايا فى بؤرة الاهتمام فإن علم ا لتفس الإيِحابى لايد أن يأخذ 
باعتباره كيف أن تنظيم العلاقات داخل الفرد وبين الأفراد والتقاعلات والتوافق سواء 
فى مستوى الفرد أى المنظمات أى المجتمعات الأوسع قد تشجع بالفعل أو تثبط من 
القوى اليشرية أى السلوكيات الاجتماعية الإيجابية. بالإضافة إلى ذلك فإِن علماء 
النفس سوف يحتاجون إلى اختيار نتائج بحوث ودراسات عن نوجهات تقسية متمركرة 
حول الأفراد نسبيًا واستخدامها ( مثل العمل على فهم الفروق القردية فى السلوك 
الاجتماعى والتنظيمى وعلاقتهما بالنواتج النمائية )» يطرق تكون حساسة لما هو 
معروف عن العمليات والتفاعلات الجماعية والثقافية. 
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وأحد أسس النمو والتعلم المستمر مدى الحياة هو تنمية العلاقات ذات المعنى بين 
الأفراد والمجتمعات , أولاً عن طريق مساعدة الناس على تكوين بيئات مسالمة داخليًا 
شت بالاتنتقسا+الشريف وفهم لقوق القردية والجماهية. بالإضافة إلى ذلك فان 
نمى السلام النفسى - بالرغم من أنه أساسى فعلاً - فلايد أن يرتبط بالتمكن من 
التسصولات التتاكية عبن مسكووانة جتعودة ومتنوعة دن حناة الإاتسان الشخمهيية: 
والاجتماعية. والعمل» والبيئة المؤوسسية - بحيث تتبع سلوكياته الاجتماعية الإيجابية 
من قيم سلام داخلى . إن الناس لا يعيشون منعزلين فى وحدات مستقلة , بل إنهم فى 
الحقيقة متصلين ومرتيطين ببعضهم بعضنا نفسيًا واجتماعيًا. 

وكما ذكر فى ' تقرير التربية العالمى ' لليونسكق ( ط ,1988)., «هتأدءناكع 10رمللا 
84 ولأن العالم الذى نتركه لأولادنا يعتمد بدرجة كبيرة على نوعية الأطفال 
الذين نتركهم لعالمناء فإن هؤلاء الذين يهتمون بالسلام لابد أن يتحاوروا حول 
موضوعات تتجاوز النزاعات والمفاوضات. إن الناس والمنظمات عليهم أن يوجهوا 
جهدهم نحو قبول طرق جديدة وغير مآلوفة أحيانا وفهمهاء بوصفها طرقًا موثوقة 
وقيمة للمعرفة. 

وقد اتضح أن إجراءات التدخل تزيد التسامع؛ فعلى سبيل المثال وجد -80 
طمة)ا-وتس و 65ئأه8 و (2002) ععومأ0لن513 (5) أنهم يستطيعون تحسين التفكير 
القيمى لدى الراشدين ( أى التعاطف والتسامح ) عن طريق إرسال المشاركين فى 
رحلة افتراضية حول العالم » وجعلهم يقومون بدراسة مشكلات اجتماعية واقعية فى 
أماكن مختلفة حول العالم. بالإضافة إلى ذلك يجب على الأفراد أن يتقيلوا الحقيقة 
القائلة إن تعلم المنظورات الثقافية الأخرى لن يجعل الفرد بالضرورة أكثر حساسية 
وكفاءة ثقافية. إنما يجب على الناس أن يفهموا أولاً أن الذات مرتبطة بالآخرين» حتى 
يصبحوا أكثر مرونة وقدرة على فهم أوجه الشبه والاختلاف. إن كيفية تحسين القوى 
البشرية المرتبطة بهذا الفهم هى تحد للجميع. 
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1360-2 ,70 ,دع حتزماعيء12 لانطن) .وده لمصتسصنهمما 

تعطدل .خ .8 هآ بدععللئط صا عمتتقطعط عتطعدجمء أه عنلية5 .(1978) .(1 .ل بطععططت! - 16 
عاتملا بسع[ .(1-47 .وم ,8 )١/701.‏ عجمعوء؟ واتلمدودهحح ممه قعجت جد كعدعجووج2 ,(.184) 
كمعع2 عنتمعلح م 

-لانط كه ومعقاءء عط .(1997) .784 وعلاع! > ,./لا بمنعفاء80 ,لا بمصعصن]] ,.(آ عقاط - 17 
عتمتهده! ث عغمعممماءمع0 لمة «متتقطعط عمععع1ه200 ف عمى جتلقدميوءمح لومط 
.195-55 ,33 ,بومامطء رو لمنحعدجمماعنوء0آ1 .مععلائطك عنلمداعء]1 أه بواسده لممتكق 

مذ لطة «متاتمعمء لمعه عععكة أه وأكعطصوة لمتسمعهصمجاءع<12 .(1995): .1 .14 رمممكاو2 - 18 
.6077-0 ,11 , ولومامء رو لمنعةتزمماعنوء0] .صمنوجنممم عتعتص [ج عه؟ كممنعهعتآمصذ 

هته جتتاتف :0] كامتتمعناط::1 تغعه:زماءنوعل 11001 هته والتمطه: .(2000) آ .14 بصسحمه1] - 19 
1 ومعة2 زوع تملا عولعطمسمن) :لسمماهمظ ععلنطصسم .عمنعيز 

لاع عستوععتطعة لكهنو10' :مط عمامصا قندمء؟ عمط عستطدومص! .(1987) .(1 .5 بومعمطدر[ - 20 
ركو مامط ووط عناءكهس دهن .صتاعءمصتام م1 عمتصتص لدسيهاتعن لد طعتصعط عمتمعم 
320-17 ,15 

نهآ .(1997) ا لصيل لدمه:ه10! © ,.11 ,رمعمصند مك8 ,8 .11 بكنطاتقك8ا ,.5 يقسدودقن]1 - 21 
-ععمقطمعكاء5 عاعة عل 4ه «ملء عفدم عط عذ عمععووم عوقعع1ات لصد لحلت 
متلمدودت2 إه لمدمه1 .مدجد[ صذ سكاع عض كاءة لصةه عععد5 لععنمتا عط هذ عمعمر 
.1845-6 ,72 ,بومامووط لمعمذ م 

«مطعركم لطة ,ععدع لامع ,ععصععع صمت .(1995) .10 .[ بطضمو وهم © ,.5 ذل معحكدكذز - 22 
«أمطتدطمعنرك« لمنحعدوماعنء(1 ,(.قلظ) معطت .[ .(آ © تفععطنة0 .(1آ مآ .بعوهامطتدم 
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ج27 لوملا جك 1< .(115-782 .جم) «مقماؤملله مجه ,عل معتل ,عأكتظا .2 .املا : جهه 
عد و5آآ عمعموايز لومم قمد عمصلن0 .(1992) .27/1 .2 لأموعظ © ,.0 .[ رعالتكة - 23 
إ0 لمصع[ 7ل داممع ععة ناتطتعومجيع لقدمدعمععمذ لمة ععككباز معومووعط معتاتدى 
.541-554 ,62 ,جومامووط لمته5 مجه جمتلمجمدىطمط! 
لقنم 4ه مدمتنمععع2 .(1990) .آ .8 ,لممصصاط ه .24 .([ ممع ,.0 .[ وعلاتلة - 24 
عمج عه ع افمعجصذ لمكا نمععه5 اععنمنا عط صذ لهة منقم][ هذ معت 1[تطتمصممعم 
.33-7 ,58 ,بومامعووط لمهه5 مص جستلممسوط كره لمصوصص1[ (قمهأمنءع0 أهصمة 


11" :هنجاع! اتتد ,عانص ,عقع إه كندمة1 .(1977) ١1.‏ روعظ-وعطمععنظ به ,1 ,رمععمدك١1‏ - 25 
صمهمععع"] :معمتعمدخآ مهكد «عطلقل حة «ماتمصطاعط لمعودمممح ]0 عدعدجؤماء وهل 

أه كتدءلععععهفم .(1997) ءث 2 بدعلتك © رلا :1 ه14 ,.ذ ,أمكن) ,.آ .لآ رسمصوعل< - 26 
-صمع 3 ععد صذ مععمععكتل تصل حتلم أه صعهك8 تومتدمعءعصدة لمدمدعمعخصة علسله 
206-7 ,33 ,بومامطووط لسنتاعدجوماءنه0آ1 عسعصسدعم 

ذ ونع[ إه «عندععا1 ١تلمدومدهح‏ عتكشدصله ع1" .(1988) .11 2 جعصنا0 < ,2 .5 معصنتا0 - 27 
.كمعوط ععع1 عاعملا بوع11! .عووصاط تيدلاز 

متف هذ تعسصدعم6م ومتفعنيله عطعهع :ه15 عاتمسعصعدء م .(1999) .آ ,همتط سكنت و2 
0] #متنتسطلظط1 125):05ل([1ا :0[] اامتككفد:20) امتلهل1 امع م1 ص[ .عطعوم عل مضه 
.(108-120 .وج) عتزقه عفنا جد مكف < ععمءط مجه عطضلجددعفد] لمومضمحججهندآ 
عل قصة منمف عه ع05 لمدمنوعظ8 لدمتعصئءط 102582500 :لمداتمقط1” عامعاهصدظ 
.عطعوط2 

-ةوموكتك لقتعمممء .(1983) .84 ,سمسوقطن) ‏ ,.0) وعاجد/ ا -صطمة .1/1 ,مسولا لم8 - 29 
.أه/ا) ومممتعطع11 .21 8 6 (80 عنء5) معدعباة 2 صل عمتتقطعط قمة كصمق . 
لقعم خننه ,جتلمومكهح ,«متمجتلمهمد .4 .آ0/١‏ : جومامطعووم فاتك إه لصتجعلة ,(.18:0 
17/11 :عام" بو 1< .(469-545 .وم) عدعوماعوعل 

,عطعمط-تءسستعغطانام51 ث ,ا .1 ب6ه11 ,.ذ رأويت) ,2 .0 بصطه[ ,./3آ .1 ركمتطامظ - 30 
عاطعنايع عط تعومط لعلامصممعععء لصن قصد رلع|آمضصدمععته نمع ]ع8 .(1996) 
1577-7 ,70 , ومامقووط لمهود مجه جهتلمدودت2 و لمحمه[ .معم5© واتلمدممعم 

(.80 معمع5) ومميددنآا ,مثآ صا نمعمسعدعجص]1 .(1998) 2 .[ رمععد8 لخ ,1 .11 تدططلم8 - 31 
سمو ,لمدكمد .3 ١/01.‏ : رجمامط عجوم فلت ]ه ءاممطفصماط ,(.80 .1أ0/١)‏ عع طمعفاظ .1( > 
7/117 عايولا بوع[<7 .(105-176 .وم رك حل5) عدعدوؤماعءنعل وتلمدووكهح مجه ,لمدومة 

-متاهآأء؟ ,كممتاعدصتصذ ععء2 .(1998) .0 .[ وتعطتدط ع .7/7 ,تاد« معلن8 ,.1آ كا يمتطتظ - 32 
,(.80 .أملا) ععطمعفنظ .21 2ه (.180 ععنع5) ومصددنآز .177 مآ .5منامعع مصد ر,قتصتطة 
بوماعوعل سصتلمجمدع]7 لتته ,لم«متامهت ,لمعمد .3 ٠70.‏ : جومامطلووح فاتل 0 عاممطفجعة[ 
17711 علمم ع7 .(619-700 .مم ,له حك 5) عمعم 

-2010) مقله[1 اتمعمآ صا ععهعم آه ععتطلته 3 152 ممتوعسلظ .(1999) .1 بمعمتهاه5 - 33 
2 ععمءآ فته عاتتلاتماءدعف«[] لم«متمجعنه]آ +0[ «متتمسلط 1[8505[] :0] اتماككتار 
لدمتعمفعء 101185000 :لمهلتمط1 ياأمعاهمدة .(51-59 .مم) عزعدط عل مجه معفظ 
عقعدط عط لصد هنمث م1 عع015 لمدمنوع] 
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.1018500 :ماعو .كنطهة؟ تمحصط إن «مقمجماءعل لمدععتم ع1 .(1948) .كممعدل! لععنولآ - 34 

.(1995) .صمل معنصدع02 لتعنلنان لصة 1[دأع50 بعتمسمومعظ قدمن دل لععنمل] - 35 
07[ 07تامعنتاء 051 7متاعه [0 [اوسسعاته]ز معنم جوعنتنا جه (1994 ,مجماحصاي5 ,مه ) 
.#مطانظ :كنعو . (1995 ,عمججمه:1 ,كاجو ) جمدم«هل مجه كنطمة؟ حتموصدط ,عممعم 

لمعه ع1 .(19955) .صما متتصدع02 أدعنه لدان لصة أهتعه5 عتسسمومعظ قدمن713 لععندل1 - 36 
,ععمءط 0[ #متلتعلتلت ا جالعجدء لأمدمنعء؟ ]0 [7مساعد علل 077[ ما عحتتاءع11 لم «متمدتط 
ع8 لومعم 10118500 :لمملتقطآ1' عامعاومدظ .عدجمدعل مجه ,عطي اتمحصط 
.عطاعد2 عل كمه همعط +ه؟ عع015 لهقدماع 

0 هاتتاتمعآ .(19982) .صهخن صب أصوع02 [دسسمانت ل0صة لأهاءه5 ,عتصمدمعظ8 عدمن2]3 0عئنولا - 37 
ركلتأج71 اتماقلئا ,ععدءح 07[ 07امعلتلء كعبئله7١-‏ جومحتتمط لاجته ععمعح جز جعطاعهم عا 
-1500[الاذ .جمنيء: عطاعه -ماكظ عل جم] عمعروبزماء عل عاطمصتماكيا5 قجه , جعمى مدعل 
بكأمعاعصفظ .«متمعبتاء أعبوعا تمتها مجد «متمعنتاء جعطعمع؛ جم[ عإممراءء مهد [ 7ن [لاطم 
عطنعو2 عط قصه مامخ )!1 عع015 أهمممنوعظ لوماعصع 18500لل1آ :ممه اتقط 1" 

عله ماع77 .(1998) .صمنء ص2 نصدع0 لدسصانة امد 1هاع50 ,عتسمصدمعظ كمملعدل! لعناندلا - 38 
.مله :معو .زمجع؟ «متلمعه 


م جماءء10 . (1999) .ص23 سدع 02 لوعن 1ن 4 أدل50 بعتمسمممعظ8 مضمعول8 لمغنودنا - 39 
«مطادحظ :متو .ععمعح كإ0 عتبغلتك 4 07 «متاعه ]0 عتتدمتموه:ط لته 


7متمعبطظ .(1999) .صمعهةأصدع02 أدسضانن اسه لواعه50 عتدسمصمعظ مدمنعول8 لععنمن] - 40 
عتقط 1 بعامعاوصحظ .عوط عل هجه ماكظ أ ععدءم لمجه عتتلجم دهف لمدمتمجممن0ا جو[ 
عقاعوط عط لصة وأمخ عم عع05 أهدمنوعظ] أدمعصاءم 500طل<02] صما 

أمعادهمء وتقلصمعع5 لصة تفصع .(1994) .(1 .14 متصصعد7[ < .81 ,عطوء14 ,23 .[ روواءع/17 - 41 
آه دماءعصلة 2 5ه عغمعمكندزلث :مععسلععمعم لدعتلعم عمتمععلصن مععلائط عممصسد 
324-32 ,62 ,جومامطووط لمعتصتان) مجه ع«قللاعدمن) إه لمصصم[ .عارطده عمتوىي 


و وتعتلائ ]و عاممطفصوط .(1997) .(.5ل2) ١].‏ .1 وعالصدد © ,ف .5 عأنطعاه7 - 42 
.ققء 75 مسمعا8 اكه مك1 .«متندعسعنمة مجه خوعل عحفلهتا 
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الفصل العاشر 


الجانب المضىء والجانب المظلم 
فى سيكولوجية القوى الإنسانية 
مثال من سيكولوجية المسنين!*) 


يمثل علم النفس الإيجابى لاواهوطاعلاو6 108]أوه20 وسيكولوجية القوى الإنسانية 
5 73213اناط آه لإوامطء تروص اتحادًا جديدا من كلمات ومفاهيم مفتاحية 
65 لها ظهر أنها ترتبط بمجال جديد بزغ حديئًا فى علم النفس بصفة خاصة, 
وفى العلوم الاجتماعية بصفة عامة. وعلى مدى العقد الماضى (15955 )5١.١35-‏ , 
طالب عدد من علماء النفس المميرّين والبارزين ذوى التفوذ بتحسين صورة علم 
النقفس؛ حيث إن هذا العلم يكرس معظم جهوده لدراسة الجوانب المرضية واللاسوية, 
وحتى كاد أن يقتصر على دراستها. وكان مطليهم تحديد مال لقن للبحث 
والاستقصاء يركز على القضايا والخصائص النفسية الإيجابية على عدة مستويات. 

إن مجال علم النفس الإيجابى على المستوى الذاتى ء/ةاءءزطناه 

اعلا يدور حول الخبرات الذاتية ذات القيمة مثل : حسن الحال 

وماعءط - العللاء القناعة 60016010651©: والرضا عن الماضى 

71 والأمل عمهئ!, والتقاول «وذهم11م0 (بالنسبة 

للمستقبال) . والتدفق نهاتم, والسعادة 5655اأمم03 (فى 

الحاضر). وعلى المستوى الفردى اء/اهء! 1501010021 يهتم هذا 


() الاوم أه عأملمه اع عط1 : قط ومعاط5 مقصن ذا أه لزومامطع زوم 716 مأ عأمد0 لصح اونا 
لاههاماممرعوامطه 
كتب هذا القصل 82/516105 ./ 61153208" 110016 وترجمه أى. علاء الدين كفانى . 
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المجال الجديد بالسمات الفردية الإيجابية مثل: القدرة على 
الحب وعلى العمل «متامعم/ا 300 عناه ا +105 باأءعممدح 156 
والشجاعة 6وت2ءداهت. والمهارة البينية الشخصية -0ه50,عم,»ع:؟1 
اه والحساسية للجمال وتنوقه ,“زانان51م56 عناءطادءة, والمثايرة 
و6نةء ه55 والصقح 'ودممعنزورهنء والأصالة -اقدنوة,0 
والذهنية المستقبلية 00655ع1100! ء:داناط, والروحاتئية 
لإأأادهد!,أم5» والموهية العالية 4معاد؟ طوالاء والحكمة .ممه0دتنا 
'وعلى المستوى الجماعى يهتم هذا المجال بالفضائل المدنية 16/ة© 
5ع نامزلا والمؤويسسات التى من شأتها أن تدفع الأقراد إلى أن 
يعيشوا مواطنة أفضل مثال: المسئولية بذنانطندممموعم, 
والرعاية ع306 تاكنلا , والإيثار ««دندم:اة, والخلق الحميد -ز© 
ل0ناأاء والاعتدال 1 والتحمل أو التسامح -,عاه1 
ع06ة:» والالتزام بمبادئ العمل الأخلاقية ءنطاكء عاءه إلا (44) . 
ويمكن أن نرصد لهذا المدخل جوانب مضيئًة ؛«اوناء وجواتب 
مظلمة :د0:, أما الجوانب المضيئة فهى قائمة حيث يركز على 
الخصائص الإنسانية الإيجابية التى يمكن أن تنير وتدعم 
الأحوال الفردية والاجتماعية التكيقية وتعمل على ترقيتها. وأما 
الجوانب المظلمة قتحدث إذا ما أخفى هذا المنظور السمات 
السلبية المرتبطة بالمواقف المختلفة أو أهملهاء أو عندما تكون 
تفسيراته وتطوراته النظرية متحيزة. إن ميلاد علم النقس 
الإيجابى فى نهاية الألفية (الثانية) سمح له بأن يستفيد من روح 
الألفية الإيجابية التى يفترض أن تعوض الأفكار والتصورات 
المرعبة والمقلقة التى ارتبطت بالجوانب السلبية فى الألفية 
السابقة, ويكل السيناريوهات الأخرى التى تنبا بها مفسر 
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الرواية ( فى العهد الجديد) للجنس البشرى. ويظهر أن علماء 

النفس قد ريطوا بين البحث فى الخصائص التى تساعد على 

أخرى والكوكب الأرضى من ناحية ثالثة. وريما حتى مستقبل 

الحياة الإنسانية على الأرض. ( انظر مثلا 1؟). 

وسيتناول هذا الفصل بعض جوانب الضياء وجوانب الظلام فى هذا الإطار 

المرجعى السيكولوجى. إننى أناقش سؤالين محوريين يوؤثران فى علم النفس الإيجابى: 
هل يركز علم التفس على الحالات السلبية؟ وهل الأبنية والتراكيب الإيجابية جديدة فى 
علم النفس؟ كما أنتى أقترح فى هذا الصدد بعض الأبعاد المفاهيمية التى يمكن أن 
تكون مفيدة فى الدراسة العلمية لجوانب القوة عند الإنسان. وأخيرًا فإنتى سأحلل 
المسنين أوالشيخوخة من وجهة نظر " الشيخوخة الناجحة"(ومزوة ان17ووعمعن5) 
و" السيكولوجية الايجابية للمسنين " (لاوه! 10 «معهوهداعنزوم عينازوهم). 


جوانب القوة عند الإنسان وعلم التفس الإيجابى 
بوصفه مجاة 4 كيدا " للبحث 
مقتصرا على الجوانب المرضية الذى سيطر على نتائج دراستنا وأبحاثنا” (44). لقد 
أثير سؤالان بشأن علم النفس الإيجابى ينبغى البحث حولهما وتقديم إجابة عنهما كما 
أشرنا وهما: 
- هل يركز علم النفس بصفة خاصة على الجوانب المرضية مستبعدا الجواتب 
السوية؟ 
- هل جوانب القوة والأبنية الإيجابية جديدة تماما على علم التفس؟ 
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هل يركز علم النفس على الجوانب المرضية ؟ 


على مدى تاريخ الفكر الإنسانى ( عبر الثقافات والديانات والفلسفات) عادة ما 
تحدد أو ما تعرف القوى المؤثرة على الحياة الإنسانية من زاوية الأضداد مثل الخير 
4 مقبل الشر اذنا© . وقد تبنت الأنظمة الفلسفية المنظورات المتقابلة فى حياة 
الكائنات الإنسانية القردية بصفة عامة وفى الحياة الاجتماعية للإنسان بصفة خاصة. 
وعلى سبيل المثال, فى الوقت الذى ذهب فيه "هويز" ( 5©طههلا ) إلى أن الناس مثل 
الذئاب فى علاقاتهم بعضهم مع بعض فإن ' روبسى " (نا8005568) قال إن الإنسان 
خيّر بالطبيعة» أما " ليبنز " ( 5ذهطاها) فزعم بأن هذا العالم هى أفضل عالم يمكن أن 
يعيش فيه الإنسان أما ' شويثهور "(:06ا60881م5650) فقد اعتير أن الحقيقة 
الوحيدة الجديرة بالتصديق فى هذا العالم هى المعاناة و5ع014ا5. ومن هنا فإنه 
طوال التاريخ تصاغ صفات البشر وطبيعة الحياة ومكانة العالم الخارجى كلها 
مفاهيميا من زاوية منظورات مختلفة أو قطبية؛ أى من خلال القوى المتقايلة 
أن التعارضة: 

إن علم النفس نظام علمى يعرف - طبقا لأطر نظرية مختفة - باعتباره علم 
الشعور 53655ناهأ6005, والسلوك :15/ا5»!31, والعقل 5128 كما ييدى فى عمليات 
ظاهرة عند الإنسانء وعلى أية حال فإنه بسيب أن علم النفس مكرس لدراسة 
السلوك والعمليات والأينية النفسية مثل (الانتباه. والإدراك» والتعلم: والذاكرة» وحل 
المشكلات: والتفكيرء والذكاءء. والانفعالات. والشخصية) فإنه لا يمكن الادعاء بأن 
علم النفس مكرس لدراسة الحالات " الإايجابية ' أى ' السلبية " وذلك إذا ما سلمنا 
أن كلا المصطلحين الإيجابى والسلبى يشير إلى مفاهيم تقييمية وأخلاقية, ومن 
هنا لا ينطبقان على المعطيات أو المواد العلمية. وفى نهاية القرن العشرين يصل 
تاريخ علم النفس إلى أكثر من مائة سنة ولا يستطيع أحد أن يقول إن لديه 
اتحيازا سبلييا . 
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وعلى الرغم من حقيقة أن علم النفس العام يبحث فى المبادئ الأساسية الفاعلة 
للمنطق على السلوك " العادى أو السوى ' (!2053) أو على الأبتية والعمليات 
النفسية:؛ فريما توجد صياغات " غير عادية بعيدة عن السواء' ( اقه«ءهه6ة) لها . 
وعندئذ فإن علماء النفس لا يتعاملون مع هذا السلوك أو العمليات أو الأبتية 
' السلبية ". إن يعض فروع علم النفس - مثل علم النفس المرضى -16أه240مهاءنزوم 
لا9 وعلم التفس الكلينيكى - لاوهاهعلا5 61101631 تكرس كل جهودها يماما لدراسة 
وتقييم وعلاج الحالات النفسية غير العادية. وبالطبع فإن هذه المجالات الفرعية فى 
علم التفس ( خاصة التطبيقية منها ) تهتم بصفة خاصة بالاضطرابات السلوكية 
والح فى" بجلئية” مخ حيف انها رط بمعاناة الإضنات وعدانه . وعلى أية حال؛ هل 
يفكن أق لوم أسد طلغ النفس المزصئ أو عله التفس:الكلينيكى لأنهيما :بي زكوان 
امتمامهما علئ دراسة العمليات آو الأبنية السلبية؟ إنة ستكون مل الشتخص الذى 
ينتقد البيولوجيا الإكلينيكية لأنها تتعامل مع التطورات النمائية غير العادية أى الشاذة 
للكائنات الحية. 


وفى الفهم العام أو القهم الشائع بين الناش يَحَعَول طلم التقين :عادة إلى علم 
التقسن امرك رإلن عله النفس الكلضيك اللذرح عسهدهنا الحالات:والأبنية الشلبية 
أو المرضية. ولكن لا ينبغى فى كل الحالات أن يحاول السيكولوجيون أن يعمموا من 
المتلور الخاهن بعل التفس المرن ولح التقتن الكليتيكى إلى الميدان الكلئ تلم 
أو لمهنة علم النفس. إن علم النفس العلمى لا يكرس نفسه لدراسة الحالات الإنسانية 
* الاتفابية "أن" الذليية “كانه مسطلحات ونقاهيم تقزيفية (ككن بتو مسطلفات 
ومقافيم علمية. 


هل جوانب القوى الإنسائية والأبنية الإيجابية جديدة في علم النفس؟ 


إن المجال الجديد لعلم النفس الإيجابى يعطى أهمية خاصة للجدة أو للشىء 
الجديد. إن الكلمات والمصطلحات المفتاحية ' علم النفس الإيجابى -لاوه علفازوهم) 
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(لاوه!201© وسيكولوجية القوى عند الإنسان ( 51620185 لقدودنالا أه لإومامطعرزوص) 
هى مصطلحات حديثة نسبيًا. وعلى الرغم من ذلك, وطوال تاريخ علم النفس 
التطبيقىء ومن خلال نماذج عديدة كانت جوانب القوى تؤحخذ فى الاعتيار بوصفها 
مصادر أو كفاءات ©6656م600. فعلى سبيل المثال فى علم النفس الصناعى 
أى المؤفسسى لاوهاه«اعلاء0 (0:9301221083 تشكل القدرات (غير المهارات الإتسانية 
الأساسية) أسس الاختيار الشخصى (مظ الدافعية الذاتية «متاه»ناه18 عزو:ةاا التصميم 
الذاتى «هأقدتأومع061 -4ل5, وقى علم النفس التربوى لإوهامطعيزوط اهمهتامعنوع 
نجد أن موضوعات الإبداع ب#الاقادء:© والموهبة 616608655 أو التقوق عند الأطفال 
قد درست بعناية. وفى العلاج النفسى لإم6016:8/ز25 وفى السياقات الكلينيكية 
الأخرى فإن المزايا 355615 والقدرات 361118465 وتوقعات النتائج -عهمءه عميمعنيبه 
5 «قا وفاعلية الذات لعهء46» - 561 وتحقيق الذات «متاقعناداك 2 - 561 وأوجه 
القوة الإنسانية الأخرى اعتبرت مصادر إنسانية من المنظورات النظرية المتعددة, 
وينطبق هذا أيضًا على علم النفس السلوكى (مثل "4 8) وعلم التفس 
الجشطلتى ( مثل ١؟)»‏ والنماذج الإنسانية ( مثل تحقيق الذات, ماسلى. 77 ). 

ولنا أن نتساعل هل المحتوى المتضمن فى هذا المجال جديد حقًا؟ لكى نجيب على 
هذا السؤال فإننى اخترت الأبنية الآتية قاعدة بيانات الأدب السيكولوجى الشائعة: 
الإبدا ع 167انةهع© والذكاء الوجدانى عممءواالعتها اقهدتامممعء والتقهم لإماهمدمهة, 
والموهية 75608655زو, والسعادة 6655غأمم13!, والتقفاول «ؤوذم8م0, والسلوك 
الاجتماعى الإيجابى امألاهداعط اوأعمعهم والتصميم الذاتى «هناههأدعدعهل - اعد 
والصلابة 142119اهع, وحسن الحال 59اأ56 -1ل© (متضمنة تبايناتها المختلقة) أو 
الحكمة 1590لالا, وأبنية مثل الشجاعة 296:نه©.: والروحانية لإةآاهد6:ةم5, والقضائل 
5 ]]لاء ريما لأنها جاءعت من الفلسفة التى كانت سائدة فى العصور الوسطى وتعليم 
الديانة الممسيحية أو من البلاغة القانونية أو لغة الخطاب والوعظ الدينى, ولم تصل 
أبدًا إلى مرتبة الموضوعات العلمية. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك " فضائل * 
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إنسانية, وما إن تصاغ صياغة إجرائية علمية وتخضع للمحكات العلمية فإنها يمكن 
أن تصبح أبنية سيكولوجية. 

إن البحث فى الأبنية المختارة فى علم النفس من عام 197١‏ حتى نهاية القرن 
العشرين يؤدى إلى نتائج شيقة: وكما يظهر فى جدول رقم ١/٠١‏ فإن الأبنية 
السيكواوجية ياستثتاء السلوك الاجتماعى الإيجابى كانت موجودة فى المراجع المبكرة 
جدا. والعديد من الكلمات المفتاحية قد تمت تموا سريعا فى حالات كثيرة وذلك عبر 
عقدين من الزمان. وعلى أية حال فإذا ما أراد الإنسان أن يقارن تطور الأربعة أبنية 
الأكثر تكرارا والتى تشير إلى جوانب القوى الإنسانية ( حسن الحال - الإبداع - 
التفهم - السعادة ) بالتطور العام للأدب السيكولوجى منذ الثماتينيات من القرن 


الأدب العلمى بصفة عامة ( انظر شكل )١/٠١‏ علمًا بأن هذه الأبنية والمفاهيم فى هذا 
المجال " الجديد " هى بالفعل فى حالة استخدام منذ عقود. 


أبعاد مفاهيمية فى دراسة جوانب القوى النفسية الإنسانية 


إذا ما تركنا الانتقادات المحتملة جانيًا فإن الخصائص السيكولوجية التى يمكن 
أن تغير بوصفها جوانب قوة للإفسان تصلح موضوعا لعلم النفس " العلمى ". وعلى 
أبة حال فكما ذكرنا سايقا فإن سلجمان وكسكزنتميهالي -أامعدم او © 8 مدقمروذاء5 
31 قد اقترحا قائمة ( وهى التى اقتيسناها فى بداية الفصل ) تتضمن خليطًا من 
الخصائص المعرفية والوجدانية والاجتماعية السيكولوجية . وفضائل أخلاقية أخرى 
ذات أهمية معرفية ومنهجية مختلفة, ولذا قهى مهمة فى تحليل المكانة العلمية لكل 
صفة فى هذه القائمة المؤقتة, ولاتخاذ قرار بشأن المحك الذى سوف يعتمد عليه فى 
هذه الصفات أو الخصائص السيكولوجية " يوصفها قوى إنسانية " مقط 
( طأومعم5 ) أق شينًا 5 إيجاييًا " (عنطنومم) . 
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جدول رقم ١/٠١‏ 


عدد المقالات المنشورة فى مجالات حول أبنية القوة الختارة من ١91“‏ حتى ٠٠٠١‏ مقارنة 


ل ل م 


الإبداع 


الذكاء الوجدانى 


الوثائق فى المجلات ٠‏ ولتسهيل عملية المقارنة بين الأبنية المعينة بالقياس ونمى العدد 
القلى الذئ ربكل الأدي السيكولوجى المنشور : 


0 


ريف اكم/راكم ل.ل ككثرنة كمه 1/4 لكيام 

عدد المقالات التى نشرت تاريخ التشر فى المجلات النفسية حسب العقود بالنسية 

للأريعة أبنية الأكثر تكرارًا من أبنية القوة ( حسن الحال - الإبداع - التفهم - 

السعادة) من عام 15٠‏ وحتى عام 7٠٠١‏ مقارنة بعدد الوثائق المنشورة مقسومًا 
على ع : 


محكات بناء مفهوم القوى الإنسانية 


وإذا نظرنا إلى القائمة التى قدمها لنا سلجمان وكسكزنتيمهالى ( 44) » وإذا ما 
أخذنا فى الاعتبار التطبيقات الأخرى فى علم النفس الإيجابى ( 0؟) فإنتا يمكن أن 
نتبين نمطين من خصائص القوى الإنسانية أولهما سيكولوجى والثانى أخلاقى. أما 
الخصائص السيكولوجية فهى تلك التى لها مكانة علمية منهجية ومعرفية ٠‏ بينما تبقى 
الخصائص الأخلاقية فى المجال الفلسفى المعرفى أو الدينى. وبالطبع فإن هناك 
تداخلاً بين الخصائص العلمية والخصائص الأخلاقية . فعلى سبيل المثال الصلابة 
بوصفها فضيلة مدنية وسلوكًا اجتماعيًا إيجابيًا أى مرغوبًاء وهى من أحدث 
الخصائص السيكولوجية قى مجال علم النفس الاجتماعى وعلم نفس الشخصية 
( 1) والفرق الوحيد بين المجموعتين يكمن فى المكانة العلمية الفارقة. 
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ريما كان الوقت مازال مبكرًا لنحاول يناء أو تنمية شبكة مفاهيمية تضم كل 
الأبنية العلمية التى ذكرت. وقد اقترح التصنيق الأولى كل من سلجمان 
وكسكزنتيمهالى ( 55) المستوى الذاتى اعبعا علاناعوزطنه:, والمستوى الفردى -160510 
اعلاعا اوناء والمستوى الجماعى اء6لاء! مناه:9 . ويمكن أن ينظر إلى المجموعة الأولى 
من النظام التصنيفى على أنها مجموعة متجانسة من المتغيرات يمعنى أنها ذاتية, 
وكلها يرتبط بيعضها ببعض بعلاقات وثيقة: وكل متها يشير إلى خبرة إيجابية 
( مثل حسن الحال - الإبداع - الرضا - الأمل - التقاؤل - السعادة ). وعلى 
العكس تتضمن المجموعة الثانية خليطًا من الفضائل الأخلاقية ( مثل القدرة على 
الحب ؛ والصفح ., والشجاعة. والروحانية..إلغ) والخصائص العلمية المعرفية 
( الأصالة: الموهية, الحكمة): وأخيرا فعلى المستوى الجمعى يمكن أن تعتبير 
الخصائص المصنفة بوصفها فضائل مدنيةء ولكنها لا يمكن أن تقبل على الأقل حتى 
تصاغ مفاهيميًا بطريقة مناسبة. 

وأكثر من ذلك فإن هناك خصائص سيكولوجية أخرى يمكن أن تؤخذ فى 
الحسبان بسيب دورها الإيجابى فى تطور الكائنات الإنساتية مثل الذكاء - الإبداع 
- كفاءة الذات - التصميم الذاتى - التفهم - التلقائية - الدافعية الذاتية - الرضا 
عن الحياة. ويمكن تصنيف هذه العناصر فى خمس مجموعات تقليدية : 
انفعالية, داقعية, ذهنية, تفاعل اجتماعىء بناء اجتماعى. ويبين جدول رقم 7/٠١‏ 
المجموعات الخمس لجوانب القوى الإنسانية بوصفها أمثلة على حالات سيكولوجية 
إيجابية محتملة. وينبغى أن يلاحظ أنه توجد غاليًا علاقة قوية بين الخصائص ال مختلفة 
فى المجموعة نقسها . 

ففى المجموعة الأولى تشير خصائص ( التفاؤل» وحسن الحال: والسعادة, 
والرضا) إلى الانفعالات الذاتية الإيجابية والتى تناقش تحت مفهوم ' الانفعالية 
الإيجابية ' (/8011003/11]ع © 11أأ5ه20) (16) ( 25 8 32) وتشير المجموعة الدافعية إلى 
الطرق التى تدركها الذات لضبط المواقف الخارجية: وريما تتباين أو تختلف اختلافًا 
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كبيرا. وتشير المجموعة الذهنية إلى المهارات المعرفية التى - حتى فى حالة الذكاء 
الوجداتى - ترتبط بقوة بالذكاء أى القدرات المعرفية. ومجموعة التفاعل الاجتماعى 
تتضمن خصائص سيكولوجية من شأنها أن تيسر علاقات إنسانية مثل التفهم» 
والمهارات ٠‏ والسلوك ٠‏ والتلقائية. وتشير مجموعة البناء الاجتماعى إلى العالم 
الخارجى الذى تسمح فيه الأينية الاجتماعية الصغيرة ( الشبكة الاجتماعية والدعم 
الاجتماعى) والأبنية الاجتماعية الكبيرة ( الفرص الاجتماعية ومصادر المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية) على نمى جواتب القوة الإنسانية. 
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جدول 1/٠١‏ نظام التصنيف والأمثلة على جوانب القوة الإنسانية الممكنة 
المجموعة ( الفئة ) الأمنلة 
الاتفعالية - التفاؤل 

- حسن الحال 

- السعادة 

- الرضا له 


الدافعية - كقاءات الذات 
- دافعية داخلية 
- تحقيق الذات 


الذهنى - الأصالة 
- الإبداع أى الموهبة أى التفوق 
- الحكمة 
- الذكاء الوجدانى 


التفاعل الاجتماعى - التفهم 
- المهارات البينية الشخصية 
- السلوك الاجتماعى 
- التلقائية 


البناءالاحتماعى - الشبكة الاجتماعية والدعم الاجتماعى 
> الفرض الاحتناعنة 
مياد الساواة الاخقاضة والاقتسنات:ة 


2م 


والنظام التستتنى المقترح ليس شاملاً ولكن له أسسه المنطقية والعقلية وإن كان . 
ينبغى أن يختبر إمبيريقيًا. وفى التكرارات التالية يجب أن تستكمل محكًا شاملاً. 
ويعيارة ألخرى فإن الباحتن يتبقى أن يعأولوا آن يضلوا إلى ناتفاق على تعزوف المقهوم 
محدد على أن يكون المقهوم - هناك - مزودًا بمعايير لقحص المفهوم واعتباره أحد 
جوانب القوى الإنسانية. : 


محكات لتحديد (لتعريف) جوانب القوى الإنسانية السيكولوجية 


والآن علينا أن نحدد تصورًا جديدًا للأيتية السيكولوجية التى تؤخذ فى الاعتبار 
فى تعريف جوانب القوى الإنسانية الإيجابية» وعلينا أولاً أن نقترح محكًا يتحدد على 
أساسة امكبار كاهشة مع عنمن القوئ الإنساتية ءالا كم حقنم هذا 'الحك أن 
الخصائص حتى يتضح صلاحيته لتحديد الحالة السيكولوجية بوصفه جانب قوة 
إنسانية. وأهم محك لاعتبار خاصية ما ضمن القوى الإنسانية أن يكون هذا المحك 
وظيفيًا يؤدى إلى تحقيق النجاح البيولوجى والنجاح الثقافى الاجتماعى. إن البحث 
عن أفضل ال محكات لقياس النجاح البيولوجى والنجاح الثقافى الاجتماعى أمر مهم فى 
تأسيس نظرية فى جوانب القوى الإنسانية. إن كلاً من السلوك الإنسانى والخصائص 
السيكولوجية والعمليات والأبنية من حيث المبدأ ليست إيجابية أو سلبية . وإنما يمكن 
أن تعتبر تكيفية أم غير تكيفية. وكما يبين لنا علم النفس التعلورى والبيولوجيا 
الاجتماعية أن الميكانزمات العقلية والحالات السلوكية هى نواتج لعملية انتقائية » ومن 
هنا تتضمن ميكانزمات بيولوجية ورائية ( .)١١‏ 

وبالنظر إلى التاريخ الإنسانى نجد أن هناك مؤثرًا ديموجرافيًا اجتماعيًا يمكن 
أن بحسب للتطور الإنسانى والاجتماعى» وهو متوسط العمر المتوقع . لإءمهاءءم»ء ءانا 
إن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد يشير إلى الوفاة ويالتالى إلى العلة والمرضء ومن 
هنا فكل الخصائص الإنسانية التى ترتبط إيجابيًا مع متوسط العمر المتوقع وسلبيًا 
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مع الوفاة أو المرض ( وترتبط إيجابيًا مع نوعية الحياة) يمكن أن تحسب بوصكتفها 
جوانب قوى إنسانية أو إيجابية على الأقل من وجهة النظر البيولوجية. 

ومنهما كان الأمر فإن متوسط العمر المتوقع ليس مؤشرًا بيولوجيًا نقيًا للنجاح 
الإنسانى, إنه يعتمد على عوامل اجتماعية وثقافية. وإن تقديرات متوسط العمر المتوقع 
عبر تاريخ الإنسانية توحى بأنه ليس هناك تغيرات مهمة حتى القرن العشرين. وفى 
هذا القرن (من ١5-١‏ إلى )2٠٠١‏ تضاعف متوسط العمر المتوقع . فمثلاً فى بداية 
القرن العشرين كان متوسط العمر المتوقع فى أسيانيا 5 عامًا وفى عام ©٠٠٠١‏ كان 
يتراوح بين ه,5/ - /الا.للرجالى 8١,65‏ بالنسية للنساء ( ١؟).‏ 

ولكن ليست هذه هى الحال فى بعض البلدان النامية؛ فقى الفترة نفسها لم يزد 
متوسط العمر المتوقع فى سيراليون والصومال وزيمبابوى :على سبيل المثال. وحتى فى 
الدولة نفسها فإن هذا المؤشر قد.-يفشل فى أن يعكس الفروق بين الجماعات 
الاجتمآامية. ففى جنوب أفريقيا على سبيل المثال حتى التسعينيات من القرن 
العشرين كان متوسط العمر المتوقع للسكان البيض لديهم أعلى مما هى عند السكان 
السود ( 8؛ ) . وبالتالى فإن متوسط العمر المتوقع فى بلد ربما لا يكون دقيقًا فى 
الإشارة إلى الفرد العادى داخل المجتمع الواحد. إن الشروط الاجتماعية والبيئية التى 
تحدد الزيادات فى متوسط العمر المتوقع معروفة جيدًا وهى التربية ٠‏ والنظافة » 
والتفذية وإضافة إلى الرعاية الصحية والنمو الاقتصادى والتى هى من بين المتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمثل هذا التحسن. 

هل هناك حالات سيكولوجية ترتبط بمتوسط العمر المتوقع؟ إن علاقة مثل هذه 
الحالات ممكنة ولييست محل شكء ومن حيث المبداً فإن الباحثين ينيغى عليهم أن 
يبحثوا عن شواهد أو أدلة إمبيرييقية عن علاقة العمر المتوقع وكل من الخصائص 
السيكولوجية المتضمنة فى جدول ( /٠١‏ ؟). إن البيانات والدلائل متوفرة على 
ارتباط جوانب القوى الإنسانية مع الحالات البيولوجية أو أداء الوظائف الصحية. 
فعلى سبيل المثال توجد هناك دلائل ومؤشرات قوية تدعم التأثيرات المباشرة للتغيرات 
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التى تحدث فى نمجال الخبرات الاتفعالية الإيجابية أى السلبية على الجوانب 
الفيزيولوجية خاصة فى إنغاش جهاز المناعة مع تطبيقات إيجابية فى مجال 
النواتج الصحية ( انظر )5١‏ وأيضًا بالنظر إلى الخصائص الدافعية فإنها هنا 
بوصفها دلائل ومؤشرات تجريبية تشير إلى أن إدراك كفاءة الذات يمكن أن ينشط 
مدى عريضًا من العمليات البيولوجية التى تتوسط وتؤثر فى صحة الإتسان ومرضه 
(1.0). ش 

والمصدر الثانى للدلائل التى تريط متوسط العمر المتوقع بالحالات السيكولوجية 
تأتى من الدراسات الطولية التى تؤخذ فيها الخصائص السيكولوجية بوصفها 
مؤشرات تنبؤية للبقاء لطول العمر. ويجب أن نتذكر أنه لا يوجد عامل واحد بمفرده 
تقس لنا طول العفن ققد ارقطت الحالات السبكولوهية العزيدة يظول العدن. فبكاد 
كان الذكاء والمقاييس المعرفية مؤثرات تنبؤية فى العديد من الدراسات الطولية (انظر 
” ) كذلك ارتبطت يطول العمر متغيرات الرضا عن الحياة ( المزيد من المزاج 
الإيجابى أو الروح المعنوية) والمشاركة الاجتماعية الأكبر والأنشطة خارج الأسرة 
والاندماج فى الأنشطة الجماعية . ( 7١‏ ) 


ويأتى المصدر الأخير للمؤشرات والدلائل التى تربط الخصائص السيكولوجية مع 
الوفاة أو إطالة الحياة , ومن العلاقات القائمة بين الحالات الانفعالية والصحة 
الجسمية. إن التفكير الإيجابى والحالات الانفعالية الإيجابية مثل الانفعالية الإيجابية, 
والتفاؤل وكفاءة الذات تظهر بوصفها مصادر سيكولوجية ترتبط بحماية الصحة 
والوقاية من المرض وإطالة الحياة 20214108هاه]م ع1 . (40,42,1,28 ) 

وطلى العهوم فإننا لكى طخص ما سيق ذكرة. فإِن الخصائص العرفية 
والانفعالية والاجتماعية العديدة يمكن أن تحسب بوصفها جوانب قوى للإنسان ؛ 
بمعنى أنها ترتبط بمحك النجاح البيولوجى مثل الوفاة والمرض ومتوسط العمر المتوقع 
وسلامة الوظائف الصحية:. وعلى أية حال فإن الكائنات الإنسانية رجالا ونساءٌ 
بتجهيزاتها البيولوجية هى أيضًا منتجات اجتماعية تأثرت بالتفاعل المتبادل بين التطور 


زهاة) 


الإنسانى والتطور الاجتماعى حيث. يعتمد كل منهما على الآخر. ومن هنا فإن السلوك 
والصفات السيكولوجية للكائنات الإنسانية تكون محكومة ليس فقط بالقوانين 
البيولوجية ( أو الداروينية) » ولكن أيضًا بالظروف أو الشروط الثقافية والاجتماعية. 
.)١1١.16(‏ وكما أشار العديد من المؤلفين إلى أنه حتى إذا كان من الصعب أن نقيّم 
على نحى مستقل التأثير النسبى للعوامل البيولوجية والعوامل الثقافية على خصائص 
الكائنات الإنسانية؛ فإنه يقيل أن هناك علاقات سببية بين سلوك الإنسان من ناحية 
والجوانب البيولوجية والثقافية من ناحية أخرى. (71. 15). ومن هنا فإن جوانب 
القوى الإنسانية ستكون هى الخصائص النفسية ( السيكولوجية) المرتبطة مع كل من 
التطور البيولوجى والتقدم الاجتماعى والثقافىء ولذلك فإنه من المهم جدًا أن نؤسس 
علاقة بين جوانب القوى الإنسانية والتطور الثقافى الاجتماعى. فالمحك الذى نقيم على 
أساسه التقدم الاجتماعى والثقافىء أن المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكى فى 
هيئة الأمم المتحدة 5560لانا ومنظمة الصحة العالمية 9لالالاقد طورت المئّات من 
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتريوية, والثقافية, والصحية لتقييم المكانة 
المقارنة لمختلف البلاد والثقافات من زاوية النمو والارتقاء. إنه من المهم جدًا لكى 
نعرف كيف وكم عدد الخصائص الإنسانية مثل الذكاء والإبداع والأصالة وكفاءة 
الذات والكفاءة الجماعية والعلاقات البينية الشخصية والتفاؤل , التى يمكن أن تسهم 
فى النمى القومى بحيث يكون ذلك سبيلاً إلى إقامة محك شامل. وحتى الآن ليس هناك 
بيانات إمبيريقية حول هذا السؤال امهم ولكن جوانب القوة الإنسانية تكمن بدون شك 
وراء التقدم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى . 

وبالعودة إلى اقتراحنا السايق عن المحك الشامل لفئات أى مجموعات جوانب 
القوى الإنسانية . هناك شواهد وأدلة تجريبية مهمة ويسهل الوصول إليها تدعم فكرة 
أن الحالات السيكولوجية ترتبط بقوة بتحسين الصحة والوقاية من المرض ٠‏ ومن ثم 
بأداء الوظائف الصحية على نحو سليم ويمواجهة المرض ٠‏ وبالتالى بإطالة الحياة 
ومتوسط العمر المتوقع. والبحث المستمر عن أفضل المحكات لتحديد هذه الخصائص 
السيكولوجية التى يمكن أن تحسب أو تعتبر جوانب قوة إنسانية لهو عمل مهم وصهمة 
أساسية يلا شك. 
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جواتب القوى الإنسانية لدى المسنين 
أو السيكولوجية الإيجابية للمسنين 


إن السيكولوجية الايجابية للمسنين بوصفها ميدانًا تطبيقيًا فى علم النفس يعد 
مثالاً جيدا لعلم النفس الإيجابى لأنه يشتمل على كل من الخصائص المضيئة 
والخصائص المظلمة لميدان علم النفس. إن سيكولوجية المسنين هو الميدان أو المجال 
الفرعى قى علم النفس الذى يختص بدراسبة العمر ( مراحل الحياة ) والشيخوخة 
( عملية المعيشة عبر الحياة ) وكبار السن (الأشخاص كبار السن الذين هم فى حاجة 
إلى الدعم والمساعدة) ( ١5‏ ) . وحتى ولى كانت هناك بعض خصائص إيجابية عديدة 
تظهر من خلال عملية التقدم فى السن فإن سيكولوجية المسنين تكرس أساسًا لدراسة 
تدهور أو اختلال البنى: والعمليات النفسية وأساليب السلوككء ويعيارة أخرى دراسة 
كيار السن كانت أكثر أهمية من دراسة عمليات التقدم فى السن أى من دراسة مراحل 
العمر , وأكثر من ذلك فإنه فى دراسة التقدم فى السن تكون أهداف الدراسة 
السيكولوجية هى الحالات التى يحتمل أن تتدهور أو تختل بتقدم العمر. 

وفى عقد التسعينيات ( من القرن الماضى) يدأ علماء النفس العاملون فى حقل 
سيكولوجية المسنين فى النظر إلى مشكلات مجالهم من منظور جديد يمكن أن نسميه 
الشيخوخة الناجحة 9و5و8 ال4و506665 أى حسن الحال فى الشيخوخة وهأهط وهذود 
ااءن أو الشيخوخة الحيوية 39189 اقاايا أى الشيخوخة الكفأة ومأوة تمعاعمدممء 
انظر .)4.7١.77.59(‏ وقد كان هذا المنظور ناجحا إلى أقصى حد على الأقل 
من وجهة نظر التراث العلمى المنشور فى الموضوع., ولهذا السبب فإنه من الصعب 
جدا أن نلخص كل ما جاء فى الموضوع ولكن أبدأ بالإشارة إلى بعض الشواهد 
والوقائع الإمبيريقية. 
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إن منظور الشيخوخة الناجحة ظهر من خلال ثلاث حقائق ملموسية:- 
التى تعود إلى المرض . 

- التأثيرات الإيجابية لعملية التقدم فى السن على تعديل بعض السلوكيات مثل 
اتياع نظام غذائى والتمارين والعادات الشخصية والأبعاد الاجتماعية النفسية (14) 
ويوافق أغلبية الياحثين على (اقتراح رى » كان (4؟) ,هطق ث عناه8 القائم على 
دراسة منتصف العمر التى رعتها وتولتها مؤسسة ماك أرثر). إن الشيخوخة الناجحة 
تتضمن ثلائة مكونات أساسية: 

- الاحتمالية المخففة للمرض والمرض المرتبط بالعجز . 

- القدرة المعرفية والجسمية العالية. 

- الاندماج النشط فى الحياة(!) . 

إن منظور الشيخوخة الناجحة له هدفان رئيسان : الأول : هى أن تزيد من 
الشيخوخة الناجحة ؛ بمعنى ند تنمية وزرع استراتيجيات بهدف د تعظيم الشيخوحة 
أى تعويض القدرات المعرفية والجسمية:ء وزيادة التفاعلات الاجتماعية والاندماج فى 
الحياة ) انظر (١‏ الثانى 5 هو البحث عن الظروف أو الشروط الإيجابية 
لالشيخوخة (14 ) وهذا المبدان الثانى للبحث قد كشف عن خصائص نفسية ترتيط 
مع عمليات التقدم فى العمر ؛ مثل الحكمة وفلسفة الحياة والصفاء واستراتيجيات 


)ع( النموذج المقترخ من جانب ' رو وكان ' لم يأخذ فى الاعتبار أيه متغيرات بيئية أو خارجية مثل الصحة 
والخدمات الاجتماعية ( انظر 83118516505,2001 - 20800985ع2 ) 
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المواجهة والقدرات التكيفية والسلوك الاجتماعى الإيجابى والاندماج الاجتماعى 
والمعرفى .. إلخ. 


استراتيجيات من أجل شيخوخة جيدة 


إن التغيرات قى نسب الوفيات والعمر المتوقع فى الحياة تحدث فى الوقت نفسه 
بوصفها تغيرات فى نسب انتشار الأويئة والوفاة بسبب الويائيات كما أشار فريس" 
(١؟)‏ فإن الأمراض الحادة قد حل محلها الأمراض المزمنة بوصفها سبيًا فى الوفاة. 
وقد ارتبطت الأمراض المزمنة بقوة مع العوامل السيكولوجية مثل أسلوب الحياة 
( الغذاء - التمارين الرياضية) وميكانزمات المواجهة؛ والشبكات الاجتماعية والدعم 
الاجتماعى. ويعبارة أخرى فإن الشيخوخة المريضة تتحرك من البيولوجى إلى 
السيكولوجى أو من العوامل الحيوية إلى العوامل النفسية. وحسن الحال فى 
الشيخوخة أساسًا يعنى حسن السلوك أو " الأداء " الفعلى لمواجهة المشكلات المرتبطة 
بالعمر. والحلول السلوكية يمكن أيضًا أن تحسن الصحة , وبالتعظيم والتعويض 
تستخدم نموذج التعظيم الانتقائى مع التعويض الذى قدمه بالتس ويالتس (4) 
(وانظر أيضًا 5ه©1وهةاة8 - 56:030065 الفصل الثانى فى هذا الكتاب). وكذلك 
الوظائف المعرفية والانفعالية والاجتماعية ( انظر .)١6‏ 


الارتقاء مقابل التراجع فى أثناء الكهولة 

وكما أشار " اتشلى ' ( ل©«886) فإن الارتقاء يمكن أن يحدد أى يعرّق باعتباره. 
حركة نحو الإمكانيات المنظورة. ومعظم الباحثين يتفقون على أن الارتقاء البيولوجى 
(الحيوى) يكتمل فى الرشد المبكر , ولكنهم يتفقون أيضا على أن معظم كبار السن 
يستبقون أو يحتفظون بقدراتهم على النمى الاجتماعى والنفسى. إن النماذج 
البيولوجية فى الشيخوخة لا يمكن أن تنقل إلى مجال الشيخوخة النقسية ؛ لأن 
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الازتقاء النفسى يستمر خلال العمر يكامله. إنه من الصحيح أن هناك تناقضًا فى 
أداء الوظائف المعرفية ( الذكاء السائل 266هؤذااعاه1 9آناة ) ولكن مثل هذه الأحكام 
يمكن أن تعوض بالتمرينات المعرفية » وعندما تحدث يكون لها تأثير قليل على أداء 
الوظائف اليومية. .)1.7١ .4١(‏ وأيضا فإن الشواهد الأمبيريقية أى التجريبية توحى 
بأن خصائص الشخصية ثابتة عبر سنوات العمر أى طوال العمر (مثلا4١)‏ وارتقاء 
الأنماط الداخلية مثل مفهوم الذات والأنساق القيمية والأدوار الاجتماعية والأنماط 
السلوكية الداخلية أو الخارجية تدعم نظرية الاستمرارية ( ؟) إننا نعيش شيخوختنا 
كما كنا نعيش شباينا .206 علا 0عناذ! ع/مهط عللا 25 

وإذا استمع الباحثون إلى المسنين فيعرفون الكثير » ويبدى أنه كلما تقدم الإنسان 
فى العمر فإنه يكتسب آلاف الخبرات الإيجابية» وعلى سبيل المثال فى دراسة أوهايو 
الطولية التى استمرت عشرين عامًا عن الشيخوخة والتكيقء قرر معظم المشاركين 
أنهم وجدوا الشيخوخة بصفة عامة خبرة إيجابية. ومن وجهة النظر الانفعالية فإن 
الناس تقدر عادة أنهم يشعرون بأنهم أكثر صفاءً و استرخاءً من أى مرحلة عمرية 
أخرى طوال الحياة. ومن المنظور المعرفى فإن كبار السن يقررون أن لديهم قدرة 
أوسع لتحليل المشكلات ( سواء الذهنية أ الاجتماعية ) » ومن وجهة النظر 
الاجتماعية فإن نمطا جديدًا من العلاقة - مع الأحفاد - تبدأ والتى وصفها اليعض 
بأنها غاية فى الإمتاع. وريما بسبب أنهم اتبعوا النموذج البيولوجى فى النظر إلى 
الشيخوخة: وعلى أية حال فالسيكولوجيون لم ينتهوا إلى الخصائص الإيجابية أو 
جوانب القوى الإنسانية التى تزيد خلال تقدم العمر , وهذه الأوصاف الإيجابية 
وغيرها سوف تثير اهتمام علماء النفس لدراسة هذا الميدان من الارتقاء والنمى فى 
أواخر العمر. 

وقد درس كل من هكهوزن » وديكسون »٠‏ ويالتس (21) المكاسب والخسائر التى 
يدركها أفراد الجماعات العمرية المختلفة خلال الرشد. وقد سمل المشاركون ( والذى 
وصل عددهم إلى ١١١‏ فى ثلاث مجموعات عمرية) أن يرتبوا قائمة بصفات تصف 
الفرد تبعًا لثلاثة مظاهر نمائية أو ارتقائية: 
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- الدرجة التى تحدث بها عبر سنوات الحياة. 

- الرغبة فى الاتصاف بها. 

- العمر أو السن الذى نتوقع أن تبدأ فيه وأن تنتهى. 

وقد أوضحت النتائّج إجماعًا على المعتقدات داخل الجماعات العمرية بين جماعة 
وأخرى. ولكن المجموعة الأكبر سنا كان لديها مقهوم معقد للارتقاء خلال الرشد أكثر 
مما لدى المجموعتين الأقل عمرا . وعندما حلل المؤلفون بياناتهم ليستخرجوا الأرقام 
النسبية للصفات المرغوية (المكاسب) والصفات غير المرغوية (الخسائر) عبر الحياة 
أدركوا أن الخسائر تزيد حتى سن الثمانين. حوالى /2١‏ من التغيرات المتوقعة التى 
تعتبر مكاسب , أما المكاسب الارتقائية فقد فاقت كثيرًا الخسائر المدركة خلال الرشد 
مع استثناء واحد يتعلق بالعمر المتقدم ( فيما بلغ سن الثمانين) عندما توقع أن تحدث 
خسائر أكثر من المكاسب. وأهم الأمور أهمية من هذه الدراسة والدراسات الأخرى 
أن هذه الدراسات أظهرت إجماعًا ليس فقط على حقيقة أن هناك خصائص إيجابية 
ترتبط بعملية التقدم فى العمر ولكن أيضًا أكثر هذه الخصائص هى الحكمة. 

ومن هنا فإن واحدة من الخصائص الإنسانية (النموذجية) فى هذا المجال من 
مجالات اليبحث هى الحكمة , وحتى عند سنوات مضت فإن موضوع الحكمة كان 
ينتمى إلى مجال الفلسفة. إنها كانت لا تتعدى أن تكون نظرية كامنة فى أذهان 
الناس. أما فى العقد الأخير(995١-5١٠2)‏ فإن عدد الباحثين فى مجال سيكولوجية 
المسنين وعلم النفس الارتقائى تحت رعاية ماكس بلانك 8/381 883 فى برلين ( لمزيد 
من المعرفة 5. ه) قد أخذوا على عاتقهم مهمة تتسم بالتحدى وهى إرساء نموذج 
بحثى متطوز أى مركب لدراسة الحكمة وقد غرفت الحكمة باعتبارها نظاما أ تسق 
معرفة مجرب يتعلق بأمور الحياة اليومية العملية. إنها تصاغ مفاهيميًا من خلال طرق 
كمية لجمع البيانات» مثل مسودات ( برتوكولات) للتفكير بصوت عال والتى أكمل من 
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خلالها عدد من المشاركين مهام عدة مرتبطة بمشكلات تحدث فى الحياة ( مثل 
التخطيط للحياة . واستعراض الحياة» إدارة الحياة) » ويرتبط الأداء المرتبط بالحكمة 
ل36اه: - 150070 مع الذكاء والإبداع والأسلوب المعرقى والذكاء 
الاختماعى والشتخضنية وحالنا أصضيحت الحمكنة تدريجيا: ينون شك خاضية 
سيكولوجية إيجابية يمكن أن تحسب باعتيارها قمة التطور الإنسانى » ومن ثم 
بوصفها جانبا من جوانب القوى الإنسانية. 

ويشير الفلاسفة أحيانا إلى الطريق الأفضل: ويتمثل فى مبادئ أبوقراط 
(7” -١4؟ق.م)‏ الذى انتهى فيها إلى أن الأخلاقية ه]ذا لإومقط 2 +4؛ 5مأءاهه فى 
الحياة السعيدة عير الخطوات الآتية: 

ابحث عن الحكمة ... سوف تشرب من بثر لا ينضب ماؤها تضمن صحة الروح. 

الحكمة هى بذور السعادة ... إن الذين يعلنون أنهم لم يصلوا بعد إلى السن 
التى يحبون فيها الحكمة أو يتفلسفواء أى أن مثل هذا الوقت قد مضى إنهم يشبهون 
الناس الذين يقررون أنه لم يحن الوقت بعد ليكونوا سعداء أو أن الوقت لذلك قد قات. 
إن أبى قراط كان مهتمًا بجوانب القوى الإنسانية منذ ألفين وتلثمائة عام (١0؟؟)‏ 
واليوم فإن علم النفس هى المسؤول عن البحث عن هذه الخصائص الإنسانية. إن طرقه 
ومناهجه وكذلك أنشطته الخاصة بنظرية المعرفة قد تطورت ونمت بوصفها منتجا 
إيجابيًا لتطور إنسانى أكثر منه تطورا جينيا . 
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الفصل الحادى عش (*) 


التدخل بوصفه أداة رئيسة فى سيكولوجية القوى الإنسانية 
أمثلة من التغير المؤوسسى والتحديث 


علم النفس هو العلم الذى يدرس اتجاهات"الأقراد وانفعالاتهم ودوافعهم سلوكهم, 
وكذلك هو العلم الذى يدرس عمليات التفاعل داخل الجماعات ويين الجماعات بعضها 
ويعض. وأكثر من ذلك فإنه العلم المختص بدراسة الأبنية والثقافات التى يؤبسسها 
وينشئها الأفراد والجماعات. إنه علم ساحر وخلاب لأن العاملين فى حقله هم الذين 
لديهم المعرفة الأساسية والضرورية أو اللازمة لتشخيص عقليات الناس واتجاهاتهم 
وأنماط السلوك لديهم وكذلك تغييرها. إن علم النفس لديه الفهم العميق أكثر من أى 
علم آخر بالخبرات الذاتية للناس وأساليب ,سلوكهم عندما يتصرفون بوصفهم أقرادا 
أى عندما يتصرفون داخل الجماعات التى ينتمون إليها. إن لديه أيضًا العديد من 
النظريات التفصيلية التى تصنف وتصف وتشرح وتفسر وتتنباً بالسلوك سواء على 
المستوى الفردى أى على المستوى الجماعى. 

وياستخدام هذه النظريات وتلك المعرفة فإن علماء النفس يكونون قادرين على 
تصميم البرامج التدخلية لتحقيق الأغراض والأهداف الإيجابية » وهذا النشاط هو 
الذنى يمثل أفضل تمثيل مصطلح "علم النقس الإيجابى" (لاوهاهطعبروط عينانهومص) 
(ء) عه مره موامممع : لأوم2:ئأ5 مقصتط أه لزوهاماعلاوم 0 أ100 )مزقص 3 35 ورماتمهبوعاما , 

.0010| 300 عومهطء لهدمهتاهدأام 03 


كتب هذا الفصل )عل/ا©77 3/6116 106135 300 ,0032ل قلاع ,لاع ! 016167 , ترجمة هذا الفصل 
أ.د. علاء الدين كقافى . : 
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ويمكن أن تطبق نظريات علم النفس ومعارفه مياشرة فى تحليل كل من الثقافات 
:نا أانا© 0930153610031 والأبنية المؤسسية وفرق العمل التى تمارس نشاطها فى 
التنظيمات الاجتماعية والتجارية » وكذلك فى إدارة عمليات التغيير والارتفا ع بمستوى 
الأداء بالتجديد والتحديث والابتكار 12010318108 سواء فى العمليات الإنتاجية أو فى 
العملناتالكدجرة: ش 

وفى هذا الفصل سنصف بعض اليادين أو المجالات من بحثنا المتعلق بالتغييرات 
المؤسسية والتحديث. إن نجاح المنظمات الاجتماعية والتجارية فى المجتمعات الحديثة 
يتوقف على كيفية إثارة الداقعية عند الأفراد وكذلك عند جماعات العمل , كما يتوقف 
أيضًا على مدى النجاح فى تنشيط إمكانياتهم فى الإبدا ع والتحديث. وتعتمد هذه 
العمليات على تطبيق المعارف النفسية فى تغيير عقليات الأفراد العاملين وسلوكهم فى 
المؤفسساتء وكذلك فى تغيير أبنية المؤسسات نفسها وقيمها وثقافتها. كما يصف هذا 
الفصل أيضنًا كيف يمكن لعلم النفس أن يسهم فى تحقيق هذه المساعى. 


بعض جوانب سوء الفهم لعلم النفس 


إن الناس العاديين ويعض العلماء من خارج مجال علم النفس يظنون أن علم 
النفس يتعامل فقط مع أساليب السلوك الشاذة والمرضية: ومع المشكلات الانفعالية, 
وكذلك مع العلاج النفسى. إن العلماء من خارج التخصص (وحتى بعض المتخصصين 
فى علم النفس) لديهم وجهة نظر تتسم بالمحدودية الشديدة حول المجال الذى يعمل فيه 
علم النفس. إن العلماء والأخصائيين النفسيين لديهم الكثير ليقولوه فيما يتعلق 
بالوقاية «منتاوعيهعمة , والتأفيل «هناهاااطهاع5 , وفنيات التدخل فععنوأصطاعه؟ ممناصعيمعاما 
فى بيئات المجتمع كلها والمجالات التى تشمل المنظمات الاجتماعية والمنظمات التجارية. 
إن التتحدى الذى يواجه علماء النفس هو تحسين التواصل أو الصلة بين بحوثهم 
ومعارفهم ونظرياتهم من ناحية » والناس الذين لديهم مفاهيم محرفة أو مغلوطة أو غير 
دقيقة على الأقل عن مجال اهتمام علم النفس من ناحية أخرى. إن علماء النفس 
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والمتتخصصيين فيه لابد وأن يظهروا للناس أنهم يستطيعون حل مشكلات الحياة 
الواقعية 8681-1146 وأن إسهاماتهم لا تقتصر على الاهتمامات النظرية. 


وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإنه من المهم جدًا أن ننقل إلى طلاب علم النفس ودارسيه أننا 
نملك معلومات ومعرفة يمكن أن نفخر يهاء وأن النظريات النفسية - على الرغم من أنها 
لا تتضمن الحكمة كلها التى نرغب فى أن نمتلكها - توفر معلومات قيّمة حول كيفية 
تصرف الأفراد والجماعات على نحو وظيفى جيد. وأكثر من ذلك قإن هناك فرصا 
عديدة لتطبيق الفهم النفسى. والإهمال فى تعليم هذه المفاهيم سوف يكلف الأقراد 
والمنظمات والمجتمع بوصفه كلاً. ومن منظور ليفين فإن العلوم الأساسية أو البحث 
الأساسى 6568:65 88516 والعلوم التطبيقية أو البحث التطبيقى طءعمقعدع8 مع اممم 
وتطبيقات نتائج البحوث ينبغى أن تتم كلها طبقا لفلسفة " أنه ليس هناك شىء عملى 
مفيد مثل نظرية جيدة " (ل«معط) 9000 85 1ه أاءق]م 35 5آ ومتطاهلة) . 


فى المنظمات أو المؤسسات 


إن علم النفس لديه الكثير الذى يقوله حول المشكلات المهمة فى حياتنا بما فيها 
المشكلات الناجمة عن العولمة. وعملية التغيير فى المنظمات أو المؤوسسات وعملية اندماج 
الشركات معا , والتغيرات السريعة فى أماكن التسويق. ويمكن للعديد من النظريات 
النفسية أن تسهم فى الجهود التى تبذل لزيادة الداقعية عند أعضاء المؤوسسة نحو 
العمل وتنمية القدرة على التحديث فى مواجهة هذه التحديات ؛ مثل نظرية التحكم 
(30) برمع15 امناده2© ونظرية الحعلم الاجتماعى (1) لازمع1 ومأق:دع ا اهأءعه5 ونظرية 
إقرار الأهداف (24,25) لإزامعط7 و(لناء5 |6031 ونظرية إصرار الذات همتهم اومعك0 مامه 
(3) 71079 ونظريات المعاملة العادلة (33) +معصادعء؟1 ,ندع 4ه 5عغأ:مء15 والنظريات 
حول الذات (4) 5©19) . 
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عوامل النجاح فى إدارة التغيير 


لقد كشفت نظريات علم النفس ويحوثه بوضوح أنه ليس من قبيل المصادفة 
التسناول عها إذا كانت التغيرات الؤسسية بما تضهن من اندماج مين الؤسيسات 
المختلفة فى ثقافتها يكون ناجدا ومقبولاً من لدن الأعضاء العاملين فى هذه المؤسسات 
أم لا؟ إن الناس عادة ما يكونون راغبين فى تقبل عمليات التغيير من صميم قلويهم 
إذانما أخذ فى الأعتيان عضن العوامل [81) 

إن الناس يحبون أن يدركوا أن عملية التغيير عملية حتمية ؛ بمعنى أنه لا يمكن 
تجنبها وأنها غير قابلة للرجوع فيها. ويحبون أن يفهموا لماذا كان هذا التغبير ضروريً ؟ 
وأنه من الأمور المهمة جد أن يعرف الناس ما المتوقع منهم, وينبغى أن يكونوا قادرين 
على أن يستشفوا نتائج عملية التغيير »وأن يكون واضحًا لديهم تمامًا كل ما يخص 
الأدوار التى عليهم أن يقوموا بها والمسئوليات الملقاة على عاتقهم . إنهم ينبغى أن 
يشعروا وكأنهم جزء من عملية اتخاذ القرار» بمعنى تأكدهم أنهم يشاركون بالفعل فى عملية 
التغيير. وكذلك ينبغى أن تتم العملية بوصفها كلاً وفى مراحلها كلها بأسلوب مهنى. 

وينبغى أن يشعر الناس أنهم يعاملون بعدالة ويموضوعية وخاصة فيما يتعلق 
بقرارات التعيين والترقية والأجور . وأكثر من ذلك ٠‏ فإنه من المهم أيضا أن يرى الناس 
أن الجوانب الإنسانية تؤخذ فى الاعتيار. ولذا فإن ألوان القلق والضغوط ال مرتيطة 
بالعمل وبيئته والمشكلات المشابهة سوف تناقش بوضوح. إن الناس يحبون أن يتأكدوا 
أنهم ليسوا مجرد "أدوات" للنجاح وتحقيق الأرباح » وأن صاحب العمل يهتم 'بمستقبل” 
العاملين عنده سواء كان ذلك داخل العمل أو خارجه. وبالإضافة إلى ذلك قإن العاملين 
يتبغى أن يلمسوا بأتفسهم فائدة التغيير لأنفسهم ولجماعات العمل . وذلك على المدى 
القصير وعلى المدى الطويل . ونستطيع أن نؤكد أنه فى حالة:اندماج الشركات معا أنه 
كلما كانت الثقافة الجديدة (الناشئة غن الدمج) قريبة من الثقافة القديمة (التى كانت 
سائدة قبل الدمج) ولا تتناقر معها كان الاحتمال عاليًا فى قبول عملية التغييرء 


- 0 


والتوسه جح لقف الحريدة. وكير فان الخاس علدهة أن يشر كا أق تقيون اتشسديم 
جزء من واجباتهم , علما بأن كبار المسئولين والمديرين ينبغى أن يكونوا نماذج فى 
إحدات هذا التغيير حتى يقلدهم الآخرون ويقتدوا بهم. 

وكثيرا ما يكون المسئولون عن إجراء عمليات التغيير قى المؤسسات ٠,‏ والذين هم 
منوطون باتخاذ القرارات والذين هم مسئولون أيضا عن وضع هذه القرارات موضع 
التنفيذء هؤّلاء الناس غاليًا ما يكون لديهم فهم محدود لكيفية أداء العاملين أفرادًا 
الاتتفاج ومباشرة الأعمال» يل وغملبات التقين يضفة عامة تفشل تماما سين عه 
اللتحكولين فى تقوين القلق الزّاتبوالامال والكوفعات عض العاملين :وق تجودد 


دافعية العمل والأداء الأقصى والتجديد 


أدت عولمة الأسواق إلى زيادة التنافس بين الشسركات ؛ فلكى تكون الشركة 
ناجحة على المستوى العالمى فإنها لا بد وأن تعمد إلى استخراج كل ما لدى العاملين 
فيها من طاقة على العمل . يمعنى أن يكون أداؤهم على مستوى الأداء الأقصى 
8 م10 . ولكى نصل بالعاملين إلى هذا المستوى فإننا تكون فى حاجة إلى 
فئة من المديرين يملكون مهارات قيادية عالية. 

وقد حدد كل من ' فندت "و ' فرى ' )١4,705(‏ مجموعة عوامل محورية 
هى المسئولة عن كل من الأداء العالى والرضا المرتفع عند العاملين. وقد 
أوضحت نتائجها أن الدافعية وكذلك التوحد مع المؤسسة ومع الشخصيات القيادية 
فيها يعتمد على المبادئ الآتية والتى نلخصها من " مبادئ فرى للقيادة والدافعية ” 


(201113211012 320 ومأطعلعقع! آه 5ع امأعملوم 5الزعءط) (8) . 
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5 مبدأ توفر المعنى والرؤية «مندأنا 9لمة ودتموعءم ومتلأيامعم ام وامتعممم 


ينبغى أن يشعر الناس أن عملهم له معنى وله قيمة وهدف. إن رؤية العاملين 
لعملهم بوصفه حِرْءًا من صورة أكبر تمثلٍ الهدف المشترك الذى تسعى الشركة كلها 
الحالة قإن العاملين يتوحدون مع بيئّة العمل التى يعملون فيها ويقومون بأعمالهم 


# ميدا الشفافية لإ 1م1305 آ0 عامأعماعط 


يجب أن يكون العاملون فى المؤبسسة على علم كامل بالظروف والملايسات التى 
تؤثر على سياق أعمالهم , بما فيها أهداف الشركة أو التغيرات وشيكة الحدوث أو 
التى تنوى الإدارة إجراءها فيما بعد . فالناس الذين لا يشعرون أنهم على اطلاع كامل 
بحوال العمل الذى يعملون فيه تعوزهم الدافعية العاليه لإنجاز أعمالهم » ويكون لديهم 
قدر قليل من التحكم فى ذواتهم » ويكونون غير قادرين على التصرف بكفاءة إزاء 
الأحوال المتغيرة. ويمكن الوصول إلى الشفافية فقط عن طريق توفير المعلومات . كذلك 
فإن العمل على إقامة اتصال مباشر بين العاملين والقيادات هو أحسن السبل 
للحيلولة دون سوء التفاهم الذى قد ينشأاً بينهم . ولتقليل مشاعر الحيرة وعدم التأكد 
وبناء الثقة والولاء. 


مبدأ المشاركة والاستقلالية برسممم نبج كمه ممتأدماء نادم أه واماعماءم 
ينها بيجعو اللقاضي ياتهم ونا ذكوى جثن التزانة فى مسن االقوار كوف تاكن 
أشد.. وطلى الجئلة يكون استعدادهم أعظه لتحمل المسكولية مشاته. 
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8 مبدأ الإحساس بالملاءمة ( بالتواؤم) :047 عدممه د أه وامتعمعم 


كلما كانت مهارات الأفراد وميولهم واهتماماتهم ملائمة أو مناسبة للمطالب التى 
يتطلبها أداء أعمالهم كان الاحتمال أكبر فى أنهم سيجدون متعة فى أداء هذه الأعمال , 
وأنهم سيكونون مدفوعين على نحو قوى وأصيل لإنجازها على نحو طيب. 


+ مبدا تحديد الأهداف والتفاوض بشانها «مذاهناموعه 1دهو 200 ومنتاءد اهمو أه عامأءماءم 


إن الأهداف الواضحة والمحددة والواقعية تزيد من الأداء. إن للأهداف قيمة 
معلوماتية كما أن لها قيمة دافعية. وعندما تحدد الأهداف بطريقة تسلطية فإن العاملين 
يكونون أقل استعدادًا لتفعيل هذه الأهداف والاندماج فيها أو التوحد معها. إن 
العاملين يكونون فى حاجة إلى تغذية راجعة من آن لآخر لكى يحتفظوا بمعدل تقدمهم 
فى تحقيق الأهداف. 
+ مبدأ التغذية الراجعة البناءة والتقدير 


مأ ةأععزمم3 300 علعقطلع1 ع تان أكرمه أ0 عامتعصاءط 


إن المديح والنقد البنَّاء يمكن أن يزيد الدافعية والأداء عندما يحدثان على نحو 
صحيح. ومثل الناس كلهم؛ فإن العاملين يتفاعلون فى سبيل الحصول على تقدير إيجابى 
أو على استحسان واحترام المستويات القيادية فى العمل. إن شعار ' كن صلبا فيما 
يتعلق بالقضية أو الموضوع متسامحا فيما يتعلق بالأقراد 5064 بعناذدأ عط؛ مه (اوناه1 
60 ©1086 00 يلخص الفلسفة وراء هذا المبداً . فتكون صلبًا فيما يتعلق بالمبدأ بمعنى 
أن تكون واضحًا جِدًا حول الأهداف 5اقهو والمعايير 51800305 والقواعد وهانه , 
وأن تكون متسامحا ومتحملاً بالنسبة للأشخاص أو الأقراد » بمعنى أن يتسع تحملك 
لكل التباين الفردى والاختلافات بين الأشخاصء معيراً عن التقدير والاستحسان للأذاء 
مع تجنب كل ما يمكن أن يجرح شعور الناس أو يمس كرامتهم. ويعبارة أخرى “عامل 
الناس وكأنهم شركاء لك". 
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+ مبدأ التكامل المهنى والاجتماعى 


1621160 ١دأء50‏ لمة أقممأدودعع1امعم أه عامأعوامص 


إن العمل المتحدى الذى يمكن أن يشعر الإتسان بالقخر , وبالغلاقات الاجتماعية 
الإيجابية داخل جماعة العمل . والذى يوفر للعاملين دعما اتفعاليا . ويؤكد مشاعر 
التكائل الامنكعاعئبوالانشضالن الدكهو + وقد تتحصة اذل كته إلى القؤاع النافلين 
بالمؤسسة "إن الأدميات اللتضبونة نهول الإنهاك النفسى )نم اط ضف اسدراتحيات 
عديدة لتجنب هذه الظاهرة يما فيها من احتفالات النجاح: وإدماج شيكات العمل 
الاجتماعية من خلال ' أيام عطلات الأسرة * التى يمكن أن تنظمها المؤسسة:؛ وتحسين 
الطفة سيو لحمل « ودر تحطةالانجرا ناك القن مر كفة يا ان سل على هتنا 0 ارت 
للحي توطنة تعره : 
+ مبدأ النمو الشخصى ط(اناامءو اهدهم ممم 4ه واماءمامم 

ينبغى أن يفسح الناس فى وقتهم رَمنًا للتطور والنمو والارتقاء. فعندما لا يرى 
الثاميت شام أولنه :القن تسفيع مانو نو كرجه إنما ف ف السياة عجري 
مستقبليًا فى المؤسسات التى يعملون فيها . فإن دوافعهم للإنهاز تعانى 
الاختناق والإحباط. 


مبدا القيادة الموا قفية مأطومع0قع! اهمهأ أةنللاد آه عامتعماءص 


إن أسلوب القيادة ينبغى أن يناسب كلاً من الموقف من ناحية والشخص من ناحية 
أخرى. ولذا فإننا نطالب بأن يكون أسلوب القيادة موجها وواضحًا وحتى تسلطيًاء 
ولكنه ينيغى أكون أنضنا موجه بمبداً المشاركة 160مهن,ه منط6,5 م53 . والقيادة 
خليطًا من القيادة ' الذكورية " (©17اناء6135) والقيادة " الأنثوية " (ومتمتمع©) . 
فأساليب القيادة الذكورية تعنى قول 'لا” وتكون صارمة 'وصلية" («اوناه1) بينما تتضمن 
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أساليب القيادة الأنثوية أو القيادة ' الناعمة : (504) . توجيه الأسئلة والاستماع , 
وإظهار العواطف والمساندة و إعطاء الآخرين حق أن يسمع إليهم جيدًا » والسماح. 
بالإتقطا !وان تكوى العائد ناهيحا وعدريا ندل من أن يكوق: ركنا 


+ مبدأ العدالة والمكافأة المادية المنصفة 
0ةلاع؟ أدامع]23 عاطعاأأباوع ممق عأج؟ أه عامتعمعصط 


إن الأداء رقيع المستوئ يتظلك :مكتافاة علن نفس المستوئ: :وغلى آنه ححال 
فإنه عندما تكون المكافأة الأساسية كافية وعادلة فإن المكافآت الإضافية لا تزيد 


من الداقعية. 


الخدمات ظهر أن هذه المبادئ عندما تراعى » وعندما يستشعر العاملون أنها تطيق قى 
وتقل حالات الغياب: وتقل كذلك مشكلات العمل . بل إن العاملين يقبلون على تقديم 
الآراء والمقترحات لتحسين أبساليب العمل (5؟48,9,56,7). 

إن البحث فى التحديث وإدارة الأفكار أيضا يظهر كيف أن العمليات النفسية 
موْمَة جد :لقو اتسنا الأسيات الت تقق ووا ةكاين الاقتراحات الخاصعة «التحيت 
التى ترد من أقسام المؤسسة المختلفة وتنوعها » وتبين أنه كلما أدرك العاملون أنهم قد 
حظوا بالاستقلال فى أعمالهم وكان شعورهم بأنهم على علم بما يحدث فى المؤسسة , 
أشعرهم هذا بأتهم قادرون على المشاركة فى اتخاذ القرارات: ويكون هذا مدعاة لأن 
يكونوا أكثر رضنا عن أعمالهم وعن بقائهم فيها ؛ وزادت بالتالى اقتراحاتهم بشأن 
تحسين العمل فى الأقسام والإدارات التى يعملون فيها. (19, .)٠١‏ 

لقد أظهر بحثنا أن نوعية الاتصال توفر الثقةء وتمثل مكونات مهمة فى مناخ 
العمل ترتبط بكل من العوامل الآتية : معدلات المرض عند العاملين . ومستوى أدائّهم , 


215 


ودرجة تحقق الأهدافء وتقييم العملاء لهم . ( ه) ويبدو أن الاتصال وكذلك توافر الثقة 
كما لو كانا من المتغيرات المفتاحية ليس فقط للرضا عن العمل والتوحد:معه ولكن 
للنجاح الاقتصادى أيضنا . 


ومن وجهة نظر اقتصاد العولمة وانسيابية السلع بين الأسواق وزيادة التنافس بين 
الشركات أنه سيكون من المزايا التى يمكن أن تتمتع بها الشركات - على الأقل فى 
المجتمعات الغربية - أن تأخذ البحوث السيكولوجية فى اعتبارها وأن تعمل على تغيير 
دافعية العاملين فنا لكن ينظو اقتصى كا فى ومبعيم مق طافة فى إثجاز اعماليد” 
وتحول دون ظهور المظاهر السلبية قى العمل مثل عدم الانشغال بالعمل والإنهاك النفسى 
والاستقالة. إن البحث السيكولوجى حول الفرد وكيفية زيادة توحده مع العمل وزيادة رضائه 
وإشباعاته , والعمل على رفع مستوى أدائه أمر مهم جدًا ليس فقط من زاوية الأسباب 
الاقتصادية؛ ولكن لأن هذا يتمشى مع الاعتبارات الإنسانية أيضًا . وأكثر من ذلك فإن 
كلذ دق الح الأقصب عق الآداة , والفكتيت ,والامعنا رات الاتساكنة برقي اضيا 
ببعض ويعتمد بعضها على بعض. وعندما يرى العاملون أن الأفعال لا تتطابق مع الأقوال , 
وعندما يرون عدم الاتساق فى كل جوانب العمل , وعندما يرون النفاق وعدم الأمانة 
فإنهم لا يبذلون ما فى وسعهم كله ولا ينشطون بأقصى طاقاتهم. 

وفى ألمانيا وفى بعض الدول الأخرى تقدم المدارس برامج تريوية غير مباشرة 
حول مهنية القيادة منطاه,ع30ه! 4ه 20]6551088|1520م ؛ بمعنى أن يتعلم الطالب كيف 
يتواصل مع الآخرين وكيف يمتدحهم ٠‏ وكيف ينتقدهم نقدًا بناءً » وكيف يقنعهم بوجهة 
نظره . وكيف يحل الصراعات وغيرها ؛ ذلك من المهارات الاجتماعية والمهنية المهمة. 
فعخ هنذا فإن متاك فستحة امن الوقات بخصسية لتسينين تطبرق القارف التفسية لزياذة 
الدافعية والتوحد والإبداعية والتحديث فى المؤفسسات الاجتماعية والتجارية» وكذلك فى 
مجالات الإدارة. 
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أقصى الأداء عند فرق العمل 


إن الشركات لا تعتمد على الحد الأقصى من الأداء عند الفرد فقط , ولكنها تهدف 
أنها الى أن سكيق: الأذاء عتل هذا الح على مسمخوض السببافة أن عل معو فر 
العمل. وذلك لأن كثيرا من القرارات المهمة فى المؤسسة , وكذلك فى الحياة اليومية 
تتخذ على مستوى الجماعة الصغيرة وليس على مستوى القرد. ونفترض عادة أن 
الجماعة لديها وفى متناولها مدى أعرض وكمًا أكثر من المعلومات المتعلقة بالقرار. 
والمثير للدهشة والتساؤل أن التركيز الرئيسى فى البحث كثيرا ما كان على الجوانب 
القكمية لقران السعاعة + ونوهي :بان قرارات الجتساغة فادرا هنا تكون لمشيل من 
القرارات التى يتخذها الأفراد » وريما يرجع ذلك أساسًا إلى نقص المناقشات النقدية 
فى الجماعات .)١7,51١,57(‏ وعلى أية حال فإن هناك دلائل متزايدة على أن الحد 
الأقصى من الأداء يمكن أن نصل إليه فى الجماعات تحت شروط معينة (1557,””). 


وتتضمن هذه الشروط ما يأتى : 


* أن يواقق أعضاء الفريق على قواعد التعامل يعضهم مع بعض وأن بكونوا 
قادرين على التواصل معا بأمانة . وأن يحترم كل منهم الآخر , وأن يسلك انطلاقًا من 
قاعدة الولاء. 


* أن يمثل أعضاء الفريق مجتمعا متنوعا من حيث المواهب والخبرات ونوعية 
التعليم والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية. 

+ أن يكون لدى الفريق الترّام قوى نحو التوصل لنواتج ممتازة وأن يكون لديه 
الطباع المميزة لتحقيق الإنجازات. 

ستهدل كل أعطباء الفودة مشكوقة مات الفريق: 


0 1 . 0 4 5 2 
* أن يحدد الفريق لنفسه أهدافا واضحة ومحددة وسامية. 
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* أن يتواءم أعضاء الفريق كل مع الآخر على المستوى الفنى وعلى المستوى 
الشخصنى : 

* أن يسمح نظام الفريق لكل عضو أن يستثمر جوانب القوى الشخصية لديه. 

* أن يكون الفريق قادرًا على استخدام تفكير الجماعة فى مناقشة الأمور الجيدة 
وما ينبغى أن يعملوا للحفاظ عليهاء والأمور السيئّة والتى ينيغى أن يعملوا على 
إصلاحها وتحسينها. 

إن صناعة قرار الجماعة لا يتم - وفى الواقع - تحت هذه الشروط. وبدلاً من ذلك فإن 
معظم الجماعات تناضل لتحقيق الانسجام والإجماع داخلها والذى من شأنه أن ينمى 
اتجاهات غير نقدية تؤدى إلى ظاهرة ' تفكير الجماعة " (اهنطامناه:6) أو إلى الميل 
الزائد بين أعضاء الجماعة للنضال بهدف الوصول إلى الاتفاق ( .)١1‏ ومثل هذه 
الجماعات تقمع الآراء والمناقشات التى تكون ضد رأى الأغلبية مما يؤدى إلى اتخاذ 
قرار سريع , وإلى ثقة عالية فى صحة قراراتهم المشتركة. كما يؤدى أيضًا إلى قرارات 
ذات آثار وخيمة. ومن هنا فإن الدرجة العالية من الانسجام والتوكيد بين أعضاء 
الجماعة ليس ضمانًا بأن مسار العمل الذى تم اختياره هو المسار الصحيح. إن كل 
علامات السلام الزائف مثل (غياب المناقشة النقدية والحوار الجدلى) ينبغى أن تؤخذ 
بوصفها علامة تحذير. 

إن تفكير الجماعة ' له تأثيره فى كل عمليات صناعة القرار بما فيها تحديد 
المشكلات , وتحليل الأسباب ؛ وتطور بدائل القرار ٠‏ وتقييم البدائل . واتخاذ القرار » 
وتنفيذه » والتحكم فى القرارات. ولهذا السبب فإن جزْءًا كبيرًا من البحث فى تفكير 
الجماعة يتعلق بالكشف عن الشروط التى تتخذ فى ظلها قرارات الجماعة الناجحة 
(لتلخيص هذه الفكرة انظر .)١5‏ إن بحثنا فى صناعة قرار الجماعة يبِين أن 
التجانس بين أعضاء الجماعة يقود الجماعات إلى اختيار المعلومات المدعمة وتفضيلها 
على المعلومات المثبطة أو غير المدعمة , بينما تبحث الجماعات غير المتجانسة عن 
المعلومات بأسلوب أكثر توازَئًا وموضوعية (07؟). 
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وأكثر من ذلك فإن عديدا من الباحثين (؟) وجدوا أن الجماعات غير المتجاقسة 
تتخذ قرارات أفضل من الجماعات المتجانسة باعتماد قراراتها على قاعدة من المعلومات 
المتبادلة والمتوازية. بينما تكون التشوهات المصاحبة لتفكير الجماعة أكثر عرضة 
للحدوث فى الجماعات المتجانسة. ومن هنا فإن عدم التجانس فى الجماعات يمكن أن 
يؤدى إلى نوعية أفضل من القرارات , لأن ذلك القرار سيصدر فى ظل أفضل توظيف 
لعمليات المرونة والإبدا ع فى عملية اتخاذ القرار (؟5). وأكثر من ذلك فإن تأثيرات 
تفكير الجماعة تكون أقوى عندما تكون الجماعة ذات بناء هرمى , بيتما تكون التأثيرات 
فطق شفونا تووو وظلا تفن المتماعة جور دارط عاونا 

وخط آخر فى البحث فى أدبيات صناعة القرار فى الجماعة يتعلق بتأثيرات الدافعية 
داخل الجماعة. ومرة أخرى نذكر أن معظم الأدبيات المنشورة تركز على فققدان 
الداقعية فى الجماعات المزيد من العرض لهذه النقطة انظر 58) . وتوحى الدلائل 
الحديتة أن صناعة قرار الجماعة يمكن أيضًا أن يزيد من الدافعية , ذلك أنه 
عندما يعمل بعض أعضاء الجماعة على الأقل بجد واجتهاد فإن ذلك يثرى أداء 
الجماعة (0). 

وهنا قد يسال سائل : ما علاقة ذلك بعلم النفس الإيجابى؟ والإجابة تتمثل فى 
إمكانية الاستفادة من علم النفس الإيجابى لأن هناك دلائل إمبيريقية تؤكد الاستفادة 
من هذا العلم فى ترقية عملية اتخاذ القرارات الفردية أى الجماعية داخل المؤوسسة. 
وكمثال على ذلك أن قائد الجماعة ينبغى أن يأخذ دور المنسق النزيه » كما ينبغى أن يعمل 
على بناء الثقة بالذات عند أفراد الأقلية .و ينبغى الاستعانة بالخيراء من خارج الجماعة. 
أما الصراعات الزائفة فإنها يجب أن تندمج فى عملية اتخاذ القرار (على سبيل المثال 
من خلال دور حليف الشيطان 301/026 00/15 أو الاستقصاء الجدلى وأنوها لصتعوادنق) 
ويكون أعضاء الجماعة كلهم مسئولين فى عملية صناعة القرار وفى نوعية النتائج 
التى تتمخض عن القرارات (لتلخيص هذه التدخلات انظر 7). 
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ه ثقافات مراكز التميز 


أوضحت البحوث فى علم النفس أن الاتجاهات والمعايير لها أهمية كبيرة فى 
التنبؤ بالسلوك. إن ثقافة الشركة وفلسفة المديرين فيها والتى يعيرون عتها عند 
اتصالهم بالعاملين تشكل اتجاهات هؤلاء العاملين وتؤثر بشدة على سلوكهم وعلى 
أدائهم . ولكى تصل إلى أقصى أداء بوصفها لاعبًا عالميًا فى ملعب السوق الدولية فإن 
العاملين كلهم ينبغى أن يتحلوا يروح إنجاز عالية » وينيغى أن يستمروا فى تعلم كيف 
يحسنون أداءهم , كما يجب أن يكونوا دائمًا على استعداد لتحمل المسئولية وإظهار 
روح الشجاعة . وطبقا لفرى )1,1,١7(‏ فإن هذه الخصائص متضمنة فى إطار عمل 
"ثقافات مراك التمين" (م؟نةانت عهمهالعه»ه 4ه :29016) (يستخدم مصطلحا ثقافة عنااانه 
و " ثقافة فرعية ' ءهناةاناءطناه بمعنى نسق المعايير والتوقعات وأنماط السلوك المقيولة 
بصفة عامة). 

إن ثقافة مراكز التميز هى أهم الثقافات والفلسفات بالنسبة للمؤسسات: ويبدو 
أنها أكثر الأشياء أهمية أيضا بالنسبة للأداء المرتفع المستوى فى المؤسسات التجارية 
والمؤفسسات الاجتماعية. وقد وجد أن هذه الثقافات وثيقة الصلة ومهمة فى تحقيق 
الأهداف . كما ظهر فى استقصاءات البطولات الخفية (ومهاممهطء معللام) 
وهى شركات صغيرة نسبيا فى ألمانيا والتى حققت التميز فى منتجاتها .)51,١5(‏ 
وكلما كانت ثقافة مراكز التميز واضحة كان نجاح المؤفسسة وتقوقها فى منتجاتها وفى 
خدماتها , والأمثلة التالية هى نماذج من ثقافات مراكز التميز : 


ه الثقافة الموجهة بالعميل 


وتحقيقها. وعلى العاملين أن يقهموا ما الذى ينيغى عمله لزيادة رضاء العملاء. 
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« الثقافة الموجهة بالمئنافس 


إن المنظمات والمؤسسات ينيغى أن توجه بأفضل ما فى العالم ويأحسن ما لدى 
القرد قى.سجال تخصضه :.ؤآيضا بافضمل ما لدى الفرد داخل منظمته .إن التوجه 
بالمناقس 0,16813]108 6]1106م6070 يقود المؤسسة إلى تعلم أفضل الممارسات فى 
الميادين كلها وعلى المستويات كلها. 


« ثقافة شبكة الإنتاج وإدارة الأعمال التجارية 


ينبغى أن يكون العاملون كلهم واعين بجوانب عملية الإنتاج الكلية والتى يقومون 
فيها بإسهامات جزئية أى نوعية . وينبغى أن يضعوا فى اعتيارهم التطبيقات 
الاقتصادية لأعمالهم. وينيغى أيضًا أن يكون واضحًا فى أذهانهم جانبا التكاليف 
والعوائد . إن القصد وراء ثقافة شبكة الإنتاج بالنسبة للعاملين هى أن ينمُوا اتجاها 
يتضمن المسئولية والمبادأة . ولتبنى مثل هذا الاتجاه ينيغى أن يكون العاملون فى قلب 
السياق المعلوماتى فى الشركة وعلى دراية بكل ما يحدث فيها . وأن يتمكنوا من 
المشاركة فى صنع القرار (0-؟). 


© ثقافة التحسين والتحديث الدائمين 


لكى نحقق التحسينات والتحديثات فإن علينا أن نؤسس عدة ثقافات فرعية لأنها 
هى التى تشكل اتجاهات العاملين . إن ثقافة حل المشكلة عتناءاناء ووأنااه5 «ءاطم,م 
تتبنى تنمية الحلول لامشكلات وتثبيط السلوك الثى يتضمن مجرد الشكوى عن المشكلات . 
إن "ثقافة الأخطاء فرصة للتعلم" (ع؟ناناناه لإاتمباءهممه - ومتمعقع! - 5ج - علقادام م) 
تركز على رؤية الأخطاء وتعتبرها فرصا أو حتى هدايا يمكن أن ترتبط بالتحليل السببى . 
وتأكيد فكرة أن كل خطا يعتبر فرصة لتحسين الأشياء . وتبحث " ثقافة 
الإبذاع والكيال ”فى زيَادة عامل التحسية يان تمعل العاملين "يمون" بوضناع 
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مثالية للمؤسسة , وللتأمل فى كيف يمكن تحقيق هذه الأوضاع. وتركز " ثقافة التساؤل ‏ 
وحب الاستطلاع (عكنالاناء لأأومأءناء 300 ورأده5)1عناو) على توجيه الأسئلة؛ وحب 
الاستطلاع ويقودها توجيه الأسئلة وهى تدعم توجيه الأسئلة بصفة عامة. وأخيرا فإن 
ثقافة الشجاعة:. 6:نا ]اناه 0010396 تضع أهميه كبيرة على الشجاعة فى توجيه النقد 


عندما تسوء الأمور وعندما يتمسك الناس بآرائهم ومعتقداتهم ويتشيثون بها. 


ه ثقافة تقدير التنوع والتكامل 


إن المؤسسات تستفيد كثيرًا من اختيار أناس بطريقة من شأنها أن تخلق درجة 
غالنة عن القتوع والكل فرع العمل كيت كه هذا التقوع عن المواغى :والخيوات 
والقدرات » ويعمل فى الوقت نفسه على تقوية التجانس فى فهم القفريق القواعد والمعادير 
والالتزام بها. ويالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذه الثقافة ترحب بالطرق الجديدة فى 
التفكير » وتقيم ما يشبه البيئة العالمية (الكوزمويوليتان) أو المتحررة من النزعات 
الإقليمية 611188م0500» يما فيها من مواهب وشخصيات وعقليات ثقافية متداخلة 
ونتفاغلة وابكل الؤيسة: 


« ثقافة الصراع والمواجهة البناءة 


إن أقضل القرارات تتخذ عندما تناقش مختلف الآراء ووجهات النظر يطريقة بناءة » 
وعندما يتم تجنب الانسجام أو الاتفاق الزائف. إن ثقاقة المناقشة النقدية المفتوحة 
تتحمل المواجهات الصريحة والنقد اليناء والتحليل النقدى وثقافة الجدل الحر. وهذا 
الأسلوب من الاتصال يساعد على إثبات الآراء المتباينة واإستخدام الصراع فى صالح 
المؤسسة. إن الحياة الاجتماعية للكائنات الإنسانية بسوف تخلف صراعات معينة وذلك 
لآن الناس لديهم ميول مختلفة . كما أنهم ينحدرون من خلفيات اقتصادية واجتماعية 
متباينة. إنه ليس الصراع فى ذاته هو الذى يسبب المشكلات » ولكن السؤال المركزى 
المهم هو كيف ترتيط مثل هذه الصراعات بالمشكلة ‏ وقد أظهر البحث الاجتماعى 
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والمؤوسسى أن الصراع الذى يناقش على مستوى الحقائق المجردة ا6108© يحسن 
توعية عمليات منتع القران ٠‏ وحتى إذا كان الذامسن وى الآراء:الكنابنة ليسبوا على 
صواب فإنهم يثيرون المناقشة مما يؤدى إلى التفكير التباعدى , ومن ثم تزيد الإبداعية 
وتتحسن نوعية القرار. 

أ ثقافات مزاكق الت كفن تصورة أكثن سبهولة عتدما كوة لدى الفاملية فاه 
القيادة الدافعية . وهى التى تتسم بالمعنى والدلالة والشفافية والمشاركة والاستقلالية 
والتغذية الراجعة البناءة . وكلما كان العامل مدفوعًا كان أكثر شغفًا بالعمل فى ظل 
هده الثقافات: 


ماذا يمكن أن نتعلم من الفلسفة؟ 

إ تشاع الفيستنات الامقناعة أن الفحاة لمعلقة كف تافل هذ ةالتسهات 
العاملين فيها والمتعاملين معها . وهذا بدوره يتعلق أى يرتبط بوجهة النظر الإنسانية 
وبالقيم التى يتبناها القادة فى الشركة . وهذا يؤدى بنا إلى التساؤل من أين يشتق 
القات شيقيم؟ ومذ وحية تظرنا اق عنمي عن الفافسيفة هد انوا جواكب كامنة فنن 
القن ساعد :فى الإمابة عط هذا السؤال وبق سداد عقن م غتاضدر كقافنات 
مراكز الغيو مق هو الفاودفة : 


إيمانويل كانت ادها اعامهدها 


أكدت فلسفة " كانت " تحرر الإنسان (القرد) من المراهقة . وعلى أهمية الانعتاق 
والتحرر ٠‏ وعلى مسئولية الفرد عن أفعاله . 
لكان إن عردن الفيحس القبادق تيقن أن يكن أن تكامل التخرين بالطزي التى 
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يحبون أن يعاملوا يها , أو أن تقودهم بالطريقة نقسها التى يحبون أن يقادوا بها. 
والشىء نفسه يكون صحيحا بالنسبة للعملاء. قالعاملون يثيغى أن يعاملوا العملاء 
بالطريقة نفسها التى يحبون أن يعاملوا بها بوصفهم عملاء . إن فلسفة * كانت " 
تشرح أفكار الاستقلال والمسئولية » وكذلك ضرورة أن يغير الفرد منظوره لكى يضع 
الآخرين فى اعتباره. 


جوتهولد إفرا ايم لسنج ودأددعا! متدعطمع لامطلأه6 


نظالك * تينع" بالتتكمل والكسائع مه قطلم الي والكقتافات اكخظلفة [51): 
لقد أكد أن التنوع والتباين أمر مبارك ( ومطلوب ) » وينطبق هذا على المؤسسات التجارية 
والاسكماعئة اإق اعمال انتم تحت الجفاعات على أن كتاصيل فى سيمل التتوع يدلا 
من الحرص على التجانس », ولنتقبل الشخصيات المختلفة » فإن محصلة العناصر 
المختلفة تفوق مجموعها . 


هائز جوناس 025ل 45هبا 

ذهب "جوناس" إلى أن الكائنات الإنسانية مضطرة إلى أن تتحمل المسئولية لأنها 
هى الكائنات الوحيدة التى على ظهر هذا الكوكب التى تستطيع أن تتحمل مسئولية 
هذا الكوكب . كذلك مسئولية حماية حقوقهم الشخصية وصيانة كرامتهم )١7(‏ 
إن المديرين فى المؤسسات الاجتماعية والتجارية يمكن أن يجدوا التدعيم المرتيط 
بالمسئولية عن المستقبل وعن عمل الفريق وعن الالتزام بالمنظمة . 


سير كارل رايموند بوير ععممه5 لمدصاأد8 201 زه 


وفى المجتمع كما فى العلم يزعم بوير أن بنى البشر يستطيعون أن يتخلصوا من العيوب 
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باستخدام المناقشات العقلانية التاقدة (51). وقد أكد بوير أيضًا أن التخلص من 
العيوب ربما كان استراتيجية أفضل لتحقيق دولة مثالية . وطبقا لبوير يكون التقدم عن 
طريق التعلم من الأخطاء . إن المؤفسسات التجارية والاجتماعية يمكن أن تتعلم من 
فلسفة بوير خاصة فاعلية المناقشة العقلانية الناقدة فى حل المشكلة , والعلاقة بين رؤية 
الأخطاء باعتبارها فرصا للتعلم وفكرة ثقاقة الصراع البناء. 


كونفو شيوس 5نااءلاآمه © 


منذ عدة قرون مضت تحدث كونفوشيوس عن قيمة التعلم مدى الحياة والتحسن 
المستتعنة: فالفرد أى الحماعة أوحخ الأمة القن الااتتعله من أخطاتيا سنوف ترتكب 
أخطاءً أكبر طبقا لكونفوشيوس )2١(‏ . إن أفكار كونفوشيوس لم تفقد أهميتها بالنسبة 


إسهام الفلسفة فى علم النفس 


إن علم النفس يمكئ أن يسباعدنا فى فهم كيف نتحقق من تعاليم هؤلاء الفلاسفة. 
وأن التسامح والمسئولية والتعلم طوال الحياة والمناقشة العقلانية الناقدة وتغيير 
المنظورات لا تأتى بالصدفة. وكلما كان الناس يعاملون طبقا لمبادئ قيادة صلبة وثابتة 
كانوا أكثر رغبة فى السلوك على نحو يساير ويطايق مسلمات الفلاسفة. 

إن المؤسسات النشطة فى مختلف المناطق والأسواق حول العالم عليها أن تضمن 
تعاليم الفلاسفة فى ثقافتها . إن السبب فى ذلك أن اللاعب العالمى عليه أن يعمل على 
جبهتين : فمن ناحية على المؤسسة أن تعمل على غرس قيم ومبادئ أساسية وعالمية 
معينة تكون صادقة ويعترف بها فى كل مكان . ومن الناحية الأخرى يكون على هذه 
المؤسسات أن تتوافق مع هويات محلية مختلفة: ولزرع القيم الأساسية على نطاق 
العالم كله فإن اللاعب العالمى لا يستطيع أن يقيل العديد من أنساق القيم غير المتجانسة . 
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لقد أشار الفلاسفة إلى قيم جوهرية أو أساسية بالنسبة لكل العالم : كيف يعامل 
الناس؟ ما قواعد التفاوض التى ينبغى أن تتيع ؟ وهكذا. 

لن يحقق النجاح إلا بين اللاعبين العالميين الذين لديهم أفضل العاملين وأكثرهم 
تأهيلاً . ولكى تنمى أفضل العاملين فإن المؤسسات ينبغى أن توجه من قبل الشخص 
الذى تتضمن آراؤه التحرر الفردى والمسئولية والاحترام والمبادئ التى يؤكدها 
الفلاسفة . ومن هنا فإن السوق العالمى أو المعولم يؤدى إلى غرس القيم التى يطالب 
بها هؤلاء الفلاسفة . وريما كان اقتصاد العولة خطوة أبساسية وجوهرية نحو تنمية ما 
يسمى بالأخلاق العالمية وعنطاع 14نهللا . 

ويرى البعض أن العولمة تؤدى إلى التغريب أو الاتجاه نحو الثقافة الغربية » ومن 
ثم قوحد وتحدد وجهات النظر التى ينبغى أن تكون متنوعة ومتاحة . ولكن ربما كان 
ذلك على المدى القصير فقط . أما على المدى الطويلء خاصة مثلما هو الحال فى الدول 
لاف ةرفطها :دوك هدو المرزيد من النمو فاق العولة نقد من أقاقناً: 

ا ل الال 
خاتمه 

إن علم النفس هى العلم الذى يبحث فى تحليل وتفسير السلوك الإنسانى والتنبق به . 
وتوفر النظريات النفسية للعاملين فى علم النفس الطرائق والأساليب ليس فقط التى 
تفسر السلوك الإتسانى (على سبيل المثال لماذا يكون بعض الناس عدوانيين؟ ولماذا 
يكون هذا الشخص منخقض الدافعية؟) ولكن نلك التى تساعد على التنيوات بالسلوك 
أيضًا (مثلاً كيف تتغير دافعية شخص ما وأداؤه ؟). إن النظريات والمعارف النفسية مهمة 
جدًا لتغيير العقليات والاتجاهات والمناخات والأبنية والسلوك فى المؤهسسات الاجتماعية 
التجارية . ومن هنا فإن النظريات يمكن أن تستخدم. فى تصميم براهج التدخل. 

إن الكثير ممن يشغلون مراكز قيادية فى العلم والسياسة والاقتصاد ليس لديهم 
دراية كافية بالميكانزمات والعمليات النفسية المهمة المتضمنة فى السلوك والتى تؤدى 
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إلى التوحه أو التفاقى فى آداء العمل فى المؤسسات: :"إن كيرا كتير هخ الانستها لوت 
الداخلية ( فى المؤوسسات ) والإتهاك النفسى وحالات الاإستغناء وحالات الأداء المتدنى 
يمكن أن تمن تحقيقة أن الجواقت النفستة الأساسية ميفلة :فى التعاملات: و التفاعلات 
اليومية داخل المنظمات الاجتماعية والمؤسسات التجارية . ويسبب هذا الإهمال وجزئيًا 
بسبب السلوك المتعجرف ( فى تجاهل المعارف الأسباسية عن السلوك والوظائف 
الإنسانية مثل الرغبات والقلق والآمال) فإن العديد من المؤوسسات تكون بعيدة عن أن 
تحقق إمكانياتها بالكامل . إن تجاهل المعارف النفسية يكلف الكثير. 


إن على المشتظلين بعلم النفس أن يقدموا معلوماتهم إلى الجمهور العام باقضل 
مما يحدث الآن » ويتبغى عليهم أن يقدموا عملهم من خلال الشركات والمنظمات 
الاجتماعية والإدارية . إن على المشتغلين بعلم النفس أن يكونوا أكثر مهارة فى 
استخدام منهجيتهم ونظرياتهم فى السياسة كما فى الاقتصاد أيضًا. إن العوامل التى 
من شأنها أن تزيد الاإستقالات الداخلية والإنهاك النفسى والاكتئاب قد تحددت تمامًا 
وبوضوح , ومن هنا فإن المشتغلين بعلم النفس لديهم الأدوات ليقوموا بدور أكبر 
. وأنشط فى تشكيل الأبنية والظروف فى المؤفسسات الاجتماعية والتجارية» ولذلك فإن 
المنظمات التى لا تؤدى وظائفها على نحو طيب تكون مصدرا أو سبيًا للعديد من 
الاضطرابات الشخصية والاجتماعية . إن المعرفة السيكولوجية الحالية قادرة على 
إحداث التغيير الأساسى والجوهرى . ولذا فإننا فى حاجة لأن يتعاون علماء النفس مع 
الممارسين للخدمة النفسية بمن فيهم العاملون فى المجال الاقتصادى أو مجال السوق 
أو المجالات العلمية التطبيقية .إن القيادات فى كل المجالات الذين يتسمون بالشجاعة 
مطالبين بأن يوظفوا المعارف والأفكار النفسية لتقود الأشخاص فى المؤسسات التجارية 
والمنظمات الاجتماعية وفى السياسة وفى العلم . ولكننا نظل فى حاجة أيضا إلى المزيد 
من الإسهامات من جانب الممارسين فى الميدان على صورة صياغة المشكلات على هيئة 
أسئلة تتطلب الحل والإجابة. وإن هذا بسوف يساعد فى تمركز البحث عن المشكلات 
فى الواقع بدلاً من أن تبقى فروضا فى التراث النظرى . 
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ومن هنا فإننا نظن أنه سيكون من المفيد جذدا أن نقدم "أسواق العلم” 
(28:1615 9016006) حيث يكون المشتغلون بعلم النقفس قادوين على بناء حوار بين 
المجال العملى (مثل المعلمين والمديرين وقادة المنظمات) ومجال علم النقس العلمى . 
وأحد المكونات فى سوق سوق العلم ” سوق تنادل المشكلات * أع522:1 عومواع<ء معاطممم ١‏ 
حيث يكون المشاركون قادرين على تحديد ما هى المشكلات القائمة وما هى أفكار الحل 
التى علينا أن نطورها , وأين وكيف يستطيع الممارسون صياغة أستلتهم ومشكلاتهم 
وأن ا رف على | إقامنة | قمدا لاك الفلساد ومن رن الكو سكن أن دكرة 

سوق العلم السيكوا لو جى عاد تتليتلتك اه زوماه اعلادم] و3 فيه يقدم علماء النقس 
ان لب النفسية الف رت أنها تساعد فى حل المشكلات الفعلية.. 


إن الفكرة التىوزاء شوق النلم فين أن العم وعم اكمس لدية :تحال أنسنداق 
لإيصال معلوماته وحل مشكلاته العملفة.. وأن الممارشين بننتككقن لديهم الفرصة لمناقشة 
المشكلات , وأن يولّدوا الحلول مع البالقيع: «“وبالإضافة إلى ذلك فإنه من الأمور المجحقب 
( أى الجديرة ) أن يكؤن لنا 'مروجون: ' للعلم أو مهندبسون اجتماعيون و 'وسطاء" 
يعملون على تنفيذ التدخلات وَ#بِبْفهاة وَالذين ينقلون نتاءج العلوم الاجتماعية إلى 
الميدان العملى للمساعدة في خل المشكلات فى الواقع . والمهندسون الاجتماعيون 
حسنى التدريب مطلويون جد لآنهم هم الذين لهم ألفة ودراية بالبحث النفسى ؛ وهم 
القادرون على إيصال بِتَائج هذا البحث إلى مختف المنظمات الاجتماعية والتجارية 
اللقظفة ومع القائووى نهنا على غرس هذه التدائعفناك .مده العطية فل تكن 
شبيهة ة جدًا بتلك التى وصفها ليفين بأنها بحو, ت القعل (23) .(طعرقعدة: وملاءعق3) 


رسكن فل الذي قال "لين ناي على مل لطرة حيدة 35 ذأ ومأطاهل؟ 
ممع15 لممو 3 35 اقملاءةم وهو قول ينطيق أيضا على مجال علم النفس الإيجابى . 
إن العديد من نظريات علم النفس والقدر الكبيز من المعارفنالنفسية يمكن أن يطبق 
مباشرة لحل المشكلات القائمة . ولكى نزيد الرضا والتوحد وتقيل التغيير فى العمليات 
الإدارية » وكذلك لزيادة عمليات التجديد فى المؤسْسات التجارية والاجتماعية. ' 
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وكلمة أخيرة توجه لمن يعملون فى الجامعات : إن نتائج البحث التى قدمناها فى 
هذا القصئل كاتنت تتضفن المتظمات التتحارية والمؤسسات الاجتساعية : وكل هذه 
المعلومات يمكن أن تطبق على التجامعات وعلى الباحثين العاملين قيها . علم النفس 
سوق يكون أكثر إنتاجية وإبداعية إذا ما طبقت المعارف السيكولوجية لرفع مستوى 
الخدمات والرقى بالعمليات الإنتاجية . 
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الفصل الثانى عش *) 


الأحكام الإماعية!*”) 
قوة إنسانية أم ضعف إنسانى ؟ 


كل إنسان يشكو من ضعف ذاكرته » 

ولكن لن تجد أحذدا يشكو من 

ضعف قدرته على إصدار الأحكاءم” 

لاروشفوكو 

يلون هم الذين يدعون أن سَلوك الإفسان أو الأداء الفعلى يعبر عن الشلوك أو 
الأداء الأمثل ؛ أى أقصى ما يستطيعه الإنسان , ويالمثل فإن هناك فئه قليلة أخرى تذهب 
إلى أن أداء الإنسان الإدراكى هو الذى يمثل الأداء الأمثلء إن الإقرار بأن الأآداء 
الملاحظ فى هذه الميادين هو دائما أقل من التموذج الأمثل لأداء الإنسان أمر مفروغ 
منه بما لا يدعو لإثارة الجدل والنقاش. ولكن فى ميدان إصدار الأحكام (التحكيم) فإن 
مثل هذه الدعوى تتعارض مع "الافتراض العقلانى أن الإنسان كائن عقلانى' وتكون 
موضوعا للقحص والتحقق والتدقيقء بل والذى يصل إلى درجة العداء . إن معظم 
الفلاسفة والاقتصاديين والمتخصصين فى العلوم السياسية . وقليل من المتخصصين 
فى علم النفس هم الذين يتمسكون بالاعتقاد القوى أن الحكم الإنسانى السوى الصادر 


(ع) 2 وقعملقعلا مقط نه 5لأومع:51 مقصنةا : عع أد نعط أوتمعدولنال 
(**) يمكن أن نترجم مصطلح 015]165ا16! إلى : الإلماع (العقلى) أو الومضة (الفكرية) , الحدس . 
كتب هذا الفصل 2106/225»؟! |0301 300 0110 0218 , وترجمة أأ.د. علاء الدين كفافى . 
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عن شخص متعلم هو الحكم العقلانى . ونحن نعتقد أن هذا الافتراض العقلانى مقيد 
بشكل غير مناسبء وأن النماذج الوصفية فى الأحكام التى لا تتقيد بهذا الافتراض 
هنف الحفيقة الى كمي :إلى سمكواوحنة القوى الافمافة: إن كلذ هخ الأبحكاع 
الصحيحة والأحكام الخاطئة أمر عادى , كذلك فإن العمليات التى تنتج الإلهامات 
الحدسية الفائقة هى أيضًا التى تنتج التحيزات. إن دراسة الأخطاء فى إصدار 
الأحكام توفر لنا خريطة لمناطق الخطر حيث يجب أن تتراجع عمليات الحدس السريعة 
إلى عمليات التفكير البطيئة» وحيث تتراجع المهارات المعرفية الآلية ليحل محلها القواعد 
الصورية ذ5عانه اهقصنه2 . 

وفى هذا الفصل سنرى كيف أن مدخلاً وصفيًا واحدًا لدراسة أحكام الإنسان وهو 
برنامج الإلماعية - التحيز (18!) (35685أط 300 5]165أ:ناو5) يمكن أن يتواءم مع منظور 
علم النفس الإيجابى. ومن البداية نحب أن ننوه (34) إلى أن تقاليد الإلماعية والتحيز 
فى البحث حول الأحكام الإنسانية تتضمن كلاً من أجندة البحث الوصفى والبحث النقدى 
ومهاراتهما معا . إن الأجندة الوصفية فى بحوث التفكير الإلماعى والتحيز كانت 
حريصة على تحديد خصائص "الإلماعية فى الأحكام' (وء1د نعط امأتمعموفان 
والخاصة بالتفكير الحدسى حول الاحتمالية والإمكانية . بينما اهتمت الأجندة النقدية 
بتحديد "أوجه التحيز' التى تميز التفكير الحدسى عن النماذج الصورية للاحتمالية 
والاستنتاج الإحصائى . إن دراسة الأخطاء المنهجية فى الأحكام لم تكن تهدف إلى 
توثيق وجهة نظر متشائمة حول الطبيعة الإنسانية وإثياتها . إن فكرة التحيزات المعرفية 
قصد منها أن تكون وسيلة تصحيحية لفكرتين منفصلتين ولكنهما منتشرتان وشائعتان 
فى وقت واحد. 

(أ) النماذج المثالية للاستنتاج واتخاذ القرار (مثل نظرية القرار الإحصائى) 
هى نظريات وصفية تفسر كيف يقكر الناس بالفعل وكيف تتم اختياراتهم.' 

( ب) الأخطاء فى إصدار الأحكام وتحديد الاختيارات تعود بالدرجة الأولى 
إلى التفكير المتأثر بدواقع الفرد و5كاه11 0110/3160 وليس إلى التحيزات الأصيلة 
أو الأصلية فى الحدس مه!]أنااما . 
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والقضية العامة هى أن العقلانية الإنسانية لم تعالج فى الدراسات المبكرة التى 
تناولت الإلماعية - التحيز ( 55 ) على الرغم من أن باحثين آخرين لديهم قائمة 
الاهتمامات نفسها ريما كانوا أقل ترددًا فى تتاول هذه القضية . إن الافتراض العقلانى 
قد تم الالتفاف حوله ؛ وذلك بالتاكيد على أوجه التشابه بين الحكم الحدسى والعمليات 
الادراكية . ومع ذلك فإن منظور العقلانية الإنسانية الذى طرحته أو اقترحته براهين 
التحيزات المعرفية وتجاريها كان موضوعًا لبعض الانتقادات الحادة ؛ فقد زعم الناقدون 
أن منظور الإلماعية - التحيز يقدم وجهة نظر متشائمة غير مبررة عن بنى البشر 
بوصفهم كائنات غير عقلانية » واتهموا الباحثين من هذا المنظور بأنهم يحاولون ترقية 

وجهة النظر المشوهة حول العقل الإنساني وتحسينها بتركيزهم على انتقاء أمظة من 

اشدانها اق تقال عن سيقة الحماقة فى التفكين الانساض. : 

أما المدافعون بالافتراض العقلانى والذين ينتقدون التحيزات المعرفية فقد كانوا 
مدفوعين بفكرتين مختلقتين أو متمايزتين : ٠‏ 

الأولى تختص بالدعوى بأن الوضع الأمثل أو الأفضل هو أن العقلانية لا توجد خارج 
الفكر الإنسانى ٠‏ ومن ثم فإن الفكر الإنسانى السوى أو العادى ينبغى أن يكون عقلاتيًا (5) . 

والفكرة الثانية هى التى تتسع ويتزايد أنصارها باستمرار » وقد اشتقت من 
منطق الاتجاه التطورى نحو الأمثل مهنأه2أمنامه لإمقدمأانااه»ه : وتوحى بأن ضغوط 
الانتقاء الطبيعى سوف تضمن أن الكائنات الياقية ستتمسك بمعتقدات صحيحة وسوف 
تتخذ قرارات عقلانية (0). ولاحظ أن هذه الآراء لا تتطلب أن يظهر الناس أحكامًا 
عقلانية فى كل المواقف ؛ إنهم يعترفون أن الناس يرتكبون أخطاءً لأسباب عديدة , 
ولكنهم ينظرون إلى هذه الأخطاء على أنها أوجه فشل فى الأداء غير مرعوب فيه , 
وليس باعتبارها نتيجة لعيوب فى الكفاءة المعرفية الأساسية . وهذه الدعوى تطبق نموذج 
"الدرجة الصحيحة أو الحقيقية إضافة إلى الخطأ” (ه,» 5دام عممء5 علام]) والذى فيه 
يمكن أن يتشوه الحكم الأمثل بانتياه أى جهد أو اعتبار غير مناسب . إن منظور الإلماع 
- التحيز يختلف كيفيًا عن تلك الآراء التى تذهب إلى أن كلا من الحقيقة والأخطاء 
المنظمة تنتج من الميكانزمات المعرفية نفسها. 
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خلفية عن برنامج الإ ماعية والتحيز 


إن برنامج الإلماعية - التحيز قد تأثر بشكل مباشر يأفكار وملاحظات من 
مصدرين متمايزين تمامًا : اإستخدام الخداعات البصرية بوصفها أداة تشخيصية لفهم 
العمليات الإدراكية , والتجارب التى تتناول العيوب المنهجية قى التفكير الكلينيكى. 
)٠١14(‏ إن خلفية برنامج الإلماعية - التحيز أعدت من جانب سيمون 510008 
فى بحثه الذى نال به جائزة نويل عن العقلانية المحددة أو المقيدة لإأأاههه3]1: 0©0منامط 
واقتصاد المؤسسات 8015165هع8 |0]9302811083 , ومن حانب العديد من الباحثين 
العاملين فى الوقت نفسه المزيد من الاطلاع والقراءة حول الموضوع انظر؟١).‏ إن 
سيمون يتحدى الفكرة المسيطرة والتى تقول إن ' رجل الاقتصاد ' ينبغى أن ينظر إليه 
بوصفه نموذجًا للشخص غير المتحيز فى ذاكرته المشحونة بالبيانات وبإجراء العمليات 
الحسابية بدون مجهود . ويزعم ' سيمون ' أن الناس "ترضىئ' 'بتحقيق الأهداف 
المحدودة بدلاً من التطلع إلى تحقيق أفضل عائد ممكن. 

وبسبب الحدود والقيود المعرفية فإن " سيمون ' يذهب إلى أن الناس يفكرون فى 
أن يقوموا بالعمل على نحو طيب فقط اوه00© ٠80‏ بدلاً من أن يعظلّموا الناتج الذى 
يمكن أن يحصلوا عليه إلى حده الأمثل أو الأقصى . إن هذه الحدود نفسها تقود 
الناس إلى استخدام إلماعات مبسطة نسبيًا , أو استخدام النظام الروتينى أو القائم على 
التجرية العملية بدلاً من استخدام طرائق معيارية قد تكون مجهدة فى اتخاذ القرار . 
ولكن مثل هذه المداخل الإلماعية غالبا ما تكون كافية للبقاء بسواء فى الحياة الاجتماعية 
أى قى الحياة الاقتصادية . وفى وجهة النظر هذه يكون الناس عقلانيين على نحو 
أساسى ؛ حيث يقومون بعمليات التخطيط والتفكير وإقرار الأهداف ؛ ولكن بسيب كثير 
من القيود الخاصة بقدرة الإنسان المحدودة قى استيعاب العوامل المحيطة بالهدف 
يفشل الناس فى اختبارات العقلانية الإجرائية والتى تتطلب الأخذ فى الاعتبار العديد 
من البدائل . كما تتطلب الاتساق بين الأحكام والقرارات المتعلقة بموضوع القرار . 
وقد أكد سيمون على أن ضغوط التطور على كل من الكائنات والمؤوسسات تؤدى إلى إنجاز 
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جدود اككن مت إتجازا مظلقا ( بمعنى أفضل من وليس الأقضتل على الإطلاق ) . و: 
أهمل أو استبعد الحجج التى تقول بأن الانتقاء يي أو الناضة الاقتصادية سوف 
تؤدى أو حتى تشجع على السلوك الذى يدل على العقلانية فى فَيئتها الصورية . وبدلاً 
تن هذه الفعلاتية المافطة أن الذافتسة بالعامل ذفن سحمون الى أن الناس ظهروة 
نوعا مقضورا من العقلانية ي6أ|841088: عأمهلا0 وتجمع بين قصد منطقى قى التخطيط 
وإقرار الأهداف وعدم الاتساق بين التفضيلات والمعتقدات وهو ما يتعارض مع المبادئ 
الأساسية للنماذج العقلانية (0؟). ' 


والرسالة الناقدة أو السلبية فئ شل تسجفو: هات النماذج م المثالية متعددة 
الخصائص 5اع7500 عأناطل 14د 1ةانام لعملية اتخاذ القرار العقلانى السائدة فى مجال 
الاقتصاد كانت معقدة جدًا , لدرجة أنها تفشل ليس فقط فى وصف القدرة الإنسانية 
المحدودة فى معالجة البيانات . ولكن حتى فى وصف معظم العمليات التى تقوم يها 
أجهزة الحاسبات الدقيقة والمتطورة . أما رسالته الإيجابية فكانت أن الإلماعات البسيطة 
يمكن أن تستفيد من الانتظاميات البيئية وتعمل بشكل أفضل فى مدى واسع من البيئات, 
وأكثر من ذلك فلأن نجاح السوق الاقتصادية ونجاح التطور يتطلب رضًا محدودا 
(الانتصار المباشر فى المنافسة) وليس التطلع إلى الكمال ؛ فإن الأداء الذى يتم على 

00# يكون كافيًا لتحقيق البقاء والنجاح. ْ 


ن اليرا مج الإمبيريقية التى أوحت بها رسالة 'سيمون” الإيجابية قد ازدهرت فى 
اليد من الميادين بما فيها علوم الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعى وعلم النفس . وعلى 
سبيل المثال فإن برنامج صناعة القرار التكيفى (21) وملاةاا! «منداعءط عننامد0م 
يكشف عن كيف يستثمر الناس - على نحو انتقائى - مصادر انتباههم المحددة تبعا 
لأهمية المهام المتنوعة . ويفترض أن الناس يرفعون - على نحو اتتقائى أيضا مستوى 
إلماعاتهم التى تحقق لهم الرضا حينما يتصدون لحل المشكيلات الأكثر أهمية . 
إن جرنديزر وزملاءه فى بحث * السلوك التكيفى والمعرفه " 00ة عةالادطءط عنانام803) 
(©-8585) (ممنأأووه قد درسوا كيف أن تطوير عمليات ' سريعة واقتصادية " يستفيد 
من مناء البيئة ( وهى ملخصة فى جرنديزر بكر ونا بخ 10016 هعمل رعرع 6 
6( عم .م0ا10ن لاعبعوع: 80ق 156 . 
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وقد تم تطوير أداء جرنديزر عبر مرحلتين متمايزتين منطلقا من دفاع صارم عن 
الافتراض العقلانى متقدما إلى عقلانية محددة . لقد ادعى جرينديزر من البداية أن 
التحيزات فى الأحكام تختفى فى الظروف ذات المصداقية بِيئيًا وتطوريًا , وأن الناس 
تفكر تلقائيًا تبعًا لطرائق معيارية (1.17). وهذه الدعاوى التى لا تقع فى صلب انتقاد سيمون 
الأصلى قد وجدت تدعيمًا إمبيريقيًا ونظريًا قليلاً (انظر على سبيل المثال ؟١)‏ . 
وعلى أى حال فإن بحث "السلوك التكيفى والمعرفة” يتماشى تمامًا مع روح رسالة 
سيمون الأيجانتة » حرق إنةقائه علق افتراضنات حول البساطة زو الفاعلية. 

إن برنامج الإلماعية - التحيز أيضًا تبنى فكرة أن التفكير الحدسى تقكير يبسّط - 
واؤاانة لف بالضرورة يكوك انما سيط ح وهل سكي فعا مصدفة قاع إن 
الفكرة الهادية هى أن عمليات التفكير الحدسى بمثابة نمو تطورى للعمليات التى تخدم 
الإدراك وتيسره .)١١(‏ وقد عكس العمل المبكر فى "الإلماعية - التحين” الخبرات المكتسبة 
فى الجهود المضنية للتغلب على الحدس الخاطئ: فى تدريس الإحصاء للطلبة الجامعبين . 
إن الحدس حول الاحتمالية يبدى قريبًا للإدراك المباشر لفكرة الإمكانية » أكثر من 
الاعتبار المنطقى لمجموعة العلاقات التى تحدد القواعد الممتدة لنظرية الاحتمالات . 
إن تجنافل الاخضاتى لبعكن المؤشوات الوصدوعية تتججة للتفكر الخيشى :(1؟) 
وتجاهل بعض مؤشرات المصداقية فى الممارسة الكلينيكية (8؟,4١)‏ توحى بأن هذه 
الأخطاء تمثل خصائص أساسية للعقل الإنسانى والتى يمكن للتربية والتعليم أن 
تقهرها أى حتى تبطئ عملها ولكنها لا تستطيع أن تستاصلها تماما .)١١(‏ 


استراتيجية البحث فى الإنماعية - التحيز 
الإلماعية والخداع المعرفى 
الأإسك ديات الحسية اللتكاء الاحضبائية عن اللول الكسابة الفترهة فى 
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الطريق المختصر للحلول الحسابية المنضبطة , ولكنها مع ذلك بنيت على عمليات معرفية معقدة 
مثل حساب نمط تكرار حدث ما (الإلماع التمقلى) (+ناكةنهحا دععوع/اهاماصعععبهمه: 116) 
أو 00 استعادة وتوليد أمنثلة متعددة 5ه1)و نعط ب18انطدانة30 . إن الإلمامات فى 
إعيدان الاتتكام سن سكس ادقع ضف فيف يقن الناسن كزارمة يعم التواك. 
وعموميتهاء وقى المقابل فإن " سيمون ' قد ركز على إلماعات القرار لانتقاء الفعل الذى 
سنختاره . وتقوم التحيزات فى الحكم 613565 091760181ناؤ بوصفها علامات تشخيصية 
للإلامات فى إضدارالحكم ؛ وتستخدم الانحرافات عن الأحكام المثالية فى تحديد 
الظاهرة التى تحتاج إلى تفسير وشرح . وكل من العمليات للإالماعات والتحيزات التى 
. استخدمت فى تشخيصها تم نمذجتها من درابسات الإدراك الإنسانى خاصة دراسة 
'الكراعاك البسي 

إن النظام البصرى الإنسانى يشتمل على مجموعة مؤثرة وفعالة من العمليات 
التحليلية . إنها تسمح لنا بأن نتعرف على وجه ما أو على شكل ما على الرغم من 
التغيرات الهائلة فى كمية الضوء أو الظلال أو اللون أو زاوبة الرؤية . وأكثر من ذلك 
فإن هذه العمليات المرنة تحدث بسرعة شديدة جد » وبدون أى جهد يذكر يصدر من 
جانينا . وعلى أية حال فإن هذه الطرق المختصرة نفسها عالية الكفاءة تستخدم قى 
تنظيم المعلومات فى النظام البصرى وتؤدى إلى أخطاء أو خداعات يمكن التتيؤ بها . 
إن معالجات بسيطة فى المجال الإدراكى تجعل الخطوط الأقصر تبدو أطول , والخلفيات 
السوداء تبدو ملونة . والخطوط المستقيمة تبدو منحنية وتتيح لنا هذه الخدع البصرية 
الإاستبصارات بأداء النظام البصرى من خلال تحديد الطرق التى يتم بها إعطاء وزن 
للهاديات التى ترد إلينا من العالم الخارجى وكيف يتم تجميعها لبناء صورة البيئة ١(‏ ,5). 
إن إيجاد هذه الطرق التى تؤدى لتضليل النظام البصرى جزء مفيد فى (صندوق الأدوات) 
الذى ستخدمه العلماء . ويصفة عامة فإن العديد من العمليات النفسية قد درست عن 
طريق فحص أوجه الفشل التى كانت تحدث . فالكثير مما هو معروف الآن عن الذاكرة 
قد جاء نتيجة دراسات عن التسيان وسوء التذكر . إن التركيز على التحيز والخداع 
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استراتيجية بحثية تستغل الخطأ الإنسانى على الرغم من أنه غير مفترض أو 
غير مطلوب ٠‏ بل إن التاس يدركوته من الناحية المعرفية على أنه أمر أخرق 5١(‏ ) 
(ص ؟١١).‏ 

إن الملامح التى تعتبر أداة دائمة فى بحوث الإلماعية - التحيز قد صممت لتضليل 
نظام إصدار الأحكام . إن الاستعارة قى الخداعات البصرية كانت تستخدم على مستويات 
عديدة وصنفت على شكل خرائط فى مفهوم "الخداعات المعرفية" (قمهخؤنالا علاناتمومء) . 
إن النظام البصرى سريع وكفء , وعادة ما يكون دقيقًا , ولكنه يظهر تحيزات يمكن التنبؤ 
بها فى المواقف النوعية . ويمكن أن تقاس الخداعات البصرية مقابل معلومات المثير 
الفعلى بحيث ينكشف التحيز . ولكن حتى عندما ' يعرف ” المدرك أنه تعرض لخداع 
زاف فان اليل الاج لتسريق الفواع بد إن الأستجاب والقواعد يمعق أن تون 
خانضة ولكتها 3 مكل الخيره النصوية اقل إجيار وبال فان الجراعات اللفرفة 
غاليًا ما تبقى مستمرة أى اضطرارية ومفروضة على الناس حتى عندما توجه صويها 
القواعة الغنارية التمكن ١‏ إن الشداعات البسنورة مقف فى القوة :مها يكن 
التغلب عليه بسهولة ويعضها الآخر مقاوم وعنيد حتى.للمشاهد الخيير . وتختلقف 
الخداعات البصرية من حيث قدر السهولة التى يتم بها التغلب عليها » وفى مدى 
إمكانية الوصول وتطبيق القواعد المنطقية المرتبطة بها. 

إن الملامح والمشكلات الأخرى التى استخدمت فى بحوث الإلماعية - التحيز 
المبكرة كانت فى الوقت نفسه تختبر وتظهر دور الإلماعية قى عملية إصدار الأحكام . 
وكانت المواقف التجريبية مصممة لتمثل الحياة اليومية وفى مختلف البيئات والمواقع 
وليس المواقف التجريبية التقليدية كعينة السائل فى الزجاجة أو إلقاء زهر الطاولة» لأن 
الأوضاع فى هذه الحالات أكثر تشويقًا . وكذلك فإنها أقل شفافية كاختبار فى التفكير 
الرياضى أو المنطقى . إن قراء المقالات الأكاديمية يواجهون بالأحاجى والألفاز نفسها 
متلهم مثل مفحوصى التجارب العاديين . والاختبار الحقيقى لحساب الإلماعية والتحيز 
يكون فيما إذا كان الخداع المعرفى سينطلى على القارئ المجرب ذى الدراية أم لا . 
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وقد استعيرت هذه الطريقة من الأعمال الكلاسيكية لعلماء نفس الجشطلت والتى تقوم 
فيها قواعد الإدراك الخاصة بالتجميع أو تنظيم الشكل على الأرضية بدور مزدوج : 
بوصفها طريقة وصفية وطريقة تجريبية تصل بنا إلى النتائج (بشكل غير صريح) . 
عن الاستجابات ولكن المدخل كان هو نفس المدخل. 
أحد الدراسات التى أجريت فى هذا الإطار استخدمت هذه المشكلة كمثال : 
طدأاومدع ع8 مأ 5ع161| 01 ع222226عمم3 01 لإملرعناوع؟ 116 
لإاععاذا ع:20عكذا ععتاع! ع1 مع00510© ...لع1لن|ا5 35لا عودناووةا 
اععطء) 511102ه0م لأأطا ع1 - 2 11150كمم 51 1؟ عط - ما يهعممة 10 
[الفة (006 
8 تظهر أكثر فى الترتيب (") فى الكلمة عنها فى الترتيب )١(‏ 
ولكن الحرف الأول عادة ما يكون أكثر ظهورًا من الحرف الثالث » 
وكذلك فإن الكلمات التى تبداً بالحرف ؛ أسهل فى التذكر من 
الكلمات التى يكون فيها الحرف ؟ فى الترتيب الثالث . 
ولذلك قرر المفحوصون أن ظهور الحرف ؟ كول حرف فى الكلمة 
ضعف تكرار ظهوره كثالث حرف - وهذا ما يعبر عن (ث/ا 
1ه سوط براآازطدا تعبيرًا واقعيًا سلوكيًا . 
وهناك سؤال عام عن مثل هذه التجارب » هو ما إذا كانت الظاهرة لها مصداقية 
بيئية 1118لا ادءذزوهاهء» وما إذا كانت مثل هذه التحيزات فى الحكم هى خصائص 
لأحكام تالية صدرت على العالم الواقعى. وهناك إجابتان متميزتان لهذا السؤال» الأولى 
هى أن هذه التحيزات العديدة فى الأحكام قد لوحظت سواء فى الدراسات المعملية أو 
فى الدراسة الحقلية فى الييئة فى أداء الخيراء (انظر المزيد من التفا صيل فى ١1‏ 0 : 
والثانية هى أن تكرار الأخطاء فى العالم الواقعى لم يعد متعلقًا بدراسة الخداعات 
المعرفية أكثر من تعلقه بدراسة الخداعات البصرية . فكلا النوعين من الخدا ع هو 
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موعقئ عاك :ستالسة للدراسة تحض :لو كان الاخناق النظاء التصمورى والكلام العوقى 
بعملان يصورة جيدة وحتى إذا اشتكى قلة من الناس حول صفات أى خصائص 
أو دلالات على العمليات التى تؤدى إلى تمثلات دقيقة ومؤثرة للعالم. 

إن العديد من الدراسات المعملية للإادراك قد أوحت بها ملاحظات عن الخداعات 
فى العالم الواقعى . وخداع القمر أحد الأمثلة الظاهرة على ذلك . إن هناك ظاهرة 
موازية فى دراسة الأحكام. وعلى الخصوص فإن تحليل التنبؤ الحدسى أو الفطرى 
من زاوية التملية (17) وهعمع65612]0:م72 مشتق من ثلاث ملاحظات من العالم الحقيقى : 

( 1 ) خداع المقابلة مأذنااااً بلاوأ/م16م1 : وهو الميل لعمل استدلالات قوية حول 
الفرد على أساس مقابلة شخصية قصيرة. 

( ب) خداع الصدق 014121101890 «وزؤدنالاة : وهو الثقة العالية التى يضعها الناس 
فى أحكامهم حتى لو كانوا يعرفون أن أحكامهم غير صادقة بصفة عامة. 

( ج) إهمال قواعد المعدل - القاعدة ؛عهعاوع56 216:-956ط /ه وعانا؛ : استعداد الناس 
للتنيؤ بحدوث الحوادث النادرة على أساس شواهد أو أدلة ضعيفة .)١9(‏ 

والتنبؤات الحدسية لا تتبع قواعد تحليل الاتحدار . ويبدى أن الناس غالبًا ما 
ينعون سبنواتهم باهقيار التاتخ أ السل الذى مكل احسن صقيل الصدورة التى 
كونوها فى أذهانهم بصرف النظر عن قيمة الشواهد التى يتم على أساسها القياس 
أ القارنة: ْ 
ملامح الحالة التالية. 

'توم' على درجة عالية من الذكاء على الرغم من أن الإبداعية 
الحقيقية تنقصه . إنه فى حاجة إلى أن يتعلم النظام والوضوح » 
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كما أنه فى حاجة إلى أن يكون دقيقًا ومنظمًا حتى يضع كل شىء 
فى مكانه الصحيح , كذلك فإن خطه ردىء ويكتب بطريقة ألية . وفى 
بعض المناسبات ينتعش لأشياء مثل نكتة مبتذلة أو ومضة تخيل . وأديه 
دافع قوى للكفاءة . ويبدو أن لديه شعورًا وتعاطفًا ضعيفًا أيضًا 
نحو الناس الآخرين , ولا يستمتع بالتفاعل معهم . ورغم أنه 
متمركز حول ذاته فإن لديه إحساسًا خلقيًا عميقًا. (ص 8؟؟). 
لقد طلب من مجموعة من المشاركين فى التجرية أن يرتبوا التكرار النسبى لتسعة 
مجالات دراسية للخريجين الجامعيين . وسئلت مجموعة أخرى من المشاركين أن 
يحددوا درجة تشابه أو مماثلة "توم" طبقًا لمواصفات الخريج الجامعى النمطى فى كل 
تخضصص ٠.وأخيرا‏ فإن مجموعة ثالثة وفئ مجموعة التتبققد آخدروا أن الؤضف اعتمد 
على اختبارات نفسية إسقاطية , وطلب منهم أن يرتبوا المجالات التسعة من زاوية 
احتمالية أن يكون "توم" خريجًا جامعيًا فى أى من هذه المجالات . وكان الارتباط بين 
. متوسط الترتيب فى المجموعة الثانية والثالثة كاملاً تقريبًا . ولم يكن للاختلافات فى 
امهم اواك سنيزة على الأحكام هلسن القبؤاك بالنسية للفود الذى لم 
تتح عنه معلومات , وقد لا تنطبق فى غياب معلومات محددة عن الحالة . وهذه التجربة 
حققت هدفين : لقد وفرت تأكيدًا تجريبيًا للفروض المشتقة من الملاحظات الشكلية 
أو الصورية فى العالم الواقعى . كما وقرت بنية مباشرة لتفسير هذه الملاحظات من 
زاوية التمثيلية بإيضاح الارتباط الكامل بين التنيؤات و الأحكام التمثيلية. 


أحكام إلماعية وليست وسائل لتوفير الجهد 
[ستخكل الالثامية ‏ القحيو قفن الكتكرن الحفيتئ شف عق نطو التقكين 
المعرفى 51567 09811106» فى علم النقفس الاجتماعى » وهذا المدخل الأخير شبيه يواحد 


من التفسيرات المحتملة لفكرة سيمون فى العقلانية المقيدة /ا]ألهه«ه]28: 5060باهط : إنها 
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تركز على عدم الرغبة الفردية فى التفكير بعمق أو بعناية بوصفها شرحًا للأخطاء . إن الفشل 
فى التفكير أو فى الاعتماد الزائد على العلامات البارزة قد عوملت بوصفها إفصاحات 
عن استراتيجيات تهدف إلى توفير الطاقة. إن الافتراض المتضمن هنا هو أن هؤلاء 
الناس يمكن أن يؤبوا على نحو أفضل إذا ما كانوا راغيين فى دفع "تكاليق التفكير" 
(ومكاداط #ه 20515) المرتبطة بالحصول على إجابة دقيقة . وعلى العكس فإن اقتراض 
الإلماعية - التحيز المقنن سيكون أن الثقة فى الحكم الحدسى غالبًا عالية حتى أن 
الناس لا يشعرون بأية حاجة لتحسين الأحكام » وحتى عندما يكونون مدفوعين لأن 
يكونوا دقيقين فريما كانوا غير قادرين على أداء العمليات التى من شأنها أن تقلل 
الأخطاء المحتملة . إن الحوافز والانتياه ريما يكون لهما دلالة أو أهمية عندما يعرقف 
الفرد القواعد المنطقية أو الإحصائية التى تستطيع أن تمنع الأخطاء , وأن يوفر الموقف 
العلامات التى من شأتها أن تثير القواعد التى يحتاجها الموقف أو يتطليها . 


مستويات متعددة من التفكير : إلماعات .. قواعد.. لوغاريتمات 


كا لندوذج الفمقيلية فإن كلذ من "الاسشتات الاحصناكن الحدسى والقيق 
الإحصائى يكونان حساسين فقط للتشابه بين فرد محدد ونمط يتبع تصنيقا ما » أو 
بين العينة والمجتمع الأصلى . أما المعلومات حول 6856-1816 وحجم العينة وصدق 
العلامات فقد أهملت ببساطة. وهذا النموذج قد بسط إلى حد كبير (أو بولغ فى 
تبسيطه) : فهناك شواهد قوية على أن الناس لديها أنواع من الحدس حول القواعد 
الإحصائية على الرغم من أنهم غالبا ما يفشلون فى تطبيق هذه القواعد على مشكلات 
معينة. إن العلاقة الاعتمادية بين 0286-1316 وحجم العينة حدسية تمامًا أى تخمينية من 
حيث المبدأ إن لم تكن فى الممارسة أيضا. وفى الحقيقة فإن بعض المبادئ اليومية هى 
قواعد إحصائية فى صورة راسخة فى الذاكرة وقايلة للإستعادة دائمًا . إن المبدأ يقول 
إنه 'عندما نسمع الصهيل تفكر فى الأحصنة وليس فى الحمير الوحشية يمعنى أن 
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نتذكر طبقًا لمعدل (القاعدة) العادية, أما الحوادث النادرة فبعيدة الاحتمال . وهناك 
شواهد أو أدلة على أن الناس الذين تدريوا على الإاحصاء يمكنهم أن ينقلوا المفاهيم 
والقواعد عثدما يفكرون فى محالات خديدة (-؟) أوطئ أب حال فإن تقاليد الالناع 
والتحيز تناسب نموذج المستويات الثلاثة من التفكير : التفكير الآلى والإلماعى والترابطى 
فى النسق الأول (وكامئلة عليه الإلماعات فى إصدار الأحكام). والتفكير المحكوم 
والمعتمد على القواعد (يما فيه الإلماعات القائمة على القاعدة) فى النسق الثانى » 
والمعرفة الخارجية التى تستخدم القواعد الشكلية أو الصورية ونماذج صنع القرار فى 
النسق الثالث . وتمتد هذه الخطة لتشمل التفرقة ببين طريقتين فى التفكير (وهما ما 
أطلق عليها "ستانووتش و "وسست”" (71) ومعهما أيضًا سلومان 9102838) النسق الأول 
والتسقالقاض؟ رانظن أيفيا 40 

إن الإلماعات فى إصدار الأحكام استفادت من مخرجات عمليات إصدار الأحكام 
حتى عند المستويات المنخفضة والمسماة "التقديرات الطبيعية" (30) 25565536215 [53ناأقم . 
وتحسب التقديرات الطبيعية ياستمرار الصفات مثل التشابه 51811311190 » والنمذجة 
الأولية لإافاهعأملاأه]هجم ؛ والفاعلية السببية لإ01686م اقؤلاةء واسترداد الطلاقة 
لا6دعنا!؟ اهناعتراع وقيمة الوجدان #ناقلا علاثاء866 . وعلى سبيل المثال تأمل الفقرة 
الآتية : "إن عمة وودى إلين ترغب فى أن يصبح طبيبًا للأسنان فى المستقبل" 'وأم' 
مادونا ' تريدها أن تكون راهبة ' . يبدو أنه من المستحيل أن نفهم معائى هذه الجمل 
بدون أن نذهب إلى ما وراء المعنى الحرفى لها بحساب درجة التناسب (التمثيلية) بين 
القرد والنمط الاجتماعى المحيط أما عدم التناسب بين الهدف والفئّة فإنه يثير ملهاة 
مدهشة فى الحالة الأولى ٠‏ كما يثير إحساسا بالانزعاج فى الحالة الثانية. 

إن مثال ' وودى إلين ' و ' مادونا - يوحى بأن العلاقة أو الصلة التمثيلية حسبت 
على نحو آلى حتى فى غياب أى هدف معرقى معين. وعلى أية حال فإن التقديرات 
الطبيعية متاحة وفى المتناول وجاهزة لخدمة هدف إصدار الحكم المناسب . وقد قدم كل 
من "كانمان و فردريك” )١١(‏ * نموذج الفرى اليديل "(اع500 ممناناازوطباة - عاناطأمطاق) 
للأحكام الإلماعية ؛ والتى فيه تتبدل الصفات المتاحة جدًا والمرتبطة على نحو وثيق بالمهمة 
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أو الضفة [المرقيظة تو ذات العلدفة) والتن كتوى القرد أن :يقيمها :ومن هنا فإن تعديو 
درجة التمثيلية ربما يخطط ويوضع على مقياس الاحتمالية أو تقدير درجة الإتاحة وقد 
يتحول إلى حكم بالتكرار . وبصفة أكثر عمومية فإن أى صفة متاحة إلى حد كبير ريما 
تستبدل لحساب صفة أخرى إذا ما كانت الصفة صعبة فى الوصول إليها , وإذا ما 
كانت الصفة الملهمة والكامنة قد تجاوزت عتبة الأهمية. 
6 5106038 النسق الارتباطى فى التفكير(1؟): ويشير أيضًا إلى ما أسماه كل من 
امشاتو كن" : اتيت" #الفصق الأول (410] ::.وهذا. التق يوجط بيه بالدق. الإدواكن 
ويوفر مخرجات من شأنها أن تخبر باعتبارها صقة للمثير . ومهما كان الأمر فإن 
تقاليد الإلماعات والتحيزات تعترف بدور لنسق الفكر القائم على القاعدة أو النسق 
الثانى . تأمل السيتاريو الآتى (297-300 م.م 30) : 
العالى . وقد تخصصت فى الفلسفة . وعندما كانت طالبة اهتمت كثيرًا بقضايا التمييز 
فق فخلن رتك العمل الآقنة حبديك احتمالتها ممتتفدها: الرقم )١(:‏ لأكتزها احتمالا.: 

- لندا ناشطة فى مجال الحركة النسائية (خطاأ) 

- لندا تعمل صرافة فى بنك (صواب) 

- لندا تعمل صرافة فى بنك وهى ناشطة فى مجال الحركة النسائية (خطأ وصواب) 

وعندما تكون هناك ثلاث ققرات هى فقط المطلوب ترتيبها فإن المشكلة تكون 
واضحة و " شفافة ' للذين تدربوا على قاعدة الاقتران فى الاحتمالات ٠‏ أما المفحوصون 
ذوو الخبرة والتجرية من الناحية الإحصائية فسيجدون القاعدة المنطقية أن صرافة 
البنك (صواب) ينبقى أن تكون أكثر شيوعًا من صرافة بنك نسائية (صواب وخطأ) 
حتى ولو جعل الإلماع التمثيلى الاقتران وكأنه أكثر احتمالاً . وعلى أية حال فعندما 
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توق كساق فقوات أن عنوها موقب الافكراة حنهدا ع ”الفنكة النناحة فاخ كلذ من 
المفحوصين ذوى الخيرة والدراية » والمفحوصين السذج يرتبون الفقرات طبقًا للتمثلات 
الذهنية لديهم ولا يكونون مقيدين بقاعدة المنطق . إن قواعد احتواء الفئة أكثر إقناعا 
فى التصميم الذى يهتم بدراسة العلاقات بين المفحوصين عندما يكون السؤال قد وجه 
من زاوية التكرار النسبى (عدد الناس) وليس من زاوية الاحتمالية. 

وف العمية مق الاكتمالات يعمل السقان القراطن والمحكند طلى القاغية عا 
ويؤديان إلى النتيجة نفسها , ولكن نشوء الصراعات بين الأنساق يمكن أن يكشف عن 
التناقضات الأساسية بين المخرجات الخاصة بكلا النوعين من الأنساق . وكما لاحظ (3؟) 
أن التعارض بين النسق الترابطى والنسق المعتمد على القاعدة يتسم بحال ذاتية 
'للمعتقد المتعارض فى الوقت نفسهة" (و0ناء1!1صهء 5ناه3806]اناتم51) والذى يتمثل فى مثل 
حالة " لندا ' حيث يوافق معظم الناس بعد تفكير بأن 'لندا” حقيقة أكثر احتمالاً أن 
تكون صرافة بنك نسائية أكثر من كونها صرافة بنك. 

إن النسق المبنى على القاعدة ( النسق الثانى ) يتسم بسعة محدودة ويانتياه 
قصدى ويعمليات متسلسلة ليست مترادفة مع الفكر المعيارى أو العقلانى . إن أغلبية 
عمليات التفكير القصدى هى أفضل نموذج أى مثل على الإلهامات من النسق الثانى » 
أو تبسيط النظام أو الروتين القائم على التجرية #6داذة ه هاله ؛ أى ينطبق أو يصدق 
باستمرار ويمكن الدفاع عنه منطقيًا . فعلى سبيل المثال يعرف الناس أن كبر حجم 
العينة يزيد من تبات مجمل النتائج (الإلهام الإحصائى مطابق لقانون الأعداد الكبيرة) 
ولكن على الرغم من ذلك نجد أن فكرة التنبؤ بأصوات صلايين من الناس من عينات 
تتكون هن لكات تكون عضنانة ادس نديمة عالينة (لأخ الحدس لم قائعا على 
الإحصاء) . إن القرار السريع والمختصر والمفيد الخاص بالإلماعات , والذى وضعه 
مجموعة 886 هو إلماعات من النسق الثانى ٠‏ ذلك لأنه يشير الى استراتيجيات القرار 
المتمهلة والمتأنية . والأمر نفسه يكون صحيحًا بالنسبة لاستبصارات التقويم التى 
تحددت فى دراسة سلوك المستهلك (مثل : الإلهام أو الاقتناع بالنوعية اى افتراض أن 
المنتجات الغالية هى منتجات جيدة) أو قناعة التحريف , أو التحريض المحدد فى علم 
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النفس الاجتماعى (مثل أن الطول يعنى علامة أى إشارة إلى القوة أو الافتراض بأن الرسائل 
الطويلة تحمل معلومات أكثر , وأن المعلومات تفيد درجة أكبر من الثبات والاستمرار). 

ويمكن للنسق الثانى من الفكر أن يلغى أو يبطل مفعول الإلماعات الترابطية عندما 
بنشط بناء المشكلة أو محتواها القواعد المنطقية. ولكن مثل هذا الإلغاء بسوف يوفر 
باستمرار خطوطًا كيفية هادية أكثر من التوافقات الكمية الثمينة المتطلبة قى المزاوجة 
والانسجام مع النماذج المعيارية الصورية . إن العقلانية الصورية الشكلية أحسن فكرا 
بوصفها نسقًا ثالنًا خارجيًا يتطلب حسايًا واضحًا وعلنيًا وليس مئُسورًا فى أى من النسقين 
فى الحدس الإنسانى . وهذا ( النموذج ) قد وجد تأكيدًا من جانب الحقيقمَ الواضحة 
للعيان بان معظم القواعد الأساسية فى الاحتمالية لم ترمز حتى الثلاثمائة عام الماضية , 
والتى ساعدت بدورها على تفسير الصعوية الشديدة التى يقابلها طلاب الإحصاء الجدد 
عندما يفكرون فى استخدام القواعد الأساسية للاحتمالية. 

إن النسق الترابطى للتقديرات الطبيعية والإلماعات فى الحكم هى نسق سريع 
كفده وقد اخفراجيدا ومن شانه أن:يضخ قدرا كبيرا مق المعلوسات فى مخرج سيط :. 
ومن هنا يؤدى إلى العديد من الاإستنتاجات الصحيحة على حساب بعض التحيزات 
التسهية .وف المقائل فاق التمرو اللفعمي علي القاعةة رمم وطن النة توظفة عاذ 
تطوريًا فى سبيل التقدم : إن قدرته المحدودة لتناول الرموز المجردة يوفر الأسس 
لاكتشاف النماذج الشكلية أو الصورية والحسابات واستخدامها , ولكنه بصفة عامة 
بطىء جذا ويعيق التفكير اليومى (51؟) . إن الاستعارة المعرفية فى علم النفس 
الاجتماعى هى وصف جيد بوصفه قاعدة التناول المجهدة للنسق الثانى : ولكن الخصائص 
الأفضل للنسق الأول سوف تكون بمثابة "'طفيلى معرفى” لال هطلاؤناط مما أووم» . 
ونتيجة لطبيعتها الأكثر توازيًا وطبيعتها الآلية » تفجرت ارتباطات كثيرة » وهى ليست 
قليلة. إن مدخل الإلماع - التحيز لايرى التفكير الإنسانى بوصفه نموذج الدرجة 
الصحيحة أو الحقيقية إضافة إلى الخطأ , والذى تختفى فيه العقلانية الشكلية إلى حد 
ما داخل الأحكام المشوهة . ويدلاً من ذلك فإن الأحكام الجيدة والأحكام الطائشة تتبع 
الغمليات الأساستية نفسها ٠‏ ويمكن أن تحدت فى كلا التسقين من التفكير. 
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العقلانية وعلم النفس الإيجابى 


لقد وصف سيمون (10؟) النماذج الشكلية أو الصورية من العقلانية بأتها جواهر 
الاكجاة الذفتن :إن أى امتظور إنعابن للفكر' الإنساف تف انحوي الخطوة العبارة 
إلى الأمام التى قدمتها النماذج الصورية والتى حققت قدرة الإنسان على التفكير 
باستخدام المنطق والرموز المجردة . وكما سيق واقترحنا أن هناك الكثير الذى يستحق 
التحية فى كفاءة النسق الأول فى التفكير خاصة القدرة عالية الكفاءة فى النسق 
والخاصة ينظام "النمط - المزاوجة" (ط5316 - م3116م) السهل وغير المجهد . 

وعلى أية حال فإنه ليس من الإنتاجى أو من الإيجابى أن نستسلم لإغراء افتراض 
تسن أو تنى النقين فدوضلوا إلى القض 1 توس الشكن إلى استكزاء التمادع 
الصورية والطرائق المثلى من التفكير هى بشكل ما طبيعية. وليس من الصحيح أن نخلط 
التكيفات التطورية مع النماذج المثلى من التفكير . وكما لاحظ "جولد" (4ااه6) فإن 
أكثر الصور الضيقة للداروينية النقية ترى ظهور كائنات لها سلوك وأعضاء غير تكيفية 
تمامًا . وكل الكائنات تتطور بوصفها كليات معقدة ومترابطة (داخليًا) وليس بوصفها 
اتحادات مفككة بين أجزاء منفصلة كل منها تعاظم باستقلال بالانتخاب الطبيعى , 
إن الأنساق السلوكية عالية المستوى مثل التفكير تبنى - على نحو نمطى - على أسس 
من الميكانزمات الأبكر , والتطور لا يمكن أن يرمى القديم كله لكى تفسح مكانا للجديد. 
وعندذما ون أوتظهر الأتشاق الكدفية العسدة مكل التسق الكاتن المعحمد على اللغة 
المجردة فإنه يجد صعوية فى التواجد مع ما وجد فى فترة سابقة » ويكون متعاونًا 
ومتنافسًا مع النسق الأسبق . ويظهر كلا النسقين درجة ملحوظة من الذكاء , 
وكاذت القزوق الفرؤية فى كلد التوعين فى الذكاء أمرا مستملة وك تكلم عيسو عن 
لاعب الشطرنج الخبير بوصفه كائَئًا لديه رصيد ضخم من الأنماط النوعية متاحة 
ومناسية للموقف (الماغات النسق الأول) (؟) . 

هل هناك قيمة خاصة فى البحث عن الرسالة الموجبة لجوانب القوة الإنسانية فى 
تقاليد الإلماعات والتحيزات ؟ وربما يحاول الفرد أن يمسك "العصا من الوسط أو أن 
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يق على أرفن نسشتركة ينك الناتشاك والتحادالات: اونظو فق ذللنا أ" الووى الخظلفة 
والمكاقفة لوكل الاتاعات > الشحيز والالسفات التطورية تحكلفك اسا ماقي كديا 
البلاغية ولكنها تتقق فى مطالبها الرئيسية (9") ومن هنا فهناك إغراء أن نستتجد بالكقف 
كن الاتشتقيانكون المدرفة الانساضة الذي يكون تصيقة ملانا وتضف الآحر فارع : 
وعلى أية حال فإننا نعتقد أننا فى حاجة إلى أن نتجاذل خول العقلائية بدلاً من 
الاختلاف حول المنظورات ٠‏ وإلى التأمل ومعرفة كيف تناسب الرؤى العقلانية الإنسانية 
وتتواءم فى سيكولوجية جوانب القوى الإنسانية بدلاً من مجرد البحث البسيط عن 
الزاوية الأكثر إيجابية . إن التحدى الحقيقى هو فى مساعدة الناس على تعظيم 
القدرات الإنسانية ؛ فنحن نعتقد فى أهمية مساعدة الناس على التمييز بين قدرة 
الإنسان القابلة للتفعيل بطريقة مدهشة فى تشكيل الاختيارات والحلول والآراء من 
ناحية , والقدرة الأقل نمو على ققدي هده الآرادوالاكتيا راان تاهدة أخرى . وتنيغى 
أن تتكامل الإبداعية والتلقائية وأوجه القوة فى الفكر الإنسانى والمشاعر الإنسانية مع 
القدرة على تشكيل الآراء والاختيارات ٠‏ ولتنمية الحدس والتخمين , وحتى فى الحكم 
أنه فى يوم من الأيام سنساقر إلى القمر . ولكنه النسق المجتمعى للتفكير الصورى - 
القوة الإنسانية التى تستحق الاحتفاء بها لذاتها - القائم على تقاليد آلاف السنين من 
الذهنية المشتركة هو الذى يوفر الأرضية لاختبار هذه الآراء وأوجه الحدس وكذلك 
الأدوات التى تجعل الرحلة إلى القمر حقيقة واقعة. 

وقد قابل كل من 'ستانووتتش” , 'وست' بين المنظور "التحسينى" لبرنامج الإلماعية 
والتحيز مع منظور "الترثرة" وتقاده . وهذه العناوين . ولو أنها خيالية » فإن لها بعض 
الققيمة فى تحديد نوع علم النفس الإيجابى . إن علم النقفس الإيجابى فى المنظور 
التحسينى هو أن توضع الأدوات الذهنية فى خدمة تحسين إصدار الحكم بوصفه نوعًا 
من الذكاء الخارجى . وبشكل متناقض (وإن كان ظاهريًا) فإن زسالة الثرثرة هى أن 
الناس كائنات عقلانية تماما حينما يكونون فى البيئة الصحيحة ٠‏ ومفسحين مجالاً ضيقًا 
لتحسين العدد الضخم من الأحكام المتطلبة عند أفراد الجماعات المتحضرة. 
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وبناء على التقدم الدى حدت فى الطرق الصورية فى البصريات فإن بعض فرق 
البحث الآن يعتقدون أن الرؤية الإنسانية يمكن أن تتغير جراحيًا لتصل إلى ضعف قوة 
الإبصار ودقته العادية وهى(-”/١؟‏ ). والتقدمات الكبرى فى النظريات الصورية فى 
اتخاذ القرار قد حدثت قى القرن الماضى (القرن العشرين). وعلى الرغم من أنه لن 
يكون هناك إجراءات جراحية متاحة لتحسين إصدار الأحكام ( فى المدى القريب على 
أية حال) فإن هناك تحديات مثيرة قائمة أمامنا فى تصميم طرق أخرى لزيادة دقة 
الأحكام الإنسانية. 
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الفصل الثالث عش ») 


العاطفة الإيجابية كمصدر للقوة الإنسانية 


تزايد الاهتمام فى السنوات الحديثة بالانفعالات والعواطف بوصفها موضوعا للبحث 
العلمى فى علم النفسء ويظهر ذلك فى تزايد الاتجاه نحو اعتبار الانفعال متكاملاً مع 
المعرقة, والدافعية, والتوظيف العصبى الفسيولوجى (5” . 5؟). فى العقود المبكرة لم 
يكن يعد الانفعال مكوبًا متكاملاً للمعرفة أو الدافعية, بل كان يحذف من نظريات 
المعرقة ونماذجهاء أو كان يعتير فقط أنه استثارة: أو آلية للاعاقة فى حالة الحاجة إلى 
إعادة كوهجة الأمكم :)برعم ]ان الانقمالات الكتديدة يمكن أن :تقل على 
تنشيط الأداء ,إلا أن هناك دراسات عديدة تكشف عن أنه حتى المعتدلء والإيجابى من 
الانفعال له تأثيراته الإيجابية على المعرفة وعلى السلوكء وهذا التاثير يتجاوز وظيفة 
التنشيط وله تأثيرات مستقرة ومتعددة الأوجه. 

ولا يتزايد الفهم فى مجال الانفعالات نتيجة الشرعية الجديدة لدراسة الانفعال فقطء 
بل إن هذه الثورة الانقعالية. بسبب تكامله مع المعرفة ومع الدافعية. ولأنه أثرى فهم 
هذه المجالات الفرعية أيضا. إن الباحثين الآن يعرفون على سبيل المثال: أن الانفعال 
الإيجابى - وليس الانفعال السلبى - هو فئّة فى الذاكرة يستخدم بتلقائية لكى ينظم 
الأفراد أفكارهم. وتأتى هذه المعرفة من الدراسات التى نشرت فى أواخر السيعينيات 
وأوائل الثمانينيات وأظهرت أن الانفعال الإيجابى المعتدل يمكن أن يستخدم بوصفه 


. (*) عنوان هذا الفصل 150 ./ا ع©لاه 01 5010808 م كم ت0عععم ع/ا08111م 
كتب هذا الفصل بط ,51871611 1القا/الال! . وترجمته عزيزة السيد . 
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مؤشرًا لاسترجاع المادة الإيجابية المتعلمة أثناء مواقف التجربة - بدون تعليمات عن 
استخدام الحالة الانفعالية بوصفها خطة تنظيمية لكن ذلك لم يكن صحيحا بالنسبة 
للانفعال السلبى. خاصة الحزن ١ .)14211:51/:5١:57(‏ 

وحتى أن النشأة الجديدة للمجالات الجديدة فى علم الأعصابء ينظر إليها باعتبارها 
جِرْءًا مكملاً لدراسة الانفعالات والمشاعر تضيف إلى فهم الانفعالء والاستفادة من 
تطبيق المعلومات المتعلمة من التراث الخاص بالانفعالات .)١16:5(‏ إن إدراك أن 
الانفعال هو جزء منظم من عمليات التفكير والدافعية قد أثرى عملية تكوين المفاهيم فى 
هذه المجالات: وأصبحت نتائجها أكثر واقعية وتعقيد. بالإضافة إلى أنه بتحديد الطرق 
التى يؤثر بها الانفعال على العمليات المدروسة حِيدًا. على سبيل المثال: علم النفس 
المعرفى فقد عرف الباحثون الكثير عن الانفعال الذى لم يكن ممكدًا تعلمه عن طريق 
الاستبطان أو بالتركيز فقط بوضوح أكثر على الانفعال. كيف تشعر به وكيف يصف 
الأفراد الخيرة به. 

وهكذاء فإن العقود الماضية الثلاثة قد شهدت ثراءً كبيرا فى فهم علماء النفس 
للأتقفال: وثزاء كنسرًا للشحال توضفه كلا وذلك سين معتكزنة الخال للاتفهال 
باعتباره مؤثرا منظماء أو جزءًا فى كل العمليات الأخرى. ومع ذلك, فإن علم النفس 
توضقه محالاً عاؤال حمل فى داخله يعضنا نحن نظوناته القدفة الخال من سراسمة 
الانفعال, والاتجاهات السابقة عن الانفعال. فهى تمثل التحديات الحالية التى يجب أن 
يتم التغلب عليها إذا أراد الباحثون إحراز مزيد من التقدم. لذلك. سنشير فى هذا 
الفصل إلى الافتراضات والتوجهات السابقة , التى على الرعم من قدمهاء فإنها مازالت 
تؤثر على مجال التفكير فى الانفعال فى الجانب الأغلب. 

إن هدف هذا الفصل يتمثل فى توضيح بعض نتائج الأبحاث التى تشير إلى أن 
العاطفة الإيجابية هو مصدر لقوة الإنسان ؛ ذلك أنها تشجع وتدعم المعالجة المعرفية 
المتفتهة والمرنة للعنقل التى تفكن الأقيراد من ففل ما يزيدون أن تفعلوهه وتحفيق 
أفضل النتائج فى معظم المواقف . وإلى فحص النتائج بتفصيل أكثرء مع الأخذ فى ٠‏ 
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الاعتبار تطبيقاتها والظروف التى تظهر أو لا تظهر فى وجودها. هذا فقضلاً عن أن أحد 
الأهداف سوف يكون فحص بعض المفاهيم الخاطئة أو المعضلات التى ظهرت حول 
هذه النتائج . والتى قد ترتبط ببعض الافتراضات السابقة التى أحاطت يمفهوم 
الانفعال. 

وتتضمن بعض هذه المفاهيم الخاطئة ما يلى : 

- أن الانفعال حتى الانفعال الإيجابى المعتدل - بطبيعته. يشوه التفكير الفعال 
المنظم. 

- أن الأهداف أو العمليات التى يثيرها الانفعال تختلف مع الأهداف الأخرى, 
ونتيجة لهذا فإنها أكثر تفردًا؛ ولا تقاوم. 

- أن الاتفعال الإيجابى والسلبى له تأثيرات متشابهة أو متوازية. 

- أن التأثيرات الحقيقية للانفعال يمكن أن تنشأ فقط من استعداد ثابت ومستقر 
على مدى طويل . على حين أن استحداث الانفعال يسفر فقط عن تأثير قصير الأجل 
وليس له صلة بالموضوع. 

وقبل أن نناقش هذه الأفكار الخاطئة بالتفصيل » فإننا سوف نطرح قضية أكثر 
اتساعا عن المفاهيم قد تكون هى المسئولة عن الكثير من الأفكار الخاطتة . 

نحو تفنيد بعض الأفكار الخناطئة عن الانفعال 

رؤية الانفعال منفصلاً عن المعرفة 

إن العديد من الأفكار الخاطئة قد نيعت من شرعية التوجه القديم لعلم النفس . 
الذى نظر إلى الانفعال والمعرفة باعتبارهما أمرين منقصلينء, أو حتى متعارضين 
أى متناقضين , أو يميز كل منهما نوعًا مخظفًا من العمليات. ويشار إلى هذا أحيانًا 
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والتراث التطبيقى - بوصفه مثالاً للتعارض بين التقفكير فى مقايل المشاعر والأخاسيس. 
فى علم الأعصابء أيضًاء غالبًا ما يفترض أن الانفعال والمغرفة يتنافسان على موارد 
المخ. قى هذا الفصلء سوف أوضح أن مثل هذه المقاهيم عن الانفعال والمعرقة 
بطبيعتهما المختلفة أى حتى المتعارضة: تعوق التقدم فى فهم الأداء الوظيفى الإنسانى. 
إن هذه النظرة للانفعال باعتباره منفصلاً . لها جنورها. فى تكوين العمليات 
النفسية ٠‏ أو المكونات الثلاثة للعقل : المعرفة, والرغية» والانفعال أى المشاعر . وكما قعل 
الذين سبقونا ٠‏ فإننا ندعو إلى التكامل بين هذه الوظائف الثلاث اكثر من الإبقاء عليها 
بوصفها قدرات منفصلة » لكى نطور نظرة جديدة عن الأداء الوظيفى . 

إن البيانات التى توجد لدينا الآن وتخص تأثير الانفعال» تكشف عن بعض الأساليب 
المحددة التق تشثر إلى أن .مسلمة الفصل نين الاتقغال والكعرقة والدافقنة يمكن أن 
تشد المجال إلى الخلف وتعوق تقدمه.ويصفة خاضة: ففإن النظرة الراهنة تتينى ثلائًا 
من الأفكار الخاطئة الأربع التى سبق ذكرها وهى : أن كل الانفعالات تعوق التفكير, 
وأن الانفعال السلبى والإيجابى له تأثيزه المتوازى أو المتشابه, وأن الأهداف والعمليات 
الرئيسية المرتبطة بالانفعال --بظبيككها:- تختلف عن العمليات الرئيسية المرتبطة 
بالمعرفة ولقد اعتمدنا على ماطرحته نتائج الأبحاث للتدليل على أهمية هذه المفاهيم 
الخاطئة وضرورة هجرها أو تعديلها . وهو ما سنوضحه فيما يلى . 


الفكرة الخاطئة : أن الانفعال الإيجابى يعوق التفكير 


الانفعال الإيجابى بيسر المرونة المعزفية 


تشير الكثير من الأبحاث إلى أن الانقعال الإيجابى (الشعور بالسعادة) له تاثيرات 
ميسرة على التفكير وعلى قدرة الأقراد على الأداء ‏ على سميل المثال: فإنه ينمى القدرات 
اللازمة للإابداع والتجديد , وحل المشكلات الإبداعية» وحل المشكلات بصقة عامة 
(5551256,520:5 م .). ولقد وجد ذلك بالتشتّبة للكبار وللأطفال 
فى المهام المعملية وفى المواقف التطبيقية» ويين المديرين: وبين المستهلكين وبين طلاب 
الت والأطياء عتد تمسيم الخالات المركبية: وهثاك أمظة لخر كتدرة: 
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وقد تم الحصول على هذه النتائج من خلال مواقف تفاوض وجها - لوجه حيث 
عق اللزوق عي متم وجدر جه ريو مك ]على العف والكرافية إذا لم هبوره 
الانفعال الإيجابى المعتدل . وعلى النقيض من المواقق الضابطة: فإن المجموعة التى 
استحدث فيها الانفعال الإيجابى المعتدل. كانوا أكثر ميلاً إلى توجه حل المشكلات 
(أكثر من القناعة بوضعهم أو الاإستسلام أو الانسحاب) والتفكير البناء » ويالتالى 
التوصل إلى الحل الأمثل المحتمل لكل من المجموعتين المتفاوضتين ٠ )1١(‏ 

ويتناغم مع هذه النتائج - التى توضح أن الانفعال الإيجابى ينمى المرونة المعرفية والقدرة 
على اتخاذ رؤى مختلفة - أبحاث حديثة جدًا كشقت عن أن الانفعال الإيجابى والتفاؤل 
قد يكونا مصدرا لضيط الذاتء وقدرات التواؤم فى المواقف الصعبة (5,9.ه.34.717/7). 
إن التفاؤل والانفعال الإيجابى لهما تأثيرهما قى خفض الدقاعية مما يؤدى بالأفراد لأن 
يروا الأشياء على حقيقتها ويكونوا أكثر تقبلاً للأشياء والمواقف التى لايمكن تغييرها (54) 

بالإضافة إلى ذلك. فإن الانفعال الإيجابى لا ييسر فقط الإبداع وحل المشكلات 
الإبداعية. كما أشرنا من قبل, بل أشارت النتائج إلى أنه يوجه ويسهل تنظيم الذاكرة, 
لرفع مستوى الكفاءة المعرفية التى تنتج من هذا التنظيم (01241.51).: وهكذا تيسر 
التفكير والحكمء. وتساعد على أن يكون أكثر مرونة (15,65..57,8). فعلى سبيل المثال, 
قد كشفت الدراسات الآن أن الأقراد قى الانفعال الإيجابى يهتمون ببدائل أكثر فى حل 
المشكلات أو إشباع الحاجاتء وينشغلون فى عمليات أكثر عقلانية ولها نتائج أفضل فى 
مواقف المساومات والصفقات :.)٠١(‏ يكونون أكثر تجاويًا تجاه شركائهم فى التفاوض , 
وأكثر ارتياحًا مع الإضافات المنطقية , ويمكن أن يفكروا فى الأفراد والجماعات 
الاجتماعية بطريقة أكثر مرونة .)15,57,55:1١17:4(‏ 

وتكشف هذه البيانات عن تفاعلات مهمة مع نوع المثير أو نوع المادة, 
وتشير إلى أن هذه التأثيرات ليست تصعيدا لتقييم خال من أعمال العقلء مثل الذى 
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تحنة عن التظن من خلال نظرة وردنة إلى الأشراء :“كنا أنها لست تمشقات 7 تفقير 
فيها لكل المثيرات معًا. فضلاً عن أن تأثيرات الانفعالات الإيجابية تتقير مغ خصوصية 


المواقف ونوعية المادة. 


الانفعال الإيجابى ينمى حب المساعدة 
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وَعْتْدْتتاول الأفكار"الخاطتة أنها'بان الاتفعال الإبحاين يعوق التفكين: بحب أن 
نشير إلى أن هناك ترائًا ضخما يكشف عن أن الانفعال الإيجابى ينمى حب المساعدة, 
وسماحة النقس والمسئولية الاجتماعية .)5١(‏ ولقد أورد بارون 1984 83:05 أن الانفعال 
بأن هذا السلوك الاجتماعى قد ينتج عن تأثير الانقعال الإيجابى على الذاكرة والتفكير» 
والأكثر أهمية أن العمل الميدانى قد أشار إلى أن هذه التأثيرات أيضًا ليست غير 
عقلية, لكنها تعكس قرار الفرد عن أكثر الأقعال المناسبة فى الموقف (5..54). 
يعوق تنظيم التفكير يكمن أولاً وأخيرًا فى أن الشواهد لا تدعمه. لكن ذلك لا يعنى أن هناك 
بعض الأوقات التى يعوق فيها الانفعال التفكير. لكن افتراض أن أى انفعال إيجابى 
بطبيعته. سوف يتداخل مع العمليات المنظمة.ء فإن ذلك سيؤدى إلى تجاهل قدر كبير 
من البيانات التى تكشف عن أن الانفعال الإيجابى غاليًا ما ييسر الأداء المعرفى ٠‏ 
كما يؤدى إلى فقدان الكثير من التأثيرات الإيجابية للانفعالات على الأداء الإنسانى 
(6.51:405:45). وعلى الرغم من أن بعض الدراسات قد أوردت النتائج التى تظهر 
وتكشف عن تداخل الانفعال الإيجابى مع التفكير أو المنطق (/51): فإن البعض الآخر 
من الدراسات قد أشار إلى أن الانفعال الإيجابى ينمى الكثير من القدرات 
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لذلك. يصبح من ال مهم أن نحاول تحديد تحت أى الظروق يتداخل الانفعال 
الإيجابى مع أداء المهمة. وتحت أى الظروف يمكن أن بيسر ذلكء أكثر من التأكيد على 
أنه يايسكة يغوق العليات النظمة إذا :كان له تاشر 

فى الحقيقة, إن الجهود الحالية موجهة للإجابة على هذا التساؤلء ولقد اتضح أنه 
عندما تكون المهمة غير سارة ومثيرة للضيق. وغير مهمة, فإن الأفراد فى الانفعال 
الإيجابى يكونون أقل مملاً إلى الانشغال بالمهمة أو العمل فيها بدقة (7؟). كما كشفت 
هذه الدراسات أيضًا أن نوع المهمة له علاقة بتأثير الانفعال على الأداء. كذلك إذا كان 
العمل العقلى أكثر أهمية. أو أكثر إثارة للسرورء فإن الأقراد فى الاتفعال الإيجايبى 
تؤدوة بضوزة افخمل فن اللحموعة العنايظة وترصط حقيفة أن الأقراد فن الإنفعال 
الإيجابى أقل ميلاً إلى العمل فى مهام غير باعثة على السرورء وغير مهمة - بحقيقة 
أخرى وهى أنهم هم الذين يحديون ما هو المناسب عمله فى الموقف مقارنة 
باتعبوغة العنابلة» 
الفكرة الخاطئة : أن الانفعال دائما فى مكان الصدارة , أو أن الأهداف 
التى يولدها الانفعال هى داتما الأكثر تأثيرا 


فى ضوء هذه البيانات المتراكمة» فإنه من الممكن أن تتناول بقدر من التفصيل الآن 
ماذا يعنى أن يتكامل الانفعال والمعرفة ولايتمايزان أى ينفصلان . إن التفكير فى 
الانفعال ياعتباره مكوئًا من مكونات المعرفة والعمليات الدافعية. والمعرفة والدافعية 
باعتبارهما مكونين من مكونات الانفعال فى الوقت نقسه ء بدلاً من كونهما عمليات 
خارجية منفصلة, تتضمن تغيير! دقيفًا مشحونًا بالمعنى فى طريقة تفكيرالأقراد فى 
الانفعال والتى أيدتها النتائج . إن إن ذلك يعنى أولاً : الاعتراف بالطبيعة الأإساسية 
للانفعال والمعرفة والدافعية متشابهة أو على الأقل متكاملة, ومتناغمة إذا لم تكن 
متماتلة.وأن العمليات المتضمنة فى هذه الوظائف غير مختلفة اختلافًا أساسيا . 
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إن أحد الدلائل على هذا هى أن هذه الوظائف يمكن النظر إليها باعتبارها متكاملة. 
أما ثانا : فإن ذلك يعنى أن هذه الوظائف الثلاث متكاملة حسب تحديد الفرد للاإستجابة 
الملائمة للموقف كما يراه . 

ونتاجًا لذلك. فعلى سبيل المثال» فإن الدوافع التى تتولد عن الانفعال المعتدل 
الإيجابى يمكن اعتبارها أكثر إلحاحًا من غيرها من الدوافع التى أثيرت عن طريق 
أسباب أخرى. وإذا وضعنا نصب أعيننا المبدأ العام الخاص بأن السلوك يحدده العديد 
من العواملء وأن الدوافع تعمل لإنتاج السلوكء فإن المرء يتوقع أن كل الأفراد يحددون 
مسار أفعالهم على أساس الجمع بين الأهداقء والاعتبارات الموقفية والدوافع أو 
الخطط القن :فتكنا مخ نضواقن عنمدة خاسنة #الموقف: حك إذ] كان الاتفعال نلعن موا 
يؤثر وينشط بعض الدوافعء: فإن ذلك سوف يمثل أحد الجوانب العديدة للموقف وقد 
يؤثر أولاً بناء على عوامل أخرى فى الموقف. فعلى سبيل المثال» رغم أن هناك شواهد 
أن الانفعال الإيجابى يولد داقعًا إلى استمرار الحالة الإيجابية (54/40.54)» فإن هذا 
الدافع قد لا يتصدر الدوافع الأخرىء أو الأهداف أو الخططء وقد لا يعتبر أكثر من 
مجرد أحد الاعتبارات الكثيرة التى تحدد السلوك. وهكذاء فإن الأفراد فى الانفعال 
الإيجابى لا يشوهون أو يتجاهلون المعلومات السلبية أو المهددة أو المعلومات غير المؤيدة, 
وذلك محاولة للإبقاء على استمرارية المزاج الجيدء برغم أنهم يمكن أن يتجنيوا التعرض 
غير الضرورى للمخاطرة أو للآشياء غير السارة (6؟). 

وفى الحقيقة إن ما تظهره بيانات الأبحاث فى مجالات متعددة يشير إلى "أن 
الانفعال الإيجابى' يؤدى إلى تجاهل وتشويه أقل للمعلومات التى لا نتلاءم مع الفرض 
الأساسى فى عمل تشخيصى: وإلى مزيد من التفكير حول الخسارة التى يمكن أن 
تنجم عن توقع مخاطرة حقيقية مشحونة بالمعنى .)5٠25١:5(‏ وذلك يعنى أن الأفراد 
لديهم دوافع تنتج من حالات انفعالية, لكنها ليست بالضرورة أكثر ضغطً أو أكثر 
إلحاحا أو تحديدا للسلوك من غيرها من اعتبارات الموقفوفى مثال آخرء قد وجد أن 
الدافع الإيجابى يؤدى إلى مثابرة أكبر على العمل. خاصة الأعمال الباعثة على الممتعة, 
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أو الوظيفية :)١5(‏ وعادة ما يفترضن أن الأفراد المتفاءلين سوف يثابرون فترة أطول 
من المتشائمين على الأعمال غير القابلة للحل. لكن فى درابسة حديثة. وجد أن المتفائلين 
يغيرون من الأعمال غير القايلة للحل بصورة أسرع إذا كان هناك أعمال بديلة فى 
الموقف (1). 
وعلى العكس من ذلك. يمكن أن يكون هناك اهتمافات وخطط أسرة تستحوذ على 
الفرد أكثر من كونها دوافع تنشاً من المشاعر الإيجابية. على سبيل المثالء إن رؤية 
العناوين الأساسية فى مقال الجريدة اليومية عن موضوع ذى أهمية قد يحث الفرد على 
الانتباه إلى المقال وقراعته. ليست هناك حاجة إلى أن تكون "انقعاليًا' لكى يستثار 
السلوك أى يجذب الانتباه. وفى مثال آخرء إن الرغبة فى حضور لقاء ماء يستثير عددًا 
كعد الج السلوكنات الف :توي بالفره إلى المعوه فو امكان اليب عيض الدقك 
الصحيح. حتى بدون وجود الانقعال. يستطيع الفرد أن يخطط ويسلك للوصول إلى 
اللقاء المستهدف. 
وهكذاء فإن العمليات المتضمنة فى الانفعالء والمعرفة, وفى الدافعية لا تختلف فى 
الأصل بالضرورة اختلافًا أساسيًا . ويرتبط هذا بالتمييز بين البارد والساخن 
باعتباره وصقًا للتفكير تحت ظروف مختلقة )١(‏ ويرد فى التراث أحيانا ٠‏ وأحيانًا 
يفترض أن يقابل العمليات الانفعالية فى مقابل العمليات غير الانفعالية. إن ما أقترجه 
هو أن نظام المقابلة بين ساخن ويارد أو يسلك فى مقايل يعرف - كما أطلق عليه 
ميشيل وزملاؤه فى الفصل السابع عشر - لا يفترض أنه يصور التفكير أو صنع 
القرار مباشرة إلى الانفعالى فى مقايل غير الانفعالى . 1 
ويتفق هذا الاقتراح مع استخدام كل من "ميشيل”" "1156561" وزملائه للمصطلحين 
ساخنء ويارد, للحديث عن نوعين مختلفين أو مستويين مختلفين من الدافعية» أوطريقتين 
مختلفتين من حل المشكلات الدافعية التى لا ترتبط بالضرورة بالانفعال. إن العديد من 
الأفراد يفترضون أن نظام “يسلك' 90 يتوافق مع الانفعالء وأن نظام يعرف وما 
يتوافق مع المعرفة. لكن الدلائل تشير إلى استخدام هذا التقسيم الثنائى » أحيانًا 
يستطيع الانقعال الإيجابى المعتدل أن يهدئ ا00© الأشياء . بمعنى أن التهدئّة ودذاممء 
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هنا تساعد الأفراد على أن يكونوا أكثر عقلانية, وأكثر دقة وأكثر تنظيمًا واكتمالاً فى 
التفكير ‏ وأكثرتقييمًا لاهتماماتهم طويلة المدى. وأفضل فى تغيير توجههم, وأكثر قدرة 
على تنظيم ويناء وإثراء الذات (11/:47:40.584:1). وهكذا. حتى إذا تبين أن الاتقعال 
القوى أحيانًا ينشط نظام "السلوك". أو التوجه أو الاتجاهء فإن الانفعال الإيجابى 
المعتدل لا يكون مماثلاً للانفعال الشديد أو السلبى أو للأنظمة الأخرى التى اكتشف 
أنها تدفع هذه الاستجابة. (وفى الوقت نقسه. لايد من ملاحظة أن الدواقع غير 
الانفعالية الضاغطة يمكن أن تحث نظام "يسلك". مثل أن فردا ما يريد أن ينتهى من 
المهمة الحالية ويبدأ فى أخرىء أو مشاركًا فى دراسة يريد أن ينتهى من المحاضرة 
الحالية ويذهب لمحاضرة أخرى. فقد يكون الفرد غير دقيق» أى غير راغب فى انتظار 
النتائج» لكن ليس بسبب الاتفعال). 

ويشير هذا المنطق إلى أن الانفعالات لا تتشابه فى تأثيراتهاء وأن حالات المشاعر 
المختلفة لها تأثيرات مختلفة على التفكيرء والسلوكء وأن هذه التاثيرات عادة ما تعتمد 
على سياق المهمة والسلوك. ولأن كل الانفعالات لا تتشابه فى تأثيرها على التفكير» 
لذا يجب عدم اعتبار الانفعال فى الأصل مختفًا عن المعرفة اختلافًا أساسيًا , 
على الأقل فى العمليات التى يفيد منها. 


الفكرة الخاطئة : إن الانفعال الإيجابى والسلبى متمائلان 


نشأت فكرة خاطئة أخرى من رؤيا أحادية غاية فى التبسيطء ومرتبطة بفكرة أن 
الانقعال منقصل عن المعرفة , هى أن الاتفعال الإيجابى والسلبى لهما تأثيرات 
متعارضة أو متوازية» وقد أدت الشواهد الميدانية الأولية إلى إدراك أن هذه الأفكار عن 
الانفعال الإيجابى والسلبى هى مضللة. على سبيل المثال. فقد كشف التراث أن 
الانفعال الإيجابى إذا ما تم استحداثه بطرق مختلفة (مثلاً الحصول على قدر من المال 
غير متوقع » أواستلام عينة مجانية من سلعة ماء أو هدية, أو استلام تقرير عن النجاح 
فى شىء ما) فإنها تزيد ميل الفرد إلى مساعدة الآخرين. ومن ناحية ثانية؛ فإنه لم يتم 
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اكتشاف ما يفيذ أن للانفعال السلبى هذه النتائج» كما تتوقع النظريات التى تعتبر أن 
كل الانقعالات تولد الاستثارة, وبالتالى فهى متماظة فى تأثيرها . فالانفعال السلبى لا يقلل 
اميل للمساعدة. كما يتوقع إذا ما اعتبرنا هاتين الحالتين (الانفعال السلبى والايجابى) 
فى تضاد أو تبادل. وعلى العكسء قد وجد أن الانفعال السلبى متغير فغال أكثر من 
الاتففال الإيحاتيى: فتَحَيَانًا يزيد المساعدة وأحَيانا نقلل متها وأكيانا لا يكون له تاثثر 
1ل14ت؟). ش 


وبالمتلء فإنه فى مجال المعرفة أو الإدراك» فالانفعال الإيجابى والسلبى لم يكن 
نذا القن تفسه و الماشورات الثرازنة «قفلن ميل الثال ان استهذاه الاتفعال 
الإيجابى يكون مَوْبْرا قى دفع المادة الإيجابية فى الذاكرة, بينما وجد أن الانقعال 
انلق قافن الكزة: والفقرض أنه على الفكس هن الافعال الانعاين: ليك 
مثيرًا فاعلاً للمادة السلبية فى الذاكرةء أى أنه كان أقل فاعلية بوصفه مؤشرا ينشط 
الذاكرة (59 ,31 ,30 ) . 


الفكرة الخاطئة : الاستحداث الضعيف للانفعال الإيجابى لا يكون له 
تأثيرات مهمة تحتمل الثبات 


إن رابع الأقكار الخاطئة التى نقدمها تتضمن افتراضية أن استحداث الانفعال 
الإيجابى المستحدث يكون ضعيفًا جِدًا لدرجة لا يكون له تأثير حقيقىء وذلك اعتمادًا 
على المسلمة التى تقضى بأن السمات الانفعالية المستقرة هى المصادر المهمة لتأثير 
الانفعال على التفكير والسلوك. هذه المسلمة تبدو أنها تحرز نجاحًا على مستوى 
التطبيقء خاصة فى المؤفسسات . حيث توجد بعض الجهود لوضع القرارات الخاصة 
بالموظفين على أساس السمات الانفعالية أى المزاج الثابت الذى يمكن قياسه. إنه يجب 
ملاحظة أن البيانات لا تدعم هذه الرؤية التى تضع الانتفعال المستحدث فى مقابل 
الانفعال الثابت المستقر. 
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أولاً : إن هذه النتائج السابقة والتى تكشف عن تأثيرات قوية للانفعال المستحدث 
على جوانب كثيرة من جوانب المعرفة ٠‏ والمعرفة الاجتماعية والسلوك الاجتماعى» قد 
تم استخلاصها من دراسات استحدث فيها الانفعال ياستخدام مثيرات معتدلة القوة », 
وكان المشاركون قد تم اختيارهم عشوائيًا للموقف التجريبى. وهذا يعنى أنه مهما كانت 
التزعات الانفغالية للأفراد» فإنهم قد اسكثيروا باتتحدات اتفغال ضعيف وهادئ مثل 
رؤية فيلم ضاحك غير عدوانى وغير جنسى لمدة خمس دقائقء أى تسلم تقرير عن النجاح 
فى عمل غير مهمء أى تسلم عينة مجانية لسلعة مفيدة؛ أو هدية صغيرة تساوى أقل من 
دولار» أى تسلم شتطة صفيرة بها بعض الحلوى. فضلاً عن أن هذه الدراسات قد 
تشتمهنت عذد] ضههرا من المشاركين (من 55 --- ).وقد أشارت هده الدراسات: إلى 
أن النتائج التى تم ملاحظتها كانت فارقة إحصائيًا. 

ثانيًا : لم تثبت صحة فكرة أن هذه النتائج تستمر فقط لعدة دقائق » فقد أشارت 
بعض الدراسات إلى وجود تأثيرات مهمة للانفعال الممستحدث واستمرت أكثر من 40 دقيقة» 
تخللها أداء اثنين من المهام المتداخلة المركبة (-؟:1؟). بالإضاقة إلى أن الدراسات 
التى تضمنت قياس التفاؤل باعتباره نزعة انقعالية قد خرجت بنتائج مشابهة إلى حد 
كبير لنتائج اإستحدات الانفعال الإيجابى المستحدث (12,1) . وفى دراسة حديثة عن 
التأثيرات المرتبطة بالنزعة الانفعالية قى مقابل الانفعال الموقفى على الرضا عن العمل 
تجاوز تأثير المزاج الهادئ (الانفعال الموقفى ) تأثير النزعة الانفعالية على الرضا عن 
العمل بصفة عامة )١(‏ . وعلى الرغم من أن هذا سياق واحد فقطء فإنه يوضح حقيقة 
أن حالات المشاعر المؤقتة قد يكون لها تأثيرها الذى يفوق تأثيرات النزعات الانفعالية. 
بالإضافة إلى أن ذلك يضيف إلى الحقيقة التى تكشف عن أن الانفعال الذى يحدث 
من الاستجابة لعوامل موقفية يمكن أن يكون له تأثير مهم ومستمر . 

واستمرار تأثير الاتفعال الإيجابى المستحدث على الفكر وعلى السلوك أكثر من 
دقائق قليلة له معناه النظرى؛ لأن الانفعال الإيجابى ينمى الميل إلى استمرار الحالة 
الإيجابية. ويستحدث وسائل معرفية واجتماعية لتحقيق ذلكء فالأفراد الذين يشعرون 
بالسعادة: يكون من المتوقع أن يحتفظوا بهذه المشاعر أو على الأقل يكونون أكثر ميلاً 
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إلى معايشتها أكثر من الآخرين حتى يحدث لديهم ما يعوق هذا . وذلك يعنى أنه.مع 
تساوى المتغيرات الأخرى كلهاء فإن الأقراد الذين يستحدث لديهم الانقعال الإيجابى 
يكون استرجاعهم للمادة الإيجابية فى الذاكرة أيسرء ويكون أداؤهم أفضل على المهام 
المهمة أى الممتعة » ويتميزون بالتفاعل الاجتماعى الأكثر إيجابية مع الذين يتعاملون 
معهم. وقد تؤدى هذه القدرات إلى تيادل المساعدة مع الآخرين, التى تسهم فى الحفاظ 
على يقاء الحالة الانفعالية الإيجابية للفرد. وقد تؤدى إلى نشأة حلقة من التفاعلات فى 
اللؤسضة: أو أ يذاه اجتعماعى اخ »كما كور علئ ثقافة الموشينبة لتضيح أكقر 
ازضياء وأكت و تقينا المشافةةواكدن إمتاعا -وكما ورد:فئ ورابنات التقتاون: 
أشار كارنفال وأيزن «هذ! 8 اولانم,ة© إلى أن أطراف الاتفاق فى حالة الانفعال 
الإيجابى لا يظهرون اتجاهًا لحل المشكلات والوصول إلى نتائج شخصية ومكاسب 
أفضل مع الآخر فقطء بل كان لدى الأفراد فى هذه المجموعة إحساس بالاستمتاع, 
والرضا والرغبة فى تجنب الصراع أكثر من الجماعة الضابطة . 


نحوفهم كيفية حدوث هذه التأثيرات 


فى محاولة لفهم كيف يحدث الانفعال الإيجابى هذه التأثيرات على الإدراك والسلوك, 
فقد افترضنا أن ذلك قد يحدث يوصفه نتيجة لتأثير الانفعال الإيجابى على مضمون 
المعرفة ؛ بمعنى أن الانفعال الإيجابى يستحث المادة الإيجابية فى الذاكرة (/16:41), 
وهذه المادة المتنوعة تكون كثيرة وشاملة. وهكذا فإن الآفراد الذين يبشعرون بالسعادة 
لديهم القدرة على الاقتراب من مدى واسع من الأفكار الإيجابية, والمتنوعة, بالإضافة 
إلى أن النموذج العصبى لتأثير الانفعال الإيجابى على العمليات المعرفية قد أشار 
حديئًا إلى تدعيم هذه الفكرة . فهذا النموذج يرى أن تأثيرات الانفعال الإيجابى يكون 
فيها الدويامين عاملاً وسيطًا (5:1؟) . 1 

وهذا الاقتراح النفسى العصبى, أو القول بوجود دور للعمليات العصبية فى 
إحداث هذه التأثيرات» قد يبدو أنه يدعم افتراضية أن التأثيرات ذات المعنى للانقعال 
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الإيجابى تأتى ققط من السمات الانفعالية أى النزعات الانقعالية . وعلى الرغم من أن 
الياحثين قد أشاروا إلى الارتباط بين الفروق الفردية فى استجابة الدويامين بالمخ وبين 
النزعات الانفعالية. خاصة الانيساطية .)١11216(‏ وأن كلاً من الانبساطية ونظام 
الدويامين فى المخ يتحددان جينيًا فى بداية مرحلة النضج. فإن الحقائق الحديثة تشير 
إلى أن المخ نفسه يمكن أن يتغير فى مستقبلاته ونظامه الكيميائى العصبى فى 
استجايته للمثثرات والأحدات ٠‏ أى غياب أو وجودها العناصر الكيميائية العصبية الأخرى 
(50:01255:51)-. وذلك يعنى أنه حتى إذا كانت الانيساطية أو سمات أخرى أو 
مستقبلات الدويامين فى المخ لها أساس فى الجينات أو فى مراحل النضج المبكرة. 
فإنها قد تكون طيعة (قابلة للتشكل) اعتمادًا على الظروف. 


المخلاصة 


إن ما تم عرضه يشير إلى أن الانفعال الإيجابى يمكن أن ييسر العمليات المعرفية 
القمالة وتحسين فاغل القرده ومتلك يمكن أن كوخ مصيدرا لقوة الإتساتن: فى بعضن 
المجالات تمثل هذه النتائج معنى وتبدو واضحة للعيان. فكل منا يعرف أن الأقراد 
(حتى الحيوانات) الذين تساء معاملاتهم يصبحون أنانيين وخائفين» وغير معتزين 
بذنواتهم وصارمينء وأن هؤلاء الأفراد الخائفين يكونون دفاعيين. ويالمتل» نحن نفهم أن 
الأقراد المقبولين والمحبويين من الآخرينء يصبحون أفرادا أكثر تفهمّاء وأكثر حبًا 
ومتفتحى الذهن. وهكذا يكون الإغراء كبيرا باستخدام الحدس أثناء التفكير فى 
الانفعال وتأثيراته. ومن ناحية ثانية: فإن كل فرد يعرف أيضا العديد من الأمئة 
المناقضة لذلك - عن الأفراد الذين عانوا ولكنهم أصبحوا أى ظلوا أقرادا جيدينء أو أن 
الأفراد الذين عوملوا معاملة جيدة لدرجة أن أصبحوا أنانيين ومتمركزين على نواتهم 
فقط , وهكذا فإن الحدس لا يمكن أن يعتمد عليه وحده لفهم الانفعال. 

وفى بعض المجالات أيضاء يكون التأثير المفيد من الانفعال الإيجابى مثيرا. لدهشة 
الأفرادء لأن المشاعر السعيدة تبدو بسيطة للغاية» وأقل تكرارًا حتى يصعب تخيل أن 
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تأثيرها يكون قويًا ويحمل نتائج كامنة. وسبب آخر يجعل من تأثير الانفعال الإيجابى 
أمرًا مثيرًا لدهشة الأقرادء هو أن الأفراد بصفة عامة لا ينظرون إلى الأسباب أو 
التتيراك حيتنا شدي الأمو و مسلفسة افصلا عن أن عم النقمن فى :ذاته يتظر إلى 
الأشياء السلبية لدراستهاء وإلى المشكلات ليصلحها . ونتيجة لذلك. يصبح الأقراد فى 
المجال أكثر اعتيادًا على النظر إلى الجانب السلبى من أى حدث يبدو إيجابيًا حتى لو 
لم يتضمن مشكلة يركز عليها.لقد نشاً هذا التوجه من نظرية فرويد التى تؤكد الجانب 
السلبى وتتمسك برؤية سلبية للطبيعة الإنسانية, بالرغم مما يحيط بنا فى الحياة اليومية 
فق كر وتعاظف وتراحم, وممناغدة: واهتماء-وآنانة ونقة فى العمل وصداقة: 
ومسئولية اجتماعية وغير ذلك من المشاعر الإيجابية» ويفسرون أية اتجاهات إيجابية 
باعتبارها سلوكًا دقاعياء أى سلوكًا سلبيًا متخفيًا فى مظهر إيجابى أو أى صورة أخرى 
لسلوك سلبى مشوه . ولسوء الحظ فقد حظيت هذه النظرية بالتأثير فى مجالات كثيرة 
من علم النفس بصورة لاتتناسب مع مصداقيتها العلمية أو التطبيقية . 

وفى المقابل: فإننى أقترح أنه من المفيد والمنطقى دراسة الانقعال الإيجابى وتأثيراته 
دون الحاجة إلى التركيز على الانفعال السلبى أو الحالات السلبية لفهم الاتقعال 
الإيجابى. ففى الحقيقة فإننى أرى أن قصر دراسة الانقعال الإيجابى على ضوء 
اعتبارات الانفعال السلبى» قد يكون مضللاً. وأقترح أنه من المقيد دراسة الانفعال 
الإيجابى دون الإشارة النمطية إلى السلبى الذى ارتبط ذكره - بحكم العادة - 
بالانفعال الإيجابى. 

إنه يحدونى الأمل ألا يصبح الاهتمام الحالى بالقوى الإنسانية النزعات البناءة ضحية 
الافتراضات والأفكار النظرية المسبقة غير المدعمة والتى تم وصفها فى بداية هذا الفصل, 
بل أن يتقدم المجال لدراسة القوى الإنسانية, والميول البناءة, والانفعال الإيجابى 
لذاتها تمامًا . وهذا يمثل حقيقة أملى خاصة بالنسبة للنزعات والمشاعر الإيجابية. التى 
كشفت الأبحاث عن قدرتها على التثير القوى, الذى يمكننا من الارتقاء بالآداء الإنسانى . 
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وقد بينت البحوت أن الانقعالات الايجابية حتى وإن كانت بسيطة لها تأثيرها القوى . 
وهذه الانفعالات التى نزاها فى حياتنا اليومية أو التى نستحدثها تمثل إمكانية عظيمة 
بوضفها مصيرا للقوى الإنساتية . إنه هن المهم للأشخاص الذين يشرقون على 
العاملين فى المؤسسات. أو الطلية فى القصول أن يتفهموا أن العديد من الأشياء 
الصغيرة اليومية يمكن أن تكون لها التأثيرات المهمة المبسرة على الأفراد فى هذه 
الجماعات, كما أن عليهم أن يحاولوا تحديد أفضل السبل لتطبيق هذا الفهم. 
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الفصل الرابع عشر 


النموذج البارامترى الموحد 
للحكم البشرى : مناقشة حول المفكر العادى'") 


هل التفكير اليومى للبشر يتسم بالمنطقية ؟ أم أنه معرض إلى الخطأ والتشوه 
بقواطن الصيعفق + تفيل مثال "عييْظ القرنة" (57): فن سطة معيوة كاك فشن 
عبيط القرية. وقد عرض عليه مرة الاختيار بين جنيه وشلن (حجم الشلن أكبر من حجم 
الخنته الاسترليدن):قاحة الشلنه وقة سد احشارهةغدر نتظقق طرق القواعن وان 
الفائدة ومع ذلك ويعد السماع عن ذلك الأمر قام أهل البلدة كلهم بدورهم يبيعرض 
الاختيار عليه. وكان فى كل مرة يقوم باختيار الشلن. ويالأخذ فى الاعتبار ما يترتب 
على هذا الاختيارء فإن سلوك عبيط القرية لا يبدى غير منطقى. حيث يحصل فى كل 
مرة على شلن » وإذا كان اختياره منطقيًا فلن يثير اهتمام أهل القرية ويالتالى لا 
يحصل على شىء. 
هذا المثال يوضح أن الحكم على مدى المنطقية فى سلوكنا هو آمر نسيى بناءً على 
المعيار الذى تتم المقارنة على أسابسه. فمثلاً عند الحكم على منطقية الإنسان العادى, 
فإن الباحثين غالبا ما يأتون إما باستنتاج شديد الإيجابية أو شديد السلبية. على 
سبيل المثال عندما بدأ علماء الرياضيات فى بناء نماذج لحساب الاحتمالاتء كانوا 
(») 000008 706 76 عتوأمهة؟ ثم : ألعورولنال مقصناك أه اأعنلمط امنا عنأممموط هط 
1117 كتب هذا الفصل 8010010 لصم ,اعوع1م5 غأمع5 ,طن رعاءمكمواط ,لإعمداونصا .لما عيرم 


٠ 160.‏ وترجمته : أ.د. نادية شريف . 
بعض المفاهيم فى هذا الفصل سبقت مناقشتها فى الفصل الثانى عشر ‏ 
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متأثرين بالرؤية التنويرية القائلة إن قوانين الاحتمال ليست إلا قوانين المنطق العقلى .)١5(‏ 
وإن نظرية الاحتمال الممثتلة للقهم العام قد تم اختزالها وتحويلها إلى عملية حسابية. 
وإن الفروق بين النظرية الاحتمالية ونظرية الحدسية تعنى أنه ليس بالضرورة أن يكون 
أحدهما أصدق من الآخر. 

ومن ذلك الوقت دأب السلوكيون على تطوير نظرية يمكنها أن تعكس هذه الصورة 
الإيجابية بشكل فعال. 

وفى محاولة لتفسير سلوك ' المفكر الأبله ' المشار إليه من قبل ' عبيط القرية " . 
فقد فسر البعض إجابته بأنها تخمل فى طياتها أهدافه الخاصة التى تجعله يختار 
الشلن بدلاً من الجنيه (9؟). وفى ضوء ذلك فقد تراكمت الأدلة التجريبية موضحة أن 
الناس لا يبدو أنهم يتبعون حسابات الصدفة أو النظرية الإحصائية فى التنبؤ وإنما 
هم يعتمدون على عدد محدود من الإلماعات التى تعطى أحيانًا بعض الأحكام المنطقية 
وأحيانًا تؤدى إلى أخطاء خطيرة (؟5). 

ويبدو أن قائمة "المغالطات 81136165" غير محدودة: ويقال إنها تنتج من عدد 
متنوع من الاستدلالات التى يفترض أن الناس يستخدمونها. وعلى ذلك فإن ما كتب فى 
التراث بخصوص إصدار الأحكام واتخاذ القرار كان يدور عادة حول مفهوم التفكير 
الإلماعى (؟). بينما ما كتب عن الإقنا ع 56:50035108 فيدور حول تفكير الخبراء 
باعتبارهم نوى تفكير إلماعى مصيب (1). إن هذا الإجماع يحمل فى طياته تأكيدًا على 
أهمية التفكير الإلماعى. ويينما كان هناك اعتقاد أن عملية التفكير الإلماعى تؤدى 
أحيانًا إلى أحكام منطقية؛ فإن البعض الآخر تصور أنها تميل إلى التحيز والخطأ ومن 
ثم تكون بلا شك أقل منطقية مقارنة بالنماذج المعيارية» وعمليات الحكم التنظيمية التى 
من المفترض أنها. ترشد العالم فى عمله. 

وفى السنوات الأخيرة تم رفض هذه الرؤية السلبية للمفكر العادى من عدة وجوه؛ 
حيث إن الأخطاء المتكررة تم إرجاعها إلى زيادة تعقد المثيرات البيئية التى من الممكن 
أن ينوء الفرد بحملها. وطبقًا لذلك يبدو من المنطقى تمامًا أن البشر تحدد توزيع 
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مصادرها المعرفية المحدودة بطريقة استراتيجية متبعة فى ذلك.'مبدأ أقل جهد . 
كما أن هناك تفسيرات إضمافية تشير إلى أن الباحثين قد يقومون بتطبيق خاطئ 
التماذ ع التيهية لقناس تجودة الأتكام النخدرية (001)) وأن بعفن امهنا تقطن 
عمليات حسابية تتجاوز القدرة المعرفية البشرية (5, )'!)١6‏ , وأن المشاركين قد يسيئوا 
تفسير المهام التجريبية لأن أسلوب الباحتين فى تقديم المعلومات يتعارض مع القواعد 
المتعارف عيها (14) فى الحوار (كاستخدام المصطلحات) » والتى عادة ما توجه إلى 
قهم المطلوب .)2١( )١8(‏ وقد أشار البعض إلى أنه حتى أبسط استراتيجيات إصدار 
الحكم يمكن أن ينتج عنها أحكام دقيقة تتجاوز فى دقتها التماذج المنهجية (17). 
وبالكقصناق فإ الفجاءة عن الكشازل حول المنطق الى ممتتفمنة النامن (الشنيدضن العادق) 
الذى يتبناه الفرد... هل يتنوع بتنوع المعيار الذى يتبناه من حيث: هل هو النموذج 
المنهجى » أم النواتج المرغوية , أم محدوية القدرة البشرية ؟ وبالتالى يبدو معقولاً 
أن نطرح التساؤل : هل يمكن اعتبار التفكير العلمى هو المعيار للحكم على تفكير 
الفخصن العادى 5 

إنه من المنطق قبل أن تطرح سؤالا عن أيهما أكثر منطقية : النموذج "العلمى' أم نمط 
المفكر العادى". أن نسأل هل توجد نماذج فى التفكير بينها تنوع كيفى ؟ أى تتنوع 
فيما بينها كيفيًا؟؟. بمعنى آخر هل أشكال التفكير التى يمارسها الأشخاص العاديون 
تختلف عن تلك التى يمارسها العلماء كيفيًا. إن الإجابة عن هذا التساؤل من خلال 
القراة التستني المرش واللخشناعن هن تمه[ 511 سيت يمير التطرون بين 
شكلين منفصلين من التفكير؛ فعلى بسبيل المثال وفى إطار مدخل "التفكير الإلماعى والتحيزات" 
فإن استخدام الإلماعات )1١(‏ يتعارض مع الأحكام التى توجهها القوانين المنهجية 
والق انعققد هذى مناسيتها لشكة محددة على "الإنجماع بين العلناء التهجدين (): 


)١(‏ يقصد بالتفكير الإلماعى : التوصل إلى حل أو رؤية ليس باتباع خطوات التفكير المنطقى الذى يريط بين 
سبب ونتيجة ٠‏ ولكن نتيجة لفكرة وامضة أو إلماعة تحل المشكلة . 
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وقد قَأم مدصهصطهك!ى (293.م ,1983) بإطاد7»9 بالتمييز بين التفكير "التوسيعى 
اقدهأدمع هاه" و '"والحدسى #ثاقثال!هة" , الأول يصف العملية المعرفية باعتبارها عملية 
تحليلية تقدم العديد من البدائل كما تتضمن العمليات الشكلية الإجرائية, والثانى يقوم 
على التفكير الإلماعى الذى يتجاهل كثيرًا من الاعتبارات. كما تعتمد على القياس العفوى 
بوصفه وسيلة لإصدار الحكم (هغ). وبالمثل قام لأعاومع )4( وزملاؤه بالتميين بين نظم 
معرفية 'منطقية" وأخرى "خبرية" أى ترتبط بالخبرات. وقد قاموا بوصف النظام المنطقى 
بأنه تحليلى وقصدى وقائم على جهد وموجه منطقياء بحيث يؤدى إلى أحكام منطقية, 
أم النظام الخبرى فإنه ترابطى, تلقائى, لايحتاج إلى بذل الجهد ومدفوع بالعاطفة (ومن 
فى مجالات أخرىء مثل تكوين الانطباعات والعزى :5١ ,65١(‏ ؟, 55, ؟) والإقناع. 


النموذج البارامترى الأحادى 


على عكس هذه المداخل الثنائية. نقوم فى هذا الفصل بتخطيط نموذج موحد للأحكام 
البشرية. حيث يمكن فهم كل ما يقدمه الإتسان من أحكام باعتبارها نقط تقاطع للعديد 
من المعالم (البارامترات) الأساسية عند مستويات مختلفة. من منطلق نموذجنا البارامترى 
الأحادى: فإن الأطر الثنائية الشائعة اعتمدت على الخلط بين مجالين أى نوعين من 
الأحكام (الخبراء والعاديون) فى جانبء ونقطة التقاطع المحددة للمعالم (للبارامترات) 
الأساسية (عند مستويات محددة) فى الجانب الآخر. وطبقًا للنقاش الراهن فإن نوعية 
المعوق هن الى تهون التصائص التومية التفادع: وبرعع 'ذلك قلسن هتاك علاقة 
ضرورية بين المحتوى ومستوى المعالم. والبارامترات (المعالم) قد تكون متعامدة على 
بعضها البعض وتكون متصلة أو منفصلة؛ ويمكن الجمع بين هذه المعالم بعدد لا نهائى 
من الطرق. وكل مجموعة من هذه المعالم يمكن أن ترتبط بأسلوب معين من أساليب 
إصدار الحكم. وعلى ذلك وكما يمكن أن نرى فإن مفهومنا الحالى شديد الاختلاف عن 
الأشكال الثنائية. حيث إن مدخلنا يسمح بعدد شبه مطلق من نقاط تقاطع (المعالم) 
البارامترية بدلاً من مجرد اثنين فقط كما فى النماذج الثنائية. 
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وبالإضافة لذلك فإن بارافترتنا من المفترض أن تكون "أساسسية يمعنى أنها 
موجودة وممثلة (عند بعض مستوياتها المحتملة) فى كل حالة تتطلب إصدار حكم. 
سواء أكان علميًا أم عاديًاء وسواء أكان موجهًا عن طريق قوانين منهجية أم موجهًا بتفكير 
إلماعى... إلخ. وعلى ذلك فبدلاً من التركيز على الأمثلة المختلفة للأحكام فإتنا نركز علنى 
عمومياتها. وعلاوة على ذلك فإننا نقترض أن مثل هذا التركيز قادر على تأسيس إجابة 
عامة للتساؤل المطروح بالتراث المعرفى والاجتماعى عن الأحكام البشرية ويتمثل فى : ما هى 
الظروف التى سيتم فى ظلها الحصول على ناتج حكمى محدد بدلاً من آخرء مثل أن يكون 
الحكم مشتقًا من عملية استدلالية إحصائية بدلاً من كونه قائمًا على فكرة الماعية. 

ولتوفير بديل منظم للمفاهيم الثنائية, فإن نمونجنا البارامترى الأحادى يتماشى مع 
فكرة أن المفكر العادى يكون غاليًا غير منطقى ومن ثم أقل كفاءة من المفكر "المحترف” (55). 
وبمعنى آخر فإننا نكون بذلك قادرين - بالمنطق نفسه - على فهم وتفسير الإجابة التى 
اختارها "العبيط بالمقارنة بتفسير العالم. وهذا التصوير للمفكر العادى يعتير أكثر 
"إيجابية” عن الرأى القائل بالتكيف التطورى للتقكير الإلماعى )١١(‏ والذى مازال يسلم 
- بصورة ضمنية - بضعف مستوى منطقية هذا التفكير الإلماعى بالمقارنة بالنماذج 
المنهجية لإصدار الأحكام البشرية. خلافًا لذلك فنحن نعارض الاختلافات الكيفية 
المفترضة فى أشكال إصدار الأحكام. ولعرض موضوعنا نقوم أولاً بتحديد ما يعتقد أنه 
يمثل معالم (بارامترات) للحكم البشرى. ونوضح من خلال التراث القائم فى مجال 
الأحكام البشرية كيف أن نقاط تقاطعها فى مستويات متعددة قد تحشتت بدون 
ضبط وذلك فى مجال حكمى معين. 


المعالم (البارامترات) الأساسية للحكم البشرى 


نحن نفترض أن الأحكام تتمثل أساسا ليتم على ضوئها استخلاص الأدلة المتعلقة 
بموضوع ما. هذه الآدلة عادة هى أدلة قياسية, وعلى وجحه الحصوص فهى تتكون 
من معلومات سياقية تعمل بوصفها مقدمة صغرى للقياس المنطقى. فعلى سببيل المثالء 
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لو قلنا إن (ة؛ناهة) متخرجة من 1411 (معهد تكنولوجى رفيع المستوى)ء هذه 
المعلومة قد تعمل يوْصقها دلتلاً مستتتحا إذا كانت تشيقها مقدفعة كر يعتقد فيها 
الفرد - مثلا - أن كل المتخرجين من 1417 مهندبسونء أو إذا كان الفرد متخرجا من 8017 , 
فإنه يكون مهندسًا. وهنا تقوم المقدمات الصغرى والكبرى بإعطاء الاستتتاج أن 
'2؛ناها مهندسة . 


التناسب أو الملائمة عءمهبواء5 


يقصد بمفهوم الملائمة درجة اعتقاد الفرد فى أن هناك ارتباطًا بين المقدمات 
والنتائج. فعلى سبيل المثال. قد يعتقد الفرد بقوة فى الفرض الذى يقول إن "كل 
المتخرجين من 1075 مهندسون”. أى قد يعتقد فيه اعتقادًا ضعيفاء أو قد يعتقد بدرجات 
متفاوتة. حتى نصل إلى مستوى عدم الاعتقاد. إن الاعتقاد القوى بالارتباط بين التخرج 
من 8017 وكون الشخص مهندسًا يرسم المقدمة, والمعلومة التى تمثلها. ففى مثالنا 
الحالى فالمعلومة بأن 3؟ناها تخرجت من 811 تعتبر عالية الارتباط بالاستنتاج. وبالمثل 
فالإنكار التام يجعلنا نستخلص أن المعلومة غير مناسبة بوصفها دليلاً. ولثأخذ مثلاً 
آخر الجملة التالية: كل الأشخاص الذين يزيد وزنهم عن ١6١‏ رطلاً يكونون أطباءء هنا 
نجد أحد الأشخاص لا يؤمن بهذه الفكرة, ومن ثم يعتبر أن الشخص الذى وزنه ١77‏ رطلاً 
دليل غير مناسب على الإطلاق للحكم على ما إذا كان طبيبًا أم لا. إن درجات الاعتقاد 
فى الارتباط بين المقدمات والنتائج فى قاعدة ما يمكن النظر إليها باعتبارها مقياسًا 
متصلاً يمتلك حِرْءًا من الدليل المدرك فى علاقته بالنتيجة المستخلصة. 

ولتنظيم مناقشتنا بصورة أكثر إجرائية حول مفهوم التتاسب والملائمة» يمكن 
الرجوع إلى المثال الخاص بالنسب المئوية الإحصائية فى مشكلة المحامى/المهندس 
المشهورة (9"). فلو أخذنا على وجه الخصوص تلك الحالة التجن:تكون فنيها القنتبٍ 
الأساسية للعينة غير متوازنة كما هىالحال فى 2354 إلى ”/. أى 14 محامياء 
ومهندسان أو العكسء وقارنا هذه النسب بنسب أخرى وهى 25٠‏ إلى /5٠‏ . إن النسب 
بهذا الشكل تجعل ابستنتاجاتنا مختلفة؛ ففى الحالة الأولى عندما نختار فردًا ما من 
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هذه العينة فإننا تتوقع أن يكون محاميًا بدرجة أكبر من توقعنا بأن يكون مهندسما, 
وهذا عكس الاعتقاد فى الحالة الثانية عندما يكون المهندسون تسبتهم /4/ وبلغة أكثر 
دقة ومنهجية... فريما يعتقد الفرد بدرجة أقوى بأنه إذا كان 44// من الغينة شع 000 
اذن فإن الاحتمال الأكير عند احفار آى عرد من هذه العينة أن يكون 00 ولك خلدها 
للنضسالة غننها تكون النسية +6 /روليست 7/58 تتجدى لحن فإن تخوع أسيق الحكم 
ومونا كا نوا واه دكات مكلف بحن نافيا افك ف ل لدى القردية كاه سه 
من الاعتقاد. 1 


وبالمثل فإن الأنواع المختلفة من المعلؤمات التصورية يمكن أن تكون مستمدة من 
قواعد يستخدمها الفرد للاستنتاج بناء على ما يعتقده الفرد ودرجة اعتقاده فيما يتصوره. 
كال ذلك المعلومة الى تقول إن هناك ششخصنا ميوع قراءة المخلات التعنولوجرة كنا 
يهوى بناء الطائرات. هذه المعلومات من شأنها آن تترجم بصورة بسريعة إلى نوع من 
الإستنتاج العقلى الذى يقول إن هذا الشخص لابد وأن يكون مهندسًا. هذا الاستنتاج 
المبنى على هذه المعلومة من المؤكد أنه يختلف عن استنتاج آخر مبنى على معلومة تقول 
إنه يحب التزلج. 

من هذا المنطلقء فإنه من المهم أن ندرك أن درجة اعتقاد الفرد فيما يستنتجه من 
قواعد لم يكن من السهل التحكم فيها أو ضبطها فى معظم التراث التجريبى الذى 
استخدم للمقارنة بين الحكم الإلماعى ومعدل المعلومات المتوافرةء لدرجة القول إن هذه 
الأنواع من المعلومات يمكن أن تتداخل مع المعتقدات التى يعتنقها المشاركون فى أية 
غدلنة اتتنتاحنة: خاضة أنه مل اللمكن أن يكؤن المشاركون فى يعهن هذه الدراسنات 
ممن يميلون لاستخدام الأحكام الإلماعية أكثر من استخدامهم للمعلومات المناسية أ الموائمة. 
ويرجع ذلك إلى أنه فى هذه السياقات البحثية فإن المعلومات والأحكام الإلماعية كانت 
أكثر ارتباطًا؛ أى أنها كانت أكثر ارتياطًا بالنتيجة المطلوبة من جهة نظر المشارك. 
أى أنها تقوم على القاعدة الاستنتاجية 18868 إذا حدث كذا سوف يحدث كذا - 
أكثر من اعتمادها على المعلومات المناسبة. 
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وأحد الطرق لزيادة ملاءمة القاعدة المستخدمة فى الاستنتاج أو مجموعة القواعد 
المناسية هى عن طريق تشجيع تعليمها للأقراد. وقد أظهرت نتائج الدراسات المختلقة 
أن هناك إمكانية عالية لتعلم وتعليم التفكير الإحصائى الاستدلالى (4: 5): وأن هذا 
بدوره يمكن أن يسهم فى زيادة المهارة فى استخدام المعلومات الشكلية المتاحة والمتوفرة 
فى الموقف. ويالمثل فإنه يصبح بالإمكان أن نعلم الناس القاعدة غير الإحصائية وهى 
"إذا حدث... سوف يحدث” متضمئًا تعلم القواعد التى ترتبط بالتعمق والبحث والتقصى 
عن الخصائص التى تميز الفئات المخطلفة... وينطبق ذلك أيضًا فى عمليات التطبيع 
الاجتماعى للأطفال للتعرف على مختلف تنميطات الثقافات الاجتماعية. 

ويستطيع الناس أن يقوموا بعملية بناء قوانين أو استنتاجات جديدة وذلك طبقًا 
لحاجاتهم ودوافعهم الخاصة: كما أنهم قادرون على القيام بعملية فرض الفروض الجديدة 
(9"). (57)» والدمج الابتكارى بين أكثر من قاعدة أى مبدأ بصورة ذاتية معتمدة على 
المعلومات المتوافرة لديهم....هذه الإمكانية البنائية المرنة فى التعامل مع المواقف تعبر 
عن عملية عقلية عليا نطلق عليها أسلوب حل المشكلة, وتميز الإنسان عن غيره من 
الكائنات الأخرى. 


سهولة الوصول للمعلومة /:اامأددءعمعم 


كثيرًا ما يصعب على الفرد الوصول إلى القاعدة اللازمة للتوصل إلى الاستنتاج 
المطلوب, حتى إذا كان هناك قانون استنتاج متاح فى ذاكرة الشخص. إن القدرة على 
الوصول للقوانين أى القواعد تعتمد على حداثة وتكرار عملية تنشيطها واستخدامها 
وأيضا على أهميتها الدافعية (19). ونلاحظ بصفة عامة أن القاعدة لن يتم استخدامها 
بسهولة إذا لم يكن الفرد قد توصل إليها بنقسه. وعلى ذلك فإن درجة الوصول للقاعدة 
أو إمكانية الوصول لها بوصفها متصلاً (مرة أخرى نفكر فيها كمتصل) يمكن أن ننظر 
إليها على أنها بارامتر (معلم) رئيسى يؤثر على نواتج إصدار الحكم. ولمزيد من التفاصيل 
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يمكن أن نرجع اتطباعاتنا عن عبيط القرية بأن تفكيره غير منطقىء وأنه فضلل أخذ 
الشلن بدلاً من الجنيه لنقول إن القاعدة أو القانون لم يكن من السهل على هذا الإنسان 
أن يصل إليه عندما قام باختيار هذا السلوك الذى هو من وجهة نظرنا غير منطقى. 

وفى البحوث التى تهتم بعملية إصدار الحكم واتخاذ القرارء قد تتداخل أو تختلط 
إمكانية الوصول للمعلومة مع مجموعة خاصة من القواعد والقوانينء وعلى وجه 
الخصوص مع القانون الذى يكون مرتبطًا بخصائص الفرد كما هو الحال فى التفكير 
الإلماعى؛ أو مرتبطًا بخصائص العينة (كما فى حالة القاعدة!*) - المعدل 16هموهم). 
فمثلاً فى مشكلة المحامى / المهندسء فإن صناغة المشكلة الاستدلالية من منظور نقفسى 
يؤدى إلى تنشيط المعانى المرتبطة بالخصائص الفردية, ويالتالى اإستدعت جميع القواعد 
والمعانى التى تربط بين هذه الخصائص الفردية والأحكام المتوقعة والتى يمكن من 
خلالها إصدار حكم على طبيعة مهنة هذا المستهدف (الشخص) ويالمثل فإن صياغة 
المشكلة نفسها فى صيغة إحصائية يؤدى إلى تنشيط المعانى المرتيطة بخصائص العينة 
وبالتالى استدعت القواعد والقوانين جميعها التى يمكن من خلالها إصدار الحكم المناسب 
لهذه المشكلة. وهكذا فقد أثبت البحث أن صياغة مشكلة محددة بأتها 'إحصائية" أو 
"علمية" قد قلل من أثر تجاهل مفهوم القاعدة - المعدل فى عمل 80تمعصطتا و بماديع»1 
الأصلىء بينما صياغتها بأنها 'نفسية" أى "عيادية" قد كرر النتائج الأصلية (4؟, 57). 
وعلى ذلك فإن الفروق الأصلية فى استخدام مفهوم التناسب والمواءمة أو المعلومات 
الممئكة ريما تكون قد عكست الفروق فى إمكاتية الوصول للقانون (سواء كان مختلطًا 
مع المحتويات الإحصائية أى غير الإحصائية) أكثر من كونها عبّرت عن الفردية بين 
الاستدلال المتأنى مقابل الحدبسى. 

وبالإضافة لفكرة أثر سهولة الوصول إلى المعلومة, فإن المعالجة لها تأثيرها 


الداقعى لاستخدام بعض القواعد دون الأخرى. إن قضية الدافعية وثيقة الصلة يمعالم 


(يارامترات) الحكم المرتبط بحالة الدافعية لدى الشخص المتعامل مع الموقف . 
(*) استعداد الناس للتنبؤ يحدوث أحداث تادرة على أساص أدلة ضعيفة . 
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الحالات الدافعية 


إن الحالات الدافعية اللحظية أو المزمنة قد تتفاعل مع خصائص ال معلومات المعطاة 
لتحديد القاعدة أو القانون الذنى يجب استخدامه من ثم مع ناتج عملية الحكم. 
وهناك نوعان من الدافعية متصلين بهذا الموضوع : (أ) الدافعية غير الموجهة التى تعمل 
على تشغفيل المعلومات إما بعمق أى سطحيًا فقط (ب) الدافعية الموجهة من أجل 
الوصول إلى استنتاج محدد(؟5). وسنقوم بتفصيل معنى كل منهما ثم يلى ذلك مناقشة 
يختصؤة لناراعترات القدرة المعرفية والكى تنه كرات الدافكية عون المرحية: 


التأثيرا ات غير التوجيهية داءها!ه اقدمناءه01ههلا 


إن الدافعية القوية غير التوجيهية تسمح للفرد بالتوافق مع المعلومات المعقدة 
وَالطلولَة العو جلي الج تكقفنة رنود كن الخعسالنة أن هذه العلومات يمحطوين 
بوصفها أداة وستؤثر على الحكم. وعلى سبيل المثال فى بحث عن "النماذج الازدواجية" 
للإقناع (؟ 7؟) كان يتم عادة تضمين معلومات مطولة ومعقدة داخل الرسالة؛ بينما 
المعلونات السبطكة والحفيرة ملق بالطاف: "الفكارهة" أو الشباعدة” للسحاق 
فى هذا البحث )١4(‏ فإن الرسالة الإقناعية المقدمة كانت على درجة عالية من القوة 
والشدة التى تؤدى إلى الدافعية العالية والانهماك الشديد فى معالجة الموضوع, 
فى حين أن المعلومات الخارجية أو المساعدة كانت تقدم بدرجة نسيطة من الشدة 
والقوة بحيث لا تشجع على الانهماك أ الدافعية للتعامل معها. 


ومع ذلك ليس هناك علاقة ضرورية بين محتويات المعلومات ( أى كونها خارجة 
عن الرسالة مقابل كونها جزءًا من الرسالة ) وطولها وتعقيدها. هذان العاملان كانا 
دائمًا متداخلين فى الأبحاث السابقة عن الإقناع» ولكن أصبح الآن التعامل معهما أكثر 
بسهولة دون أى خلط. وفى الواقع قام كل من أكاكهها وبعكاى (27-28) تهدممرهط7 
بفض هذا التداخل فى بسلسلة من الدراساتء فقد وجدا أن الأمر الأكثر أهمية هو طول 
أى تعقد المعلومات فى تفاعلها مع الدافعية غير الموجهة وليس فى محتواها أو نوعها 
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سواء أكانت (إشارة خارحية أم جوهر الرسالة), وعلى وجه الخصوص عندما كان يعم 
تقديم أدلة الإقناع (إسواء إشارة خارجية أؤ جوهر الرسالة) يصقة مطولة ومعقدة فقد 
ظهر تأثيرها تحت حالة الدافعية المرتفعة (والقدرة المعرفية المرتقعة) مما ساعد 
فى تشجيع المعالجة المكثفة. ولكن ليس تحت حالة الدافعية المندخفضة (أو القدرة 
لمعرفية المنخفضة). 


ويمكن القول إن هناك نوعا من التشابه بين تأثيرات الدافعية غير الموجهة على 
معالجة المعلوماتء وتأثيرات القدرة المعزفية أيضًا على معالجة المعلومات؛ فعلى سبيل 
المثال فإن التباين المشترك غير القصدى لقدرة الفرد والأنواع الخاصة من المعلومات 
(أى المحتويات) اللازمة لإصدار الأحكام تظهر فى أعمال عمه؟1 و (40) (1997) أيعاكاف 
من خلال النموذج ثنائى الأوجه للعزو الترتيبى. هذان الباحثان افترضا فرق كيفيًا بين 
عمليات التعرف والاستنتاج. يظهر ذلك من خلال الدليل الذى قدمناه على أن عملية 
التعرف طقائية ولا تحتاج إلى الجهد ومن ثم غير حساسة للجهد المعرقى» فى حين أن 
العملية الاستنتاجية هى عملية شاملة - ومضبوطة - ويالتالى حساسة للجهد المعرفى» 
ولكن النموذج الأحادى الحالى يقدم إعادة تفسير لهذه النتائج. 

بصورة خاصة فإن الفرق الرئيسى بين مرحلتى التعرف والاستنتاج الذى ناقشه 
همه؟7 و (40) (1997) 81661 قد يكون مرتبطًا بمحتوى الأحكام المثالية المطلوية عند 
هاتين المرحلتين. وفى مرحلة التعرف يكون السؤال الحكمى هى : 'ما هذا؟ ( أى ما هوية 
السلوك الصادر من الهدف) “بينما فى مرحلة الاستنتاج يكون السؤال هى : “ما الذى 
سبيه؟ (أى ما إذا كان السلوك يمكن عزوه إلى خصائص الفرد أ إلى طبيعة الموقف؟). 
وطبقًا للنموذج البارامترى الأحادى فإن كل حكم من هذه الأحكام موجه بنفس العملية 
حيت تلعب أنواع محددة من الأدلة والقواعد المرتبطة بإصدار الحكم دورها اعتمادًا على 
قانون ' إذا ..... إذن"... الذى يوجد فى ذخيرة ومعتقدات المستقيل "المدرك", (ويظهر 
ذلك فى مثال القدرة على استنتاج حالة الحزن من خلال الفم المقوس لأسفل مثلاً). 

وفى سلسلة من التجارب (1) ظهرت أدلة للفرضية التى قدمها همم:7 و (40) ,5ل 
حيث إن سؤال التعرف كان من السهل الإجابة عليه لأن الأدلة المتعلقة به كانت من 
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السهل الوصول إليها بالفعل, بينما كان سؤال الاستنتاج صعبًا تسبيًا للإجابة علية 
وقد قام (6) هداط© بتوضيح الفرق بين التعرف والاستنتاج ويين أنه عكس ما أشارت 
إليه نتائج (؟4) فإنه تحت الظروف الصعبة فإن كلا منهما تأثر بالحمل والجهد المعرفى 
اللازم للحل. وقى نفس الوقت لم يتأثر أى منهما بهذا الجانب المعرفى, وفى هذا الإطار 
قإن الدراسات الحديثة المستمدة من معامل (42) 6م750 أظهرت هى الأخرى أن العملية 
الاستنتاجية يجب ألا تتأثر بالحمل أو الجهد المعرفى فى بعض المواقف والظروف. وتعتير 
هذه النتيجة متسقة مع وجهة نظر النموذج الأحادى الذى يؤكد أن عملية إصدار الحكم 
فى تفسيا حشؤاء فى عرحلة التعرف أو الاسنثتفا غ: 

إن التلازم فى التباين غير القصدى بين نوع المعلومات ومحتواها ومستوى 
صعويتها ليس مقصوراً على مجالات الإقناع والعزو؟ وهو الحال نفسه أيضًا فى 
الأبحاث المرتيطة بتكوين الانطباع» خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين العمليات الخاصة 
بالاستنتاج على أساس التصنيف تبعًا لفئة أى التفريد وعدم وجود فمّة للتصنيف (١؟).‏ 
وتحليلنا يقترح أنه ليس محتوى أو نوع المعلومات (سواء أكان فتويًا أم إفراديًا) هو ما 
يهم ولكن المهم هو مستوى صعويتها (كما يتحدد بالطول والتعقيد والوضع الترتيبى) 
حيث إنها تتفاعل مع قدرة الفرد على المعالجة المعلومات والدافعية الذاتية. ويمكن القول 
إنه بالإمكان أن نقدم نتائج 669ةناءلة و لاوا ويصورة عكسية عن طريق تقديم 
المعلومات الإفرادية ياختصار وسطحيًاء والمغلومات الخاصة بفئة التصنيف بصورة 
تتابعية ويشكل أكبر عمقًا (9؟). 


التأثيرات التوجيهية دهاع اومنءء:0 


بالإضافة إلى تأثيرات الجهد المبنول فى المعالجة» فإن استخدام قوانين أو قواعد 
استنتاجية مختلفة يمكن أن يتأثر بدافعية الفرد الموجهة (77. 14). إن بعض حالات 
الدافعية قد توجه الفرد إلى التوصل إلى استنتاجات مرغوية اعتمادًا على المحتوى, 
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فى حين أن بعضها الآخر يميل لاستخدام القاعدة كما هى. مرة أخرى وطبقًا للنموذج 
البارامترى الأحادى فإن هذه الدافعية التوجيهية يمكن أن تؤثر على كل عمليات إصدار 
الحكم لكل الموضوعات المشابهة وذات الدافعية الموجهة. 

وفى هذا الإطار أظهرت أبحاتث 53814050 و (29) قل؟ناكا أن استخدام القانون 
الإحصائى يزيد القدرة التنبؤية بشدة مع حجم العينة الأكبر؛ حيث يسمح للمشاركين 
باستنتاج ما يرغبون فى استنتاجه مشيرين إلى أن حجم العينة الصغيرة قد يقف عائقًا 
أمام التنبق. وقد تم التوصل إلى استنتاجات مشابهة عن طريق :610058 و (17) همه 
حيث كان استخدام المعلومات النسبية متأثرا بالدافعية الموجهة للمشاركين. وقفى مسار 
مختلف من الأعمال: أوضح 58810050 و كنا و (36) (1996) ها أن استخدام المعلومات 
التنميطية (القائمة على التصنيف) والمعلومات التمييزية (الإفرادية) قد تتأثر بالدافعية 
المؤجهة للمتشاركين: وقد أظهرت إحدئ النرافتات أنه عندما يكون المشاركون يحاحة 
إلى إدراك شريكهم المحتمل بأنه كفء. وإدراك منافسهم المحتمل بأنه غير كفء. 
فإن ذلك كان له تأثيره على زيادة أى نقص استخدام المعلومات التنميطية والمعلومات 
التمييزية الإفرادية. 

إن صياغة مهام التفكير على هيئة مشكلات "إحصائية" أى 'نفسية" والتى 
ناقشناها من قبل (4؟) يمكن أيضًا تفسيرها بمصطلحات الدافعية الموجهة. خاصة 
وأن صياغة مشكلة استدلالية بصورة إحصائية قد يوحى للمشاركين أن المجرب يرغب 
أى يتوقع منهم أن يستخدموا القانون الإحصائىء بينما صياغتها بأسلوب “نفسى” 
قد يوحى بأن المجرب يرغب باستخدام المعلومات التمييزية الخاصة بالأفراد. ويقدر 
درجة دافعية المشاركين لإزضاء المجرب أ التأثير عليه إيجابيًا فإنهم سوف يقومون 
باستخدام القانون أو القاعدة التى يعتقدون أنه يتوقعها منهم. هذا التفسير الدافعى 
قد يفسر الميل الأكبر لدى المشاركين فى أبحاث 588:3:5 وآخرينء إلى استخدام 
المعلومات الإحصائية تحت الصياغة الإحصائية .)١4(‏ 
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بينما تؤكد الرؤية المدركة لإصدار الأحكام البشرية على وجود فروق, كما تجادل 
بشأن وجود شكلين مختلفين كيفيًا للأحكام» فإن تحليلنا يؤكد التشابهات فى كل مراحل 
الحكم البشرى. وطبقا لهذه الصورة فإن كل الأحكام تتحدد بنقطة تقاطع البارامترات 
الأساسية التى اختلطت قيمها فى الأبحاث السابقة مع فئات المحتوى النوعى للحكم. 
وعلى وجه الخصوص نفترض أن الآحكام تصدر على أساس أدلة مرتيطة بقانون 
"إذا... حدث... يحدث"... معطية للمعلومات الحالية حالتها الإثياتية. كما أن درجة 
اعتقاد الفرد فى قاعدة "إذا حدث ... يحدث” تختلف من فرد لآخرء ويمكن أن تتنوع, 
ولذلك فإن إمكانية التوصل إلى الرابطة اللازمة لفهم المعلومة (المقدمة الكبرى) وإمكانية 
الوصول للمعلومات الموقفية المتعلقة (المقدمة الصغرى) ليست أمرًا يسيرًا. وفوق ذلك 
فإن قوانين 'إذا... حدث... يحدث"... يمكن أن تكون أكثر أى أقل تعقيدا أو صعوية فى 
اكتسابها. على سييل المثال أشار 666261 و (15) (1995) 1101396 إلى أن القوانين 
التى'تتهنين العداكا متكرزة يتم اكتستايها مرعة أكين من القوانين التى كتحدسمن 
نسبًاء كما أن كثيرًا من القوانين يمكن أن يتم بناؤها بصورة جديدة بناء على الخلفية 
المعرفية للفرد من خلال عملية فرض الفروض. ش 

إن تطبيق قوانين خاصة قد يختلف عبر الظروف المختلفة. هذا التباين قد يؤثر 
على إمكانية الوصول للقانون وإمكانية الوصول للمعلومات الموقفية التى قد تناسب 
القانون, وبالتالى تعمل بوصفها دليلاً للخروج باستنتاج ما. هذه المعلومات يمكن أن يتم 
أتعبئتها' أو جمعها بطريقة قد تتطلب مزيدًا أو قليلاً من الجهد اعتمادًا على درجة 
التفاصيل غير المناسبة ودرجة وضوحها ونشاطها..... الخ. 

كذلك تلعب حالات المستقبل (المدرك) دورًا. كدرجة الدافعية غير الموجهة, أو 
الدافعية (الموجهة) للوصول إلى اإستنتاجات محددة, والقدرة المعرفية فى لحظة تكوين 
الحكم يمكن أن تحدد احتمالية أن هذا المستقبل بسوف يتعلم أو يكتسب قانونًا محددًا 
وسوف يستخدمه للوصول إلى استنتاج. على سبيل المثال كلما زادت صعوية قانون 
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محَلِد وتعقيده: زَانك الحاحة للداقغرة والقئرة لأكتمابة: وبالمال كلها ؤادت صعوية تطبيق 
قانتون ما فى سياق محدد,ء زادت الحاجة للدافعية والقدرة لاإستخدامه. كما أن استخدام 
القانون يمكن أيضا أن يتأثر بدرجة الرغبة أو الدافعية الموجهة للمستقبل. 

إن التكليل النارامترص الحالق فس يتوضن من الأنتما ع والتكامل + تنما كيت 
مفترضين فى شكل واحدء واندماج عبر مجالات مختلفة من الأحكام (أى عبر مجالات 
الإقناع وتكوين الانطباع والعزو السببى والإلماعات والتحيزاث). وفوق ذلك فإنه يفيد 
فى تنظيم التراث التجريبى الشاسع فى هذه المجالات خاصة فيما يتعلق بالحالات التى 
يتم من خلالها استخلاص الأحكام. : 

ومن الأشياء وثيقة الصلة بالكتاب الحالى فإن تحليلنا يتضمن تداعيات فتعلق 
بقضية الأحكام المنطقية فى حياة الإنسان. ومن المنظور الحالى قإن الاعتقاد أن العمليات 
نفسها يمكن أن توجد وراء كل أشكال الحكم البشرى هو قول متناقض مع القول بأن 
الأشكال المختلفة من الحكم تتصف بدرجات مختلفة من المنطقية, كما تختلف أيضًا مع 
الفكرة القائلة إن تفكير الشخص العادى يختلف كيفيًا وأدنى من تفكير العالم (57). 

كما لا توجد مجموعة محددة من المعالم (البارامترات) تتفوق بالضرورة على 
مجموعة الخرئ: عن بسديل'المشال أوضح 619670026 وزملاؤه (14- لك )١4‏ أن 
تطبيق النماذج المنهجية التى من المفترض أن تتطلب دافعية مرتفعة وقدرة معرفية عالية 
قد تقود فى بعض المواقف إلى نواتج حكم أدنى من تلك المعطاة باستخدام الأحكام 
الإلماعية. ولذلك فإن الحكم إذا كان تقييميًا أى رأيًا محددًا سيتم فى النهاية التصديق 
عليه بأنه صحيح أولاً اعتمادًا على تغذية راجعة مستمدة من محكات واقعية مكثفة )١1(‏ 
والتى تعمل جيد! للسماح باستمرار الحياة والأداء الفعال والنمى .)١6(‏ 


إن الميزة الكبيرة لعملية التفكير الاستدلالى البشرى (سواء التى يتم توظيفها عن 
طريق الأشخاص العاديين أو العلماء) هى مرونتها وإيجابيتها وقدرتها على حل المواقف. 
وعلى ذلك فبينما يستطيع كل البشر إنتاج أفكار مقبولة ذاتيّاء تلك الأفكار إذا كانت لا 
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تتفق مع الحقائق الخارجية فإنها تكون قادرة على بناء قوانين واستنتاجات جديدة 
تمكننا من اختبار فروض جديدة واعدة (20). 

ومو الَتلو اتهال قاة عملي انكر لضي من لاس القن تحضف 
بمرونتها العالية وانفتاحها على التغذية الراجعة - هى القادرة على تفسير الإنجازات 
الهائلة للجنس البشرى (50؟ - 45). وبدلاً من البقاء غارقين فى الفروق السطحية 
بخصوص درجات المنطقية: يمكننا أن تقعل خير) بالتقدم للأمام فى دراسة حذرة 
للعملية الموحدة للتفكير البشرى وذلك لفهم قدراته الكامنة الكبيرة. 
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الفصل الخامس عشر 


خويل المحن إلى مزايا : فى فضائل التنشيط المتانى 
للانفعالات الإيجابية والسلبية!*) 


بالرغم من انشقال علم نفس الصحة بالتفاعل بين الاتفغالآت والصحة: فإن 
معظم البحوث قد ركزت بشكل كبير على الانفعالات السلبية وليست الإيجابية. لماذا 
كل هذا الانشغال بالجانب السلبى؟ إن الانفعالات السلبية بالمقارنة بالإيجابية لها تأثير 
أكبر على الحكم الوجدانى (1؟) والمعتقدات والسلوك (8) (4؟) (67) وأجهزة الجسم 
المختلفة (6) وحتى الإمكانات (؟5). إذا نظرنا للرؤية التقليدية للمواد الحيوية (مواد 
كيماوية أو وصلات عصبية أو غيرها) المنشطة للانفعالات الإيجابية والسلبية باعتبارهما 
تطليخ بكا مضي على طرق جعد والحد اللفتيكانر ناك الوهذافية (0800 ككل ان مركي 
علم نفس الصحة على العمليات السلبية المدمرة» والإستبعاد التسبى للاتفعالات 
الإيجابية له بعض الوجاهة,. وهو نابع من التصور التقليدى للعلاقة التبادلية بين 
الانفعالات الإتجائية والسلبية ‏ أى أزافى تخفيس: الشناهن السلوية ؤياذة المشتاعن 
الإيجابية. وهكذا فإن ما تعلمناه من دراسات الانقعالات السلبية يمكن أن ينتقل 
شاكدرة ويطنورة قائلة لحلنات الاتتالاف الاتجاينة )1 


(*) علالأأ5مم 01 مملأهلاتاعج مع ه18 أه 5عنلمآلا عطا م0 : عوهامع/ال8 15 راأدعالم8 ووارنا ا 
.011005لط ع بالأهوع5 لقة 
كتب هذا القصل : 
ومممنه03 .1 مطمل لمح ذتعملةا .ل عمأمقطأ02 ,تعاممعمعل! .1 أأمع5 ,معدعها .1 أأعل 
ترحمته أ.د. صقاء الأعسر. 
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على ضوء هذا الإطار النظرىء يمكن فهم توجه معظم الدراسات والبحوث قى 
مجال الصحة والانفعالات نحو آثار الانفعالات السلبية على الإصابة بالأمراض. وقد 
فاقت هذه الدزاسات فى حجمها تلك الدراسات التى تبحث عن العوامل الإيجابية التى 
ترتبط بالصحة وكانت النسبة بينهما ١-١١‏ (54). وقد حظيت دراسات أثر الضغوط 
النفسية على نشاط الجهاز الدورى (51) وأمراض القلب والجهاز الغددى (؟) والوظائف 
المناعية )١11(‏ وكذلك الصحة العقلية )١5(‏ والجسمية .)١١(‏ باهتمام كبير. والمجال الثانى 
الذى حظى بالاهتمام هو التركيز على العوامل السلبية التى تؤثر على الصحة الجسمية 
مكل الاكتكات والقلق والشعون تالؤحدة والغدائية والخضي:وكدلك على السمات 
الانفعالية فى الشخصية كالعصابية .)١7(‏ لقد نتج عن الدراسة فى هذه المجالات 
تحديد العوامل الانفعالية السلبية التى تعمل بوصفها عوامل خطرء ويناء نماذج لتفسير 
كيف تسهم هذه العوامل قى الإصابة بالمرض. ومادامت الانفعالات السلبية تؤثر 
فعلاً فى إحداث نتائج صحية سلبية؛ قلايد من اعتبارها شيئًا يجب تجنبه أى على 
الأقل تحجيمه. 

ومع ذلك فإن التطورات النظرية الحديثة فى مجال الانقعالات والدراسة العصبية 
للوجدانء طرحت افتراضًا بأن العمليات المسبية للانفعالات السلبية والإيجابية متطابقة. 
وقد سيق للكاتب أن أشار إلى أن خصائص الجهاز الوجدانى تختلقف عبر مستويات 
الجهاز العصبى نتيجة للقيود التى تؤثر على كل مستوى. (؟) (1) بالرغم أن القيود 
الفيزيقية تحدد التعبير السلوكى: وتوجه الاإستعدادات السلوكية نحو تنظيم ثنائى 
القطب (مثال : جيد/رسيىء - اقتراب/انسحاب). إن النموذج الخاص بالتقييم المكانى 
يفيد أن هذه القيود قد تفقد قوتها. (26) (3) (2) (/551) اه0ه1] ععهم؟ ءلاتأدساديع 
وهنا قد يتمايز التنشيط الإيجابى وينفصل عن التنشيط السلبى فى بداية عمليات التقييم 
حتى وإن كانت هذه العمليات عادة تنتج فى استجابات تقييم ثتائية القطب : 

نموذج التقييم المكانى له مترتبات مهمة : أولاً : أن نموذج 5516 يرفع من 
احتمالات أن تخفيض المشاعر السلبية قد لا يكون مكافئًا لتنمية المشاعر الإيجابية. 
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وعليه فإن المعرفة العلمية المستمدة من دراسة العمليات الوجدانية السلبية قد لا تتحول 
"لسلتات الوحدائية الإمَنانية: رمق التظلق نقسه لنا خم جتوقع :أن كراسة العلاقة بين 
الانفعالات الإيجابية والصحة قد تصل بنا لاكتشاف علاقات وميكانيزمات وتدخلات 
إيجابية لا يمكن لدرا.سة الانقعالات السلبية أن تكشف عنها. وهذا ما تشهد به جميع 
فصول هذا الكتاب. ثانيًا إن رؤية النظام الوجدانى على أنه حيز ثنائى التغير» أى 
يسمح بتغير الانفعالات الإيجابية والسلبية معاء وليس بعدًا ثنائى القطب يكون فيه 
التغير لقطب دون آخرء إن 8511 يسمح بحدوث نماذج متعددة من التنشيطء لكل منها 
مسبباته وعملياته ونواتجه (؟) شكل »)١(‏ قى حين أن المنظور ثنائى القطب يفترض.أن 
المثيرات تؤثر فى الإيجابية فى اتجاه عكس اتجاه تأثيرها فى السلبية: ويالتالى 
فالزيادة فى اتجاه يؤدى إلى النقصان فى الاتجاه المضاد. ولكن منظور ثنائية التغير 
يسمح لهذا التنشيط التبادلى كما يسمح بنماذج أخرى من التنشيط. 
ويحدث التنشيط المفرد حين يؤثر المثير (المنبه) فى الإيجابية فقط أو فى السلبية 
وليس الاثنين معا. وقد تؤثر المنبهات فى الإيجابية والسلبية معًاء وفى الاتجاه نقسه, 
فالكف الثنائى يحدث حين يخفض مثير ما من تنشيط النظامين الإيجابى والسلبى. 
وبالمثل يحدث التنشيط الثنائى حين يزيد مثير ما من تنشيط كلا النظامين. 


التناقض ال مرتبط بالتنشيط الثنائى يؤدى إلى عدم وضوح التوجه السلوكى, 
وبالتالى نفترض أنه غير مستقر وغير سار(؟) (5؟). إن الفكرة الرئيسية فى هذا 
الفصل أن هذا التنشيط الثتائى المربك قد يسمح للناس أن يتقهموا مثيرات الإحباط 
ويسيطروا على مثيرات الإحباط فى المستقبلء وأن يتجاوزوا الخبرات الصدمية. وهذا 
يعنى أن التنشيط الثنائى قد يسمح للناس أن يحولوا مواقف العسر إلى يسرء أو المحن 
إلى مزايا ويصورة أكثر عمومية. سوف نشير إلى أن التركيز التقليدى على الجوانب 
السلبية للصحة وحسن الحال (الرقاه) (4)» إلى جانب التركيز المعاصر على الجوائب 
الإيجابية (5؟) يحتاج أن يستكمل بالأخذ فى الاعتبار الظروف المرتبطة بالنماذج 
المتعددة للتنشيطء وما يترتب عليها من نتائج. 
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البحوث السابقة حول تأثير الاستجابات 
الانفعالية للمنخغصات على الصحة 
كاعع81 عطا ره لاعرعهموع8 رورم 
طأدعلا مه 5501:5ع:51 15 كور5زأاعقع8 أقره ]تع 01 


منذ بدايات القرن الماضى (8) (7؟) أصبح التأثير السلبى للتوتر النفسى على 
الصحة أمرا معروفاء وتشير البحوث المعاصرة إلى أن الاستجابة الوجدانية الانفعالية 
السلبية لمثيرات التوتر (المنغصات) تهدد الصحة. ولكن إدارة الانفعالات (تديرها) قد 
يؤدى لتحقيق مجابهة صحية (1؟). إن الذين يتجاهلون سائقفًا عدوانيًا يتجاوز قوانين 
المرور مثلاً يتجنبون حدوث نتائج صحية سلبية ترتبط بمواجهتهم للمنغصات اليومية. 
ولكن ليس كل مثيرات التوتر صغيرة أو يمكن تجاهلهاء فالأحداث السلبية المستمرة لا 
يمكن الاستمرار فى تجاهلهاء ويتطلب مجابهتها تقبل المنفصات وكذلك الانفعالات 
السلبية التى تثيرها. بعبارة أخرى من يواجهون صدمات قاسية وعنيفة عليهم الالتحام 
بها واحكام الالتفاف حولها وليس تجاهلها. 

تناولت بعض الدراسات أثر الاستجاية الانفعالية للمنقصات على المجابهة 
الصحية (الإيجابية) فى إطار الإفصاح 50:6ه01561 . فى مجال الإقصاح يطلب من 
المشاركين أن يكتبوا مقالات مختصرة يومية عن أفكارهم ومشاعرهم نحو أحد 
المنغفصات (مثيرات التوتر) (54). وكانت النتيجة فى كثير من هذه البحوث أن 
المشاركين فى الموقف التجريبى كانت النتائج الصحية لديهم أفضل من المشاركين فى 
المجموعة الضابطة. والذين كانوا يكتبون عن موضوعات لا تثير التوتر لديهم. من المهم 
أن نشير إلى أن المشاركين فى المجموعة التجريبية كانوا يعبرون عن استجاباتهم 
الانفعالية الإيجابية والسلبية لمثيرات التوتر فى هذه الدراسات (4؟). وجد أحد 
الباحثين أن المشاركين الذين قدمت لهم تعليمات الإفصاح العادية استخدموا المفردات 
الإيجابية والسلبية بالدرجة نفسها مثل من قدمت لهم تعليمات للتركيز على الجوانب 
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الصدمية والإيجابية للأحداث المثيرة للتوتر. وفى بحث آخر )5١(‏ أشارت النتائج إلى 
أن الأشقاصن الذيى لا مظهرؤن اتفعالا أو يظهرون اتفعالاً سنطا حين يواحهون 
مثيرات التوتر يعانون عادة من نتائج صحية أسواً من أولئك الذين يعيرون عن 
تقناع رهم 

هذه الدراسات كانت لها أهمية فى الدعوة للتركيز على تخفيض المشاعر السلبية 
التى يعانيها من يواجه مواقف مثيرة للتوتر الشديد. قى أحد دراسات الإفصاح الأولى ,)"١(‏ 
طلت النامكوق مق الشاركين أن يكوا عن الكدرات الضائمة والقانتة الشخضية : 
وقد وحن (55) أن المشاركدن التين استحدهوا عدا أككر من المقودات السلبية فى 
مقالاتهم تحسنت حالتهم الصحية بالمقارنة بمن لم يتحسنوا. وأكثر من هذا أن الذين 
تحسنوا استخدموا عددا أقل من المقردات الإيجابية بالمقارنة يمن لم يتحسنوا. 

الذى تثيره هذه التجرية هو ما إذا كان التحسن فى الحالة الصحية يرتبط بقدر 
أكبر من التعبير السلبى» أم بقدر أقل من التعبير الإيجابى أم بتوازن ما بينهما. ولم 
تدعم الدراسات التى أجريت بعد ذلك أيا من النتائج السابقة. فمن إحدى الدراسات 
وجد الباحث أن الإفصاح عن الأفكار والمشاعر حيال مثيرات التوتر المتوسطة كالتحاقهم 
بالجامعة كانت زياراتهم الطبية فى الشهرين التاليين أقل من أفراد العينة الضابطة. 
وقد استخدم المشاركون فى المجموعة التجريبية مفردات إيجابية (متوسطها ؟, ؟) 
ومفردات سلبية (متوسطها )١,1‏ فى مقالاتهم» وهذا يتسق مع ما كتبوه عن التوتر 
المرتبط بالالتحاق بالجامعة. على عكس يعض النتائج السابقة (59) فقد وجد أن. 
استخدام المفردات السلبية لا يرتبط بعدد الزيارات الطبية, فى حين أن استخدام 
المفردات الإيجابية كان يرتبط سلبيًا بعدد الزيارات الطبية. 


وقد وجد أن استخدام المفردات الإيجابية يفيد من يواجه خبرات صدمية أى غيرها 
من المواقف المنغصة. فى بحث أجرى على عينة فقد أفرادها أحد زملائه نتيجة لإصايته 
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ثم ١١‏ أسبوعا بعد الوفاة. وعلى عكس طلبة الجامعة الذين كانوا يمرون بمرحلة انتقالية 
من المدرسة إلى الجامعة ,)3١(‏ استخدم هؤلاء الذين فقدوا عزيزا عليهم مفردات سلبية 
(متوسط 7,؟7١)‏ فى تجربة فقد أحد الزملاء. ومفردات إيجابية (متوسط 8,") بالرغم 
من أن الباحث لا يربط بين النتائج الصحية واستخدام المفردات الإيجابية والسلبية قى 
تحليل مستقلء فقد وجد أن من استخدم نسبة أعلى من ال مفردات الإيجابية من ا مفردات 
الانفعالية الكلية (إيجابية وسلبية) - كانت حالتهم الصحية أفضل بما فى ذلك الروح 
المعنوية والمزاج الاكتئابى. 

نلخص ما تقدم فى أن النتائج الصحية الجسمية والنفسية الإيجابية ارتبطت فى 
بعض الدراسات ياستخدام مفردات إيجابية (59) أقل ومفردات سلبية أكثرء وفى 
دراسات أجرى ارتبطت باستخدام مفردات إيجابية أكثر .)5١( )3١(‏ على ضوء عدم 
الاتساق بين النتائج؛ قد يكون من المفيد الأخذ فى الاعتبار العوامل التى تم تثبيتها قى 
عضن الدراسنات: والثى تعزوت فى يعشن النراسات الأخرى مثل الاختلاف فىشدة 
الحدث الصادم.ء فإلى أى مدى يمكن أن تؤثر شدة الحدث فى العلاقة بين رد القعل 
الانفعالى والنتائج الصحية؟ وأكثر من هذا فيمكن الأخذ فى الاعتبار الدلالة النفسية 
لنسبة المفردات الإيجابية المستخدمة .)5١(‏ فالمشاركون فى دراسات الإفصاح يكتبون 
مقالات عن مثيرات التوتر فى حياتهم؛ فيكون استخدام المفردات الانفعالية الإيجابية 
فى إطار الانفعال السلبى المرتبط بمثيرات التوتر. وهكذا يكون نسية المفردات الإيجابية 
للحجم الكلى للمفردات (إيجابى + سلبى) مقياسًا أو مؤثرا لنتتصور رنود الفعل 
الإيجابية والسلبية. وحيث إن النسبة المرتفعة والمنخفضة تشير إلى سيادة الانفعالات 
الإيجابية أى السلبية بالترتيب» فإن النسب الوسطية تشير إلى تنشيط لهما معا. 

وبدلاً من دراسة ما إذا كان من يعبرون عن مفردات إيجابية أكبرء ومفردات سلبية 
أقل تكون حالتهم الصحية أفضل أو أسواًء فإن هذا المنحى يسمح بدراسة الظروف 
التى ترتبط فيها كل من الانفعالات الإيجابية والسلبية بنتائج صحية إيجابية. 
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لا نستطيع أن ندعى أن هناك معدلات محددة للانفعالات الإيجابية والسلبية التى 
تفيد فى الحالات والظروف كلها. واإستخلاصا من أدبيات البحث الذى يريط بين الإقفصاح 
الانفعالى والمجابهة, يقدم الشكل ١6 - ١‏ نموذجًا يريط بين الاستجابة الانفعالية 
والنتائج الصحية الإيجابية. يتضمن النموذج عددًا من الملامح مثل التنبق بأن النتائج 
الصحية تكوؤن اشوا ف حالة المتفضنات الفسيدة مقارتة بالتغصات متونظة الشدة.: 
كما تكون أسوأ حين تكون الاستجاية الانفعالية لها سلبية تمامًا مقارنة بالاستجابة 
الإيجابية. فى هذا الفصل نركز على أكثر علامتين ارتباطًا بدراسات الإفصاح. الأولى: 
النظر للعلاقة بين الانفعالات الإيجابية أو السلبية والنتائج الضحدة على أتها سلسلة من 
الإحداثات المنحنية وليست خطية. الثانية : يقع التوازن الأمثل للانقعالات الإيجابية 
والسلبية من أجل مجابهة صحية فى نقطة أكثر انخفاضا فى حالة المثيرات الأشد إثارة 
للتوتر. بمعنى أن المجابهة القعالة للمنغصات العابرة ترتبط بمشاعر وآفكار إيجابية, 
فى حين أن المجابهة الفعالة للصدمات الكبرى تتطلب التعامل مع والعمل من خلال 
معلومات سلبية» وبالتالى فهى ترتيط بنسبة أكبر من الأفكار والانقعالات السليية. 


كيف يفسر لنا هذا التموذج البيانات الراهنة؟ نفقترض أن خبرة الفقد من أقسى 
الخبرات الصدمية. وهذه الخيرات تم استخدامها قى الدراسات السابقة والتى تناولت 
وفاة صديق )4١(‏ (15) ويالتالى ينطبق عليها النموذج (شكل )١١-١‏ أسفل الصفحة. 
لقد استخدم أفراد عينة البحث نسبة أقل من المفردات الإيجابية (5 و) مقارنة بالبحث 
الآخر (ه و). والخاص بالتحاق الطلبة بالمرحلة الجامعية. هذه الدراسات قدمت نتائج 
غير متسقةء حيث إن نسبة الانفعالات الإيجابية كانت مرتبطة بالصحة الجيدة فى 
دراسة الفقد وكان الارتباط عكسيًا فى دراسة الالتحاق بالجامعة. 


إن البيانات من هذه الدراسات متوائمة مع النموذج حيث تقع عينة الدراسة 
الأولى إلى يسار أفضل نسبة للانفعالات الإيجابية»ء على حين يقع المشاركون فى 
الدراسة الثانية إلى اليمين. 
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فى دراسة الالتحاق بالجامعة )١١(‏ كتب المشاركون عن خيرة الالتحاق بالجامعة 
على افتراض أن هذه الخيرة تثير توترات أقل شدة مقارنة بالفقد )5١(‏ وهى أكثر 
الخيرات الصدمية (75) شدة لدى المشاركين. ولذلك فهى تقع فى النموذج الأوسط 
حت استخدم المقتاركون سبة أكب رمن المفووات الإتحابية (متوسظ ار) فى مقالاتهم 
بالمقارنة بالدراسة الثانية وكان (المتوسط در) على عكس الدراسة الأولى (الالتحاق 
بالجامعة) فقد وجدت علاقة مباشرة بين نسبة المفردات الانفعالية الإيجابية والنتائج 
الصحية. بالرغم مما فى هذه الدراسات من عدم وجود اتساقء حيث كانت العلاقة 
مباشرة وإيجابية بين الصحة والمفردات الإيجابية (فى الالتحاق بالجامعة) وكانت 
عكسية فى دراسة فقد صديق. ومع ذلك فهذه النتائج تتناسب مع النموذج ويمكن 
تفسيرهما إذا وفعت الدزاضة الأولق (دخول الجامعة) إلى نسار النسية الأمثل 
للانفعالات الإيجابية فى الشكل الأوسط. 

يتضمن نموذج التنشيط الثنائى تنبؤًا يفيد أن المجابهة الصحية ترتبط بتوازن 
أمثل بين الانفعالات الإيجابية والسلبية, كما تتنبأً بأن ترتبط الفوائد الصحية للإفصاح 
بدرجة أكبر بالتنشيط الثنائى (الانفعالات الإيجابية والسلبية) وليس بالمشاعر المحايدة 
(غياب الانفعالات الإيجابية والسلبية). ومع ذلك فقد فشل المقياس النسبى الذى تم 
اإستخدامه فى التمييز بين الأفراد الذين لديهم (اتفعالات سالبة وموجبة معًا) من ناحية 
والأفراد المحايدين. (لا هى ناحية القطب الموجب ولا ناحية القطب السالب). تتوفر لدينا 
شواهد عن دور التنشيط الثنائى الانفعالى وتظهر بتكرار فى دراسات الإفصاحء حيث 
إن الأفراد الذين يعبرون عن مشاعرهم يحققون قوائد صحية أكبر من أولتك المحايدين. 
ويالإضافة لذلك (9؟) فقد تبين أن التعيير الانفعالى مفيد لمرضى السرطان ,)5١(‏ 
أما الكبت الانفعالى فيرتبط بنتائج صحية سيئّة. الخلاصة مما سبق عرضه أن 
الفوائد الصحية ترتبط بدرجة أكبر بالتنشيط (الإيجابى والسلبى) عن ارتباطها 
بالمشاعر الحيادية. ش ش 
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ضارة مفيدة 


ضارة مفيدة 


فسسازة 


يغلب عليها الإيجابية يتساوى فيها الإيجابى والسلبى يغلب عليها السلبية 


الاستحايات الاتقفعالية 


شكل ٠١١١‏ نموذج التنشيط الثنائى للمجايهة الصحية. تشير المنحنيات إلى عدد من 
العلاقات المنحنية بين الاستجابات الانقعالية للمنغصات والنتائج الدالة على الصحة. 
النتائج الدالة على الصحة لا ترتبط بالضرورة بالانقعالات الإيجابية تمامًا أو الانفعالات 
السلبية تماماء وإنما مع تناسب أمثل بين الانفعالات الإيجابية والانفعالات الكلية 
(الإيجابية + السلبية) يمثل الشكل الأعلى والأوسط والأسفل منغصات متزايدة الشدة 
وكلما زادت الشدة تقل النسبة الأمثل للانفعالات الإيجابية. 
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التنشيط الثنائى بوصفه خطوة نحو المجابهة 


لمأممء ل ولاه 1 معأ5 بوماناطأكاوه© 3 كم متلق 1ناء003 


ناقشنا فيما تقدم أن تنشيط المشاعر الإيجابية والسلبية قد يرتبط بالمجابهة 
الفعالة. والآن نناقش ما إذا كان التنشيط الثنائى يسهم بوصفه خطوة فى الاتجاه نحو 
الثكابية الفحالة جا لزع مق أن الح كام ينطر لوا باعقنارها كما اللتودن وامرض. 
فقد بدأ علم النفس الإيجابى فى إعادة النظر للصحة باعتبارها امتلاكًا للأشياء الجميلة 
فى الحياة (طيبات الحياة) (؟). يمكن النظر للنمونجين بوصفهما مصدرين لاستراتيجيات 
المجابهة الفعالة. تشير النظرة الأولى أن الأقراد الذين يتعاملون مع أحداث مثيرة 
للتوتر وما يترتب عليها من انفعالات سلبية عليهم استبعاد السلبيات» وتشير النظرة 
الثانية إلى أن هؤلاء الأقراد لابد لهم من التأكيد على الإيجابيات. وسوف تقدم هذه 
الاستراتيجيات وما لها من أوجه قصور من أجل مجابهة توجه نحو الانفعال. ثم نقترح 


استراتيجية بديلة. 


استبعاد السلبى 156دوهل! هط عأهمتصناع 


ينظر للقدرة على كف الانفعالات (5؟) باعتبارها علامة من علامات النموى والارتقاء. 
ومهارة مهمة لدى الراشدين الأصحاء (47). إن القمع الانفعالى إذن يحتل استراتيجية 
مفيدة فى المجابهة» ومع ذلك تشير كثير من البحوثء إلى أن استخدام مفردات سلبية 
فى أثناء الإفصاح يمكن أن يرتبط بفوائد صحية؛ وقد يعنى هذا أن القمع الانقعالى 
قد لا يكون الأكثر فاعلية دائمًا. فقد وجد بعض الياحثين أن طلبة الجامعة (19) 
يستطيعون قمع التعبير الانفعالى الصريح عند مشاهدة أفلام مرحة أو أفلام حزينة 
حينما يعطيهم المجرب تعليمات بذلكء ولكن يكون ذلك القمع على حساب استثارة 


فسيولوجية متزايدة. 
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وتشير بحوث أخرى (44) إلى أن قمع الاتفعالات السلبية ليس أمرا صعيًا فقط 
بل إنه يضيف العبء المعرفى أيضا ويأتى بنتيجة عكسية باستثارته المزيد من المشاعر 
السلبية» فى هذه الدراسة قام المشاركون بكتابة مقال صغير عن فشل شخصى ثم 
حاولوا أن يفكروا فيه» أو يبعدوا تفكيرهم عنه. ثم قاموا بعد ذلك بعمل تدريب يتضمن 
اختيار مفردات مختلفة. وكانت المفردات المرتبطة بالفشل أكثر ظهورا لدى الأفراد 
الذين قمعوا التفكير فى خبرة الفشلء وهذه النتيجة توحى أن محاولات الأفراد قمع 
مشاعرهم السلبية المصاحبة لمثيرات التوتر قد يكون لها تأثيرات داخلية على الوجدان 
والتفكير. وأكثر من هذا فقد أشار المنظرون إلى أن قمع الأفكار قد يكون أحد أسباب 
اضطراب ما بعد الصدمة. والخواف وغيرها من الاضطرابات العقلية (؟؟). 


التأكيد على الإيجابى 6أومم ءط1 هأدبأمءءععم 


قد يكون تأكيد الإيجابى بديلاً عن استيعاد السلبى (١١)؛‏ فقد ورد فى 
بعض الكتابات أن إعادة تقدير الموقف بصورة إيجابية (التركيز على الجانب الجيد لما 
يحدث أو ما قد حدث) والتركيز على المشكلة فى المجابهة (التركيز على الأفكار والسلوكيات 
الأدائية التى تساعد فى حل أسباب التوتر) وخلق أحداث نفسية إيجابية (من خلال 
إكساب الخبرات العادية معانى إيجابية) مما قد يساعد فى المجابهة. ومن أكثر المسارات 
البحثية لعلم النفس الإيجابى دراسة الآثار المفيدة للتفاؤل على الصحة. فقد وجد 
الباحثون أن التفاؤل ينبئ بالمجابهة الموجهة للمشكلة ووامه© لعوناعه؟ - دمعاطم,ص 
واستعادة العافية, ونوعية الحياة بعد الجراحة لدى مرضى أجروا عمليات جراحية قى 
القلب (57). 


تبين من نتائج البحوث (44) التى أجريت على الأوهام الإيجابية أن الرؤية المتفائلة 
حتى لو كانت غير واقعية ترتبط بصحة نفسية أفضل. ويشير بعض الباحثين إلى أنه 
يزعم أن البيئة الاجتماعية تتحمل بعض الأوهام البسيطة إلا أنها لا تتحمل الأوهام الشديدة 
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الحادة (؟5) (55). فى دراسة استخدم فيها مقياس التفكير اليناء علاتاعدمأومه6 
لا؟هالاع لاا ودأكامأط1 ويتضمن عوامل مفهوح المجابهة السلوكية وهاممت اهم هانتوطع8 
والتفاوّل الساذج 141511515م0 803106 إلى جانب غيرها من العواملء ويقصد بالمجابهة 
السلوكية التمسك ينظرة متفائلة إلى جانب التخطيطء والخطوات التنفيدية» أما التفاؤل 
الساذج فيقصد به تفكير مبالغ فى البساطة ومبالغ فى الإيجابية. وعلى حين ارتبط 
عامل المجابهة السلوكية إيجابيًا بمؤشرات الحياة الناجحة كالتحصيل الأكاديمى: كانت 
ارتياطات التفاؤل الساذج مختلطة (؟١),‏ حيث أشارت النتائج إلى أن المرتفعين على 
عامل التفاؤل الساذج يستمتعون بعلاقات اجتماعية ناجحة, ولكنهم يعانون من أعراض 
كسيد اكور هيا 


أجمع بين الجيد والسيئ 0ط 56 طأأبن 000و 56؛ 126 


هناك استراتيجية ثالثة )١١(‏ مشتقة من الفكرة الخاصة - أن المجابهة السليمة 
ترتبط بنسبة قياسية من الانفعالات الإيجابية والسلبية. وهذا يعنى أن التنشيط الثنائى 
للانفعالات الإيجابية والسلبية معاء يمكن أن يلعب دورًا حاسم فى حل المواقف المثيرة 
للتوتر. إن تحويل السلبيات إلى مميزات يتطلب تخطيطًا وحلاً للمشكلات تقوم به 
الذاكرة العاملة؛ والذاكرة العاملة بدورها تتضمن آليات الاحتفاظ النشط بالمعلومات فى 
الذاكرة قصيرة المدىء آليات التحكم التنفيذى الذى ينظم تنشيط هذه المعلومات , 
أى قمعها أى معالجتهاء إن تنشيط الذكريات عن الأحداث الضاغطة يمكن أن يكون فى 
ذاته ضاراء وبالتالى يقل احتمال تنشيطها فى المستقبل: واتساهًا مع هذا الفرض تيدو 
الأحداث الصادمة مشوشة بشكل خاص .)1١(‏ ولا يمكنها أن تتكامل مع القوالب 
الشخصية التى تميز عملية معالجة المعلومات بالنسبة للأحداث العادية .)٠١(‏ فإذا 
أمكن إعادة تنظيم هذه الذكريات, لتتكامل مع القوالب الشخصية وتتحول إلى شىء نافع, 
فلابد أن يحتفظ بها فى الذاكرة العاملة. إن الاحتفاظ بمعلومات سلبية ضاغطة 
فى الذاكرة العاملة لمدة كافية, ويدرجة وضوح كافية بما يسمح بالإمساك بزمام الموقف 
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الكين الفوش ترجع اانا للتتسيط المتاتئ للعملياك الوحدافية: ان التتشيظ الثنائن 
للإيجابية والسلبية. 


كما سبق وذكرنا أن نموذج 8514 يعنى أن التنشيط الثنائى يؤدى إلى توجيه 
سلوكى غير محدد.ء ويالتالى يكون أقرب إلى عدم الاتساق كما يكون منفردا (؟). وفى 
الأحوال كلها فإن الأحداث السلبية التى لا يمكن تجنيها يحب أن يتم حلها. ويكون 
التنشيط الثنائى على المدى القصير خطوة مهمة نحو الوسائط المعرفية للمجابهة 
الإيجابية على المدى البعيد. وقد تمت دراسة اثنين من هذه الوسائط المعرفية» وخاصة 
الالتحام يمثيرات التوترء وخلق المعنى: وقد وجد الباحثون (31) أن المشاركين فى 
التجرية الذين قاموا بعمل تصور بصرى لحدث منغص يعانون منه وتصوروا استجاباتهم 
الوجدانية والسلوكية للحدث, قرروا فيما (1) بعد أن مجابهتهم للحدث كانت أكير بما 
فى ذلك من قبول أكبر لواقع الحدثء. وإعادة تفسيره تفسيرًا أكثر إيجابية. 

إن القدرة على الالتحام بالحدث المنغص أو مواجهة التوتر قد تقوى القدرة على 
إيجاد معنى له .)١65(‏ فى دراسة تمت على عينة من مرضى المناعة وجد الباحثون )١(‏ 
أن المعالجة المعرفية الإيجابية للمرض كانت ضرورية ولكن ليست كافية لتحسن الصحة: 
ولكن المرضى الذين استطاعوا أن يجدوا معنى فى مرضهم الصدمى كانت وظائفهم 
المناعية أفضلء ومعدل الوفيات بينهم أقل. وتشير هذه التتائج إلى أن المجايهة لا تعتمد 
فقط على الالتحام بالحدث المثير للتوتر بل أيضا اكتساب الاستيصار به. 


0 امة 


لقد قدم علم النفس الإيجابى إضافات جديدة عبر الساحة السيكولوجية المعاصرة 
يؤكد فيها العوامل الإيجابية التى تحسن الصحة والرفاه. ويرغم أن الشك فى أن تخفيض 
الانفعالات السلبية يخفض المرض أمرا مطروحًا منذ زمن بعيدء فإن علم النفس 
الإيجابى قدم إضافة تفيد أن الانقعالات الإيجابية فقط يمكن أن تحسن الصحة والرفاه, 
ولكن ما يفتقده التوجهان مزيد من الاهتمام بتصور للمعالجة الوجدانية السليية 
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والإيجابية معًا وخاصة عند التعامل مع الأحداث الخاصة بمواقف الفشل العابرة, 
وكذلك المبالغة فى التركيز على الجوانب السلبية لأحداث الحياة مما يفسد الصحة:؛ فإن 
الانفعالات السلبية تستثار لمقاطعة نشاط ماء أو للتغلب على تهديد ماء أو لتعديل 
تصرف معينء أو لتغيير ما فى البيئة. بالرغم من أن إدارة الانفغالات قد تدرك باعتيارها 
القدرة على تخفيض الانفعالات السلبية وتعظيم الانفعالات الإيجابية: فإننا نرى أن 
اذازة الاتفعالات تتضلمن ذأكما معايقنة الاتقعالات: السلدية والغوض فيها والعمل من 
خلالهاء وليس مجرد تخفيضها. إن الانسحاب أو الإنكار قد يحسن المزاج لحظيًاء ولكن 
لن ينمى القدرة على التأقلم, وهى إحدى علامات الحياة الجيدة: التى قد تكافئ فى 
أهميتها أهمية السعادة ذاتها. 

إن القدرة على التضدى والتغلب على الاتفعالات السلبنة لها قيمة حاسمة لدى 
المرضى الميئوس من شفائهمء: ليس فقط لأنها تساعدهم على تحقيق حياة أفضلء وإنما 
لأنها قد تطيل الحياة نفسها. فى دراسة رائدة عن العلاقة بين المجابهة والنواتج 
الصحية؛ وجد أحد الباحثين أن مرضى سرطان الثدى الذين تم توزيعهم بصورة 
عشوائية فى مجموعات تقدم لهم الدعم والمساندة حيث كان يجرى تشجيعهم على 
التعبير عن مرضهم. كان معدل الوفيات بينهم متأخرًا 1؟ شهرا عن أفراد مجموعة 
أخرى لم يحصلوا على ذلك التدعيم: ويرى الباحث أن مرضصى سرطان الثدى الذين 
التحقوا بمجموعات المساندة والتدعيم العلاجية تبينوا أن السعادة والحرن ليسا طرفين 
لبعد واحدء وهى نقطة محورية لنموذج التنشيط الثنائى و 5550 الذى استمد منه, هؤلاء 
السيدات تحققت لهن السعادة ليس باستبعاد الانفعالات السلبية بل بالتصدى لها. 
إحدى المريضات ذهيت للأويرا بعد أن وافقت على أنها لن تنتظر حتى تتحسن حالتهاء 
وعلقت على ذلك أنها سوف تذهب وتصحب معها مرضها وتضعه على المقعد المجاور 
فى المسرح. وقالت كان مرضى موجودا ولكننى استمتعت بوقتى. إذا فسرنا ذلك بأن 
هذه السيدة حيدت مشاعرها السلبية نكون ارتكبنا خطأ كبيرًا ونكون قد فقدنا التوجه 
السليم فى التغيير» فهى لم تستبعد خوفهاء وإنما تقبلته. ونتيجة لذلك ارتبطت بمرضها 
وخلقت له معنى وتوافقت معه تماما . 
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توضح نتائج أحد الأيحاث أنه لا يكفى أن نمر بخيرة وجدانية سلبية, ولكن من 
الضرورى أن نمر بخبرة وجدانية إيجابية إذا كان لنا أن نلتحم بالاتفعالات السلبية 
المرتبطة بالمتغظعات. إن التنشيط المزدوج للانفعالات الإيجابية والسلبية حالة غير سارة 
وغير مستقرة وقير متسقة. وأحسن تصور لها ليس باعتبارها حالة وجدانية عادية: بل 
وسيلة فقط لتحقيق هدف وجدانى أكثر قيمة. القدرة على معايشة التنشيط الثنائى 
(الإيجابى والسلبى) وتحمل مترتباته الفامضة على السلوك تقوى احتمال تمكن 
الإنسان من التسامى ومواجهة ضغوط الحياة الكبرى. إن القدرة على تحمل التوتر 
المرتبط بمعايشة الانفعالات الإيجابية والسلبية معا قد تمثل قوة إنسانية مهمة. ويصفة 
أكثر عمومية: بالرغم أن علم النفس الإيجابى قد أوضح أن التركيز على الانفعالات 
السلبية غير كافء فإن المنظور الراهن يشير إلى أن التركيز على الانفعالات الإيجابية 
قد يتسبب فى عدم كفاءته أيضا. 
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تمل" مو [! . ( 453-469 .وح) عتمتت زناة أنه تدع «تجوزات 0 دععتععؤوهح عترتتجمك5 :عإنا 

.  ظسموعاأ غ538‎ ٠ 

عاضا غطا وسصتقب عععقد عملءاعناظ .(1998) .[ 1 ,هممآ < ,1 .[ ,ومممء9© ره 1١‏ ,م12 - 21 
ع2 .ععومة عكعوتلدج طعتمعط عغاءممءء 122 بمعتويزة عمتمعام علاعععككة أقصمائهم 
855-89 ,24 ,مقعلل جومامطءووط لمء50 مجه تلمدهد 

-1مكصا عتتعووع[2 .(1998) :1 .[ ,ماع00 2ه ,1 .]ل بطاتمة ,1 .[ بمعهما ,له 1١‏ ,13 - 22 
علااقتالوتء ص مقاط بااتعدوعم عغط1' تصتصط عل ده جالأجوعط ععزممم عطعاء؟ ممغهد 


.887-900 ,75 :بومامكطووط لمعه؟ هجه وتلمجموت8 زه لمحصس[ .ممم ممتموءعى 
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صف عموعءط أن ععنف عط عمعتلعمم مرمععق لمعنتوم[وتطمطعيو2 .(1987) 8 .84 رمعفوءز. 23 
311-42 ,55 ,هتلمدمدت] زه لمدصه[ عه 
أه ع#عصعط لمعتااععمعم عط عغنوطة عمعك/7 .(2000) .]7 !1 وعمنكة ه .لخ هآ ,همذ1- 24 
روط لمعه5 مجه وتلمدجمدت2 .طلأوعط لمعنوجطم ءم؟ عصماءمعنامم]آ :معل2 علعغفسنفن 
.220-230 ,26 ,ماعللبةظ جومامل 5 
مصعمممه لع عل ث :قصمغمممع عتتعدوعم لصة كوعئؤ5لل أه ومن نل[ نوع .(1989) .8 .0) ,مم1 - 25 
.343-354 ,25 ,جومامطوو لمنتمع«توماءنء0] .عام 1ه 


لاصصقط أعع) عأممعم صه© .(2001) :1 .[ ,موومعة0 يه ,28 الى ,5م1402 ,11 .[ بمعوعد[ - 26 
684 , 81 ,جومام رو لم30 مجه جانلمدوئت2 زه لمدمهه[ !عمنا عصهدة عط عد 0د5 لمد 
,606 


عاءهلا بجع[ .يتامم فاته ,لمدكتهتزجه رووء5؟ .(1984) .5 ب,مفدعأاآه2 © ,.5 .11 ,كلاتهجتم[ - 27 
ع مم5 

معمعةء عقصاعط أه ععمهاءممصز عط1 نط امعط مد عععلة عجعووع21 ,(1999) .[ 1١‏ بعمود/لز - 28 
.601-635 ,13 ,«مهماتخا ههه جمقتجع م 

عط لصة عتنكتنعصنا بطغلدء1آ :قلنه؟ مغمصا كوعنة عملعيظ .(1993) ,7 .[ بمععلوطعصمم - 29 
539-548 ,31 ,رمه 1 مجه أعجدمءدعع] علاممء8 .قصملعدعتامطا عغناعمج 


عققناعصة! لعة ,اقدماكمصه عع تمعو2 .(1996) .25 .1/4 ,قتعمدء > ,لا .[ منعلدطعمص5 - 30 
لمصاطا مجه تممتدومن) عمعصعنن زلد لضة طعلوعط لمعتوجط تععنوماءكتل صذ معدوععءموم 
.601-66 ,10 ,جوتت 

كقسنلقى أه عتنووكء015آ .(1988) :16 روعمقات0 عه ,كا .[ تعقةا تس 1[معع؟ ,./10 .[ ررععلةطعصمعط - 31 
مور زه لماجقت0[ .لإمدعع طغمطء9وم 102 قممعدع ناما طاغادء1] :ممععصيط عمتسا مد 
.2339-5 ,56 ,وومام ووط لمعتصنان مجه عصقلناد 

اعجمععع! مممء8 .روه أمطاهممطء592م لة «ماددع تمصنة عطعدمط 1" .(1999) .0 ,صملمنظ - 32 
.4--1029 ,37 ,جؤم عط 1 لاجد 

عقماممء ذه صمنةأنصزة لقتصعم غه ماععلاء عط[1' .(1999) .18 .5 ,م 1و1 2 ,.10 .1 يملاحزظ - 33 
25 تللظ جومامطءؤو لمه0و5 ممه حتلمدودت2 .كتمعتى ادككدءىة عاطد]امصصمء طعتبو 
1451-2 

علالقدوعم لمة عتغلكمم أه بمتعد[موئط عل م0 .(1999) .31 .[ بلأمصةت) 6 رك .ل ,لأءكمنظ - 34 
.3-0 ,125 بستعلل8 لمعنهمامءووط حععلح 

-مووظ بطل لأقغط مقط عجعزومم 02 كتنامغصم عط]” .(1998) .82 وععماذ عث .لآ .0 و8 35 
.1-28 ,9 ,حطيهدآ لمعنهما 

ع الاطعاعا ,ع5 ,.[ .0 بسععلامعدلة ,7 .[ رقمع09 رى ك1 ,وسعطعداة ,8 .84 وعتعط5 - 36 
ههة ممتصسكمه لأمصمغنومم1015 .(1989) .5 0 رع و2 له رذ .1 نأمططم ,0 .5 
-قتتطاع جه قتععلاء لهاع ةعوعءط عط[ :بمعوسدة ومدصوط بتعاعة تإتقطاو1ق هده تع بامعع] 
لومامءدوا لمهه١‏ ممه جتلمدموعط ]زه لممدمه[ .وصنعط- لاء؟ لمعنههامطعههم قصة لمعا 
1024-1040 ,57 
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.انآ بجدمناء/ط! عادملا بجء ل« .عإتا /0 ومع دد ع1" .(1956) .11 رعوأء5 - 37 


صز معفقتط وأتسعميك لصه طتجعموء21 .(1989) 12 .10 بومعفاعت2 © ,.[ .[ بأعامدهصومطا5 - 38 
,105 باتتاعلله8 لمعتوماملدوظ .كممتعغهممايت أه سعنتمعع ذم ممع مممم ومأكوعء عيضا 

: 131-22 

طلوعط م دمسعصتحصقط عستعماع8 تصيط عط كلفط ذا عتعط عمتحء) .(1998) .(1 ,[عوعزم5 - 39 
.66-68 ,9 ,لا#لتهد1 لمعتومامكووط 

«ووم أه كاعء87 .(1989) .2 ,اأغعطعه0 ٠‏ ,.0 .11 معصعصس؟ ,.8 .[ بسمماظ ,.([ ,اعوعزمة5 - 40 
عامما عععصق أققععط عتغة )مهاعم طغتبط متسمععدم 01 721 اتعتاد مه عمعمطادعى أفتعمفمطء 
5888-1 ,2 ,عع 

أدمع لصة لدمتهعومم .(1997) ١ك‏ :1 ,كلتقطعتظ ي< ,1 ,مدمدطتع1 ,.5 يممصلاه2 ,.ل! رملعء5 - 41 
تمتو[ .وعء«أعععق لع موعععط صز ممتعط لاء؟ أهمعتعه[مطء روم كه معمغء لمهم قد معدمعع10م 
872-8584 ,72 ,بومامطووط لمعو5 ممه جتلمدووجتط ]0 لمعم 

مستد: جطتلدعط عط مجه #متمعءعلسراء5 عنسهمء2) :كوماسصسطل عبسصتووط .(1989) .8 .5 ,«رماجذ1” - 42 
1 .عامه8 عأمدظ عاأءمكا بوعل 

عط" :كتمعت عاأغووعط لصة عكتكلومم 4ه ماععلاء أوعاءاعسدصرعكة .(1991) .8 .5 وم1لوة 1‏ 43 
.67-5 ,110 ,متاعللة8 لمعنومامءووظ .كنوع ممجط صما معتسنم ندمل صمت[ أطممم 

لمعنعهامطء ووم ل[دنعهد ك :عصتعط-1اء؟ لصة دمنكن ]11 .(1988) .0آ .[ بمرمءظ8 يت رط .5 ررمارة1" - 44 
.193-210 ,103 بمععلاب8 لمعتومامووط .طفاوعط أمعصعم مه عناءععممعم 

لع أمتوع2 يممنتعطء1اء ‏ لصة كصماكن!!1 عجعزوه2 .(1994) .آ .[ رمروء8 لث رط .5 ه1591 - 45 
21-7 ,116 ,تتعلله8 لمعنومامطلوو .صمتءة مدمط عمد عمندعدصء 5 

-قتقطم لضة عتتغتمعومن .(1997) ./78 .[ أقصظ به ,.[ معاطك؟ا ,.[ رطعت مامعمو[8 ,.[ يقعلقمده1' - 46 
ومتلمدووه2 /ه لمحعهمر[ .لدكتهوءعمجة ععمع امك لصة عمععط أه معلعءععصة لهعنتوماه1 
-63 ,73 ,إومامطووظ لمعه5 لماه 

كع اعممعززف ,(.105) مسقصعاط 2 بي مععغطء5 .1 .1 م[ رمعط ععع لم .(1984) .5 ركسمتعلمده1' - 47 
ستتخطاءظ :[[7 رعلد0عا1:1 .(163-195 .مم) «مدمدت ما 

لتصعمم عط صا وعكوععم2م عتومع] .(1993) .5 ,وم علمصد2 يه ,.8 بتعطئظ .14 .10 رعمعوء177 - 48 
لمهه5 ممه وتلمدووه زه لمدمه[ .عطونمط لعغداع-هممم لصد 3ممم ءه أمصمصى 
.1093-1104 ,65 ,ومامكؤوط 
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الفصل السادس عشر 


الفرد بوصفه وحدة كلية 
مدخل للبحث فى الارتماء الإيجابى*) 


يمثكل ميدان "القوى الإنسانية" (5طأومعء51 مقدسن) ميدانًا جديدًا مْيَعِينًا 
فى البحوث؛ فبعد فترة من الزمن كان تركيز معظم البحوث النمائية أو الارتقائية 
لقاع درمماع ع0 مضنا على الجوانب السلبية فى نمو الفرد وأداته لوظائفه. وقد أشار 
عدد من الباحثين إلى الحاجة إلى تأمل الجوانب الإيجابية وفحصها مثل (كوين ريف" 1) , 
و((سنجر' )١١‏ والآن فإننا فى وقت مناسب أو حتى نموذجى لمناقشة المتطليات 
الأساسية التى تحتاجها البحوث الإمبيريقية أو التجربية الناجحة فى هذا الميدان. 

ومن حيث المبداً يمكن دراسة أداء الفرد لوظائفه من ثلاثة منظورات مخطقة : 
المنظور التزامنى الراهن علاأاءععم5)عم 0016اءهلا5 05660814ا© , والمنظور الارتقائى عبر 
الزمن #لالأععم6:5م عأتزممذاء013 أقأمعمممماءلاع0 . والمنظور التطورى نلققدهأأنامبك 
#لاناء»م5م . وهذا القصل يعالج المنظورين الأولين. ويحاول المنظور التزامنى أن 
يفسر أو يشرح أداء الفرد لوظائفه من زاوية الاستعدادات النفسية, والحيوية, 
والجسمية. وهذا المنظور لا يهتم بالعمليات الارتقائية التى تسبق أداء الفرد الحالى 
لوظائفه. ومن الناحية الأخرى فإن المنظور عير الزمن يعنى بدراسة أداء الوظائف 
الجسمية من زاوية التاريخ الارتقائى أو النمائى للفرد. ومثل هذه النماذج تهتم بالتاريخ 


(غ) أمعممماعناع0 عبزنازومم م0 لعبقعوع8 نوع راعوم)مممقْ ممورع2 م1أ5أامطام 
كتب هذا الفصل لإعمهط1/13. ا طامع5هل 300 1/3921005507 1021/0 ء ترجمه أل. علاء الدين كفافى. 
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التطورى للفرد (01/10103هأ 0418 لامع02109 , وبالتوقيت 118109 , ويالطريقة التى تعبر 
بها الأحداث البيئية المهمة عن نفسها والسيل التى تتفاعل بها هذه العوامل 
عبر الرمن. ش 

ويقدم كل من المنظور التزامنى والمنظور عير الزمن نموذجين ومنهجين مختلفين. 
إن البحث فى جوانب القوى الإنسانية قد أكد المنظور التزامنى الراهن. ولكننا لكى 
نفهم جوانب القوى الإنسانية فهما كاملاً ونعى دورها فى حياة الفرد فى المجتمع, 
فلا بد أن نتناول المنظور الارتقائى عبر الزمن أيضًا (انظر على سبيل المثال العمل الأسابسى 
عن الشيخوخة الناجحة 39109 ال50666551 الذى اضطلع به بالتس ويالتس .)١(‏ ويركز 
هذا الفصّل على الارتقاء الإتجايى مق المنطور الازتقائى: ويتنفق أن تتذكن دائمًا أن 
المنظورين كليهما ليسا متناقضينء بل إنهما متكاملان يكمل أحدهما الآخر. والنماذج 
الصحيحة للارتقاء الإيجابى للفرد تفترض مسبقا العودة إلى النماذج الحالية فى أداء 
الوظائف. ويتطلب وضع أساس لهذا الميدان الجديد فى البحث مناقشة ثلاث قضايا : 

. تحديد مفهوم مساحة أو حيز الظاهرة موضوع البحث‎ - ١ 

؟ - تحليل وصفى دقيق لطبيعة الحيز الذى تشغله الظاهرة. 

* - صياغة أو تكوين إطار العمل المرجعى النظرى المناسب الذى يمكننا من 
وضع نتائج الدراسات معًا على نحو نخرج منه بتركيب جديد أى جماع وأدهطاميز5 
يتضمن المعلومات فى الميدان. 

وحتى الآن فإن معظم الإسهامات فى حقل الارتقاء الإيجابى هى مناقشات نظرية 
وأقوال تذكر تحت عناوين مختلفة» وينقصها بصفة عامة الاتفاق على تعريف أى تحديد 
ما عساه أن يشير إليه مفهوم ‏ الإيجابى ' فى أداء الوظائف. ويالتالى فإن بحوث 
الارتقاء الإيجابى ناقشت المفهوم وتعاملت معه بطرق مختلفة. وفى البحوث التجريية أو 
الإمبيريقية انتهى بنا الأمر إلى مجموعة من النتائج المتجزئة التى تشير إلى جوانب 
صغيرة ودقيقة غير مرتبطة بعضها بيعض. وقد جاءعت هذه النتائج من دراسات حسن 
تصميمها, وانصيت على جوانب نوعية من القوى الإنسانية مثل الصمود 66مهْنازوء8 
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والتحكم فى الأنا اهأومه هوه )١1( ١‏ والكفاءة عه٠مع؛هم605©‏ (5؟) , وقاعلية الذات 
لاعقه 5611-78 (؟) وغيرها من الدراسات التى تناولت ما يسمى 'بعوامل الحماية” 
(5؛م1ء8) علاأاءع66018) إن التوصل لتعريق يتم قيوله للارتقاء الإيجابى سوف يحقق 
تقدمًا علميًا يجعل المناقشة والجدل حول القضايا النظرية أكثر بنائية. ويجعل التصميم 
والتنفيذ والتفسير فى الدراسات التجربية أو الإمبيريقية أكثر تماسكًا. 

ويهدف هذا الفصل إلى الإسهام فى المتطلبين الآخرين لتحقيق التقدم فى البحوث 
الإمبيريقية التى صممت لدراسة الارتقاء الإيجابى من زاوية شديدة العمومية. وينبغى 
أن يقوم التنظير العلمى واختيار استزاتيجيات البحث والأدوات المنهجية على أرضية 
من الوصف الدقيق والواضح لطبيعة الظاهرة موضوع الدراسة. وطبقًا لذلك فإننا 
نقدم أولاً تحليلاً وصفيًا لأبنية وعمليات ارتقاء الفرد الذى هو موضوع الاهتمام. 
يوصفه أساسنًا لمناقشة ثلاث قضايا : 

(1 ) مهمة البحث فى الارتقاء الإيجابى . 

( ب) إطار عمل نظرى كلى مطلوب لمواجهة التحديات المتضمنة فى هذه المهمة . 

( ج) ما يؤدى إليه هذا المنظور من نتائج فى طرق البحث واستراتيجياته . 

وفى إطار العمل المقترح يعتبر الفرد الأساس أو القاعدة فى الاستقصاء العلمى 
لا؟آناوها 1146مهأء5 فى الارتقاء الإيجابى. وعلى هذا فإن أداء الفرد لوظائفه يحدد 
حيز الظاهرة موضوع الاهتمام. وهذه القاعدة هى التى تشكل أساس ما يشار إليه 
ب "مدخل الشخص” 65قم:مم3 582500 , وهو أساسنًا نفس ما اقترح عند البحث فى 
مفهوم العادى  )810:831(‏ وكذلك عند البحث فى الجوانب السلبية فى الارتقاء (١؟).‏ 

ولذا فإن الكثير مما تم افتراضه مناسب للبحث فى مختلف الجوانب فى الارتقاء 
الفردى بصرف النظر عن تعريف مفهوم الارتقاء الإيجابى يؤكد ما هى مهم بصفة خاصة 
بوصفه موضوعًا للبحث فى هذا المجال. وهذه القضايا كان القصد منها تيسير البحث المنتج. 
وإذا تحقق هذا البحث يمكن أن نتجنب بعض السقطات أو أوجه الضعف فى البحث 
فى الجوانب الأخرى من ارتقاء الفرد (مثل نقص التحليل المتأنى والدقيق للظاهرة). 
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وفى هذا القصل فإننا نقدم تحليلاً مبرمجا للارتقاء الإيجابى أكثر من أن نقدم 
نظرة عامة ومناقشة شاملة للبحوث الإمبيريقية الحالية فى هذا الميدان. (انظر على 
متجال وافحة وفحدةة تشكل أاسسا صرورية لتحقيق أئ تقدم حفقى. 


فى الارتقاء الإيجابى 


الإدجابى تشكل نقطة بداية لملاحظاتنا الإضافية (4؟5,؟؟) . 

قضية )١(‏ : يؤدى الفرد وظائفه وينمو ويرتقى بوصفه شخصا نشطًا وطرفًا فاعلاً 
فى نسق/*) الشخص والبيئة؛ ذلك النسق الذى يتصف بالتكامل والتعقيد والدينامية 
والتكيفية. إن طبيعة هذا النسق تتغير خلال وطوال حياة الفرد يبوصفها نتيجة لعمليات 
الارتقاء الفردية والتغيرات المجتمعية وعمليات التفاعل المستمرة بين الفرد والبيئة. 

القضية (؟) : ينمو الفرد أو يرتقى بوصفه كائنًا عضويًا متكاملاً غير منقسم, 
وهذا الارتقاء يحدث فى عملية تكيفية للنضج والتعلم معًا طوال الوقت. تتفاعل فيها 
العوامل العقلية والحيوية والسلوكية الخاصة بالقرد مع العوامل الاجتماعية والثقافية 
الخاصة بالبيئة . 

القضية (") : الظروف والشروط التى تقدمها بيئة الفرد والتى تتضمن الإمكانيات 
والقيود والمطالب والتوقعات المنتظرة من الفرد لها أهمية خاصة فى البحث فى ميدان 
الارتقاء الإيجابى. 

القضية (5) : أهمية أن يكون هناك نموذج نظرى يهدف إلى تفسير وشرح 
العمليات التى توجه ارتقاء الفرد الإيجابىء: وكيف أنه لابد أن يتضمن الجواني العقلية 


(*) نسق أى منظومة . 
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والحيوية والسلوكية للفردء وأن يحدث تكامل بينها وبين الجوانب الفيزيقية والاجتماعية 
والثقافية لبيئة هذا الفرد. 

وعلى الرغم من أن الفرد يحتل موضع الاهتمام الأول فإن هذه القضايا تؤكد أن 
الارتقاء الإيجابى للفرد لا يمكن أن يفهم بمعزل عن البيئة. كذلك فإن كلا من النظريات 
والبحوث التجربية فى القوى الإنسانية ينبغى أن تركز على الشخص الذى يؤدى وظائفه 
ويرتقى يوضقة :جراءا فعالاً فى نشق الشقصن: > الررئة الكامل. وإذا تكمنا فى :صوزة 
اإستعارية فإن الفرد يمثل الخلية فى الجسم المجتمعى. وكلما أحسنا فهم أداء الخلية 
لوظائفها كان فهمنا أفضل لأداء الجسم لوظائفه. كذلك فإن فهم أداء الخلية لوظائفها 
يفترض افتراضات مسبقة حول إطار العمل (وهو هنا الجسم) الذى تنتمى إليه الخلية. 
وطبقًا لذلك فإن تعريف الارتقاء الإيجابى لا يمكن أن يتم بالرجوع إلى فرد منعزل, 
بل يجب أن يصاغ بالرجوع إلى الملامح المميزة» والمصادر والقيوب الخاصة بهذا الفردء والسياقات 
الاجتماعية والثقافية والفيزيقية والتاريخية التى يعيش فى وبسطها هذا القرد. 


ارتمقاء الفرد 


تبدأ منذ تكوين الجنين عمليات ارتقائية تنعكس على ما لدى الفرد من قوى إنسانية 
تخدد أواده فى مواخل توه اللتخظفة: ومتث القدانة فان العوامل التكريديه كما ءاتها تشكلن 
الإمكانات فإنها تضع بعض القيود على العمليات الارتقائية المتداخلة للنضج والتعلم. 
إن التسق فى انكل مزاخله ليس متلق إنة تم للحقيى طوال الهياة: إن الارتقاء 
يحدث خلال عملية مستمرة متفاعلة للعوامل العقلية والحيوية والسلوكية عند القرد 
والعوامل الاجتماعية والثقافية والفيزيقية للبيئة. 

اهناك خاضعكن اعلا العملنات العقدة المتضيدة فى ارثقاء حواكي القوي 
عند الفرد قابلة للتحليل العلمى: الأولى هى أن العمليات الارتقائية تنظم بواسطة قواعد 
نفسية وحيويةء ومن بين أشياء أخرى تقوم هذه المبادئ أى القواعد بوظيفة الحفاظ على 
تكامل الفرد بوصفه كائَنًا نفسيًا وحيويًا. ويعتبر من المهام المركزية فى البحث فى الارتقاء 
الإيجابى أن نحدد القواعد النوعية والميكانزمات التى توجه هذه العمليات. والخاصية 
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الثانية هى أن العمليات الارتقائية للفرد تعمل داخل أبنية منظمة تضمن أفضل أداء 
للوظائف عند الكائن الحى بوصفه كلا متكاملاً. وهذا التنظيم الوظيفى هو طابع يميز 
أبنية الفرد وعملياته على المستويات كلها بما فيها العوامل العقلية والحيوية والسلوكية. 
إنتفون القاقة الح التقنظ في السنفاظ على العظانم فئ'مكطلب لقنياج العملياك 
الارتقائية بئداء وظائفها بكفاءة والتكيف مع الظروف الموقفية. 

بوجه التنظيم الذاتى 351220008و:ه56120 ارتقاء الأنساق المنظمة وظيقيًا والتى تحافظ 
غنى كامل الأذام الوظيسي الك للفرت د والتتظيم الذاق مو من تسناكضن الاتساق 
المنفتحة ويشير إلى العملية التى تتولد من خلالها أبنية وأنماط جديدة وهو المبدأ الموجه 
منذ بداية عملية الارتقاء. إن المكونات الفاعلة لكل نسق فرعى تنظم نفسها على نحو 
عط مخ أذاكيا لوظائفهاء وكذلك فى علاقاتها تحظنها مه بعك ظى عدي فد سكن 
وعلى المستويات الأعلى تنظم الأنساق الفرعية نفسها نحو أعلى درجات الأداء الوظيفى 
للنسق الكلى. لقد تم تطبيق مبادئ التنظيم الذاتى فى مناقشات العمليات الارتقائية 
بصفة عامة (مثل 51). وتنظيم المخ (19؟) وارتقاء المزاج (4) وارتقاء الأنساق الحسية 
والمعرفية وأدائها لوظائفها وفى السلوك الصريح الواضح .)١(‏ 

وفى البحث الإمبريقى فى الارتقاء الإيجابى نضع فى اعتبارنا ملمحين أساسيين هما : 

( 1 ) الطبيعة الكلية للعمليات الارتقائية. 

( ب) مبداً التزامن فى العوامل الفاعلة فى العمليات. 

وكلمن دين كلمعو لوامطيفات لاسن مدر نيبتو مجم البهت 
فى الارتقاء الإيجابى وفى طرقه المنهجية. 


الطبيعة الكلية المتكاملة للعمليات الارتقائية 

إن الطبيعة المتكاملة للعمليات الارتقائية تدل على أنها كلية عأ58ذاه!! بمعنى أنها 
تؤدى وظائفها وترتقى بوصفها كليات لا يمكن الحذف منها أو تجزئتها عاطأعنمهم! . 
وهذه الخاصية موجودة فى كل مستويات نسق الشخص - البيكئة الكلى. وكل مستوى 
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من التضدى يشتق خضتائضه وملافحة المميزة من القفاغل الوطيقئ للعؤافل التضتعنة:: 
ولسى :فقيو كل لحز لعولا عن الاحؤاء الأخرى:.وإذا :تحرغيا عل المستوق القردى: 
فإن كل جانب من الأبنية والعمليات الفاعلة (مثل المخ, والأنساق الحيوية والإدراكات, والقيم, 
والأهداف والدوافع» والسلوك الخلقى) وكل جانب من البيئة (مثل العلاقات الاجتماعية, 
والمنزل. والمدرسة: والجيرة: والثقافة): يخذ معناه من دوره من أداء القرد الكلى لوظائفه. 
ولا ب يشتق أى عنصر فى النسق معناه من بذائه ولكن من دوره الذى يقوم به فى النسق 
الذى تكون هونا مه 5 

إن الطبيعة الكلية للعمليات الارتقائية تتضمن أنها لا يمكن أن تتحدد يعامل واحد 
فود ]| .كان الأرتها«سوتهدة اساسا وق الندابة بحاتك وأجد (مكل جين وا عد 
معن كمأ فى حالة مرطن الونتتحتون وفئ القمهم فى حالة البيئة) فَإن العفليات سحوه 
وتضل وتؤدى إلى عمليات مرضية فى الأنساق الأخرى. وطبقًا لذلك فإن الدور الوظيفى 
الذى رلعية الكقسر الفزن العادى شن العملعات الخاضة «الازكقاء الاتحانى لا .دمكن أن 
يقهم بدراسته بمفرده أو بمعزل عن المتغيرات الفاعلة الأخرى التى تؤدى دورها 
وتأثيرها فى الوقت نفسه. ومعظم البحوث التقليدية فى ارتقاء القرد قد ركزت على دور 
التعيرات مشكل قرا وفنا مه ان تؤكد أن القرن فن تكاملة فو الذى نف محهير > 
بملامحه المميزة ويوضوح عبر الزمن. ومن هذا المنطلق نفسه لا يمكن لعلم النفس 
الإيجابى والقوى الإنسانية أن يقتصر على الجوانب الإيجابية. 


(تآنى) تزامن العوامل فى العمليات 


فى عمليات الارتقاء بالنسبة للفرد يتفاعل عد كبير من العوامل الدينامية داخل 
هذه العمليات. ولكى تؤدى هذه العمليات دورها وتتغير على نحو فعالء ويكون من 
شأتها أن تبقى على السلامة الكلية للكائن العضوىء فإن كل العوامل ينبغى أن تتزامن. 
فالتزامن يميز العمليات التفاعلية داخل الأنساق الفرعية. وبين الأنساق القرعية غلى 
المنتقوئ نفسة: ؤوق الأتساق غلى مختلف المستويات: إن الارتقحاء الآتجاني للغره 
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يلكو عق كيفنة إحناء (التقامل الحمكيج فى إذاء الكاتن المكسوى لوطتائفة داك 
أله نأ هنا؟ 17دأ30و:1014:30 (الوظائف العقلية والكررية والسلوكية) ونشاطه الخارجى 
لإا لاناعة «دأمدوءه2ع (الفرص البينيةء والمطالب, والقواعدء والتنظيم) وكيف تؤدى 
هذه الوظائف على نحو متزامن. 

وكمثال جيد على الطبيعة الكلية للعمليات الارتقائية ودور التزامن قى مثل هذه 
العمليات هو انتقال البنت وتحولها من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد. قالينات 
يختلفن بشكل ملحوظ حسب جدول النضج الحيوى (البيولوجى)؛ ومن هنا فإن البنات 
فى العمر الزمنى نفسه - ولكن فى مستويات مختلفة من حيث النضج الحيوى - لديهن 
حاجات حيوية ونفسية حافزة مختلفة فى طرق وأساليب الحياة وليس فقط فى العلاقات 
الاجتماعية والعلاقات الجنسية (51). وعلى أى حال فإننا نتوقع منهن أن يتواءمن مع 
النسق المجتمعى للقواعد والتنظيم الاجتماعى القائم أى المناسب للعمر الزمنى نفسه. 
(مثل أن يكن فى الصف النراسى تفسه فى المدرسة) كما تتوقع متهن الالتزام ينفس 
التوقعات والمعايير الخاصة بالسلوك المناسب والمقبول لهذه السن (مثل العلاقات 
الاجتماعية). إن تكامل الجوانب العقلية والحيوية والسلوكية للبنت وتزامنها مع الجوانب 
الاجتماعية والثقافية للبيئةء يصبح عاملاً مهما وحاسما فى تحقيق ارتقائها الإيجابى. 
إن الطريقة التى تؤدى بها البيئة وظائفها والدور الذى تلعبه فى عملية التزامن تختلف 
من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى. ونتيجة لذلك فإن تنظيم العمليات الارتقائية 
وتزامنها الوظيفى يختلفان بين المجتمعات والثقافات المختلفة. 


الفروق الفردية 


لقد:فعونا أو زععنا أن اورجه القوئ الانشاسسة سفن أن عيتكيق مشاهتصها هق 
المنظور الكلى التفاعلى الداخلى (داخل الفرد) 10163680015416 الارتقائى. ومن وجهة 
النظر هذهء فإن المعلومات المهمة عن الفرد توجد فى التنظيم الذى يضم أنماط أداء 
الوظائف؛ بمعنى التشكيل السائد للعوامل العقلية والحيوية والسلوكية الفاعلة على مختلف 
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منستويات أداء الفرف لوظائفه. إن كتميظ العواعل الفاظة يفين العطيات الحالة الارتقائية 
المتضمنة فى آواء الوظائف النفسعة والحيونة وطلى سيل ال كال فقد داقن “استريكر (5) 
ور أثماظ التقناظ العصنين قن الجياز العضي الثامن وكف أن هده الأنماظ امن التقناط 
تختلف من فرد إلى آخر. وقد اقترح 'وينر' (54) أن التذيذيات التى تصدر عن منظم 
قبريات القلن: أوحركات المعذة: اأونشاظ الغ تضباع علي شكل أتماط: ومن هنا فاق 
العمليات الارتقائية على مستويات التنظيم الكلى للفرد تحدث وتتغير من زاوية أنماط 
العوامل الفاعلة, وليس من زاوية المتغيرات المنفردة أو المنعزلة التى تؤدى دورها بشكل 
منفصل أق مستقل عن المتغيرات الأخرى التى تؤدى وتؤثر فى الوقت نفسه. 

وبذع هذا المتظون إلى تواسة أنفاظ آداءالفزد لوظائفه غير الؤمن بدلاً من قداسن 
العلاقات التنبؤية بين المتغيرات المنفصلة؛ وربما يظهر السلوك الإيجابى أو الاستثنائى 
لبعض الاختلاف الكيقى عن كل من السلوك غير السلبى #وآناطاعط ع2110و56 مولا والسلوك 
التوافقى المشكل ؛10/ا21!ع 5161لا ز30 8:06161311 ؛ ونحن فى صدد تحديد العوامل 
الفاعلة المتضمنة فى أداء الوظائف على النحو السوى أو الإيجابى وفى تحديد علاقاتها 
(فيما بينها) البينية وأنماطها (8) . 

وهناك فراسة طولية افتريقنة للسلوك الاجتماعى عند الراشدين يمكن أن تساعدذا 
فى توضيح هذه القضية. لقد أظهرت هذه الدراسة أن أغلبية الأطفال الذكور الذين 
تتراوح أعمارهم بين ؟١‏ - ١١‏ سنة من الذين أصيحوا مجرمين معاودين أو دائمين 
(مثل الذين لديهم سجل إجرامى حتى بلوفهم سن الثلاثين) كان لديهم نمط يتميز 
بنقص التركيز وكثرة الحركة 868116558655 , والنشاط المنخفض للجهاز العصبى 
(السمبتاوى) كما يقاس بإفراز الأدرينالين فى المواقف الضاغطة والمواقف غير الضاغطة 
فى المدرسة .)١14(‏ وهذا النمط لم يوجد عند الأولاد الذين لم يكن لديهم سجل إجرامى 
حتى بسن الثلاثين عامّاء أو الأولاد الذين كان لديهم سجل إجرامى خلال العقد الثانى 
من عمرهم فقط "١ - ٠١(‏ سنة). وطبقًا لذلك فإن الأنماط المميزة للعوامل الحيوية 
والنفسية تميز خط سير حياة الأولاد الذين يظهرون تعديات إجرامية دائمة أى عابرة. 
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وهذا يثير سؤالين مرتبطين يتطلبان البحث والدراسة حول أوجه القوى الإنسانية 
والازتفاء الابحاس ؟ 
(أ)هل يختلف مسار حياة هؤلاء الراشدين الذين يؤدون وظائفهم على نحو 
إيجابى عن مسار حياة الأفراد الآخرين؟ 
( ب) إذا كان الأمر كذلك. فما هى الأتماط الفريدة للعوامل الفاعلة فى مسار 
حياة الأفراد الذين يظهرون أوجه قوى إنسانية وأداء للوظائف على نحو 
إيجايى. ومتى يمكن أن تحددهم؟ 
إن ما يميز الطرق التى يلجأ إليها الكائن العضوى فى أداء وظائفه قى أى مرحلة 
من مراحل حياته هى نتيجة لعملية متماسكة تيدأ خلال المرحلة الجنينية وإلى مراحل 
النمو. إن أنماط الإدراكات والمعارف والانفعالات وأساليب السلوك تتبلور فى وقت مبكر 
خلال فترة النمى قبل الولادى (المرحلة الجنينية) ومرحلة المهد. إن تبلور نسق حيوى 
فعال هى بمثابة متطلب للتنظيم الأمثل لقدرات الفرد. ويصفة خاصة: فإن المخ منظم 
على أن يكون العضو المركزى لتفسير وتقييم المعلومات الخارجية وريط الانفعالات 
والقيم مع هذه المعلومات لتنشيطها وجعلها تتفاعل مع الأجهزة الحيوية المستقلة 
والغدية والعضلية. إن النسق الحيوى النفسى (163و10هفهاعلا55 هى أساس العمليات 
الارتقائية فى المستقبل وله نتائج ومترتبات على الطابع الذى يتخذه مسار حياة الفرد 
فى المستقبل. إن إحدى القضايا المركزية فى البحوث حول الارتقاء هى إلى أى مدى 
وتحت أى ظروف يكون الكائن العهضوى مستعدا ومنفتحًا للتغير فى الاتجاهات 
الإيجابية والسلبية طوال حياته. وتشير نتائج حديثة إلى أن المخ يكون منفتحا للتغيير . 
بصفة خاصة خلال مرحلة المراهقة (59). مما يجعل هذه الفترة مهمة وحرجة لفهم 
الارتقاء الإيجابى من منظور الحياة بطولها (موم؟ 88]نا) . 
هذا الوضف للتسق الحيوى التفسى يتضمن أن هناك فرقًا بين العمليات الارتقائية 
التى تحدث فى وقت مبكر وتلك العمليات التى تعمل فى أثناء الطفولة والمراهقة والرشد. 
إن تأسيس النسق الحيوى النفسى فى وقت مبكر يحدث من خلال نسق حيوى مفتوح 
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إلى أقصى حد وفى وقت قصير. وهذه العمليات تختلف بشكل جذرى وأساسى عن تلك 
التى تحدث خلال الطفولة والمراهقة والرشدء والتى تحدث فى سياق نسق حيوى نقسى 
سوس وما كا تكانش هذا السو هات الكاتن التفعوص يتس ويرقى تك القس 
المرتبطة بالملامح والخصائص لنسق * الشخص - البيئة " الكلى . ولفهم العمليات 
الارتقائية بوجه عام وفى حالة الارتقاء الإيجابى فإن التوعين من العمليات يتطلب 
تحليلين مختلقين إلى حد ما. 

ومن الناحية النظرية ريبما ألقى فرض تيبلور الشخصية «وئنةه[اقادلقت لإاتاهممومعم 
موا على :السازات الارفانية الخاضتة الف تيد أوحه الكزئ الاحشاتية والارتفاء 
الابجابى: ومتضمن الفرظن أن الأشفاحن الذيِن انتظم سقهم الارتقائى بشكل مختلف 
عند لحظة معينة من الزمن بسوف يتخذوا اتجاهات مختلفة إلى حد ما فى اللحظة التالية, 
تبعًا لانتظام نسقهم الارتقائى ومن هنا وعلى سبيل المثال؛ فإن القياس المبكر للنسق الحيوى 
النفسى المتكامل يكون مهما بصفة خاصة لأنه الأساس للمزيد من العمليات الارتقائية, 
وكل خطوة تؤكد بدائل ارتقائية مستقبلية» وفى النهاية فإن نمطا أى طرارًا أكثر استقرار 
وثبانًا فى الشخصية يظهر مع الوقت. وإذا كانت هذه الرؤية صحيحة فإنها تظهر فى 
وجود درجة أكير من التجانس ١10009651228608‏ داخل الجماعات: وتمايرًا أوضح بين 
كل جماعة وأخرى عبر الزمن. إن الدراسة التجريية التى قام يها "ماجنيوسون' تصور 
بشكل دقيق هذه العملية. حيث إن للعوامل الفاعلة والتى تكون أنماطا مختلفة بين 
الرجال تعكس درجات متباينة أى مختلقة من الثبات فى السلوك المضاد للمجتمع 
310167 8041506131 عبر الزمن. وينسحب هذا المبدأ على عمليات التبلور المتضمنة فى 
الارتقاء الإيجابى. وفى هذا الصدد تقوم عملية تحديد الأنماط المبكرة لأآداء الفرد 
لوظائفه وكأنها نقاط مدخلات 01815م 581597 داخل العملية الارتقائية تتيلور من خلالها 
القوة الإنسانية. 


وينبغى أن يكون واضحا أنه من زاوية المنظور الكلىء فإن الأنماط النوعية والمعنى 
إمكانيات الفرد وقدراته والظروف الاجتماعية والثقافية. وهكذا فإن تفسير ما إذا كان 
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سلوك معين أى خاصية معينة مؤشراً على أداء وظيفى إيجابى سوف يتباين من 
شخص إلى آخرء ومن سياق إلى آخر. إنها مهمة حيوية بالنسبة للباحثين أن نحدد 
تحانس أتماط أزاء الوظائف الانحاسة التى تنطيق على الحماعات الفرغية المختلفة من 
الأشخاض: وكف أنهذه الأتماظ قد تخظلف عبر الظروف الاحتفاعة والثقافدة وعبر الزمن. 
وظبقًا لذلك فإن الارتقاء الإيجابى لا يمكن أن يكون محددًا (أو قاصرا) على القدرة 
الاستثنائية (فوق العادة) فى ميادين نوعية خاصة. والإبداعية الاستثنائية فى ميدان 
معين لا تشكل محكًا للارتقاء الإيجابىء فالعلماء نوو المكانة الرفيعة للإابدا ع الاستثنائى 
فى تاريخ العلم لا يمكن الإشارة إليهم باعتبارهم أمظة على الارتقاء الإيجابى. فبعض الشريرين 
والأوغاد والمجرمين أظهروا إبداعية استثنائية فى تصميم جرائمهم وتنفيذها. إننا نقترح 
أن أداء الوظائف بشكل إيجابى هو الذى يميز الأفراد الذين يكون النمط العام لأدائهم 
وظائفهم دالاً على قدرة الفرد على أن يتكيف مع الفرص والمطالب والقيود البيئية بطريقة 
تحقق أكبر درجة من الإشباع لحاجات الفردء وكذلك درجة أكبر فى إفادة المجتمع, 
وهذا التعريف ينبغى أن يتم بالرجوع إلى المصادر والفرص المتاحة أمامه. (مثل )١١‏ 


هدف البحث فى الارتقاء الإيجابى : 
الحاجة للتوليف 


إن المنظور الكلى للارتقاء الإيجابى يجعل من الضرورى أن يكون هناك اعتبار 
متكامل لعوامل الفرد وعوامل البيئة التى تتفاعل معًا عبر الزمن. وعلى الرغم من أن 
التجزىء 3906013]108: كان هو الطابع السائد فى بحوث علم التنفس خلال القرن 
الماضى (القرن العشرين): وعلى الرغم من المحاولات التى بذلت لتحقيق التكامل مظما 
حدث فى معالجة بيولوجية المخ والعوامل العقلية معًا فإن التجزئ هو الملمح المميز 
للبحث النفسى. ويصفة عامة فإن التجزىء انعكس على اختلاف النماذج النظرية 
ونتيجة لذلك فإن دراسات إمبيريقية أجريت على جوانب معينة من ارتقاء الفرد وفسرت 
نتائجها طبقا لمجالات وعوالم علمية مختلفة. 
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وأحد التفسيرات أو الشروح لهذا التجزىء يرتبط بالهدف المقصود ويمحك النجاح 
فى البحث الإمبريقى فى علم النفس خلال القرن الماضى. وفى الدفاع عن علم النفس 
بوصفه علما طبيعيا صاغ واطسن"” 1913 ,3508/لا الهدف العلمى لعلم النفس بأنه علم 
يهدق إلى أن يتنبا 6814م 10 بالسلوك وأن يتحكم 60010١‏ 50 فيه. ومنذ هذا الوقت 
اعتبر أن التنبؤ المرتفع أو الدقيق محكًا شاملاً فى الحكم بنجاح البحث بصفة عامة, 
بما فيه البحث الارتقائى. وهذا التاكيد قد انعكس - على سبيل المثشال - فى البحث 
الإمبريقى فى العمليات الارتقائية بينما عوملت المتغيرات المفردة طبقًا لعلاقتها 
الأحضاكية مع التواكة والى نيا قاو عدم التسدويين التق الأحهكا :قن 
التصميم التجريبى والتنبق عبر مسار حياة الأفراد قد أسهم فى هذا التجزىء. 

وفى الحقيقة فإن الطبيعة الدينامية المعقدة للعمليات الارتقائية لا تسمح بإجراء 
تنبؤ دقيق لمسارات حياة الأقراد عبر الزمن. ومعظم علماء نفس الارتقاء المعاصرين 
يرون هدف البحث الارتقائى على أنه تحديد المبادئ والميكانزمات الكامنة وراء العمليات 
الارتقائية التى توجهها. ويعتبر من المتطلبات لتحقيق هذا الهدف أن نصل إلى توليف 
أى جماع 500486515 للمعرفة من كل المجالات المرتبطة بدراسة العمليات الارتقائية 
للفرد. ولا يمكن فهم العمليات الارتقائية على مستوى معين فى النسق الكلى 
(الشخص - البيئة ) بدون توليف متكامل للمعرفة الخاصة بالعوامل كلها التى تتفاعل 
وتؤثر بشكل متزامن فى هذا المستوى. 

ومن الأمور المهمة جدا أن نعرف أن التوليف يختلف عن مجرد مراكمة وجمع 
الحقائق بعضها فوق بعضء وأنه يعكس أصل المنظور الكلى أى جوهره والذى يذهب إلى 
أن "الكل أكبر من مجموع الأجزاء' 5أمقم عط أه اناد عط صهط؟ عرمم ذأ عامطاب عم 
ولعمل توليف من المعرفة فى الميدان البازغ الجديد لأوجه القوى الإنسانية يكون من 
الضرورى التغلب على التأثيرات المؤدية للتجزىء. وهذا النشاط سوف يؤدى إلى 
فهم أكثر ثراءً لكيف ولماذا يؤدى الأقراد وظائفهم ويرتقون بوصفهم كائنات كلية فى 
عمليات الارتقاء الإيجابى. 
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إن التحليل الوصفى للأبنية والعمليات المتضمنة فى الارتقاء الإيجابى تؤدى إلى 
الأسئلة الإميريقية المتداخلة الآتية : 
© كيف وتحت أى ظروف يتأسس أو يقام النسق المتكامل للجوانب العقلية 
والحيوية والسلوكية فى وقت مبكر فى حياة الأفراد؟ وما الدور الذى يلعيه 
الوق الذى اسمن ميكرا ف ثكمو اوج القوئى الإشنيانية فى العملياك الاريقافة 
التالية للقرد؟ 
© كيف وتحت أى ظروق تيسر العمليات الارتقائية الإيجابية مسار حياة الإنسان 
وتصون هذا المسار؟ وما نوع العوامل المرتبطة بالفرد والتى تؤدى إلى تيسير 
الأراء الوظيفى الايجابى وتصونه؟ ١‏ 
منفتحا للتغيير فى اتجاه إيجابى خلال مسار الحياة؟ وعلى العكسء إلى أى 
حد تكون مسارات الحياة التى بدأت فى الاتجاه الإيجابى مقاومة للتغيرات 
التى تأتى فى الاتجاه السلبى؟ 
© ما هى الأنماط ذات العلاقة بالأداء الوظيفى الإيجابى التى تنطبق على الجماعات 
القرعية للأفراد, وكيف أن هذه الأنماط تختلف عبر الظروف الاجتماعية 
والثقافية وعبر الزمن؟ 
ومن الناحية العلمية فإن الإجابات الصارمة أو الدقيقة القائمة على البحوث 
الإمبريقية تتطلب إطارًا نظريًا للعمل. وتطبيقًا للأدوات المنهجية المناسبة والصحيحة 
واستراتيجيات البحث التى تتسق مع هذا الإطار من العمل. 
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إطار عمل نظرى عام للبحث الإمبيريقى 


فى الارتقاء الإيجابى 


قضيتنا العامة الرابعة للبحث فى الارتقاء الإيجابى هى أن النموذج النظرى يهدف 
إلى شرح العمليات التى توجه الارتقاء الإيجابى للفرد. والتى ينبغى أن تندمج وتتكامل 
فيها الجوانب العقلية والحيوية والسلوكية للفرد والجوانب الفيزيقية والاجتماعية 
والثقافية لبيئته. 

وتصور العلوم الطبيعية أهمية إطاز العمل النظرى العام للبحث الإمبريقى فى 
جوانب محددة داخل الأنساق الدينامية المعقدة. إن وجود نماذج عامة فى الطبيعة 
أساس لإحراز تقدم علمى ملحوظء وهذه النماذج تخدم هدفين كما هو الحال بالنسبة 
للنموذج الكلى العام للأداء الوظيفى الإنسانى والارتقاء. يما يتضمنه من أوجه القوى 
الإنسانية والارتقاء الإيجابى : 


الأول : فمن خلال تصميم وتنفيذ وتفسير الدراسات الإمبيريقية فى القضايا 
المحددة تحت إطار مرجع نظرى عام يمكن أن تدمج النتائج ويتم التوليف بينها. إن 
ذفخ الكائج هن تخطرة ساس لني ريسي اانه : والليكاتزمات القن ترجه الإرقاء 
الإيجابى والتغلب على التأثيرات السلبية للتجزىء. 

الثانى : إطار عمل نظرى مشتق من الطبيعة الكلية للأبنية والعمليات المتضمنة 
فى الارتقاء الإيجابى يسمح بالتواصل بين العلماء من مختلف الميادين الفرعية للبحث 
فى العمليات الارتقائية. 


ولكى نتجنب سوء التفسير فلايد من توضيح الآتى : إن النموذج الكلى لا يعنى 
أن النسق الكلى للفرد هو هدف الاستقصاء والفحص فى كل دراسة:؛ ففى العلوم 
الطبيعية لم يترتب على قبول النموذج العام للطبيعة أن يقتصر البحث العلمى على 
دراسة الكون كوحدة كلية قى كل دراسة. وفى الحقيقة» فإن التقدم العلمى غالبا ما 
يحتم الدراسات الإمبريقية التى تجرى أساسًا على مظاهر محددة من الجوانب العقلية 


الزكة 


والحيوية والسلوكية للارتقاء. ومن هنا - على سبيل المثال- فإن الدراسات حول 
العوامل الوقائية الخاصة التى تعمل على تحسين الصمود 51/16866©: تسهم فى قهم 
الارتقاء الإيجابى (وعلى هذا الأساس نبه 'مايرن" 1976 ,2الا883 أن علم الحياة (البيولوجى) 
أيضًا قابل للبحث فى الارتقاء الإيجابى). إن التاريخ السابق لعلم البيولوجى قد أظهر أن 
التقدم العلمى يمكن أن يتراجع نتيجة النزعة الكلية غير الحكيمة كما يتراجع نتيجة 
النزعة الاختزالية «5أهمه1©ندالع: , وعلى أية حال فإنه ينبغى أن يوجد إطار عمل 
يدعو إلى التكامل لتكوين توليف فيما بعد للنتائج الخاصة بهذه العوامل المحددة. 
وسوف تكتسب النتائج المستخلصة من البحث التجريبى تحت إطار عمل كلى عام معانى 
إضافية. وسوف تسهم بكفاءة أكير فى فهم العمليات المتضمنة فى الارتقاء الإيجابى. 


تعليق على المنظور النظرى الكلى 


هناك نقد عام وجه إلى إطار العمل النظرى فى البحث النفسى؛ وهو أنه إطار عام 
جدًا وواضح بذاته 5داه561051 أو حقى تافه لكى يقوم بدور إطار عمل ذى معنى 
لإجراء البحوث الإميريقية. وفى الاستجابة لهذا النقد فقد صدرت بعض التعليقات وهى 
بالترتيب ما يأتى : 

أولا : إما أن القضانا الأساسية الى حددت معالمها فى :هذا الفطل غير صنحيحة 
أو أنها تعكس الطبيعة الحقيقية للظاهرة. وإذا كانت غير صحيحة فإن على هؤلاء الذين 
ينتقدوتها أن يدافعوا عن وجهة نظرهم التى ينطلقون منهاء وليوضحوا بشكل إمبريقى 
أنها زائقة. أما إذا ما قبلنا هذه القضايا فإنها ينبغى فى هذه الحالة أن تؤخذ بجدية 
وأن توجه الأسس المفاهيمية واستراتيجيات البحث والمنهجية المتضمنة فى البحث حول 
أوجه القوى الإنسانية والارتقاء الإيجابى. 

ثانيا : لا تقوم الدعوة بأن العمليات المتكاملة الدينامية المعقدة والتكيفية لارتقاء 
الفرد قابلة للتحليل العلمى المنظم على أساس عشوائىء بل إنها تتبع مبادئ أساسية 
وتتقدم من خلال أبنية منظمة وظيفيًا. وهذه الظروف تجعل العمليات الارتقائية 
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بصفة عامة - بما فيها العمليات التى تكمن وراء أوجه القوى الإنسانية والارتقاء 
الإيجابى - هى الهدف الطبيعى للتحليل العلمى. 

وهناك سبب محتمل لتجنب إطار العمل النظرى الكلىء وهو أنه على الرغم من 
أن الأنساق الفرعية النامية بينها اعتماد متبادل /[54ع600م1516/06 ( يعتمد كل منها 
على الآخر) فإنها غالبًا ما تؤدى وظيفتها على مقاييس مكانية وزمانية مختلفة, وتصنف 
تبعًا لمستويات متعددة من التنظيم. وهذا يجعل من تحديد الميكانزمات القاعلة والمبادئ 
الكامنة أمرًا غاية فى الصعوية. وعلى أية حال فإن هذا لا ينبغى أن يتبط الدراسات 


المترتبات المنهجية 


إن نماذج القياس والبيانات المجمعة, وطرق معالجة هذه البيانات فى البحوث التى 
تتناول عمليات الارتقاء الإيجابى ينيغى أن تتناسب مع طبيعة الظاهرة موضوع الفحص. 
إن الطبيعة الكلية للعمليات المتضمنة تشكل متطلبات محددة عند تطبيق الأدوات 
المنهجية والاستراتيجيات البحثية. وهذه النوعيات تختلق من بعض الزوايا المهمة عن 
تلك التى تطبق على نطاق وابسع ,7١(‏ ؟). إن تحليل النمط (588858) والدراسات الطولية 
من المناهج الماسبة لدراسة الارتقاء الإيجابى. 


تحليل النمط 


لكى نقدر أوجه القوى الإنسانية وعمليات الارتقاء الإيجابى, لابد أن نأخذ فى 
الاعتبار الأداء الوظيفى المتزامن المتكامل للعوامل المتضمنة بدرابسة أنماط العوامل 
الفاعلة على المستوى الصحيح. وطبقًا لذلك فإننا نحتاج لأدوات منهجية لدراسة الفروق 
الفردية لأتماط البيانات الخاصة بالمتغيرات موضوع الدراسة. إن الدراسات فى الخلفية 
الارتقائية للسلوك المناهض للمجتمع بين الرجال يقدم نموذجا أو مثالاً جيدًا (18). 
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وفى المرحلة الأولى من الدراسة طبقت طرائق مقتنة على مستوى الجماعة لدراسة 
العلاقات الإحصائية بين البيانات لكل واحد من المتغيرات الثلاثة (مثل نقص التركيزء 
التململ وكثرة الحركة. النشاط "السمبتاوى'). والبيانات المستمدة من سجلات المجرمين 
عن جرائمهم. ومن زاوية فهم ارتقاء السلوك المناهض للمجتمع يكون لهذه النتائج قيمة 
محدودة, أما النتائج المثيرة حقًا فتوجد فقط حينما تستخدم عملية تنميط بيانات!*) 
هذه المتغيرات التلاثة لتميز طريقة الفرد وأسلويه فى أداء وظائفه. 

إن استراتيجية تحليل التنمط ينبغى أن يكون لها فائدة مساوية لتحديد العمليات 
المتضمنة فى الوصول إلى جوانب القوى الإنسانية وفى الحفاظ عليها (4). إن جماعات 
فرعية من الأفراد من أصحاب الملفات 801165 المميزة من الخصائص النفسية والحيوية 
والاجتماعية والديموجرافية المرتبطة بالظاهرة موضوع الاهتمام يمكن أن تحدد بشكل 
ميكر فى العملية الارتقائية وأن يتم متابعة تطورها(ه): وهذه المجموعات الفرعية يمكن 
إيجاد الصلة بين ما ورد بالملفات وما حققه أصحابها بشكل إيجابى فى المستقبل. 
كذلك العمليات التى من خلالها ينمى الأفراد - فى مجموعة فرعية معينة - ميكانزمات 
قوة بحيث يمكن أن تقيّم )١١,70(‏ وعلى هذا الأإساس فمن المشجع أن تلاحظ أن المدخل 
المتمركز حول الشخص (اع03؟مم3 8016:60ع-6500هم : والمدخل الموجه بالنمط م,ع6وم 
0160160 فى دراسة أداء الوظائق الإيجابى قد استخدما بنجاح .)5١(‏ 


الدراسات الطولية للعمليات الارتقائية 

لقد بدأ البحث فى أوجه القوى الإنسانية بشكل فعلى بتحديد الأشخاص نوى 
الأداء الوظيفى الإيجابى فى بعض المجالات, وهذا يسمح بأن نحدد العوامل التى ترتبط 
بالأداء الايجابى: وأن نتوافر لدينا هاديات عن كيف يمكن أن نحافظ أو لا نحافظ على 
الأداء الوظيفى الإيجابى عبر الزمن. ولكن الشروط والظروف التى تثير أداء الوظائف 


(*) يقصد بتنميط البيانات النظرة الكلية المتانية والتى تعطى نمطًا خاصا يعبر عن المتغيرات الثلاثة . 
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الإيجابى - على أية حالة - لازالت غير محسوية وغير منتبه إليها حتى الآن. وسوف 
تبقى هذه الحال حتى يتم تتبع عينة ممثلة من الأقراد عبر الزمن حتى يظهر الآداء 
الوظيفى الإيجابى ويتم قياسه من الزاوية أو المنظور الارتقائى (؟١).‏ ولا يمكن أن يفهم 
الأداء الوظيفى الإيجابى حاليًا ويرتقى دون أن يفحص مساره الارتقائى ويقفهم. 
ومن هنا فإن إجراء الدراسات الطولية للعمليات التى تؤدى أو تقود إلى ظهور 
القوى الإنسانية هو مهمة أولية للبحث فى أوجه القوى الإنسانية وللارتقاء 
الإيجابى. 

وتحتم الخصائص الخفية لهذه العمليات أن يتم تتبعها عبر الزمن. إن الصورة لا تقول 
لنا كل شىء عن قصة العمليات. ومن هنا فإن الدراسات العرصية ادهتاء56 - ووه:© 
تكون ضرورية لأغراض عديدة: بما قيها البحث عن الارتقاء الإيجابىء ولكنها ينبغى أن 
تستكمل بالمنهج الطولى. وتحدث التغيرات الارتقائية عبر الزمن فيما يتعلق بالعوامل 
المتضمنة والفاعلة, والدور النسبى للعوامل المفردة فى الأداء الوظيفى الكلى للفرد. 
والعمليات المتأنية للعوامل ونمط ترامنها الوظيفى. ويناء على ذلك فإن قضايا مركزية 
مثل الثبات والتغير والميكانزمات السبيية فى الارتقاء الإيجابى للفرد لا يمكن أن 
تفحص بدون ملاحظة الفرد عبر فترة طويلة من الزمن. 

ولكى نلخص ما سبق نقول : إن غياب المدخل الكلى النمائّى فى دراسة أوجه القوى 
الإنسانية يؤدى إلى نماذج قياس تؤكد علاقات المتغيرات المنعزلة فى موقف واحد 
أو مواقف محددة, وهذا يتضمن احتمالية التبسيط الزائد للعمليات المتفاعلة الأكثر تعقيدًا 
فى الواقع والتى تعمل بشكل مختلف اعتمادا على الفردء وعلى السياق, وإطار الزمن 
الارتقائى الذى تتم العمليات فى إطاره. 
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مترتبات استراتيجية فى بحوث الارتقاء الإيجابى 


البحث عبر العلوم المختلفة 


إن إحدى القضايا المتضمنة فى الطبيعة الكلية للعمليات الارتقائية هي أن البحث 
فى الارتقاء الإيجابى ينبغى أن يذهب إلى ما وراء ما قدمه علم النقس الارتقائى التقليدى. 
إن المعرفة المستمدة فن كل المجالات العلمية والخاضة بَالعَملَاتٍ الارتفائية يقيفى أن 
تتكامل وأن تتالف فى جماع شامل لعلم النفس الارتقائى وعلم الأعصاب 66مهأء5هءدهلا » 
وعلم حياة الجزىء لإوهادأط :قاناء11016 : وعلم الوراثة 6606115 , وعلم وظائف الأعضاء 
لاوهاها5لاطط , وعلم النفس الاجتماعى لاوهاهاعلا5م 506131 » وعلم الاجتماع لاوهاماء50 »2 
والأنثرويولوجى (علم الإنسان) 'ا9ه01م8015:0 , والعلوم الأخرى القريبة. ونتيجة لذلك 
فإن التقدم فى دراسة أوجه القوى الإنسانية والارتقاء الإيجابى يتطلب اتحادًا وتعاوبًا 
بين العلوم 1360531108امء لكقط1اماء1586:015 . وهذه القضية قادت إلى تأسيس أو إقامة 
"العلم الارتقائى' (66م5©6 لقامع0مماء/ا06) بوصقفه ان أل مسحطالا القستعصناء 
العلمئ له حاهاته الشاسة ل كطرية (790)(ومتوسة واسثرا عاق عقي 

لقد ظهرت أهمية تخطيط بحث فى العمليات الارتقائية داخل إطار العمل للعلم الارتقاتى» 
فى تنظيم ندوة نويل 17ناأ5ه0م53لا5 |0006 فى استكهولم عام ١1195‏ تحت رعاية الأكاديمية 
السويدية الملكية للغلوم قع6«هاء5 أه لاتمء0هعق8 دتلعل5 اقلاه5 (5). 


البحث عبر الثقافى وعبر الأجيال 


يكتسب كل عنصر من عناصر العملية التكيفية المعقدة معناه من دوره فى العملية 
التى ينتمى إليها. إن السياقات الثقافية والسياقات التاريخية تشكل جوانب مهمة 
وحاسمة من العمليات المتضمنة فى التكيف الإيجابىء ولذلك فإن البحوث عبر الثقافية 
والبحوث عبر الأجيال مهمة جد! فى فهم المدى الذى يمكن أن نصل إليه فى تعميم 
المبادئ والميكانزمات المتضمنة فى الارتقاء الإيجابى عبر الزمان والمكان. 
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إن البحوث السيكولوجية (النفسية) الغربية تتميز بالتمركز حول الجنس الأوروبى 
والأمريكى أو التمركز الإثنى تدأءأمءءهصطاع . وغالنًا ما اعتبرت النتائج التى نحصل 
عليها من الدراسات والبحوث التى تجرى على عينات أوروبية أنها تصدق على الشعوب 
والسلالات الأخرى ويقية ثقاقات العالم المخلفة. وهذه الظروف تنطيق - فى أحسن 
الأحوال - على سدس المجموع العام لسكان العالم, ولأن الثقافة تشكل عاملاً مهما فى 
العملية الكلية للارتقاء الإيجابى فإن الدافعية للبحث عبر الثقافى من المنظور الكلى لم 
يكن لها نتائج صدق عير مجتمعية باغتيار أن النتائج فى ثقافة معينة لا تصدق بالضرورة 
على الثقافات الأخرى. ويدلاً من ذلك فالفروق بين الثقافات توفر معلومات مهمة 
مفترضة عن دور العوامل السياقية فى العمليات الارتقائية الكلية فى الارتقاء الإيجابى. 
وينتهى بنا الاستنتاج أن هذا التفكير صحيح أيضًا بالنسبة للتعميم عبر الأجيال 
5 ه2086 . كما ظهر فى البحث الذى قدمه ألدر ورفاقه )١١(‏ . 


خاتمة 


النظر إلى الفرد على أنه هدف غير منقسم ولا يجزأ عند التحليل فى البحث 
والتطبيق أمر له جذوره القديمة؛ وعلى أية حال فإنه فى الجزء الأخير من القرن 
العشرين ققط حيث أثرى النموذج الكلى من جانب الإسهامات العلمية إلى الحد الذى 
يقدم فيه بوصفه قاعدة صلبة للبحث الإميريقى (1999 ,1/390015508) . ويتضمن هذا الثراء 
أبينيا لاخر ادوراساك قن الارنقاء الإتحابن :من التظون الارفافى. 
والمطروحة» وما الوسائل المناسية لترقية الارتقاء الإيجابى , من الجدير بالذكر أن إطار 
العمل الكلى للبحوث فى ارتقاء الفرد جزء من ميدان علمى أرحب. إنه يتماشى أو ينسجم 
مع اتجاهات قوية فى علوم أخرى تتعلق بالعمليات الدينامية المعقدة المتضمنة 
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فى العلوم البيولوجية وعلم المناخ. والإيكولوجى لاوهاه©© (دراسة أثر البينة على الكائنات) 
وعلوم الحياة بصفة عامة. ومن هنا فإن المنظ ور الكلى التنظير والبحث الإمبريقى 
ف الارتقاء الإبحناتن يمكن هله الكفسبمتن أن لمعن عل الخطؤات تسيو هم 
التطورات الواعدة الحديثة فى العلوم الأخرى من علوم الحياة. 
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الفصل السابع عشر 


تسخير قوة الإرادة والذكاء الاجتماعى الوجدانى 
لتنمية القوى والإمكانات الإنسانية*) 


أثقلت أعباء الاهفتمام بالمرض النفسى ونماذج السمات المرضية علم النفس لزمن 
طويل. وأسفر هذا الاهتمام عن قوائم طويلة لأوجه القصور والمرض والضغوط التى 
تؤثر فى جودة الحياة: وتعوق إمكانية تحقيقها. ويمدنا علم النقس الإيجابى ببديل 
أفضل لهذا الميراث. فهى يتجاوز الدعوة إلى للتفاؤل ليقدم مناحى علمية تركز على 
الحرية والإمكانات البشرية وجوانب القوى الإنسانية. وحتى لا تصبح سيكولوجية القوى 
مجرد دعوة لعلم النفس الإيجابى قلا بد لها من تحقيق أهدافها فى إطار متسق 
يتجنب الإنكار الساذج للضغوط والمآسى الإنسانية التى هى جانب من واقع 
أحوال البشر. 

وعلى ذلك. فسوف نركز فى هذا الفصل على صفة إنسانية محددة نرى أنها 
الأقوى: وهى تلك التئ تمكن الإنسان من مواجهة إغراءات الحياة ومواجهة ضعفه. 
وتسمح له أن يتحكم فى حياته. ويجعلها أكثر إيجابية مما يحقق له حياة أفضل فى 
بعض الأوقات على الأقلء مثال لذلك: ما الذى يجعل أيّا غاضيًا أن يتجمل بالصبر أمام 
عناد طفله: فيقدم له درسًا يفيده بدلاً من أن ينفجر غضيًا فيقسد الموقف تماما؟ ما هى 


(*) مقصسلط ععمقطمع 1١0‏ ععمووزااعاما لهممتاممعمامه5 لمة ,عللروم|االب ومأودعمرولنا 
.لوأأمعأاه2 لمق رإعمعوم 
كتب هذا الفصل : 0100ع1800028-10/] 000110 ل0مة أعطعذالة بع ذاح الا 
وترحمته أ.د. صفاء الأعسر. 
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الآليات (الميكانيزمات) التى من خلالها يتعافى مريض من إدمانه؛ ويلتزم بقرار بأن 
يظل بعيدا عن الإدمانء ويقاوم إغراء التعاطى. 

هدفنا فى هذا القصل أن نحدد أساسيات قوة الإرادة والذكاء الاجتماعى الوجدانى 
حتى نتمكن من تقوية وتدعيم الاستراتيجيات الخاصة بهماء فتقوم بدورها فى تحسين 
نوعية الحياة, وتحقيق التوجيه الذاتى. 

هدفنا فى هذا الفصل أن نفهم كيف يمكن للإنسان أن يصبح قادرا على تأجيل 
الإشباعء: وممارسة ضبط النفس وتعظيم الذكاء الاجتماعى الوجدانى من أجل تحقيق 
أهداف بعيدة وتحقيق نوعية حياة أفضل مع أنه يمكنه أن يندفع نحو ,سلوك ما. 

التغلب على سطوة المثير ا00571:0 كنا !نالاناك ومتصدهت ع0 

كان علم النفس فى القرن الماضى - بشكل عام - يرى أن الإنسان تدفعه 
وتوجهه نوازعه وصراعاته الداخلية (نظرية فرويد)» أو المكافآت والبواعث الخارجية 
(السلوكية الكلاسيكية). وكلا النظريتين ترى البشر ضحايا إما لظروف حياتهم 
وتنشئتهم: أو لضغوط 080/8 وضغوط القوى الموقفية فى حياتهم. إن تأثير الحاجات 
الداخلية والمكافآت الخارجية؛ وأهمية كل من الجينات والمواقف الاجتماعية على السلوك 
أمر تأكدت مصداقيته العلمية (1) (؟) (1؟)؛ وفى الوقت نفسه ظهرت دلائل علمية حول 
قدرة الإنسان على أن يحول تأثير المنبهات الخارجية من خلال تغييره للمعنى المعرفى 
الذى تحمله هذه المنبهات (المثيرات) الخارجية: وبالتالى فإنه يستطيع أن يتغلب على 
قوتها فى تنشيط استجابات أوتوماتيكية من نوع القعل ورد الفعل. 


من نظام تنشيطى ساخن إلى نظام وسيطى هادئ 
6011 لاع5[/51 أ000 160 10211011ئاع8 اعفاد بز5 أنل رومع 
أدى الاعتراف بأن الإنسان كما أنه قادر على الاتدفاع فإنه قادر على التحكم والتروى» 
وتحت مظلة دراسات تنظيم الذات تكون إطار يميز بين نظام هادئ ا600 ونظام ساخن 04لا 
الأول يوجه للمعرفة 0م14 , والثانى يوجه للتحرك أو الفعل 60 ٠‏ (01”) ويرتبط النظام 
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الهادئ بالتعرف على المثير وبناء منطق وخطة وسلوك استراتيجىء ويمكن أن نعتبره 
معرفيا أكثر من :وجدائنا؛ ومركنا أكثر مت سبنيطًا::وتاملنا أكثر .متة رد فعل. أما 'النظام 
الساخن من ناحية أخرى؛ فهو نظام وجدانى يختص بالاستجابات السريعة للمنبهات القوية 
المثيرة للانفعال والتى تستدعى اللذة والأكم. ويظهر النظام الساخن فى الاستجايات الاندفاعية 
للمثيرات الجنسية وغيرها من المثيرات التى تستثير الشهية؛ أو تستدعى الاستجابات 
الدفاعية فى مواجهة مثيرات مهددة أو مخيفة (51). فإذا ما استثير النظام الساخن 
فإنهيسترعن قعلاً سريعاء ويهذا:فاق النظام الساكن تمكمه المثيرات: 

بسواء كان الإغراء أو التحدى ضعيقًا كما فى حالة رغبة من يتبع نظامًا غذائيًا 
(رجيم) أن يأكل قطعة بيتزاء أى كان إغراء قويًا كالاستمرار فى مشروع لا يبدو له 
تتطلب من الإنسان أن يدير تنشيط النظامين الساخن والهادئ من أجل تحقيق أهداف 
بعيدة المدى. كيف يمكن لهاذين النظامين الساخن والهادئ أو الحار والبارد ومن 
خلالهما أن يتحقق تنظيم الذات. 

أرجع الإغريق القدماء الفشل فى تنظيم الذات لسمة شخصية 8168518 وتعنى 
وقوة الضمير لوصف عمليات التغلب على سطوة المثير فى استجلاب رد فعل آلى 
(أوتوماتيكى). برغم دقة التصنيفات القائمة على هذه السمات فى وصف القروق بين 
الأفراد فى القوة الخاصة بتنظيم الذات: فإنها لا تعطينا معلومات تختلف كثيرًا عن 
معلومات الإغريق منذ ٠٠0؟‏ سنة فى فهم العمليات وراء هذه القوة (الإرادة). إن فقهم 
هذه العمليات وليس الاكتفاء بالتصنيفات على أساس السمات يتقدم بالعلوم الاجتماعية 
إلى مشكلات فى الصحة والتوافق بما فيها مشكلات التعاطى واضطراب الشهية 
والمقامرة. 
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55 مم 3]1011اناوء85 أاع5 آه لإلناأك عط1 ,ه1 موتلقء23 م 


بدأ قهم عمليات تنظيم الذات من سلسلة من الدراسات التى أجريت حول قدرة 
الأطفال أو استعدادهم لتأجيل الإشباع؛ وهى خاصية محورية فى تنمية الذكاء 
الوجدانى الاجتماعى والسلوك الفعال على مدى الحياة (0؟) (5؟). وتعرف التجربة 
بتجربة المارشميلى )١5(‏ وهو نوع من الحلوى الأمريكية الشعبية» وفى التجرية يعرض 
على الطفل قطعة من الحلوى التى يحبها فى موقف محير بالنسية للطفل حيث يكون 
عليه أن يختار إما أن ينتظر حتى يعود المجرب ويأخذ قطعتينء أو أن يضرب جرسًا 
فيعود المجرب فى الحال ويحصل هو على قطعة واحدة من الحلوى. إذا كان الطقل 
يفضل العائّد الأفضل والحصول على قطعتين من الحلوى بدلاً من قطعة واحدة فعليه 
أن ينتظر عودة المجرب للغرفة؛ ومع تأخر عودة المجرب يصبح الانتظار صعبًا على 
الطفل ويزداد إغراء قطعة الحلوى المتاحة فوراء هذا الصراع الحقيقى الذى ينغمس فيه 
الطفل كان المدخل الذى أتاح دراسة العمليات وراء تنظيم الذات بصورة علمية. 


دور التحكم فى الانتباه امعادمه© ممنامع م 4ه عاهظ ه76 


من النتائج المهمة فى دراسات تأجيل الإشباع أن الأطفال الذين لم يستطيعوا 
الانتظار لدقيقة واحدة إذا تركوا لأنفسهم كان باستطاعتهم الانتظار ٠١‏ دقيقة 
حين أعيد تقديم الموقف فى ظلروف مختلفة: أى حين تغيرت شروط يناء الموقف 
تغيرات طفيفة. 

وقد أشارت البحوث أن الأطفال يستطيعون أن يحولوا موقف التأجيل عقليًا 
بصورة كبيرة مما يساعدهم أو يعوقهم عن تحقيق الهدفء مثال: أدى تفكير الأطفال 
فى الجانب السار (النظام الساخن) للمكافأة أن الحلوى لها مذاق ورائحة وملمس جميل 
أدى هذا التفكير إلى انتظار الأطفال ه دقائق فقط. فى حين أدى بهم التفكير فى 
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الجانب المجرد (النظام الهادىئ) أن الحلوى تشيه السحاب أو غير ذلك من التفكير المجرد 
إلى إطالة زمن الانتظار إلى ؟١‏ دقيقة:, وهكذا نرى أن اختلاف تمثيل الطفل للمثير 
الواحد فى أثناء فترة الانتظار غيّر من تأثيره عليه. ومكنه من التحكم فى مقاومة الإغراء 
القوى من أجل تحقيق هدف أبعد وأقضل (54) (9؟) (56) (/ا؟) .)5١(‏ 

حين يرى من يتبع نظامًا غذائيًا (رجيم) قطعة من الحلوى ذات رائحة قوية محببة 
يجد من الصعوية أن يركز على الجانب المجرد فيهاء أو على المعلومات الخاصة بعدد 
السعرات, قهى هنا مثير ساخن. هنا قد. يكون من المفيد تقديم استراتيجية تهدئة تؤدى 
إلى تركيز الانتباه بعيدًا عن المثير نفسه. وقد يقاوم من يتبع رجيمًا قطعة الحلوى بإبعادهاء 
أو البعد عنها وليس بتغيير صورتها الفعلية إلى صورة مجردة؛ فيترك المطبخ مثلاً 
ويذهب لمشاهدة التلفزيون. فى بعض التجارب أعطى للأطفال لعب أثناء الانتظارء وفى 
هذه الحالة كانت فترة تأجيل الإشباع أطول مقارنة بالأطفال الذين طلب منهم التفكير 
فى الحلوى. وأكثر من هذا أن إمكانية الإنسان فى ضبط الذات تحكمها حقيقة مؤداها 
أن تشتيت الانتباه لا يحدث إلا فى العقلء فالمهم إذن ما يدور فى عقل الطفل؛ حيث 
أشار المجرب على الأطفال أن يفكروا فى أمهاتهم وهم يؤرجحونهم فى النادى بدلاً من 
التفكير فى الحلوى, كان زمن تأجيل الإشباع مساويًا لزمن الانتظار عند إعطائهم لعيًا 
يلعبون بها .)3١(‏ 


القوة والاختيار على مدى العمر 


ممه ع]1أ عط1 لأوناهنط1 مه أأأامنا 0لمخ بإعمعوم 


هل يمكن التنبؤ من نتائج تجربة الحلوى فى غرفة اللعب التجريبية بما يمكن أن 
يحدث فى مشكلات الحياة اليومية الواقعية ؟ أشارت نتائج البحث لوجود فروق فردية 
ثابتة فى قدرات الأطفال على التغلب على سطوة المثيرات فى سييل تحقيق أهداف 
أبعد وأهم, مثال ذلك الأطفال الذين استطاعوا أن يطيلوا وقت تأجيل الإشباع وهم فى 
سن 5 سنوات كانوا أكثر كفاءة عقليًا واجتماعيًا فى سن المراهقة , كما كان أداؤهم 
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المدرسى أقضل كما تعكسه درجاتهم على المقاييس القومية . وقى دراسة أخرى كان 
تقرير آباء هوّلاء الأطفال يفيد أنهم يخططون لحياتهم » وأنهم مثابرون . وقادرون على 
مواجهة الضغوط (5”) .)5١(‏ هذا الارتباط بين نتائج التجرية فى سن 5 سنوات والسلوك 
الفعلى فى المراهقة قد نحسن أو نسىء تفسيره ٠‏ فالبعض قد يرى فيه تدعيما للقدرية 
وتغلب الوراثة على البيئة فى بناء سمات الشخصية . لقد أوضح البحث فى مجال تأجيل 
الإشباع بجلاء أن هناك عمليات عقلية تساعد أو تعوق تنظيم الذات ,قالطفل الذى لا 
يستطيع التأجيل لدقيقة واحدة قد ينتظر ويعمل على الوصول للهدف بأن يفكر بطريقة 
مختلفة . كما تبين أن إعادة صياغة الموقف أو إعادة بنائه يمكن أن تتحقق باستخدام 


مؤثرات خارجية بسيطة ؛ أو بتوجيه ذاتى من الشخص نقفسه .)3١(‏ 


التغلب على عواقب الاستهداف الشخصى المزمن 
أقدممئمع5 عأتموعط© 01 دمن رعناوع025© 3250 00515 عط وصالحه0 ععنيان 


كع أطومءدانلا 


يختلف الناس فيما يحرك أو يطلق لديهم الاستجابات الساخنة الآلية الاندفاعية , 
وناك ذلاكل تقبيّر إلى أن التشكه الاسدراتيدى فى الاتتناة يفكن أ يخس الأنسان 
من جوانب قصوره الشخصى بما فى ذلك ميله للاستجابة بُساليب متطرفة وفير 
توافقية . وقد درسنا (المؤلف) دور تأجيل الإشباع فى مرحلة الطفولة فى حماية الأفراد 
فى الرشد من النتائج غير التوافقية المرتبطة بالحساسية للرفض لإاآالانازعمه5 ومناءوزعم 
وهى عملية يكون لدى الفرد فيها استعداد لتوقع الرفض وإدراكه والإستجاية له بشدة 
6 (؟1١)‏ معرفية وجدانية. 

درغ الأقتراد قوق الكسامسية للرفكن شلوكا حمكايدا أ لا تعض واضمم لهم 
شخص مهم فى حياتهم على أنه رفض مقصودء مما ينشط لديهم أفكار الرفض 
ومشاعره (إنها لا تحبنى) والخوف من الهجرء وبالتالى تستثار مشاعر وأفكار لا يمكن 
مقاومتها فتتولد مشاعر الغضب والعدائية وغيرها من الاستجابات المدمرة. ومع الوقت 
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تؤدى هذه الاستجابات العدائية إلى رفض حقيقى من الطرف الآخر لم يكن موجودا 
من قبلء مما يقوى هذه الحلقة المفرغة. وقد أشارت البحوث لوجود ارتباط بين هذا 
الاستهداف ويعض صور سوء التواقق مثل انخفاض احترام الذات والاكتئاب (؟) 
والعدائية (؟) )١١(‏ وعدم القدرة على الاستمرار فى العلاقات الحميمة (؟١).‏ 


التحكم فى الانتباه بوصفه عاملاً واقيا ضد الحساسية للرفض 


11113 أكمع5 دررهالأععزع8 0351أه30 (م1اأع3ط ع الأععامءظ 3 35 أمناحهك دهأاجعاام 


اق 'اليكانتز مات وزاء تنظت الذات لشتخطن لس حشاعية اللرقعي مفتاكية 
لميكانيزمات طفل الرابعة الذى ينتظر تناول الحلوى, ففى الحالتين يتطلب الموقف كف 
الاستجابة الآلة التناختة هن خلال إعادة الفشل الفعلى لمش ومعالمة معرقة هادئة 
للمعلومات: مثال لذلك استراتيجية تركيز الانتباه بعيدًا عن التليفون الذى لا يدق وأنا 
ف انتطان مكالمة هومة: أو استراكية إعادة يناء الوقفت حي تغط سيق عن فول 
دعوتى لانشغاله. وهذا الرفض ليس دليلاً على رفض مقصود موجه لشخصىء مثل هذه 
الاستراتيجيات قد تساعد من لديهم حساسية للرفض على ضبط النفس حيث يصبح 
هدفهم منع أنفسهم من الاندفا ع المدمر واحتفاظهم بعلاقاتهم القوية بالآخرين. 

نظريّاء فإن عمليات الانتباه التى تمكننا من تأجيل الإشباع, وكف الاستجابات 
الاندفاعية فى مواجهة الإغراء. قد تساعد أيضا فى حمايتنا من الاتجاه للاستجابة 
بأسلوب لا يحقق التوافق فى مواقف تستثير مشكلاتنا نحو الإحساس بالرفض (١؟)‏ (/27). 
لدينا االآن ها مدهونا للتفكين أنه 31 كان 'لدئ الإسنان اسدراتجيات:متاحة للتودتة, 
فيمكنه استخدامها لتحميه من تعريض نفسه للخطر. 

لقد أجريت مقارنات باستخدام مقاييس عديدة للشخصية بين أفراد على الدرجة 
نفسها من توقع الرفضء ولكنهم يختلفون فى درجة سهولة استخدامهم لاستراتيجيات 
التهدئة فى المواقف الضاغطة, ووجد أن الأفراد من ذوى الحساسية للرفضء وغير القادرين 
على استخدام استراتيجيات التهدئة فى مواجهة استهدافهم للاستجابة الساخنة كانوا 
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أكثر عرضة لسوء التوافقء وانخفاض احترام الذات, والاكتئاب, والعدائية» إلى جانب 
انخفاض المستوى التعليمى وارتقا ع معدل التعاطى؛ وعلى العكس من ذلك قإن الأشخاص 
المستهدقين للاستجابة الساخنة ممن يستطيعون توظيف استراتيجيات التهدئة بكفاءة» 
حبك كاترا يمو اتفسهع من اتجاهاتهم السلوكية غين التؤافقية وكات تكاكههع عن . 
المقاييس الشخصية المختلفة مشابهة لنتائج الأقراد غير المستهدفين (؟). 

هكذا نرى أن استخدام الاستراتيجيات المناسبة تغير من الواقع: وعلى ذلك لا 
يجوز أن يصيح الإتسان ضحية لظروف حياته. وتدعم هذه النتائج ميدأ كيلى 
1/1 علاأأءنا00051 .(20) لإلاعكا "البدائل اليناءة". وفيه يؤكد قدرة الإنسان 
الذاتية على تغيير ظروفه من خلال إعادة بناء أحداث حياته فى إطار جديد. إن مرونة 
الإنسان فى تفسير وإعادة تفسير وتعديل تفسير المثيرات والأحداث يمكن أن تستخدم 
بوصفها مصدرا رئيسيًا للقوى الإنسانية من أجل تعظيم إمكاناته وتحقيق ذاته 
ومن أجل مزيد من الإيجابية فى حياته. 


التنظيم الوجدانى من خلال التفسير التفاعلى للذات 
ولألمعصط أاع5 أذ5أمم1اء3 ععأم!ا اونامعطا ممأأدانسوعء8 اهدهم 1امررط 


لا تتوقف قدرات الإنسان عند إعادته لبناء مواقف حياته: بل لديه القدرة على إعادة 
بناء رؤيته لذاته ووضع بدائل من أجل زيادة فاعليتها ورفاههاء ويمكن إنجاز ذلك يأمانة 
وصدق وبون خداع للذات وبون التسيب فى خيرات مؤلمة. مثال ذلك نظرة الإنسان لماضيه 
ورؤيته لذاته بصفة عامة أنه شخص فاشل (أنا شخص فاشل) هذه الرؤية يمكن أن 
تضخم مشاعر الاكتئاب حيال المواقف الضاغطة:؛ وتدفع الشخص إلى أن يعمم النتائج السلبية 
على الذات بوصفها كلاًء وتبنى أنماط غير توافقية فى مواجهة المواقف المختلفة )١(‏ (717), 
وعلى العكس من ذلك نجد أن التمييزء أو التخصيص, أو التحديد فى تفسير الذات 
والذى:يوكذ لوكا مهدا وموققا متحددا .ارقط هم كان اقول أنا أفقل حين أوفحل 
الاستذكار لآخر لحظة؛ هذا التحديد أو التخصيص بساعد على ريط خيرة الفشل 
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بالإطار الذى حدث فيه (5): وهو المذاكرة فى آخر لحظة مما يحد من الاتجاه نحو 
المبالغة فى إدراك الفشلء ونتيجة لذلك فإن التفسير التفاعلى يمكن أن يحمى صاحبه 
ضد التقلبات الوجدانية والشعور بالكرب يما يقسد جودة الحياة (2؟). 

فى سلسلة من الدراسات لاختبار صدق هذه الفكرة (4؟) طلب من مجموعة من 
طلبة الجامعة أن يستمعوا باهتمام ودقة لسلسلة من خيرات النجاح والفشل المناسبة 
لأعمارهم؛ أى التى يمكن أن يمروا بهاء ويتخيلوا أنفسهم أنهم الشخصية الأساسية 
فى هذه الخبرات» ويعد كل سيناريى يطلب من نصف المشاركين وصف أنفسهم باستخدام 
أسلوب التعميم وأى فى صياغة مطلقة غيز مشروطة بموقف معين : أنا... والنصف الآخر 
من المشاركين كان يطلب منهم وصف أنفسهم فى صياغة تفاعلية بإكمال الجمل الآتية 


وأتحقوت التكائع على أن أفؤاد الغينة كمت ظووْف: الكحليل الققاطى وتمسرف 
النظر عما إذا كان الموقف الذى تخيلوه نجاحًا أم فشلاً. كانت مشاعرهم أقل تطرفًا 
بالمقارنة بزملائهم الذين طلب منهم وصف غير مشروط أو غير مخصص وصياغة 
إطلاقية. تدعم هذه النتائج الدور الذى يقوم به التفسير التفاعلى فى مساعدة الأفراد 
على الاحتفاظ بالاستقرار النسبى الذى يحميهم من التقلبات الوجدانية. 


معرفة الذات فى خدمة الإمكانات البشرية 
اماع20 لقدونا 5ه عأ أيمع5 عط مأ ]اع5 عط آه عولعايلامي4 ا 


أذ اشفدقة لفون يلوف أذاقه لقانت عن الواوتق الكس ف واه وي 
من أن يتعرف على الأشياء التى يقوم بها فعلاً وتلك التى يمكن أن يقوم بها بطريقة 
مكلف من الكل تحفيق النكائ الركررة: والطانن القووت هيج طوا ل اللي لكتابة مخف 
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على درجة مرتفعة "أنا طالب ممتاز حين أواظب على مراجعة دروسى”' فإن فرصته فى 
معرفة الاستراتيجيات المطلوية لتحقيق النتائج المرجوة فى المستقبل أفضل من طالب 
يفسر الموقف نفسه ببساطة شديدة على أنه طالب ممتاز: "أنا طالب ممتاز" . 
إن الانتباه للتفاعل الشديد بين مقومات الموقف التفسية وأتماط السلوك التى 
تنشطها قد يفتح نافذة جديدة على الوعى بالذات وارتباطه بفهم المشكلات. مثل 
الشخص الذى لديه حساسية للرفض ويستطيع تفسير سلوكه غير المتوافق بتحديد 
علاقة سلوكه بالعوامل المحددة التى أثارته فى موققف معين: أصبح عدائَيًا حين أشعر 
أن زميلى يتجاهلنى"» وقد يستطيع أن ينمى استراتيجيات إيجابية للتصدى لهذا الموقف 
كأن يضع خطة لمواجهة المواقف المثيرة أو المنشطة للعدائية ,.)١1(‏ إن وضع هذه 
الخطط التنفيذية يتضمن تحديد أين ومتى وكيف يحقق هدفا ماء وذلك بربط بناء موقف 
محدد باستجابة محددة "حين يجرح شعورى” على أن أمارس رياضة ما (الجرى مثلاً) 
حتى اهدأء مثل هذه الخطط تجعل من السهل قمع الاستجابات غير المرغوية التى اعتاد 
الفرد عليها كما تجعل منْ السهل مقاومة الإغراء والاندقاع. 
إزالة غموض العوامل الكامنة وراء القوى الإنسانية 


ع مقسصنلن ومالزارع لم لا دعل ص منص اعمط عط ودار[ اد بزمع 


منذ قرن من الزمان افتتح الفيلاسوف عالم النفس وليام جيمس مناقشته عن 
الإرادة بالكلمات الآتية : 

"إن الرغبة 065:6 والإرادة ااذللا والتمنى «ؤثلالا من الحالات 
العقلية التى يعرفها كل فرد, والتى لا يمكن لأى تعريف أن 
يزيدها وضوحاء فإذا صاحب الرغبة إحساس بأن تحقيقها غير 
ممكن فإنها تتحول إلى تمنء أما إذا كنا نعتقد أن لدينا القوة 
لتحقيقها فسوف نسخر الإرادة لتتحول هذه الرغبة إلى واقع, 
وهذا الواقع إما أن يتحقق فورا تبعا لإرادتنا أو بعد القيام بما 
يتطلبه تحقيقه. لقد سبق تحليل وليام جيمس أجندة بحوث علم 
النفس الإيجابى للمائة سنة القادمة". 
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لقد كشف وليام جيمس الكثير عن القوى الإنسانية فى هذا التحليلء ففى التمييز 
بين الرغبة والإرادة على أبساس اعتقاد الشخص فى امتلاكه القوة لتحقيق الهدف أو 
عدم امتلاكها تأكيد على أهمية إدراك الذات من حيث كفاحها وقدرتها على التحكم, 
وهو الأمر الذى أعاد إحياء الاهتمام بالعمليات الأساسية لتنظيم الذات ويطبيعة الحال 
ببناء مفهوم الذات (ه) (48) (؟١١)‏ (58) (31). كما أنه استشرف ما يمكن أن تتضمنه 
استراتيجيات تنظيم الذات والذكاء الاجتماعى الوجدانىء وذلك بتأكيده أن الإنسان 
قادر دائمًا على تحقيق ما يريدهء ولكن فقط بعد القيام ببعض 'المتطلبات” وفى هذا 
الفصل حاولنا توضيح أحد هذه المتطلبات وإزالة الفموض من حولها بتقديم 
استراتيجيات التحكم فى الاستجايات الساخنة وتوظيف استراتيجيات التهدئّة من 
خلال المعالجة المعرفية للموقف. 


إؤقوة الإزادة هن قيرة الفرد على التحمل :والعاناة عامل إرادتة:وهى إتكان 
الذات من أجل تحقيق هدف بعيد. ولكن هناك منحى أقل بطولة يرتبط بالتوجه نحو 
تحقيق الأهداف التى نثمنهاء كما يرتيط بتأجيل تحقيقها دون معاناة, وفيه يعكن للفرد 
أن يدعم جهده فى تنظيم الذات من خلال تشتيت الانتباه واستراتيجيات التهدئة التى 
تساعده على تحقيق هدفه دون الشعور بإحباط أو خذلان. يستطيع الفرد أن يحول 
موقق الاتتظان الكريه إلى موعت مكن تقبله: من خلال إعادة بناء الموقف» ومن حال 
الأفكار المرتبطة به. ومن خلال الأفعال التى تركز الانتباه على المقومات الهادئة 
(الباردة) للمثير. ولأن السعى لتحقيق أهداف بعيدة كالحصول على درجة جامعية أو 
تحقيق مركن رناضئ يقالب تجهةًا مسعير لنتظيم الذات فإ القدرة على تفسسيز 
النجاح والإخفاق فى علاقته بالإطار المحدد الذى وقع فيه يمكن أن يعمل كواق من 
الاستجابات الانفعالية الساخنة بما يحمى الإنسان من أن يشعر بالقهر ويساعده على 


تحقيق أهداقه. 
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مترتبات لعلم النفس الايجابى لزوهامعلزوط عبقالوهه مر عمط 5دوأأدء أامدا 


لا نستطيع أن نفسر سلوك الإنسان بالدوافع فقطء فالبشر ليسوا كائنات مدفوعة, 
فبالرغم من أنهم لا يستطيعون تغيير مجرى الأحداث دائمًاء فإنهم يستطيعون بناء 
تصوراتهم عنها بصور مختفة ويناءة» فرؤية الإنسان للأشياء بطرق متنوعة ومتعددة 
يفل احتفالات يحرئقة وكا غليحه واخترا زه كما قال كبلى عن ومن بعد ولكن كيل كان 
متتبها أنضا لآ كاش به الضاة من متقضات وصدمات وماس. 

وهنا تظهر القوى الإنسانية الكامنة ليس فى تجاهل للأحداث السلبية؛ وإنما فى 
إغاذة بفاكها ماوق اككر إتجانة وإتذااكقة وتوافقية إن علم التفسى الانكاضى مهما كان 
تكيذة على الهواتب الإنجاسة قلايد لهم أن يعترف بالسلويات وبالفقنل وبالمناسن 
فى الوجود الإتساض: ويحتقى.ؤاق كان الاغكراف مهبقن التعلن غليها: 


لقد أشار سليجمان إلى أن علم النفس الإيجابى فكرة لها تاريخ قديم؛ ولكن 
المحاولات السابقة لم تلتحم بعلم النفس ولم تضع جذورها فى أرضه. ويرى كاتب المقال 
أن مستقبل الجهد الراهن فى علم النفس الإيجابى يتوقف على قدرته على تجاوز 
التاكيد الوردى على الإيجابيات» وهى ما يهدد أن يتحول علم النفس الإيجابى إلى طفرة 
تنتهى, وليس منظورًا عميقًا نافعًا فى الطبيعة الإنسانية. وسوف يكون التحدى 
الحقيقى لعلم النفس الإيجابى فى إلقاء الضوء على العمليات السيكولوجية التى تمكن 
الإنسان من الآداء الإيجابى والقوة والرفاهء وما قدمناه فى هذا الفصل ما هو 
إلا إشارات لهذه العمليات. 
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الفصل الثامن عشر 


المصادر الدافعة للإيداع من منظور 
موذج علم النفس الإيجابى '* 


مع بزوغ فجر نموذج جديدء فإن هذا المؤلف يقدم فرصة للتفكير فى أهداف علم 
نفس القوى الإنسانية»ء يما يقدمه من وعود. وما يقرضه من حدود. ولقد ناقش 
سليجمان وشيكزنتميهالى فى موضع آخر الإهمال الطويل من جانب علم النفس 
للأداء الإيجابى» وحددا بعض المشكلات المفتاحية التى على علم النفس الإيجابى أن 
يتصدى لها فى السنوات القادمة »)5١(‏ وفى هذا الفصلء نقترب من دراسات النمو 
والخبرة الأفضلء. وخاصة فى مجال الإبدا ع: وذلك لتوضيح وعود الاتجاه الخاص 
بدراسة مكامن القوى الإنسانية. 


إن علم النفس الإيجابى يطرح مظلته على عدد كبير من البرامج الناشئة, 
والموجودة والمتخيلة فى البحثء فإن قلب هذا التوجه يتحدد فى دراسة جوانب القوة 
وأبعادها فى الأداء الإيجابى مثل التفاؤلء والأملء والمثابرة» والحكمة: والسعادة. 
وفى الحالة الراهنة. فى دراسة الإبداع والدافعية الداخلية, والتدفق. وفإن النموذج 
الحالى يثرى التخصص وذلك عن طريق وضع رؤية مختلفة عما اعتاد العلماء على 
استخدامه وهى بذلك يتجاوز الموضوعات المحددة إلى بناء رؤية أكثر عمومية . 


(«) علالأزوه2 ]0 و0ولل,23 ع1 معط لعنيوتلا عم االاناه0) 01 5ععرناه5 اهممتا/زأ0ل/ا 
,لالو0أمطعزوم 
كتب هذا الفصل : /إل010013ع51!»5ي لاأطللا ة حننصمهق لادلا عمموعل . 
وترجمته : أ.د. عزيزة السيد. 
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إن دراسة الدعامات والأسس الدافعة لعملية الإبداع تقدم نموذجًا ممتارًا لمثل هذا 
التغير فى الرؤية؛ فمن كتابات فرويد الأولى عن الموضوع, كان مقبولاً أن يفسر 
الإخلاص والتفانى من الرموز العبقرية مثل ليوناردو دافنشى, أو مايكل أنجلوء بأته 
نتاج حتمى لإزاحة الحاجات المكبوتة. ففى الإبداع؛ كما فى أغلب مجالات السلوك الإنسانى, 
كان الشعور بالتقص هو المحرك الأساسى. وكانت الأشياء كلها التى تحتاج لتفسير 
تختزل ويتم تمثيلها فيه. إن نموذج النقص فى مجال الإبداع قد أضاف عمقًا مهما إلى 
النظرة التقليدية للسلوك وساعد على توضيح دافعية الإنسان بما يتناسب مع تركيبها 
وتعقدفا: وفى الوقت نفسه ولأثه:النموذج الؤحيد فقد أدى إلى تسطيع رؤية المخال 
جيث إنه يقدم إطارًا تفسيريًا أحادى البعد يقوم على النقص . 

إن الإبداع: أى العملية التى يتم فيها اإستحدات أفكار أو أشياء جديدة داخل إطار 
تطور الثقافة (5١.؟١).‏ تعد فى جانب كبير منها توظيفًا لنوعية خاصة من الدافعية؛ 
إذ إنه بالإضافة إلى القدرات المعرفية الخاصة» فإنه توجد مجموعة من الخصائص 
الداقعية كحب الاستطلاعء والدافعية الداخلية والمثابرة - تبدو أنها تميز الأفراد الذين 
غنؤوا الثقافة بعيدًا عن يقية الس الأتسانى.:وفى هذه البراسات: المبكرة عن عباقرة 
الإبداع؛ أشار كوكس 1926 60 إلى أنه فى التنبؤ بئى من اثنين من الأقراد يمكن أن 
يقدم إضافة إبداعية : هل المتميز عقليًا لكنه ليس لديه الدافع القوى, أم الأقل فى التميز 
العقلى لكنه أكثر دافعية؟ فكانت الإجابة فى صالح الأخير. ولكن ما هى مصادر هذه 
الدافعية؟ وفى الإجابة على هذا السؤالء يمكن لعلم النفس الإيجابى أن يقدم تفسيرا 
موكامل ومخظلفا عن الكفسكوات التقلنرية الت ترك غالبا على المسادر الموضبية 
للدافعية التى أدت إلى الإبدا ع. 

ولتوضيح الفروق بين استخدام نموذج دون آخرء قد يكون من المفيد تطبيق كل 
من الرؤية الخاصة بالنقصء والأخرى الخاصة بالقوى الإنسانية على الوصف الحديث 
للإنسان المبدع . ولا يعد ذلك تقييمًا لمميزات كل من الرؤيتين» بل تجاوزهما معًا إلى 
فهم ظاهرة الإبداع بطريقة أفضل. قد تمثل التفاصيل الدقيقة محورًا لاهتمام 
الباحثين المعنيين بدراسة الإبداع أى الدافعية الداخلية المحركة له. لكنها قد تفيد - 
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بصفة عامة - فى اكتشاف كيف يوسع نموذج القوى الإنسانية فهم الظاهرة 
بوصفها كلاً. 

ولقد أثار هذا التحليل المقال الذى نشر فى مجلة اطلاتطا الشهرية بعتوان "الشهرة : 
قوة الإبدا ع وتكلفته' لمؤلفته المعالجة النفسية سو إريكسون بلولاند 380اه!8 ممعاع مناه 
عام 1995 وهى آخر بنات إريك إريكسون, وهى كاتبة موهوبة مثل والدها. والمقال مناقشة 
فتخصضنة ليعة لتكلقة الشورة وكمديا: امد فية على جالة والدها مدن حول ( :+ 
ولقد قدمت بلولاند تحليلاً للشهرة: وتمثيلا لها قى ضوء مفاهيم النقص 0656 
باعتبارها - أى الشهرة - تعبيرًا مرضيًا عن النرجسية. وباعتبارها طفل الشهرة , 
فق تاقفتت بوضوع شاحن التزميوا الضناحن الذئ نخدت لأفراة اسن الذذن يفعون ف 
أسر ملاحقة الشهرة. 

وياختصار شديدء فقد أشارت الكاتبة إلى أن مواصلة الشهرة هى دفاع ضد 
الشعور بالخزى, إنها محاولة للتغلب على الشعور بأن الذات تعانى من نقص عميق» 
اعتمادًا على المعنى الخاص - مقدر عليها الفشل - وذلك بالحصول من الآخرين على 
الانتباه المرتبط بالإعجاب الذى لم يزوده به الوالدان بالقدر المناسب. إن تنمية الفرد 
للموهبة المتميزة لديه دائمًا ما ينشطها الدافع لأن يكون مشهورً . 

ولقد نظرت بلولاند إلى رؤية الآخرين للشخص المشهور وانبهارهم به من خلال 
عدسات الشعور بالنقص أيضًا. فالغرض من أن نشيد بالأشخاص الذين يبدون أنهم 
يملكون القوة والحكمة والعاطفة اللانهائية التى تفوق الحياة نفسهاء هو أن نشعر 
بالأمان. إن علاقة الآخرين بالشخص المشهور ينشطها حاجتهم إلى وجود بطلء ومن 
ثم ينكرون الموت والعجز (5). 

إن تحليل بلولاند لسعى والدها للشهرة قد ارتبط بقوة بدافع النقص فى العلاقات 
الإنسانية, فالعلاقة مع الآخرين هى سبب الشعور بالنقص (فى حالة إريكسون افتقاده 
لوالده وحاجته النرجسية إلى أمه), أما عن كيف يدفع الفرد تكلفة هذا النقص 
(بالنسبة لأريكسون - فى علاقته مع ابنته بلولاند ويقية أبنائه)ء وعن ميدان التنافس 


301 


والمتاخ الوحيد للإصلاح الحقيقى لتقدير الذات يمكن أن يحدث (عندما يكشف الفرد 
عن قصوره وعن مشاعر الخزى لديه لشخص آخر ويجد منه قيولاً يرغم اعترافه) . 


الإجازات الإبداعية ودواقعها 
الدافعية القائمة على النقص 


إن مقال بلولاند عام :١515‏ يتركيزه على النقص والعلاقات الإنسانية؛. قد أغفل 
الاهتمام والاستمتاع بالعالم الثقافى الطبيعى, الذى يمثل الدوافع القوية فى العملية 
الإبداعية. إنه من المحتمل أن للانشغال الشديد بالشهرة جانبًا ما يرجع إلى النقص 
الترجسى. إلا أننا نختلف مع نظرة بلولاند للحياة الداخلية لوالدها عندما عزت إليه 
نقص الثقة بالنفس» واستقر فى أعماق هذا النقص نهم عميق إلى التقدير والاهتمام. 
إن دافعية الإنسان معقدة, ومع ذلك فإنها نادرا ما تكون اقتراح أما - وأما. لقد أدت 
بنا الأبحاث على المبدعين البارعين (؟١)‏ إلى بحث تحليل بلولاند لدافعية إريكسون, 
بل والأكثر أهمية, تعميمها الذى تجاوز ذلك إلى تحديد نقطتين على جانب من 
الأهمية هما : 

© انتقاصها من متعته هى بالعمل. 

© صمتها عن رضائه بعمله. والمعنى الذى تشبث به من خلال عمله وحياته بوصفه 
عالمًا نفسيًا. 

أشارت بلولاند فى سياق تلميحاتها عن خبرة إريكسون الذاتية بالعمل نفسه؛ إلى 
أن ممارسة المهارة على مستويات عالية يعتبر مصدرا للإحساس بالمتعة. وقد أشارت 
الكثير من البحوث إلى المتعة الشديدة التى توجد فى ممارسة الأنشطة » وأن هذه 
الممارسة تتبع من دافعية ذاتية . وليست هناك حاجة إلى سيب آخر للانشفال بالأنشطة 
التى أدت إليها. ومن خلال عدسة النقصء يتم النظر إلى ما سبق على أنه مجرد إشباع 
موجه نحو التوصل لناتج يحقق الشهرةء وهو ما أشارت إليه سريعا بلولاند بقولها : 
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"بالطبع, إن هناك القدر الكبير من الإشباع فى ممارسة الفرد 

لمواهيه فى حد ذاتهاء وهى متعة إتقان الفرد لنشاط على مستوى 

عال من المهارة. لكنى أقترح أن الموهبة فوق العادة تتفذى 

على رغبة شديدة للفرد للارتباط الإنسانى (5). 

وهكذاء فإن أعمال إريكسون قد تم اختزالها إلى دفاعات وجهد غير مجد لإصلاح 
أوجه النقص المبكرة لديه . ولقد ميزت الاختزالية اتجاهات علمية لدراسة الإبداع. 
إن هذه الاتجاهات غاليًا ما تتناول الإبداع فى ضوء نظرية التحليل النفسى التى ترجع 
إلى التصور المرضى لفرويد. قهو يصف القرد المضطرب بأنه الفرد الذى تنبع داقعيته 
إلى العمل الإبداعى من أسس سلبية» ويقتقر عمله إلى القوة المدعمة. إنه يتجاهل مبدأ 
التحليل النفسى عن النرجسية السوية التى تكمن فى النموذج الذى تقدمه بلولاند نفسها. 
إن ما نضيفه من خصائص مرضية على وجه العموم على البراعة الإبداعية يعد 

من القضايا الخلافية, كما فعلت بلولاند حين تجاوزت حالة والدها إلى غيره من 
حالات المبدعين. 

"لقد تعلم أصدقاء الأسرة أن يعللوا اختفاءه من الرحلات 

والحفلات بطريقة ساخرة بأنه يبحث عن مكان هادئ لكى يقرأ أو 

يكتب. لقد صاحبت عبقريته حاجة طاغية إلى الإنجاز. إننى أشك 

فى أن التحقيق الكامل للموهبة الكبيرة دائمًا ما يتغذى على هذه 

الحاجة الملحة. وبالتحديد, ما هو مصدر هذا الدافع لديه؟ إن 

الخبرة المبكرة بالخزى والتى سيطرت على إحساسه الذاتى لم 

يكن هناك شىء ليدافع به عن نفسه ضد هذا الإحساس بالخزى 

إلا أن يصبح شخصا فذًا". 


الولع بالعمل 


سمعناها فى مقايلاتنا مع المبدعين القدامى, إلا أن هذا السلوك يمكن أن يفسر بطريقة 
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مختلفة إلى حد كبير فى ضوء سياق حياة هؤلاء المبدعين ؛ فالتركيز فى مثل هذه 
الحالات كان على الولع والشغف بالعمل فى ذاته. وهو واحد من دافعين إيجابيين نبعا 
من الرؤية الموجهة بالقوى الإنسانية قى تفسير الإبدا ع ؛ فعلى سبيل المثال» فإن المبدع 
جاك رابينى 885150 صاحب الثلاثة والثمانين عامًا قد أبدع لأن "هناك الكثير من المتعة” 
وأنه يختار المشكلات لأنها تحركه نحو العمل. ولقد جاهد لكى يجيب على تساؤلاتنا عن 
كيفية موازنته بين العمل ويين حياة الأسرة : 

'إننى أذكر مرة فى إحدى حفلاتنا هناء نكرت زوجتى أننى 

أحيانًا أكون فى عالم آخرء أو بمعنى آخرء أكون منغمسا جدًا 

فى الفكرة التى أعمل بها حتى أننى أذهب بعيداء لا أستمع إلى 

أى إنسان. أحيائًا يحدث هذاء وأنت أيضا كذلك. أنت لديك فكرة 

جديدة, وتشعر أنها فكرة جيدة جدا. وأنك منغمس لدرجة أنك لا 

تنتبه لأى فرد آخرء وتميل إلى الابتعاد عن الناس. إننى اجتماعى: 

وأحب الناس» وأحب رواية النكات. وأحب الذهاب إلى المسرح. 

لكنه من المحتمل أن يكون هناك بعض الأوقات التى تحب فيها 

زوجتى أن تحصل على مزيد من الانتباه من جانبى إليها وإلى 

العائلة أكثر مما أفعل. أنا أحب زوجتى وأحب أولادى. لكن قد 

يحدث أننى أحيانًا أكون فى عالم مختلف. أنت لا يمكنك فعل شىء 

حيال ذلك. أنا على يقين أن ذلك حقيقى بالنسبة لغالبية الأفراد 

الذين يحبون عملهم: وأنهم يمكن أن ينجرفوا'(5). 

وفى مثال آخر للعالم والباحث البيولوجى فى الأورام جورج كلين هناة»ا .6 

عندما وصف مشاعره عندما كان يعمل فى معمله بأتها "سعادة الفزال الذى يمرح 
فى الحقول'. وكان يكره الخطبء والحفلات والمقابلات الاجتماعية. وفى إحدى الأمسيات 
فى بداية السيعينيات ذهب كل فرد فى معهد كارولينسكا 8:0118518»! فى بستوكولهم, 
إلى احتفال تقليدى لاختيار حواء منتصف الصيفء وتضمن الحفل قضاء سهرة 
حتى الفجر. ومع شعوره بالرعب من التفكير فى كل الوقت الذى يمكن أن يضيع 
فى هذه المناسبة, كان كلاين يقدم العذر لنفسه بقوله لزملائه إن هناك شحنة عينات 
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قد وصلت بالطائرة من شمال أفريقياء ولابد من العمل عليها قبل أن تفسد. ومن ثم, 
فقد استمر فى المعمل وحده ليراجع ما أنجزه مساعدوه. غير أنه لم يكن مهيئًا تمامًا 
لهذا العملء ودمر كل العينات. وقد وصفه مشاعره فى نهاية هذا اليوم بقوله : 

"لقد انتظرت فى المعمل العديد من الساعات أدرس عينة بعد 

أخرىء وأستطيع أن أؤكد فقط على أن كل شىء قد تم تدميره. 

وفى الرابعة صباحاء أعلنت الفشل الكامل وتوقفت. كنت فى حالة 

كاملة من النشوة. وفى أثناء عوبتى إلى المنزل» كنت مندهشًا 

لماذا أنا بسعيد إلى هذا الحد بتدمير العينات الممتازة. وكان 

الجواب واضحا : “لقد تم قبول اعتذارى عن الاشتراك فى حفل 

منتصف الصيق الراقص'(50؟). ش 

هل علينا أن نضع فى الاعتبار الاتجاه الذى سبق وأن وصفته بلولاند» ودللت 

عليه بالأمثلة من خلال شخصيات المبدعين بأنهم غير اجتماعيينء وأنانيين» ودفاعيين؟ 


لماذا نعتبر أن الشعور بالملل - نتيجة وجودنا فى مكان لانفضله - شعورا نبيلاً » 
على حين أن وجودنا فى مكان يشعرنا بالسعادة أقل نبلاً ؟ وهل ثمار الإبداع أقل 
قيمة من إرضاء الحاجات الوجدانية ؟ 

بالتركيز على النموذج المرضى للنرجسية يمكن إيجاد إمكانية لتفسير الإبداع 
باعتباره يقوم أساسًا على النقصء إنه يستثار من الخارج ‏ الدافعية خارجية - بدلاً 
من أن يكون مدقوعا من الاهتمام الداخلى ويتعايش مع العلاقات الإنسانية الإيجابية. 
ففى ضوء نظرية التحليل النفسىء؛ كتب وايت 18«الا وآخرون بمن فيهم إريك إريسكون ‏ 
عن عمليات الأنا. ولقد حلل كوهت 1966 1نااه)! الإبدا ع باعتباره تكوينًا إيجابيًا للنرجسية. 
لقد وضعت دراسات التدفق, والاهتمامء والدافعية الداخلية. وعلى مفهوم الانغفماس 
الممتع للمبدع فى عمله نفسه فى مكان الصدارة ٠ )١701/(‏ ويصفة عامة: فإن الرؤية 
القائمة على مواطن القوة قى الإتسان تفسر كفاح المبدع ونضاله فى ضوء الميول 
البناءة المبادتة (1) أكثر من كونه رد فعل أى مواعمة أى إصلاحا . 
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الهدف المشيّع بالمعنى 

يمثل الهدف المشبع بالمعنى نوعا آخر من الدافعية الإيجابية الممكنة للانشغال 
بمجال ما؛ إن المهن التى تستمر مدى الحياة: غالبا ما تقوم على أهداف تمت 
صياغتها لخلق المعنى لتهديد أو الضغط قد خبره الفرد(17١).‏ إن مواجهة المشكلات 
الوجودية الضاغطة التى يواجهها الفرد فى الحياة المبكرة (مثل الجوع؛ والتهميش, 
والظلم الاجتماعى) تستثير أولاً عملية بناء المعنى, ثم تنظيم الطاقة داخل مجال يدركه 
صاحبه على أنه يعالج مشكته. وكثيرا ما تصبح الدافعية إلى الاهتمام بمجال ما 
وظيفية وذاتية؛ حيث إنها قى أساسها استجابة محولة للتهديد. تظهر فى الدافعية 
الداخلية فى العمل فى ذاته. فإن فردا صغيرًا فقد أحد أعضاء الأسرة بسبب المرض, 
يمكن أن يضع إطارًا للمشكلة باعتبارها معرفة طبية غير ملائمة, ولذلك قرر أن يصبح 
باحكًا فى الطب. ويمرور الوقتء قد يكتشف الفرد أن عملية الاكتشاف العلمى تحمل فى 
مضمونها الشعور با متعة. 

وعلى الرغم من التشبيه السطحى لنموذج النقص النرجسى الذى قدمته بلولاند» 
فإن الفروق ذات أهمية كبيرة؛ ففى المثال السايق للفرد الذى فقد أحد أعضاء 
أسرته بالموت» فقد سار فى الإبداع فى اتجاه إحدى المشكلات فقط وهى الإحساس 
بعدم الكفاءة الشخصية؛ وطرح حلا وحيدا للمشكلة وهو: الحصول على الشهرة. وعليه 
تتم مواصلة العمل باعتباره وسيلة لحل مشكلة الإحساس العميق بعدم الكفاءة من 
خلال الحصول على الانتباه. وذلك يعنى أن نموذج النقص هذا لا يأخذ فى الاعتبار دور 
المعنى الذى يرتبط بالسلوك المدفوع. فلم يكن يعرف إريكسون الأب الذى خذله وتخلى 
عنه. فقد رفضت والدته أن تفصح له عن هويته. ووقع إريكسون تحت تأثير هذا طول 
حياته, وتشير ابنته إلى أن عمله طوال حياته كان أداة للحصول على الاهتمام الذى لم 
يحصل عليه من والده. 

إن نموذج القوى الإنسانية أكثر تعميما بحيث يستوعب المشكلات كلهاء ويطرح 
مختلف الحلول. كما أنه أيضًا أكثر تخصصا : فالحل المختار له جذوره فى طبيعة 
المشكلة, كما يقدمها الفرد. وفى المصادر المحددة التى يستعين بها على الحلء بل أكثر 
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من هذاء إنه من الممكن للفرد أن يحول المشكة الشخصية الى فشكلة عنامة ونحاوؤل 
حياته عن أزمة الهوية» ونمو الهوية قد نشطت ودبت فيها الحياة بسبب هذا الفقد المبكر 
لوالده. والذى حوله إريكسون من حالة خاصة أو شخصية إلى قضية إنسانية عامة. 
نموذج النظم : تكامل رؤيتى النقص / القوة 
لكى تتضح الفروق التطبيقية بين نموذج القوة. ونموذج النقص» قد يكون من 
المفيد تقديم نموذج للابدا ع يتضمن كلا من البعد الخاص بالعلاقات بين الأشخاص 
التى يركز عليها نموذج النقصء والعمل نفسه الذى يؤكده نموذج القوة. إن نموذج 
النظم )١6:1١١(‏ يصور الإبدا ع ليس باعتباره عملية نفسية داخلية: ولكن باعتباره نتاجًا 
للتفاعلات بين ثلاثة مكونات هى : 
© القرد المبدع الذى تمثل دافعيته نقطة التركيز فى هذا الفصل. 
(علم النفس,ء العلوم: الفن). 
الذين يستجيبون ويحكمون على إضافات الفرد إلى المجال (المدح الرفضء التجاهل, 
أو التقبل). 
فأى إضافة هى إبداعية بقدر ما تكتسب من قبول فى المجال وتصبح جِرءًا من 
مجال المعرفة عن طريق التجويد أو التجديد . 
وفى ضوء هذا الإطار فإنه بوساطة الانتياهء نصل بين رؤيتى النقص والقوة ,)٠١(‏ 
فإن استثمار الانتياه يمثل أساس التيادل بين الفرد والبيئة متضمنة البيئة الخاصة 
بالعلاقات بين الأفراد (المجال الاجتماعى فى نموذج النظم). فكل من الرؤيتين تكتسب 
دورا مفتاحيًا للعمليات الانتباهية. والشكل التالى )١-١14(‏ يكشف عن استثمار المبدع 
للانتباه من كلا الرؤيتين؛ إذ تمثل الأسهم تدفق الانتباه داخل إطار النظام. 
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4ق ١‏ المجال آم 
5 2 (ب) 
5 عفر 
العالم عمل : العائلة 
50-5005 


وتمثل الخطوط الثقيلة استثمار المبدع للانتباه فى إطار لذاته» بينما تمثل الخطوط 
المتقطعة ابستثمار الانتياه فى مجال أدائى لخدمة الأهداف الأخرى. إن تقل الخط يشير 
إلى كمية الانتباه المستثمرة. 

شكل )١1-1١48(‏ يوضح استثمار المبدع للانتباه من نموذجى النقص والقوة فى 
الإبداع: وتمثل الأسهم تدفق الانتباهء وتمثل الخطوط الثقيلة استثمار الانتباه فى شىء 
فى ذاته؛ أما الخطوط المتقطعة فتمثل ااستثمار الانتباه أدائيًا فى خدمة أهداف أخرى. 
وتمثل كثافة الخط كمية الانتباه المستثمرة. فى نموذج النقص النرجسىء فإن الانتباه 
يستثمر بشدة فى محيط الإبدا ع فى مقابل المجالات الأخرى للحياة: على الرغم من أن 
الانتباه يستثمر فى استخدام المجال لفهم العالم الواقعى, فإن هذا النشاط هو وسيلة 
لانتزاع التغذية المرتجعة من المجال. أما فى نموذج القوة» فإن الانتباه يستثمر بشدة 
فى محيط الإبداع فى مقابل المجالات الأخرى من الحياة؛ إن يستثمر الانتباه فى فهم 
العالم الواقعى من خلال استخدام المجال, باعتباره نهاية فى حد ذاته. كما تعتبر التغذية 
المرتجعة من المجال مصدرا ثانويًا للحصول على المعلومات عن دقة الفهم الحالى . 

فالانتباه يعتبر السلعة الأإساسية فى التناول النفسى للنرجسية؛ ففى نموذج 
النقص النرجسى (أ من الشكل السابق) فإن الحصول على قدر غير مناسب من 
الانتباه من الوالدين يسفر عن جوع أو افتقار دائم للحصول على انتباه الآخرين, 
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وتنظيم للطاقة فى متابعة هذا الجوع أو الافتقار للانتباه وملاحقته. ويعتمد الإحساس 
بالرضا أو الأسىء على النجاح قى الحصول على هذا الانتباه. فمن منظور النقص,» 
فإن انتباه المبدع يستثمر يشدة فى استخدام المجال لفهم أو صياغة العالم الواقعى, 
وت ذلك قان هذا النشتاظ يكرن'فن خوفة العضصول على الأتكياء الظلوب من 
المشاركين قى المجال أو المهتمين به. أما من منظور القوة (ب من الشكل السابق) 
فإن انتباه المبدع يستثمر مرة أخرى بشدة فى فهم أو صياغة العالم الواقعى من خلال 
استخدام المجال. من هذا المنظورء فإن النشاط هو غاية فى حد ذاته؛ فالانتباه إلى 
المجال. مدقوعا بالاهتمام يمثل أمرًا مهما وغير مجزأ. وعندما يسير النشاط فى طريقه 
الصحيح. يصبح الانتباه مركرًا ويدون مجهود.ء وقد يدخل المبدع إلى حالة من 
الاسكتزاق الكامل» أو القع [ )نوهو منا أكتارت الكلولاف باعحنائه التفة 
المصاحبة لإتقان الأنشطة ذات ال مهارة العالية. 

ما هى تطبيقات تبنى إحدى الرؤيتين دون الأخرى ؟ 

سوف نحدد باختصار ثلانًا من نقاط الاختلاف الموضحة لذلك فيما يلى : 

أولاً : إن الرؤيتين تختلفان فى استخدام المبدع للتغذية المرتجعة فى توجيه النشاط. 
فمن منظور النقص ٠‏ فإن المبدع يعطى انتباها كبيرًا إلى المجال. باعتباره مصدرًا للتدعيم. 
ونقص التدعيم سواء كان يعنى ذلك رفضًا أو تجاهلاً. لابد وأن يقلل من تشجيع 
المثابرة حتى مع وجود تغذية مرتجعة مشجعة من العمل فى ذاته. ومن ناحية أخرى,: 
فإن الاستقبال الإيجابى من جانب المجال قد يؤدى بالمبدع إلى أن يستمر فى خط العمل 
حتى إذا ضعف الاهتمام أو الشعور بالاستمتاع, أو فقد العمل جدته لأن حاجة المبدع 
الأساسية إلى الانتباه مازالت مستمرة: والأمر الأساسى هنا هو أن المبدع يكون مدفوعا 
لكى يعدل اهتمامه بالمجال بالطريقة التى تعظم انتباه الآخرين له وإعجابهم به. 

أما من منظور القوة» فإن المبدعين ينظرون إلى استقبال المجال لعملهم بطريقة 
أدائية؛ أى بوصفه نوعًا من التغذية المرتجعة عن تقدم عملهم؛ ومن ثم؛ فإن كلاً من ردود 
الأفعال السلبية والإيجابية من المجال لها قيمتها بوصفها مصدرا للمعلومات. فالأكثر أهمية, 
والأكثر إلحاحًا بوصفه مصدرًا من مصادر التغذية المرتجعة من المجال هو تقدم العمل نقسه. 
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وبالتركيز على التغذية المرتجعة من النشاط نفسه قد يؤدى بالمبدع إلى أن يثابر طالما 
تسير الأمور بشكل جيد رغم تلقيه لاستجايات سلبية أى عدم اهتمام من المجال. 

ثانيًا : تتمثل نقطة الاختلاف الثانية فى علاقة المبدع بالأقراد الآخرين. 
فقد ناقشت بلولاند تكلفة الشهرة على الأفراد المحيطين بالفرد المشهور خاصة الدائرة 
القرينة عنه مفظة فى الانرة والأضوهاة فاق المتبغين تكرسوق قير كرا مخ الأكياء 
لعملهم (0:58"). ولأن الانتياه له حدود( )٠١‏ فإن الأفراد الذين يختارون توحجيه جزء 
كبير من الانتباه قى العملء يقل انتباههم - بالضرورة - إلى الالتزامات الأخرى 
بما فيها الأسرة والأصدقاء. إن هذا حقيقى بغض النظر عما إذا كانت حياة الفرد 
المبدع ينظر إليها من زاوية النقص أو القوة. 

وتتضح أهمية الفروق عندما تكون العلاقات الأخرى لها أهميتها؛ كما فى علاقات 
الأفراد المتميزين مع طلابهم أى مساعديهم. فكلا الرؤيتين تقترح أن انتياه المبدع 
يتركز فى مكان آخر (حسب رؤية النقص فالانتباه يتركز فى المجال الأكثر اتساعاء 
وحسب رؤية القوة فالانتباه يتركز فى العمل نفسه) أكثر من تركيزه على تعليم الطلاب. 
ومع ذلك فهما مخنلفان؛ فمن منظور النقص النرجسىء فإن المبدعين قد ينظرون إلى 
طلابهم باعتبارهم مصدرًا كامنًا آخر للتأكيد والتدعيم؛ وقد يبحثون فعلاً عن إعجاب 
الطلاب أكثر من توجيه انتياههم إلى المجال نفسه. بل أكثر من هذاء إنه بغض النظر 
عن أهداف المبدع؛ فإن الطلاب مدفوعون يحاجاتهم إلى وجود بطل قد يؤدى إلى تركيز 
الانتباه على المبدع أكثر من تركيزهم على المجال. وفى ضوء هذه الرؤية قد تفقد العديد 
من العوامل المرتيطة بالأقراد المبدعين معناها. 

وفى ضوء قراءة بديلة لعلاقة التفاعل بين المعلم - المتعلم من منظور القوة: فإن 
القرد المبدع يستثمر الانتياه فى المجال لأجل المجال نفسه. وهكذا يفعل الطلاب. إن 
دافعية الطلاب مثل دافعية المعلم تكمن فى حب الاستطلاع, والاهتمام والشعور بمتعة 
النشاط؛ فإن الطلاب يستمتعون بالاهتمام المشترك فى المجال أكثر من شعورهم 
بالإهمال يسبب انغماس المبدعين فى العمل. وأكثر من هذاء إن رغية الطلاب الشديدة 
فى تعلم اتجاه ما قد تساعد فى الوصول إلى ذلك بغض النظر عن انتباه المعلم لهم, 
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وذلك عن طريق استثمار ما لديهم من انتباه بطريقة جيدة لكى بصبيحوا ملاحظين 
جيدين لطريقة الأستاذ فى التعامل مع المجال. 


ثالكًا : وأخيرا؛ إن رؤيتى القوة والنقص للدافعية المحركة للإبدا ع تتضمن نماذج 
علاجية متباينة. ففى ضوء الرؤية الأولى فإن اتغماس المبدع فى العمل يدفعه الشعور 
بالتقصن وكسين إل الجاحة إلى سعاملة عاقمية أنافى الزدية الكائحة فإن اتشمامن 
المبدع يوضح أى الطرق العلاجية التى يجب البحث عنها. ويالرجوع إلى نموذج النظم, 
فمن منطلق رؤية النقص الترجسى: فإن إهتمام القرد فى المجال يمثل محاولة غير 
فعالة لدعم تقدير الذات من خلال جهد مباشر للحصول على التأييد والدعم. (للحصول 
على دعم المجال) إن جذور إحساس الفرد بعدم الكفاءة تتكون من خلال التفاعل مع 
الآخرين , وبالتالى تكون المعالجة المتطلبة لابد وأن تحدث فى إطار علاقة علاجية مدعمة. 
ويعد النشاط فى المجال هو محك القياس للحاجة المرضية للحصول على الانتباه 
ولذلك تعد العلاقة مع المعالج هى الوسيلة لحدوث الشقاء. 


ويرتبط نموذج علاجى بديل بالرؤية الموجهة بالقوة؛ إذ ينظر إلى الاهتمام بمجال 
النشاط باعتباره أساسًا للانشغال واتخاذ الطريق المشروع لمزيد من الإحساس بتقدير 
الذات (؟:1715.53؟). فلقد و ماسيمينى 51أ10نا8/1355 وزملاؤٌه تذخلاً علاجِيًا موجه 
بأسس التدفق؛ فقد بحثوا عن تحديد الأنشطة التى يستمتع بها الفرد وتوجيه العلاج 
نحو بناء هذه الاهتمامات ومواطن القوة. مستثمرين مميزات نمو المهارة والثقة التى تصاحب 
تدفق الخبرة .)١4(‏ وتساعد الفرد على تخفيض خبرة القلق بوصفها نتيجة لهذا النمو. 
إن المعالج هنا يعد مصدرًا للتغذية المرتجعة» وموجها للتأمل فى الخبرة . ومع ذلك فإن 
الاهتمام بالمجال هو مفتاح الشفاء. إن الاستمرارية بين هذا التخطيط العلاجى» وبين 
الحدوث الطبيعى لعمليات النمو يوضحها إريكسون فى قوله "علاجات الاختيار الذاتى” 
لا46:3 70565ت 56/7 حيث إن تحديد الفرد وتحكمه فى التحديات المشحونة بالمعنى 
يؤديان إلى الخروج من أزمة الهوية, إن عمله يتسق مع رؤية الأفراد باعتبارهم قادرين 
على الكشف عن مبادرات مهمة وبارعة فى دفع نموهم الذاتى. 
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إن نموذج النظم يساعد على تحقيق الاتصال بين نموذجى النقص والقوة على 
اتصال ببعضها بعضاء قفى المجالات التى وضحت فى هذا الفصل : استخدام المبدع 
التغذية المرتجعة. وعلاقة المبدع - الطالب. واختيار التوجه العلاجىء كل رؤية لها تطبيقات 
مختلفة عن الرؤية الأخرى. وينتج عن أخذ الرؤيتين فى الاعتبار صورة أكثر اكتمالاً, 
وأكثر ثراء للطبيعة المركية لعملية الإبداع. 


خاتمة 


إن النموذج الذى يقوم على أساس مسلمات النقص وحدهاء يقدم رؤية محدودة 
لإدبداع. إنها لا يمكنها توضيح لماذا يكرس بعض الأفراد طاقاتهم فى متابعة الأنشطة 
التى لا يصاحبها تقدير من الخارج لكنها تسيب لهم الكثير من المتعة. وعلى مسار النمو 
الإنسانىء فإن رؤية النقص لا يمكنها أن تفسر على نحو ملائم؛ لماذا يخاطر الأفراد 
ويتحدون التقاليد والأعراف لكى يجريوا طرفًا جديدة لوصف العالم وفهمه؟ إن علم 
النفس الإيجابى يقترض أن مكافاآت الإبدا ع: ويصفة عامة مكافآت أى سلوك يؤدى إلى 
توسيع الذات وامتدادها بقدر ماهئ حقيقية وأساسية ٠‏ تحقق التوازن الحيوى للفرد » 
فهى تؤدى إلى تخفيض القلق والمرض. 

وفى إطار مجال علم النفس لدراسة الإبدا ع» فإن من يتبنى رؤية النقصء أو رؤية 
القوة» نادرا ما يتحدثان إلى بعضهما بعضًاء عن الفقد الناتج عن كليهما فى ضوء 
الاستثارة والسياق فى كل مجال. وكمثال على وقفة منفتحة مثمرة قدمت كينج ومأك! 
رؤية القوة معتمدة على التراث الذى يعتى يفوائّد الكتاية الذاتية التى يفصح فيها 
الكاتب عن ذاته. ويقدر ما تكون الكتابة عن الصدمات فى الماضىء فإن الفائدة الصحية 
من هذه الكتابة تنحصر فى عملية التطهرء وهى رؤية النقص. وفى محاولة كينج 
لاستكمال التحليل. فإنها قد حاولت الكشف عن نتائّج الكتابة عن الأحداث الإيجابية 
وكشفت النتائج عن أن تحسن الصحة فى حالتى الكتابة عن الأحدات الإيجابية أو 
السلبية الماضية. مما أدى بها إلى صياغة تفسير على درجة عالية من التنظيم عن آثار 
الكتاية على قهم الذات. 
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أما عن هؤلاء الذين يتشيعون لنموذج القوة, فهم ليسوا فى حاجة إلى تحديدة؛ أو 
جذب الانتباه إلى مواطن القوة؛ فهناك برامج بحثية لدراسة القوى الانسانية قد نبعت 
من الأبحاث التى أجريت على دراسة النقصء وهى تتضمن انتقال باندورا من الاهتمام 
بالتعلم الاجتماعى للعدوان إلى الاهتمام بالكفاءة الشخصية (25"). ولقد تحول سليجمان 
وزملاقه من دراسة العجز والاكتئاب إلى دراسة التفاؤل والأمل (79١؟).‏ كما تحول 
هيديت 301! من دراسة الاشمئزاز إلى دراسة السمو والاستجابة للسلوكيات الأخلاقية 
لشهود للعيان. ففى كل حالة من الحالات السابقة يشير خط الأبحاث إلى دراسة القوى 
الإنسانية. إن إنه من الواضح أن السلوك يتضمن كلاً من الجوانب الإيجابية والسلبية, 
ومن المهم أن تكون منفتحا على حقيقة كل منهما. 

من خلال علم نفس القوى الإنسانية , يامل المجال أن يتفوق على المغالجات 
الاختزالية للأداء الإيجابى؛ مثل النظر إلى الإنجازات الإبداعية باعتيارها محاولة لجذب 
الانتباه, أو تفسير التفاؤل بأنه شكل من أشكال الإنكار(١).‏ وفى نفس الوقت. فإن علم 
التفسن الذى يتكر: وجو كيتافيات النقض: نكون أيضا على ذات المستوى من الاختزالية. 
وفى ضوء ما ناقشناه من حالات» وجدنا أنه من المفيد أن نحدد أداة معرفية - 
77ب ا ا 
التفوتتجين :فى تموذ عركالك أكثر اتجازا وشمولا . 
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الفصل التاسع عشر 
مفارقات الحالة الإنسانية 


حسن الحال (الرفاه) والصحة فى الطريق إلى الفناء!*) 


لقد شهدنا حديفًا من يروج بشدة لعلم النفس الإيجابى. حيث يبرأ العلم من 
الانشغال الزائد بتوجه الفشلء وكان على علم النفس من هذا المنظور أن يتجه إلى أوجه 
القوى الإنسانية. ومن المفيد أن نضع هذا المنظورفى صف واحد مع الجهود الواسعة 
ؤالتى استفرت قرزوئًا: والثى كانتت كتهدف إلى :تطوين أكثر خضائصنا نبلا (9). 
لقد تحدث '"سقراط” (506:8165) ومن بعده "أرسطو' (©8015401) عن الابتهاج بنصر 
الإنسان وقدرته على التفكير وعلى ممارسة العقلانية. وقد أعلى القديس "أوغسطين” من 
فضيلة تحقيق الاتصال الوثيق مع الرموز المقدسة. 

أما "مايكل أنجلئ" ها©309ا111686 فقد صور القمم من الأدباء والفنانين الذين 
عبروا تعبيرًا خلاقًا عن النفس, والذين جسدوا عصر النهضة. بينما استطاع 'وردزورث" 
(060510/014/) و "رفائيل" (©036م83) و "جوته" (6801856) أن يخليوا ألباب الناس فى 
تصويرهم للشعور المرهف والعواطف الجياشة فى العصر الرومانسى وهو الأقرب إلى 
ميداننا والذى يتقاطع مع اهتمامنا يأوجه النضال الإنسانى. أما 'سارتر" (/©83,8) 
و "كامى' (8:9105©) على سييل المثال فقد دعيا إلى التسامى فوق عوامل المعاناة عن طريق 
المسئولية الوجودية لإيجاد المعنى ووسط الفوضى واللامعقول فى الحيأة. 


(») .لاأالقائمم م1 نزهلنا عطا مه طالقعط لمة ودنع8-ااع لاا : ممناأآلممته مقصتط عط©طأا أه كعاممءا 
كتب هذا الفصل : /©5109 00008ا8 200 ]آلز0] .(] |31 . وترجمه أ.د. علاء الدين كفافى. 
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وهذه التنويعات الغربية التى كانت تحمل ملامح الخلاص كان يقابلها ملامح 
إضافية من تصورات شرقية ترقع من قيمة القدرات الإنساتية وتتمثل قى التنوير 
4 !نان والأفعال التى تحضمن إنكار الذات هوناء3 5618655 والرحمة 60أدعهم0رمء 
والتوحد مع الطبيعة (5) ع6ناأق0ه طأأللا 5دعم 008 . 

وهذا التراث المتباين والمتنوع عن الفضائل الإنسانية يزيد من قدر التحدى فى 
مسألة تحديد ما الذى يمكن - إذا وجد - أن نضيفه إلى هذا الموضوع. ويينما نقدر 
ونعترف بقيمة ما قد أنجز من قبل فى هذا السبيلء فإننا نتصور أن هناك إسهامًا 
علميًا اجتماعيًا لازال علينا أن ننجزه لفهم أوجه القوى الإنسانية بشكل جيد. إن ظهور 
المنهج الإمبريقى يترتب عليه أن نتوجه بوصفنا باحثين إلى بذل جهود من شأنها أن تحدد 
شتكل إخرائى القضائل الإنساتية وأن تقيس هذه القضنائل.:وعلى هذا فهناك المهمة 
الغطيوة الف حمق فى ممكولواتنا قن ان تقور ها اذا كان الجلجناء الامتماعيوة 
بقيسون الشىء الصحيح.ء بمعنى هل يركز المجهر العلمى الاجتماعى على المحك أو 
المعيار الذى يتضمن أو يشير إلى الخصائص والصفات الإنسانية النبيلة بالقعل؟ 

إننا نقدم إجابة جازمة وإن كانت مرحلية لهذا السؤال. بلخصها عملنا الخاص 
الذى يؤرخ لصياغة مفهوم حسن الحال النفسى (و5أع6-ااعنلا أوءأوهامداعلاوط) صياغة 
إجرائية. وعلى أية حال فإننا نؤكد أيضًا على قيمة الحاجة إلى تجاوز التقسيمات 
الثنائية الزائفة التى تفصل من الملامح الإيجابية والملامح السلبية فى الحالات الإنسانية. 
وتنحصر أوجه القوى الإنسانية بشكل محتوم فى تمثيلية من فصلين متضمنة 
انحدارات إلى أسفل وانطلاقات إلى أعلى. ويتطلب هذا الوعى أن نفسر على نحو أعمق 
جوانب التضاد والتناقضات الظاهرية والمفارقات التى تعتبر ملامح أساسية فى عمليات 
ارتقائنا الحضارى والخلقى. 

وهؤلاء الذين فحصوا الخيرة الإنسانية وتأملوها من خلال الروايات والأشعار والقصص 
القصيرة والمسرحيات كان لديهم فهم عميق لهذه المفارقات. وقد ذهب "يلوم" (؟) إلى 
أن السيب الأولى لقراءة الأعمال العظيمة فى التراث الأدبى هو أن نسترجع “علامءه, 
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إحساسنا بالسخرية والمفارقات . وهذا الاستبصار له دلالة وأهمية فى كيفية تصور 
العلوم الإنسانية للملامح المركزية لما تعنيه أن نكون فى حال حسن وأن نؤدى وظائفنا 
على دعو تجا والوسالة الميطة ف أن هذه العذا ينيدي يلاف يال الحود + إنهنا 
تنيت كنا لتحظ رصل (55]وعين عن ذلك يكل اسعفارئ فى كتابه انتضار السعادة 
5 مه أن أذعنا0نه6 156 بأنها رحلة فيها تسقط الفاكهة اللذيذة فى فم الفرد بدون 
مسحيؤه, لست الحياة الكيدة القاتنة على اللذة القن حاض عن خض الانساع المحهد 
وَالمككدف اما والمحيظ احبانا في الحياة: 


وفعما ورا إغواءالعاهك الخاحنة بحسة الكان ب الفهم لعواف الجدل اشن 
للشعرية وال للا يمكو تجتبياء.بية:الموان الايجانية والموانب نابي في المخيهة 
أو فى الحياة اننا تزعم بان تتائج المعادلات الدائمة لضحة الإنشان - ماهيتها وكيف 
نرتقى بها - تحتاج إلى تنقية وإعادة صياغة. والمطلب الرئيسى هو أن نتوسع فى 
مع التمشة تسمل لاني الأساتية لحسيق الحال كما سنت ومرست قن الخلوم 
الاجتماعية. وهذا يتطلب التوسع فى المفاهيم الطبية " لنوعية الحياة" لتشمل حسن 
متمتعًا بالصحة. ونحن ندعو لبحث جديد يسبر غور الصلات بين صحة العقل بمفهومه 
الروح الإنسانية التى لا تقهر جوانب الفشل وخيبات الأمل فى الحياة مع النجاحات 
والبدايات الجديدة, إن هذه دعوة لتناول ضروريات الحياة - التى توجد بعيدة عن أى 
الاجتماعية التى ما تليث أن تكون فى النيرونات والخلايا العصبية التى تجعل الناس 
مستعدين ومتآهبين بيولوجيا لرحلة الحياة. 
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حسن الحال بوصفه قوة مشحونة بالتحدى 
الاهتمام الدائم فى علم النفس يما هو إيجابى 


كُتب الكثير فى داخل علم النفس وميادينه الفرعية عبر القرن الماضى فى 
موضوعات الفضائل الإنسانية وجوانب القوى عند الإنسان ومعنى الرفاه وحسن الحال . 
لقد كتب 'وليم جيمس" الذى يلقب بأبو علم النفس الأمريكى عن "الصحة العقلية 
(55 01706056 -ل/621610) فى تثود بعات الخيرة الدينية ووهنوتاء8 4ه 5عنأء,هلا 786 , )"٠١(‏ 
فقد لاحظ أنه فى كل مرحلة عمرية يوجد هناك أناس يرغبون طواعية ويشغف كبير فى 
أن يلقوا بأنفسهم فى عمل الخير فى نواحى الحياة كلها على الرغم من أنهم قد يعانون 
الضيق والشدة:ء وهؤلاء الأفراد لديهم أنفس وأرواح صافية وشفافة: إنهم أولتك 
الأشخاص الذين يحولون الانتباه الإنسانى الرقيق من المرض والموت بل ومن المجازر 
ومن الأماكن المويوءة إلى ما هو أكثر وجاهة وأككن تظافة وأكثن كسا فئ الحياة: 
ويرى جيمس أن الشاعر 'والت وايتمان' (1031110511030) أعطى مثالاً لذلك عن الفرد 
قائلاً إن العواطف (والأفكار) الوحيدة التى يسمح لنفسه أن يعبر عنها كشاعر كانت 
من النغمة البشووشة. لقد كان يملك تفاؤلاً بسواء عن طيب خاطر أو عن تحد. 

إن فلسفة حركة "شفاء العقل” (20/60601 01:6ا20100-0) فى موقع مركزى من 
تقييم جيمس لمفهوم "الإيجابى" وكان خليطًا من أربعة تعاليم من الأناجيل : التسامى 
عند "إمرسون” («ه656:5) ؛ والفلسفات المثالية عند "بيركلين" (86:16168) , والفلسفة 
الروحية. وفلسفة التطور وحتى الهندوسية. وقد قال جيمس أن من يؤمن بهذه الفلسفات 
لديه عقيدة فى القوة المخلصة للعقل السليم كما تظهر فى الشجاعة والأمل والثقة وفض 
الشك والخوق والهم وكل ما يثير العصبية للعقل. 

وقد انتقد جيمس هنا المجال باعتباره مجالاً يتسم بالتفاؤل الزائد والغموض حتى 
أن المثقف الذى حسن إعداده وتدريبه أكاديميًا يجد أنه فى مجمله مستحيل على 
القراءة والفهم.وعلى الرغم من هذه الملاحظات فإن كتايه كان إشادة جريئّة لوجهة 
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النظر القائلة إن الدين - فى شكل من أشكاله شقاء للعقل ويغطى بعض الهدوء 
والاتزان الأخلاقى والسعادة والوقاية من بعض صور الأمراض - كما يفعل العلم - 
أى حتى بشكل أفضل. 
وبعد أن لخص "جيمس" الصحة العقلية - تحت سماء ملبدة بالغيوم كتب فصلاً 

عن أصحاب العقلية المريضة (515060 14ط20©) الذين لا يستطيعون أن يتخلصوا 
بسهولة من عبء الوعى بالشرء وهم يعرفون أن كل الطيبات تتلاشى» وأن كل الثروات 
مصيرها إلى التبخرء وأن الشهرة هباءء. وأن الحب نوع من الغشء وأن الشياب والصحة 
واللذة كلها إلى زوال» وأن الجمجمة ستكون فى النهاية مسحوقا على المائدة. 
ومن هنا فإن جيمس وصف أو صور علمين منفصلين تمام الانفصال. 

"إن المتفائل أو الذى يتوقع النجاح والمتمتع بالصحة يعيش عادة 

فى الجزء الصحو والمضىء من الخيرة الحياتية ويتحمل المفارقات 

وإن كانت شاقة: بينما يعيش المكتئب وصاحب المزاج السوداوى 

فى الظلام وفى التوجس أو الخشية. وهناك رجال يبدو أنهم 

بدعوا حياتهم وهى مليئة بكل المسرات والمباهج بينما يبدو 

الآخرون وكأتهم ولدوا قريبين من عتبة الآلم حيث إن أبسط 

المنبهات تقضى عليهم” (ص .)١١7‏ 

وتبدو الأرواح السعيدة بالنسبة للذين يعيشون فى الظلام صماء وعمياء وتتسم 

بالضحالة (ص .)١١7‏ 

إن النين يعيشون فى الظلام يبدى أنهم استبدلوا بالحياة فى 

النور الحياة فى جحر الفئران. ويعيشون مع الخوف الذى 

صنعوه والانشغال الدائم بالأنواع الغامرة من البؤس وحتى 

أطفالهم فإنهم يعيشون فى مناخ خاطئ وفاحش ملىء بالحنق 

(ص /17). 
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هدفنا من هذا الجزء المطول أن نذكر المفكرين المعاصرين بأفكار 'وليم جيمس" 
المدهشة: وقد قيْم عمل "جيمس" تقييمًا عاليًا لأنه يصور النقطة التى تفترق فيها الملامح 
الإيجابية مع الملامح السلبية للحالات الإنسانية. لقد كان واعيًا وعيًا عميقًا بكل من 
الجوانب المضيئة والجوانب المظلمة من الحياة؛ على الرغم من أن جهوده الشخصية 
لتوحيدها كانت محدودة. لقد كان "جيمس" يعرف أن حركة شفاء العقل ومعادلتها 
فى الصحة النفسية تحتاج إلى أن نتيح أو نقفسح مكانًا أى (موقعا) للندم والآلم والموت. 
وللتأكد من أن العمليات السوية فى الحياة تحتوى لحظات يكون فيها الشر المتجذر 
فى أوج قمته ويأخذ دورته الأليمة (ص .)١1١8‏ لقد ترك "جيمس" الجوانب المضيئة” 
والجوانب المظلمة متباعدة كل منها عن الأخرى ومتمايزة عنها ولم يهتم بالعلاقة 
الجدلية (الأعمق) بينها وهذا - بحسب ما نعتقد - جزء من القفزة المطلوب تحقيقها فى 
هذا الاتجاه "إلى الأمام' فى العصر الحالى. 

إننا ينبغى أن نلفت النظر إلى بعض العاملين فى المجال فى سنوات التكوين فى 
علم النفس التى أخذت على عاتقها دحض جوانب القوى الإنسانية. فبعض هؤلاء الأفراد 
يستجيبون لوجهة نظر فرويد السلبية عن النفس الإنسانية » والتى تشتبك مع الاضطراب 
الانفعالى والصراع والسلوك المدفوع غريزيًا نحى إشباع الدواقع الجنسية والدواقع 
العدوانية. لقد تحدت صياغة 'يونج للفردية )٠١(‏ وجهة نظر فرويد الصارمة والقاسية 
وأكدت التكامل المنسجم للملامح الطيبة والملامح السيئّة. وكذلك الصفات الذكورية 
والصفات الأنثوية, والقدرات الثرية للتعبير الذاتى والتقبل للمجهول (50.١؟).‏ 
وقد كانت رؤية إريكسون الجريئة لتطور الهوية تحمل فكرة النمو المستمر والتقدم نحو 
المهام العليا فى الحياة دائَمًا عبر مسار الحياة بطولها. وقد صاغ بوهلر (1,5) 
الميول الأساسية فى الحياة خلال ما يحقق الإشباع الإنسانى. أما "ألبورت" (0) * 
فقد قدم مفهوم النضج الذى طوق أو أحاط بمثل هذه الصفات مثل امتداد الذات, والهدف 
المرتيط بالآخرينء والأمن الانفعالىء وإدراك الذات الواقعى. وقد فصل "ماسلو" ساهاوهانة 
القول فى الخصائص الممتدة للأفراد الذين حققوا نواتهم. وقد صاغ روجرز (0؟) 
صفات الأفراد الذين يؤدون وظائفهم على نحو جيد. كما أكد جاهودا )١5(‏ على أن 
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الصحة النفسية مفهوم أكثر من غياب المرضء وحدد ورسم العديد من هذه الصياغات 
الحى قجيرة التما فسن الإيكاسة العلمه تسن 

وهناك عروض تفصيلية لكيف صور هؤلاء الدارسون حسن الحال النفسى فى 
كان اخن'زأنطن؛ تبر ).وكا وكلبعخا هده الأشياء يعضهنا تحاف معن فا 
البحوث توحى بقوة إلى ميل علم النفس والدائم إلى صياغة الوظائف الإنسانية التكيفية 
الضبحية علي المسستوئ الأمنثل. ومن هذا إن القتييه إلى أن عله لتقدل الإتكابئ له 
جنور مستقرة تمثل باستمرار وجهة نظر معارضة أو مقابلة لهؤلاء الذين يستقفيضون 
فى الملامح السلبية غير الوظيفية للانقعالات وأساليب السلوك الإنسانى. 

ومع ذلك فإننا نجد أن البحث الإمبيريقى حول السلبى يطغى على البحث حول 
الإيجابى. وعدم التوازن يعود - فى جزء منه - إلى غياب أدوات التقدير الدقيق لقياس 
آذه الوطائف على مسن يجاني :وف شال نفس الأذوات الشابعة والصسائفة يكون 
مستحيلاً أن نتقدم بالمعرفة حول جوانب القوة الإنسائية التى حددها علماء النفس. 
علمًا بأن هناك عاملاً إضافيًا مسهمًا وهو بناء أو بنية نظام الحوافز. ويمكن أن نقول 
ببساطة إن الدراسات الأولى التى تتناول الاضطرابات وجدت من يمولها بأكثر مما 
واحدفالذزاسابة الكافة رق الدراسنات الأخدرة كد كفهت وكاتوا خطاء وهس بزهرف 
مما يوضع على الكعكة وذات أولية متدنية» أو هى ترف وكماليات فى مقابل الحاجة إلى 
الاتحاه تحى المشكلفت الزتسسية وصور المعاياة قن عصيينا هذا :سكل هذا التفكين 
معيب جداء وبدأت عيويه تتضع: وعلى هذا الأساس قامت الأجندة العلمية على ميادئ 
الوقاية وتحسين الصحة. والآن تعطى شرعية للاعتمادات المالية التى تساعد على توفير 
المعرفة العلمية حول جوانب القوة الإنسانية (55 , 514؟). 


تفعيل جوانب القوة والجدلية بين الخبرات الإيجابية والخبرات السلبية 


بالنظر إلى الشرعية الجديدة لدراسة جوانب القوى الإنسانية (05) فإن الأمر الأكثر 
إلحاحًا هو التركيز على نوعية الأدوات العلمية لقياس الملامح الإيجابية للحالات الإنسانية. 
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وض كه حو مشدين الاق رمدت العواغا هه اسانق وقبقرا ف تكر ع سوير 
الأبعاد (انظر شكل )١/١5‏ عن حسن الحال (11.74) , وقد ظهرت ستة أبعاد من 
تقاط القلاقن فىهزة التضتورات لآناء الوقذاكف الإيتحابية موفرة قاط يدانه فافئيسسة 
لتنمية أدبوات تقدير (38). وقد أجريت دراسات إمبريقية عديدة على نحو متتابع 
باستخدام هذه الأدوات, وكان يهدف بعضها إلى تقييم كيف يختلف حسن الحال 
ويتباين حسب العمر والنوع والمستوى الاقتصادى والاجتماعى » ويعضها الآخر درس 
يق التحاق موضيفه كاه ليوات السياة السوعة أ:تدو لاك الحكاة :امهنا 
يعمد إلى دراسة دور حسن الحال النفسى قى فهم الصمود 865116566 فى مواجهة 
المحن. وقد استخدمت أدوات. حسن الحال بكثافة من قبل الباخثين سواء قى علم 
النفس أو'فى العلوم القريية فته وإذا 'تحدتنا عن مكانة هذه الأنوات عالمنا فإنها هد 
ترجمت إلى ١14‏ لغة مختلفة, وقد استخدمت عبر العلوم السلوكية والاجتماعية 
وعلوم الصحة لفهم الجوانب الإيجابية للخبرة الإنسانية. 


(شكل 1/19) 
أبعاد حسن الحال النفسى 
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يعن الاسنتكداء الأكخر عن عق من الزمان كان الكتساول :تنا الحكم على هذه 
الأنوات؟ ما الذى أنجزته؟ وما الذى فشلت فى إنجازه؟ وبالنسية لهؤلاء الذين بدأواقى 
التفعيل التجريبى للجوانب الإيجابية يكون من المهم أن نبرز الوقت والمجهود اللازم أو 
المطلوب لإجراء القياس النفسى على نحو دقيق. )59.5١(‏ ولنقص الدلائل على ثيات 
وضدق المقانسن فاخ الأعمال التالية كانت لا'قيمة لها “فان مقايس حستن الحال قدت 
البرهنة على صدقها وعلى فائدتها فى توثيق أوجه القوة السيكولوجية (مثل الاستقلال .. 
التبحكو) وتشرقن الاتدنان لتفدراك (حقل الكرضو هن الحياة:ى التمو السحسي): 
التى تصاحب كبر السن . وتحديد أوجه القوة السيكولوجية النوعية عند النساء (مثل 
العلاقات الإيجابية مع الآخرين... والنمى الشخصى) وفى إيضاح كيف أن أوجه التباين 
والاكتلاف الإنتساعى قن :التعليه وفى الوكل تحفن:اتمالرة فى خيرة حضن الحال: 

إن الأدوات كانت مفيدة (وتوفر معلومات) بوصفها أدوات لتقدير كيف أن خيرات 
الحياة النمطية (مثل الأمومة والزواج والطلاق والتحديات غير النمطية مثل النمو 
والنشأة مع والد كحولى؛ وولادة طقل معوق عقليًا فى الأسرة, والاضطرار إلى رعاية 
زوج أو والد مريض) التى تؤثر على حسن الحال. إن الدراسات التى أجريت وتناولت 
مَْسسنَ الال فن مؤاحهة لحن قدت يرهانا |مكريقنا مقنها للصنمنون الإتسات 
(-ه,هوراه). 


وفى الوقت نفسه فإن الاستفسارات الكيفية قد أوضحت أن جوانب معينة من 
التفظ الانحائين »مكل القدزة أ العا القيول الحفين (خاضة ف السسن الكبيرة) لو 
المشاركة فى البهجة فى الحياة (مثل روح الفكاهة) لا تظهر بقوة فى أدوات القياس 
الحالية (40). وربما تفشل الأدوات فى أداء مهمتها فى التمييزالمطلوب . وفى القهم 
المع لغالة حبق الحال قن _الخلهات الانحاكية بن الشير: تمعتى أن يقهالين 
العلاقات الإيجابية مع الآخرين" 0865 األنا 41005دا8 ع110زوه ريما لا يذهب بعيدًا 
بدرجة كافية فى تقصى أو تبين تفاصيل الأبعاد المتباينة القائمة فى خبرات الأفراد فى 
الحياة عبر اتصالاتهم مع الآخرين والتى من خلالها يخبرون إيجابيات الحياة. ومن هذا فلايد 
من عمل تتقدحات مهمة لهدّهالأنوات النحفة: ولأغزاهينا الخالرة قإتنا خلقت الانقاة إلى 
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ملمح خاض للأيعان الستة .وهو الطرق التى تختلط يها الملامع الإتجابية مع اللامخ 
السلبية للحالة الإنسانية. ونحن نفعل ذلك لنبرز مظاهر التناقض والمفارقة المتضمنة فى 
حسن الحال. ويتمثتل التناقض الظاهر فى أن أوجه القوة الإنسانية تتولد عادة فى 
المواجهة مع صعويات الحياةء وأن القوة غاليًا ما تتولد من بلاء المحنة . 

وعلى سبيل المثال فإن تقبل الذات: وهو ملمح مفتاحى للشعور بحسن الحال فو 
أن يكون عند الإنسان اعتبار إيجابى لذاته. إن هذا ليس حبًا نرجسيًا للنفس أو تقدير 
ذات صناعيًا مفتعلاً. ولكنه صورة عميقة من تقدير الذات قائم على الوعى بالصفات 
الإنحاشة والصبفاف السلكية: وقد اكه كلمن برقع" (1؟) فون كزان 120 أن 
الظلال توجد عند كل فرد ٠‏ وتوحى أن تقبل الفرد لجوانب قشله ملمح رئيسى فى أن 
يكون الفرد متفردً! على نحو كامل. ويتضمن مفهوم "إريكسون" (؟1١)‏ عن تكامل الأنا . 
أن يتجه إلى السلام والتقبل مع الانتصارات وخيبات الأمل معًا فى حياة الفرد الماضية. 
وهذا التقبل القوى للذات يعين على تقييم الذات والوعى بأوجه الفشل الشخصية 
وجوانب النصر والحب والحنان وتقبل عيوب الذات. 


الهدف فى الحياة : إن القدرة على إيجاد معنى واتجاه قى خبرات الفردء وكذلك 
القدرة على الفعل والجهاد لتحقيق الأهداف فى الحياة قدرة متجذرة بعمق فى 
المواجهات مع المشاق. والصياغة الأولى والأكثر ملاءمة للهدف من الحياة تأتى من 
'فرانكل' )١7(‏ والذى شحذت تحدياته الخاصة لإيجاد معنى خلال السنوات الثلاث فى 
محنة معسكرات الاعتقال النازية. وكم كان استبصاره عميقًا حول إثراء الحياة. فإن 
الحياة توفر الفرص التى تتكون من خلالها الأهداف والمعانى خاصة عندما نواجه رعيًا 
غير متصور من ذلك الذى وهب فرانكل حياته المهنية التالية بتنمية صورة من العلاج 
النفسى وهو العلاج بالمعنى ١0964568‏ الذى صمم ليساعد الأقراد على أن يجدوا 
المعنى الذى يستطيع أن يبقىء وأن يمنحهم القوة عندما يناضلون ويلات الحياة 
ومحنها. ش 
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وبالمثل فإن النمو الشخصى : يعنى القدرة على التحقيق المستمر لموهبة الفرد 
وإمكانياته , وكذلك تنمية مصادر واستراتيجيات جديدة. وكثيرا ما يتضمن النمو 
الشخصى تنمية القدرة على المواجهة مع الشدائد والمحن التى تتطلب من الفرد أن 
يحفر بعمق وأن يبحث بجدية ليجد مصادر قوته الداخلية. ومتى يزيد احتمال استطاعة 
الناس أن يكتشفوا هذه القوه؟. ومن المفارقات القدرية ومن التناقضات أن هذا يحدث 
عند الناس عندما يكونون مضغوطين وضعفاء ويعيدين نسييًا عن هذه المصادر الداخلية, 
حيث يجدون هذه المصادر غالبًا ويحاولون استخراج قواهم كلها للتجديد والبناء. وهذه 
الذاهرة فن التنى خلال الضفعة والشدة قد اكتسفت قكرل كيرا هن الآنشياة أخيرا: 
يصور امتداد الذات خلال التحدى فى النهاية الروح الإنسانية: والقدرة الواضحة للبقاء 
بعد الخسارةء تخطى المحنء والنجاح والتوفيق والنمو فى مواجهة العقبات الغامرة. 
وأما السيطرة والتحكم فى البيئكة (التمكن البيئى ز(©5351 أقأمعمممءألامع) قهى 
بعد آخر حاكم أوى مفتاحى لفهم حسن الحال يتضمن إدارة تحديات العالم المحيط 
بالقرد. وتتطلب هذه القدرة قدرات أو كفاءات لخلق بيئات مناسبة لحاجات الفرد 
الشخصية والإبقاء عليهاء ومثل هذه السيطرة يمكن الوصول إليها من خلال الجهد 
والفعل الشخصى؛ بمعنى أنها رؤية إيجابية وليست سلبية لمعادلة الفرد - البيئة. 
وكيف يناسب كل منها الآخر ويحدث هذا فى السياقات كلهاء فى العمل وفى الأسرة وفى 
المجتمع المحلى. والسيطرة البيئية بالنسبة لمعظم الأفراد هى نوع من التحديات 
المستتمرة :طوال الهاة: وهذاالحائب مخ حنين الحال هزد المنائرة الشنخضية السممرة 
المتطلية لبناء ورعاية بيئات العمل والأسرة والتى تستخرج أفضل ما عند الإنسان وعند 
الآخرين من نوى الأهمية السيكولوجية لديه. وعندما يخبر القرد هذا الجانب بدرجة 
كبيرة أو عند حده الأقصى فإن مثل هذه السيطرة تمثل قوة هائلة ومؤثرة بالنسبة 
للإنسان. ويشير الاستقلال إلى القدرة على السير حسب إيقاع الفرد الشخصى وأن 
يسلك حسب قناعاته ومعتقداته الشخصية حتى ولو كانت ضد المعتقدات المقبولة 
والشائعة والحكمة التقليدية الشائعة بين الناس. وفى الحقيقة فإن يونج وفرانز أكدا أن 
خيرات الشخص متفردة بالكامل باعتبارها إنقاذًا من الأعراف والتقاليد . وهذا الجانب 
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من حسن الحال يبدو أنه يمثل المقهوم الغربى للفضيلة ؛ أى أن مطلب الاستقلال ريما 
يتضمن العزلة أى حتى الوقوف فى مواقق لا ترضى الآخرين: لأنها اختيارات فى 
الحياة لا تتسق مع رؤية الفرد الداخلية. ومن هنا فإنها تشير إلى القابلية والقدرة على 
وقوف الفرد يمفرده (واعتماده على نفس )) وإذا احتاج فإنه يعيش باستقلال , 
وقد يتضمن العيش باستقلالية كلاً من الشجاعة والوحدة. 

والبعد الأخير من الرفاهية النفسية العلاقات الايجابية مع الآخرين متضمنًا 
حواتتٍ القؤة الإنسانية والملذات والمبافع التى تأت من الالتضاق القريب مع الآخرين 
والحميمية العميقة والحب الدائم. لقد كتبنا يكثاقة فى مكان آخر عن تقلبات العلاقات 
الاجتماعية ما بين القرب والبعد (50) ؛ بمعنى أن حسن الحال العلاقى هو قصة تجمع 
بين قوة الحب الرومانسى وعذايات العلاقات الحميمة . والتحليل الأعمق للحميمة 
الإنسانية أو - على نحو أوسع - ما نشير إليه 'بالانتعاش البين شخصىئ" 
وصتطوأءناه#1 اهده5:عم1016 يخلط عند مستوى عميق بين الانقفعالات الإيجابية مع , 
الانفعالات السلبية التى تميز روابطنا الإنسانية العميقة الأكثر أهمية (41). وكيف 
تمتزج الانفعالات الايجابية والانفعالات السلبية وهو أمر أسناسى لفهم الحد الأقصى 
هن آذاء الؤطائف الإتسانية (تحت:الطيع :44):: ا 

وعلى الجملة فإن غياب الخيرة السلبية أو الانقعال السلبى ليس هو الذى يحدد 
الخير والحداة الطيبة » ولكن الذى يحدد الحياة الصحية هى كيف نتدير التحديات والصعويات 
ونواجهها ونقابلها. ويالعودة إلى قضية المفارقات فإننا نلاحظ أن المستويات الأعمق للمعنى 
الإنسانى والتواصل الإنسانى غالبًا ما توجد عندما يواجه الأقراد المواقق التى 
يتعرضون فيها للخطر وأوجه عدم الأمان والألم. وقد لاحظ كل من "جوتمان”" 8030ه6© 
وكاتز" (17) اها أن واحدا من أكثر الإسهامات أهمية والتى يمكن أن يقوم بها الآباء 
فى تنشئة أطفالهم ورعاية نموهم هى تدريبهم على التعرف على ألوان مخاوفهم 
وتحديدها جِيدًاء وتحقيق تواصل مباشر وعميق وأصيل مع إحباطاتهم وغضبهم 
وآلامهم. ومن هنا فإن جودة العلاقات الإنسانية ونوعيتها ونوعية الحياة لا نتحقق 
عن اليرب والتجتت: أ التملهن: أو التشاشى: والراوغة مما هو سلني فى الحياة: 
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ولكن بالتعامل الفعال والناجح مع المحن والشدائد. بمعنى أنه يتم من خلال قوائّم الفعل 
ورد الفعل التى من شأنها أن تعمق المعرفة بالذات ويالمعنى. وتثرى الروابط الاجتماعية, 
وتؤيد الفعالية الشتخصسية: 

ولكى نلخص ما سبق فإن المفاهيم الستة المفتاحية لحسن الحال والتى كانت مركز 
الدراسة الإمبريقية طوال العقد الماضى )1١ ١ - ١991(‏ كشفت عن استبصار مهم ودائم, 
والصحة تأتى من المواجهات النشطة مع تحديات الحياة ونكساتها ومطالبهاء وليس من 
خلال الإبحار الهادى الخالى من الصراعات. وهؤلاء الذين يريدون أن يقدموا فهمًا 
علميًا اجتماعيًا لأوجه القوة الإنسانية ينبغى أن يعرفوا هذه العلاقة الجدلية بين الألم 
واللذة» وبين الذى يكون مرتفعًا ومتميرًا وملهمًا والذى يكون مؤلمًا ومقللاً للقيمة والذى 
يسبب اليأس. إن حسن الحال عند الإنسان أساسا هو ما يريط بين هذين المجالين. 


صحة الإنسان باعتبارها الصياغة البيولوجية لحسن الحال 


لقد ناقشنا سابقًا (40. 54) أن الصياغات الحالية لصحة الإنسان تحدد إلى 
درجة كبيرة الصحة من زاوية المرض والعلة والأعراض الجسمية: ولم تتجه إلى ما 
نعنيه عندما نقول إن فلانًا يتمتع بالصحة. ولكى نفى بالجانب الإيجابى لصحة الإنسان 
يتطلب الأمر الاستعانة بالعلم الاجتماعى لوضع الصياغات الأساسية للصحة. لماذا 
نحتاج إلى العلوم الاجتماعية فى هذا الصدد؟ والإجابة ببساطة هى قى صياغات وأدوات 
لقياس وتقييم ماذا نعنى بالنجاح أو الازدهار فى الحياة. وإذا ما حددت الصحة بأتها 
مفهوم أكبر من مجرد غياب المرضء فإن حسن الحال النفسى والاجتماعى ينبغى أن 
يندرج يوصفه ملامح أساسية قى مفهوم الصحة. 

وهذه الملاحظات تقترب من التوجه الطبى فى مفهوم جودة الحياة أو نوعية 
الحياة, وهو مفهوم قيم جدًا ونحتاج إليه كثيرًا فى ميدان الصحة, إن المناحى الحالية 
فى دراسة جودة الحياة تميل إلى أن تؤكد قدرات الحراك الأساسى وقدرات الرعاية 
الذاتية كما تؤكد على الإدارة الفعالة لمواجهة الآثار الجانبية. ويتم تأكيد جوانب القصور 
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فى الصحة؛ مثل قصور الأنشطة الفيزيقية» وقصوراًنشطة الدور التى تنسب إلى 
المشكلات الجسمية والانفعالية (61) لإع/ا/لا5 . 

وما نفتقده هنا هو جوانب للتوظيف الدقيق والفعال مثل اعتبار الذات الإيجابى: 
والإحساس بالتمكن والاقتدارء والروابط القوية بالآخرينء والهدف من الحياة. وإضافة 
هذه العناصر من حسن الحال يقدم وجهة نظر أكثر ثراء وأكثر إشرافًا للصحة. والذى 
هو أكثر أهمية من ذلك هو أن جوانب القوة النفسية تظهر أنها أجزاء مهمة لفهم من 
الذى يبقى فى حالة طيبة ولماذا؟ (41) إن حسن الحال النقسى والاجتماعى ريما يكون 
عوامل بارزة تسهم فى تأخير هجمات المرض أو الوقاة. 

إن مجال علم الصحة الإيجابية فى حاجة ماسة إلى البحث عن الطبقات 
والمستويات السيكولوجية من الازدهار. والأسئلة المركزية تتمركز حول التساؤل: ما هى 
الملفات العصبية والغدية والمناعية والقلبية والأيضية والملفات الأخرى الخاصة بهؤّلاء 
الناس الذين لهم أهداف هامة فى الحياةء وعندهم درجة من الجودة والتمكن» وعندهم 
أيضا روابط وثيقة وجيدة بالآخرين. لقد تكرر ظهور العلاقة بين التكامل الاجتماعى 
والصحة الأقضل والعمر الأطول. ومن زاوية قوة الهدف فى الحياة كان فرانكل نفسه 
وهو طبيب من بين الأوائل الذين لاحظوا أن هؤلاء الذين شعروا باليأس وفقدوا الأمل 
والمعنى كانوا أقل حظًا فى البقاء على قيد الحياة. ومن الناحية العلمية ما ينقصنا هو 
فهم الميكانيزمات المتضمنة فى هذه التأثيرات. 

لقد سيق أن اقترحنا ثلاث زوايا واعدة لدراسة الجوانب العصبية والبيولوجية 
للازدهار وهى : 

- العبء متغير التوازن (غير المتوازن) 10840 3110513116 

2 عدم تمائل التنشيط المخى لإكأع9لزلاكة 1160ه/اأاء2 اواطوره 


- كفاءة المناعة ع©6]6م0113ك ع(نالاتا (44) 
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والزاوية الأولى من هذه الزوايا تربط أوجه القوة النفسية والاجتماعية مع الكم 
المتراكم من البيانات الخاصة باستخدام واستهلاك الأنظمة أو الأنساق الفسيولوجية 
العديدة (القلبية, والأيضية, وتحت المهادية - ومحور الغدة التخامية - الغدة فوق الكظرية 
والجهاز العصبى السميتاوى) (02). والسوال المفتاحى هو ما إذا كانت أوجه القوة 
النفسية والاجتماعية تنقص احتمال زيادة العبء العالى الناتج عن الاستخدام والاستهلاك. 
(مثل العبء غير المتوازن) بمعنى هل تقوم هى بدور الوظيفة الحامية؟ والزاوية الثانية 
وهى عدم تمائل التنشيط المخى وعلاقة ذلك بالدراسة الثورولوجية للانفعالات مع اهتمام 
بالدوائر العصدية للانفغالات (1:64) حيث إن من لنيهم تتشنيطًا زائدًا فى النصف 
المقدمى الأيسر عند الاستجابة للمثيرات الانفعالية, تكون انقعالاتهم أكثر إيجابية 
وتخفض احتمالية التعرض للإكتكاب إذا ما قورنوا بذنوى التنشيط الزائد فى النصف 
المقدمى الأيمن. هل حسن الحال السيكولوجى يرتبط مباشرة ويزداد مع مثل هذا 
اليروقيل؟ والزاوية الثالثة وهى الكفاءة المناعية فإنها تعتمد على الأدب النامى قى علم 
المناعة العصبيية النفسية لاوه0801ا750,أمءناء 0م8516 مظهرة روايط بين العوامل 
النفسية الاجتماعية ووظيفة المناعة (1؟). ومشكلة الصحة الإيجابية هى ما إذا كانت 
كفاءة المناعة ترتفع عند وجود أوجه قوةٌ نفسية واجتماعية. 
وحتى الآن فإننا قد وثقنا الروابط بين حسن الحال الاجتماعى والعلاقى والعبء 
غير المتوازن. فالأفراد الذين يحظون بعلاقات إيجابية بدرجة أكبر (مثل العلاقات 
الجيدة مع الآباء فى الطفولة , والثقة قى الزوج فى الرشد) يكون لديهم عبء غير متوازن 
أقل من هؤلاء الذين يخبرون علاقات سلبية أكبر (00). وعلينا أيضًا أن نوضح أن قوة 
العلاقة الإيجابية توفر صمودًا بيولوجيًا فى مواجهة المحن الاقتصادية المتراكمة, 
بمعنى أن الأقراد الذين يعيشون فى ظل أحوال اقتصادية منخفضة باستمرار طوال 
حياتهم إذا ما حظوا بروابط اجتماعية جيدة فإن الاحتمال يكون قليلاً أن يظهر عليهم 
ا أى يعانون بشكل واضح من العبء غير المتوازن المرتفع إذا ما قورنوا بهؤلاء الأفراد 
الذين ينقصهم الروابط الاجتماعية الجيدة والقوية فى مواجهة الضغوط الاقتصادية (50). 
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أما عن الروابط بين أوجه القوة التفسية بكل من عدم تمائل التنشيط المخى وكفاءة 
الوظيفة المناعية فهى الآن تحت الدراسة والبحث فى مشروعنا البحثى الجديد فى مركز 
العقل/الجسم :8816© /إ14190/5600 فى جامعة وسكنسن فى ماديسون. 

وهناك مسار مطلوب وواعد للبحث عن الصحة الإيجابية المستقيلية يهدف إلى 
اللنتكوا ع انمانج القحى :عير غور الضلة ند العوادل:التقسية والاخكاعة من كاده 
والعوامل الحيوية الطبية من ناحية أخرى؛ وتكميم هذه الصلة وصياغتها صياغة كمية. 
ناذا تفع بدراسات: التحزي*» كما سدق أن:ذكزنا هانق واتقريهنا فان التحدى فى 
ملامح كلية وهو أساس فى الخيرة: وأكثر من ذلك فإنه فى أثناء التحدى تزيد قوة 
الجوانب البيولوجية والسيكولوجية بشكل واضح جدا . ومن هنا فإن المواجهات مع 
الخيرات الصعبة تساعدنا فى الوصول إلى فهم أعمق لكيف يكون الناس قادرين على 
مواجهة المحن أى تحملهاء بل وحتى كيف يتقوون بها. 

وغل مبعيل الفال: فى الاشعكابة لقره التفطيية العموى فقن تنوك جماة 
”161013101ة" لقيادة سيارة ظهر أنها تتوسط أو تتأئر يمستويات تقدير الذات )5١(‏ 
وقد أظهزت التطوف الى درست النسرا ع الزواجى زالتى احريت فى العمل أن متالة 
صلة بين هذا الصراع والوظيفة الغدية العصبية والوظيفة القلبية الوعائية 0١‏ 4) 
(وعبر هذه التحديات كانت تقديرات النتائج المهمة والحاسمة تهدف إلى عودة الوظائف 
واسترجاع فاعليتها. كشفت تجرية ممائلة قيادة سيارة عن وجود فروق بين من 
ارتفع معدل الكورتيزول لديهم (دليل نشاط فردى عصبى) ثم انخفض لعدله الطبيعى » 
ومن ارتفع لديهم الكورتيزول وظل مرتفعا ٠‏ (وبالتالى يسهم فى عبء غير متوازن) 
وكذلك بالمتل فإن الصلة بين الدعم الاجتماعى ومستويات ضغط الدم الانقباضى 
وضغط الدم الانبساطى فإن كلا من المجموعتين ذات الدعم الاجتماعى المرتفع وذات 
الدعم الاجتماعى المنخفض أظهرت ارتفاعات فى ضغط الدم فى أثناء التفاعل الزواجى 
المتسم بالصراع , بينما أظهرت انخفاضات خلال فترة الهدوء والتفاهم. وعلى أية 
حال فإنه بالنسبة لهؤلاء الذين لديهم مصادر دعم اجتماعية أفضل (خاصة الرجال) 
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تحدث هذه الديناميات الوقتية فى مستويات أدتى فى ضغط الدم (الانيبساطى 
والانقباضى) من هؤلاء الذين لديهم مصادر دعم اجتماعى محدودة. وفى مجال 
الانفعال تشكل المؤشرات المتنوعة مقياسًا فعالاً )١١(‏ متضمنًا عتبة ردود الفعل. وشدة 
وبسعة الاستجابة؛ والزمن الذى تصل فيه الاستجابة إلى حدها الأقصى , والذى تعود 
فيه إلى الحالة الطبيعية. ومن هنا فإنه عبر الأنظمة الحيوية العصبية المتعددة يكون 
الهدف أن نفهم كيف ينشسّط التحدى الاستجابات وكيف تيسر أوجه القوى النفسية 
والاجتماعية والانفعالية التعافى منها.. 

لابه للعسل الستفلى أن شصسن فى فظو الدراسات التى تمزج مين التقديرات 
المفصلة لما يحدث أآليًّا فى المخ والتقديرات المفصلة الطولية لأوجه القوة النفسية 
الاجتماعية, وتوفر الأخيرة استبصارا بالعوامل التى تكون مسئولة عن الفروق الفردية 
فى الاستجابة للتحدى فى تجارب المعمل. وعلى سبيل المثال: فإن الأزواج فى المعمل 
فى تفاعل حول صراع ما قد يكون بينهم فروقًا فى طبيعة الاستجايات القلبية الوعائية 
والغدية كدالة لخبراتهم السابقة فى حل الصراع . حيث يختطف الأزواج الذين يصلون 
لحل بناء عند الصراع عن الذين يعانون من صراعات لا حل لها. ولكى نصل إلى تكامل 
للمعلومات حول الأصول النفسية الاجتماعية لحسن الحال (والآليات) الحيوية العصبية 
فإن هذا يتطلب إجراء مزيج خلاق من الدراسات الطولية والدراسات المعملية. 
وهذا ما نعتقد أنه يقدم وعودًا كثيرة لتقدم علم الصحة الإيجابية بوصفها ظاهرة 


اجتماعية نفسية حيوية. 


خلاصة 


فى القرن التاسع عشر كان الشاعر الكبير "إميلى ديكنسون يمثل ما نسميه 
"الصعوية السارة" (31)لةاناء015 عاطقةداوةعام إن القدرة على إيجاد الشىء القيم 
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الفكرة لها قيمة كبيرة فى دراسة أوجه القوة الإنسانية» وسوف يفى علم النفس 
الإيجابى بوعوده ليس بالإشارة إلى كيف يشعر الناس بالراحة والأمل والاتصال معًا 
ولكن عندما يدرس عمليات أكثر تعقيدًا وأكثر عمقًا نعرف من خلالها ذواتنا ونتقبلها نجد 
المعنى فى نضالات الحياة, ونحقق مواهبناء ويتوافر الحب والرعاية لهؤلاء الأعزاء إلى 
أنفسناء ويإدارة الجوائب المعقدة فى الحياة وذلك بأن نكون منفتحين صادقين مع 
قناعاتنا الداخلية. إننا نقترض أن هذه التحديات للحياة المشغولة والمليئة هى أساس ما 
نعنيه بأن يكون الفرد صحيحا أو سليمًا. وهى كذلك أيضًا أجزاء مهمة من مفهوم جودة 
الحياة» وتؤلف جزءًا مهما لما نعنيه عندما نقول 'صحّى". إن المهام العلمية أمامنا 
عديدة, ونحتاج إلى فهم أعمق للجدل بين الخبرات الإيجابية والخبرات السلبية (مثظما 
فى الحوادث, والانفعالات» وحسن الحالء والكدر) والتى تتطلب دراسة كليهما جنبًا إلى 
جنب. وكيف يتحول السلبى إلى إيجابى؟ وهل الأمر السلبى ضرورى لنصل إلى حسن 
الحال فى أقصى حالاته أو أن السلبى ببساطة يتعوض بواسطة الإيجابى؟ ورسم 
خريطة للإشارة أو البصمة الحيوية العصبية المتضمنة فى كل من الخبرة الإيجابية 
والخبرة السلبية هو أيضًا أمر أساسى لفهم الميكانيزمات الكامنة ويواسطة القوة 
الإنسانية التى تسهم فى النواتج الصحية بما فيها تأخير بداية المرض وتحقيق الشفاء. 
وأخيرا نضرب مثالاً على هذا بالعمل الذى قام به "قافا" )١5 .١١(‏ حيث تكون هناك 
الحاجة كبيرة لتقديم استراتيجيات تدخلية ويرامج تصميم لترقية حسن الحال خاصة بين 
هؤلاء الذين يحتاجونها كثيرًا (مثل الذين يعانون من الاكتئاب الحالى). 

وبالنسبة لهؤلاء الذين يهتمون بإبراز ما فى الحياة من مفارقات بشكل أى بآخر 
ونميل إلى تشجيع هذه الجهود التى تمسك بالمعنى وترقى بصحة الإنسان ورفاهيته, 
والعمليات التى تبحث بكل الجدية من أجل الفهم .. كل هذه الجهود تصل لذروتها فى 
الموتء ولذا فإئنا فى التحليل النهائى أمام عمل مصيرى ومحتم. وعلى الرغم من مكانتنا 
بوصفنا مجرد أناس فانين هالكين قإن هناك الكثير مما يمكننا أن نتعلمه عن الفروق 
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فى كيف تصل إلى الموت, وهذا هو قمة ما يمكن أن يكون من جدول أعمال الصحة 
الإيجابية. 

ويالعودة إلى الاستبصار الأولى: فإن بلوم (؟') تحدث عن الدافع القوى فى أن 
يستمر فى الحياة حتى ولو كان الموت يقترب. لقد فحص "تنسون” أدبيات "الإلياذة 
لهوميروس” ليكشف عن الأعماق النهائية فى الخيرة الإنسانية. الإلياذة عن الملك أوديس 
الذى "دائمًا ما يجوب بقلب جائع' باحثا عن المعنى وفى سنواته الأخيرة وهو على شفا 
الموت كشف مطليه المستمر. 

إن السن الكبيرة لازالت تملك الشرف والكرامة والعمل الشاق. 

إن الموت يغلق كل شىء. ولكنّ هناك شيئًا قبل النهاية 

ويعض الأعمال النبيلة, ربما لم تعمل بعد 

وليس الرجال الطالحون هم الذين يكافحون بشدة مع الآلهة. 
أى لمحة تميز الإنسان أينما وجد. 

على الرغم من أن الكثير قد أخذ فإن الكثير قد استقر ويقى 

ونحن الآن لسنا فى درجة القوة التى كانت فى الأيام السوالف 

والسماء المتحركة والأرض التى نحن فيها.. نحن فيها. 

وفى زمن المساواة القلوب شجاعة. 

تضعف مع الزمن ويفعل القدر ولكنها قوية الإرادة. 

لكى تكافح ولكى تبحث ولكى تجد ولا تستسلم. 
وفى البحث ليوجد منطلقات القوى الإنسانية والتى نسعى فى عصرنا هذا لكى نفهمها. 
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1 . .405-409 ,19 ,جومامطعوط 

تمل تك[ .عإنا اتموصط ره عوضدمء ع1" .(1968) .(.805) 8 بعاتتددمد/1 ه ,.0 وعلاطتم - 6 
كع ع مارمك 

5 ععغقم غذ وعه00آ تعكناللم عه ممفععل تعععفت:” أه غمعم 1 [قاية عط1” .(1997) .2 عدت - 7 
.331-344 ,38 ,«متماء8 لمعنذ3 مجه تلمء1] كره لمحمم[ 7طعادعط امغصعم تمعصدمس 

ممنتعط 1اء/17 .(2000) .[ .0 ,أقطمعوم18 < ,.0آ ال كأتو8] رلا 7 ,للمطعدك8ة ,.[ © ,عطيماك - 8 

تعصنتعث لمة طاوعآ] زه نولنه5 ممنتلمصدت) عل ممع دوصتلصاط :وعمتصعة مقتلهصهت) صل . ا 
.139-159 ,19 رعدنهكذ جه لممصصهم[ حجمتلصجه 0 

لعللمء (أكناماتدن كا خمطنله 07 تاعناتلاد لل 501:17 07 ,5082 رأكتاجه ,مجع .(1977) 177 .1 حدمت - 9 

تج 1[ ,معدلا ادل حتمدصنط ممه ,١7متلهجتلمبععه-اء5‏ ,جاتصممه: , جاتلمصدتمد , طتأمعط لممتحعجر ‏ * 

ووع22 أأوعع تتتلول] تتطصسامن) عاعملا 

د[ 1 ص[ بعاتوة عاوءع اله لقصة بصمممهة رعسمصوقة أوعطععع© .(1995) .[ .1 بممملتجوط - 10 
بععلءطصفت .(361-387 .مم) جمعستدتره عنه8 ,(.مل) اطملوعبط 1 به دمفل03:1آ 
٠‏ .ققت2 1111 :شالا 

رمعا مع باع ععموعء2 م لمعنل عتاناعء31 لمة عأنوة عتنععكم .(1998) .[ .1 بدمعل 1و0 - 11 
30-0 ,12 ,1:متام خا 'غلته متانجومن) .عع طعاءو و شدعم عجلعاعع اكد 

تقصلقع مع لدعا قعهوو! صعط/ .(1998) .ل .1[ وعمند؟]! يه .1/4 2 ,وإطام© ,.ث .1] ركممصسصظ- 12 
بط .5 8 عه هما 2 :1 ظ ص[ .ممتممعم عه بلعبزمءعع عط لصة كلومع أقدميء2 
ممسنتوطاء8 :[[8 بطوسطد/ة .(163-178 .جم) ع«تجمعه: 0[ أكعلتو حتمصمنا 136 ,(.كلمئ1) 

.18-164 ,1 ,كعنهدا لمعومامطعدوط .عاعى علنا عط لصح أعدءل1 .(1959) .18 ردمعلعظ8 - 13 
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بمطعووط .معبهذ لمعتصطم قصة لصدمععم2 #ومصعط همزءط 1/1 .(1999) له .© ,5د - 14 
.171-19 ,68 , عتتمجهودملووط هدس جحجم عل 
مو بععط .(1998) 2 بملممطاءعظ يه ,.5 ,د20 ,.5 ,ألص0 ,0 ,تلأعمكمظ ,له .0 بوجو - 15 
إه كعمتععف برجدععط لوءماتبتقطعط عدعتدوف طكتم دمادمعءومع عمعستهدع أن دمت 
8516-1 , 55 ,بسمتوط لمهده) 
بدمعفع8 تومعومظ8 .(.لء حل4) عاتتجمعم جم] اجمعء و'جمالة .(1992) .18 لا بللصصظ - 16 - 
عنطم صمتعمصع معد امتمععو2 .(1996) .0 ,صعامم له ,1 سآ رطفا ,.84 .[ بمقمصده0- 17 
بسمممتمناععم لصة كاعلمم لمععععمعط1' نمع تأنه غه عكنا آهدمقمص عل قصة بتطممده1 
.243-68 ,10 ,بجومامووط واتجمط إن لمصوصو[ .مهل 
تصسعنلمعدم عط عمنمعقده:8 :عيصاتتعط]' .(1998) .(.805) [آ .0) عاعه2 © ,3 .[ رقعاامعك1 - 18 
.23-244 ,(54)2 ,كعنة5[ لمعو3 ره لممومههم[ .اوعط م كمعصلل لصموعط 
.مكاهمه8 عتمو :عاتملا بو 1[ .التلمعط لمتحدعم: عنهتاادمم ]0 كازععدمء غدعوصن) .(1958) .21 يهلمطة[ - 19 
سععاءعملط وى ١1‏ علءملا بجع1! .ععدعتوجده كيامنوناء: [0 كماعاتهنة ع1 .(1958) 7لا ,معميد[ - 20 
(1902 لعطمتاطيمع عاعم؟ اأهممتعنوت) .صمدسطنآ 
رع80 نتدامععدآ[آ عاتملا بجع[ .أناه5 » ]0 5647 1331 71هد1 «تبعله/3 .(1933) .0) .ن) عضر[ - 21 
71 > 
عط 1 تمصاعط-1أء عستعتصماءم0 .(2002) .(1 .0 ركاتو1 © ,.0آ يصلاغمصسط5 .1 سآ .ن) رمعوعا - 22 
رو لمعهو5 مجه باتلمجمدك2 ره لمدوصده[ .كصملء1ألدت مب ,2ه ععتسدامعمء لمععامصس 
1007-2 ,82 ,جومامق 
بلغنصعع لم5 ,.0 .1 رصن [[دتععدلة ,1 .[ ,ممممنعه2) ,8 ررعقة0[1 .1 .[ روعقة01)- [معءع3] - 23 
:ع آب2 ععةآه صن ععنقدمن لمععدل/8 .(1997) .8 1/7 رع اتملد/! < ,ا روجدمعغطت .ةا 
59 رع«ع7لعا/! عقمدوومطءوو .عع ه[ءعجم لمعنوهامصسسطذ لصة لدعزعه]ممضعملصظ 
60 345 1 0 
ماعو عط صذ معوصمط علاعمدلم .(1997) .[ .1/1 و8 < ,.8 .0 كلبرظ ,.ن) .1 رعصتك] - 24 
23 ,لاعلا ودام لمت30 ممه عتلمهدوكك2 .دم ءأمصدص عكذا د متسل عمععممى 
.989-98 0 
:معهدعالقط عتناءءعد1 مام .(1997) .1 .© طكاج8 2 ,./طة .0( وتعصاء5 ,.0) .1 رفصتك] - 25 
288-35 ,12 رعدنهف امه ومامدو .عصنتعط-1اء:< لصة عصتممء :ه10 مممعدع ناصصس] 
«قموروة عجتممع رمعل صا عوصفطك .(1999) .5 .[ روعطوعع © يه .11 .4ل رعصاء5 ,197 .[آ رن[- 26 
ومام وس 07ننة لقصتلتصتوده! طتصمع18 مذ ند حأوععف ععغطوستهل عدمهمه2 كدمدم 
.206-219 ,14 ,هنهذ مس 
ع1 :01087تنالممصتهجناعصمطء رو .(1994) .101 وعصطعع اط يه .8 لآ ,كستعليد١ا‏ ,1 .5 رعنزدك8 - 27 
,49 ,أكتهوماموو نتمعتعاصم4 .ختصتاصسصا لصة بصتدئط ومتتقطعط مععجوعط ععورععصا 
.1004-7 
20 ل كناقة [3 1228 .(1998) .10 .[ تعطصمآ © ,7[.1 ركطيدأ/ة - 28 
.قماعط ااء لونتومامطة ووم ده وعوقء لمسصتلهتهدمآ :اناد علنالتم مصد عصدمر 
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ش .6522-6 ,19 ,ععلدكوآ جلتججدآ1 زه لمحصول 

-!اء177 :قله صهناه عتعط ضآ .(كقععم صذ) ك1 واعمحدظ ين ,.0ا .ل ,و8 ,8 .11 ,كتماتدل/ة - 29 
ل ملع قج8ة .1 .0 ص[ .تملح لععدعنلمعوء لامء لصة اممطءة طيعنط قدمسة عصتعط 
معمعنط0 أه بكاو لوآ :مععنطك) . 5. نا عل : عإتلفتج ]و عندممموز ذ ,(.ملظ) ععاكدع1 
ات 

.(1997) 85 .ل8 ,ماتدلة > .11 ,إعامتطة ,.آ .آ ,كمدمصن8 .2 © ووه .1 وممصدك - 30 
لمعه؟ .كصمنععين ععدعم امد ععمعلتت عمتععجعدم2) تطامعغط صا معلا لدنوعمصا أدتعمد 

.901-10 ,4جك ,ع«عتلعا/! هلجد ععدعود ٠‏ 

دهن[ صوثنا تعلءملا بجع21 .(.لء 250) عنعط إه جومامقوزهم ه 4تمنبوة1' .(1968) .لخ ,دمامد1١-‏ 31 
| مد 

تدعص لطة ر,كوعء صاتمجقط ركاءء زمعم لقممدع2 .(1998) .2 .8 بعاعانآ ل ,1 وموءدء]/ - 32 
لومامووط لمعه5 مجه وتلمجووصط ره لمصعسم[ .كاأعدعدهر؟ ممتعط لصة لاء7 عصتمل م0 
4944-7 ,74 

'عطعه11 :نمعصكناهأعقمم ولمط لعللةءء زطه لهة صعدده .(1999) .24 .2 ,لإعلمكل24 :33 
عضم لوتانصةة لضة عمعوصدمماء027 بلدعتصانه هذ ععمعوعمية ولمط "مع طونتدل لمة 
.760-69 , 35 ربهمامطووط لمتجعذؤماءبوه(] عع 

«متام هروز بللمعط إه »اممطمجهةظ .(1999) .(.تل8) .[ .1 رعتسمعمع12<101 هه .8 .[ رعامموعفج - 34 
.تعطمتآاطن2 سدع /عتمعلمعقم ععءع سسكا عاسم" م721 .«مصجدعيعجم عكمعكثل مجه 

.سنكنلا ممعطعده1آ :معدم .5011م 2 عاتتاومععط 00 .(1961) .2 .0 ,رورععم8 - 35 

علته لمهتعة0) عطهف جحتآ عامملا بوك[7 .كعم ةوطم ]0 عكمبهدمء 116 .(1958) .8 ,اأعموبظ - 36 
(1930 ممطمتاطتام 

أقههسعم عم عمعه اعم عط لصة عضعمرمماء بع عتلقدمتيعم عأانلة .(1985) 1١.‏ .0 كن - 37 
«عناعت لعن 3014 7301100011071 171 كععت0ناهك ,(.1805) عتطعدل/ة .7/1 به ععطنع1ك! .([ هآ .طأسامع 
جوع 4:1[ :1ن) بطعابجمعءء02) .(55-92 .جع ,4 )١/01.‏ لومطليتله مجه «متدسهم1/4 تدعام 

قصمععععتل بوعل28 تعصنعة لبكووعععنة لصد ومعآ عل ععمه2 لممرع8 .(19899) .([ .0 ,ألو © 38 
, 12 عه وماءء(1آ لدتماتيمطء8 ]0 لمدمه[ لمدمتمدجعع 10 .قصنهة أناددعءعيه أه ؟معدو صذ 
.35-5 

ممتصدعم عط مه عممعهءه1اي: 17 مز عه رومنطوعنت كذ ومعصامم113 .(19895) .1 .0 كأبر8 - 39 
57 ,بومام لووط لمعهد جه وتلمدووئط /ه لمصعه[ .عماعط-لآء7؟ لوعزومامط جوم أه 
1069-1 

سعط لاء لمعنوهامطعووم ,هن وسعلك/ بععلامطعط عط له عتق عط هآ .(1989) .2 .2 كاب - 40 

.195-210 ,4 رهدتية مصه ومامعه2 .ىس للد علآه لهد لعممع لقنم ص , 

بعصاعط- أآء؟ لمعتهوه[مط ]52م أه عتتطعتدة عط1' .(1995) .10 ع[ 0 روعوع1 6 ,2 بن 5-7 4 

7119-7 ,69 ,ومامطووط لم50 هجه وتلمووئك2 إه لمصصعدم[ “لع تمع 8 
قخمة مدععلائط 3/9 .(1994) .5 ,2 ,عتتتصطع5 © ,.[ .710 باعفعظ ,.11 الآ عم[ ,.2 .0 قوم - 42 
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هنعط مجه ومامعوظ كاعة أه قمة مععدللتك دومع أه عدمةقمدطهت عتناءلتاط :عد 
.195-05 ,9 


-متعقم عصنوجه1 .(1999) .11 .8 رجهم77 به ,© ك1 رعمنك! ,.[ 0/7آ ,عمعمالة ,.2 .© ,6ج5- 43 
© 8986 .١ل‏ .ن) صل .وماعط -لاء؟ أمعنتعوم[مطعىيهم 4ه بولندة عط عذ عععمطمنا معنم 
.(247-278 .وم) كفكدععه:75 هاتنهد اجأ واعقود هيه /أعد ع1 ,(.كلظ) للمطاصدكذة 177 ا 
عععمموود عاعملا بوعل< 1 
نوو .طلمعغط صقسيط عجؤغتومم أه عتامغصف عط :(19983) .8 وعفمنة 6ه ,2 .2 و8 - جه 
.1-8 ,9 ,لدضهة1 لمعتهماميك ٠‏ 
عذاعه عط ع2 مممقءععتل بوعل25 نط لوغط مقصتط (19985) .8 عععمند ه ,لآ .هن ركان - 45 
69-5 ,9 روتبهم] لمعنومام:و25 .دمستصمع لانم 
مصعلائم بعوعم عط كه عععمع لفط لماعمدمطء ئروومه81 .(20002) .8 وععماك < ,.1 .ن) اجآ- 46 
170-57 ,69 ,عدعتلءك/! عقتمهروومءوو مجه ومع لمعوط ممستد 
طلفعط عسعتومم كى عمتطفسه8 لقدمسعمععم1 .(20005) .8 رتعهمن5 © ,.2 .0 تابيع- 47: 
4 ,سعاوءع ا بومامطءوو لمهه5 مجه حتلمدوكك2 .محمد تمععلائم عم عط عه هامصعهج ' < 
.30-44 
عاتاأقمم م 1/295هم نه صمع مص أه عآمء ع1 .(ومععم هذ) .8 وععماد ه ١.,‏ .0 1 - 48 
»اممطفحهةظ ,(.كلل) معدعطء5 1 6 بطعتصدعل[اه0 .11 .11 رمهكل221آ .[ 1 ص[ .طلمعغط 
و21 تدك كلو لآ 000 علءم بك[ .عمرهك: عبوتعع[ه 01 
مو الله صذ ععصع ]1 [1زمع 1 .(1998) .[ .1 وتعكسظ :ث ,.(آ .0 ,عنما ر,.ظ رعهماد ,لا .0 بكابو] 2 ١49‏ 
.وم) «المعط لممناتع::لتته عنزهه ]0 »أممطفحدآآ ,(.180) تعصعممآ .[ مآ .عكنا ععغها كمه : 
مستاصع 21 تعلرملا بجع1< .(69-94 
له قعت تمفلكة عجتعع81 .(2001) ,(1 .0 رعومآ يه رط رمكلا ,.8 وععماد .لا .0 كاو] - 50 
مآ .الوعط معغمه صعطاه غصهء طتمعةه طاغتم دملءممء عمتممة8 :معتدمهد لمم اتصتسمنا 
-133 .وح) لللمعط ههه ,وطتطع«متلماء؟ لمعد: ,مت مط ,(.كلظ) عععماد .8 > او .12 .0 
.عع اصع وانول] لم0 تعارملا سعل< .(175 
ر201 6ه ,5 بمةطممعع02 ,11 ركقصتططمظ ,1 بكاقصفان0 رآ يمقصطاءع8 ,8 :1 بمقصعة5 - 51 
غاء5 تعصنود أنكومعععند 4ه ممتمقطععم د كه ععدعء أألقط م6 عمدمممعظ8 .(1995) .[ 
39 ,تأ تمععع] عتتمنوومعدو .عمددومهعع عصلءءملصع داعم 6ه «ماأعتلع1م 3 35 متععاىع 
.69-84 
.(1997) .5 .8 بمع سكل < ,1 .1 رتم210 ,77 .[ عم ,.11 .8 وععصلة ,8 1١‏ رمقصءء5 - 52 
عقا :قععمعدوعمومء طعأدعط أذ لصة د10 عقئده[لث تدمتماجدلد 4ه ععدم عط 1 
-2259 ,157 ,ع«عتلعا/! لم«عنج] زه دعست عق .عماعث انكددءععدة 2ه معتلنه5 مطحم 
1 .2268 
عصذ سخ :ووه امطع ووم عجاعزوه2 .(2000) .721 ,اولمطتصصمء تطهن) © ,2 .8 .ك8 رممدوناعك ٠‏ 53 
.5-14 ,55 ءكتوماموط ببمعتصهجحم .دمع دون 
نط لقعط صذ معت تلمنوعصة عتصطةء اسه لواعه8 .(1997) .(آ .0 لوث .1 .8 مععطاة - م5 
.1 .5 بصتابع<1 .8 هآ .وووسطتدم لمعتوهاهأوجوطم لصة ,لقتعهومطء5م ,لمتمعتسعدمع عمط 
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:ككعععلات ته ,كععع ,عمدو ولاعنه1 ,(.ملظ) ععلع80 1 © بلعتمععظ .(آ ,وععطصع كك 
.عماءء /استععصهوم5 :علمملا” بك1! .(89-122 .وج) عسصه لاءط علا ما أدومكه؟ كاكضدعكت5 

ط لوعط لععدوزعمدعد لصد معترمءعقتط عكنا كه معتطعمهدية11] .(1999) .2 .0 كبو ب ,.ظ معهملة - 55 
عنسسممءءمئع50 ,(.كلط) عممصدكة .11 ٠‏ ,معوسطء14 .5 .8 عع1[لم .8 1[ ص[ .معام 
واعلمعق اسملا سءل! عل كإه كلمصدف .معتتصدم لععتلمتئ كلصن صذ طاأوعغط لصة عند 
٠‏ .96-5 ,896 , معمدعك5 /0 

لمخدعم لصة معتءمامتط عكت[ .(1998) .[ ,7 بععهدا8 له ,.2 ودح ,.2 .© كلو ,8 برعمدزك - 56 
لماع لمعهمامع50 ,(.80) نععكمظ .ذف مآ .روعندنة لعمععمعءء_وممعم 3 بط امعط 
هه نعوكعث أمعنعم1اماع50 ممعترع ممم :بآ رومععصتطكة1 .(1-51 .مم). 1998 ,جهماه 

عنمممءة زطنة أه ورمععللعع .(1999) .8 8 رومع 821 © ,7لا بودموعء1ط .34 .لا وععمصتلىة - 57 

معو بوعط كععمعجء016 لصةد معتعتاعمداتصسند :عصتعط- لاعس أوطماع همه طادعط لمعزوجطم 
, لومامةووط لمت50 مجه جتلمصمودووط2 نه لمصمه[ .جمسقصمعء0 لمعه ععغق5 لععنمنآ عط * 
1 .305-19 ,76 

أمعتعمامطط ث :تناع سموقة صتوعط لمعومطعء .(1997) .[ 1 يومعل031آ © .ا .5 روم غناك ٠‏ 58 
م5 لمعنهومامووط .قمعئورة عمعتطنطصة لمة طعدموممة أدءوتجقطءط عط 2ه عغدئوطنة 
204-00 ,8 رععك 

اشع عم ةصنم توه .(1998) .(.15م1) .© سآ بصنامطل© .به ,نآ .© اعوط ,.0 .2 ,تطعمعلم1 - 59 
مستوطاء8 :[1[! بطوسصطدا/! .كاكتت ]ه التمحجمكره عط مز عمجم عستووط 

مما ,(.80) عصرز .0 .ن) سآ صم عونك «تلقصته دوععمهم عط1' .(1964) .آ .7/1 ,قمدظ موا - 60. 
إفلعاطنه(آ1 علرملا بوع[< .(158-229 .مم) كاأمطهتبزد كنط مجه 

طلمغط مممات مطة مومع 36-1 2405 عطآ' .(1992) .(1 .0 رعصصنوطعغط5 ٠‏ ,.8 .[ رمعو - 61 


رعجهن) لمعتلعءا/ط! .ممعععاءة موعغ1 اسه عأدهسعصدط أتبنمععم6 .1 :(51-36) بإع يو 
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المفصل العشرون 


الرموز السياسية والنشاط الأخلاقى الجمعى") 


مق افع القوئ المؤثرة فئ المحكمم الأنناتى النشاظ السياسئ الحبعيى:ويتظلت 
هذا النشتاط كلا مق القادة.وهم الصفوة: والتابعين وهد هن الجنائن: فى هذا الفصل 
سوف نركز على سلوك الجماهيرء مع الأخذ فى الاعتبار دور طرفى التفاعل : القادة 
. والأتباع» وستكون نقطة التركيز الثانية الأنشطة المعنوية الأخلاقية الجماعية التى توجه 
لأغراض أخلاقية صريحة, مثل الحقوق المدنية فى الستينيات؛ وحركة الناتو 
فى يوغوسلافيا لحماية كوسوفو. إن الأغراض الأخلاقية نادرًا ما تكون الموجه 
الوحيد أى الدافع الوحيد,ء إن إن المصالح السياسية والاقتصادية دائمًا ما تكون 
فى الصبورة: 

إن الأعوامن الأخاوقة لااعسملن على :قرزاو الستفرة: وؤنقا بحسم اسان الشدريق 
الفعل أمام الجماهير لما لدعمهم من أهمية حاسمة قى نجاحه برغم أنه قد لا يتضمن 
مصالحهم بوضوح. وقد يستخدم الغرض الأخلاقى لإكساب الفعل شرعية فى عيون 
المعارضين. هذه الاعتبارات لا تمثل ورَئًا خاصًا فى هذا المقالء حيث إن التركيز 
الأساسى هو سلوك الجماهير. وأيًا ما كانت دوافع الصفوة: فإننى أعتقد أن الجماهير 
تقيم الحركات السياسية الجماعية من منطلق المبادئ والأخلاقيات. لقد اعتير الفلاسفة 


(+) ممتاعم أقرها/ا عبزاعه1أه0 لمح ذ5امطملزك اهعنازامم 
كتب هذا الفصل : 562315 .0 10/ا08] . وترحمته أ.د. صفاء الأعسر . 
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والمعلقون السياسيون والقادة الدينيون والسياسيون هذه القدرة لدى الجماهير فى 
تقييمهم للأقعال الأخلاقية الجماعية بوصفها قوة إنسانية عظمىء بل أحيانًا أعظم 
القوى الإنسانية. ولذلك فإنها الطرح الأساسى فى الظاهرة التى يناقشها هذا القصل. 
هذه القدرة لدى الشعوب تمثل قوة إنسانية نقية ولا مجال للنظر إليها باعتبارها قوة 


خير أحيانًا وشر أحيانًا أخرى. 


سيكولوجية الدافعية السياسيةه 


يعد البحث عن الدافع وراء الأقعال والأنشطة السياسية الجماعية هو نقطة البدء 
للتفكير فيها إذا كانت موجهة للخير أو للشر. ويصورة عامة» فقد تتاول علماء النفس 
السياسى موضوع الدافعية من منطلقين مختلفين؛ الأول ما إذا كان الفعل أو النشاط 
مصدره الصفوة ذوو البناء النفسى السليم أم ذوو البناء النفسى المرضى (بصفة عامة) 
ولم تستقر الرؤية العامة على اتجاه محدد, فأحيانًا تتفق مع السواء النفسى وأحيانًا 
أخرى تتفق مع المرض النفسى. فى عام ١15٠‏ أصدر لاسويل اا©ن 855 كتابه الرائد 
'المرض النقسى والسياسة" 65 ]نادم 300 لاوه215010م واعلزو5 , دراسة للصفوة 
السياسية من منظور التحليل النفسىء وكان الطرح الرئيسى أن وراء الحركات 
السياسية للناشطين دوافع شخصية وحاجات ذاتية: ثم يتم تبريرها باعتبارها للصالح 
العام . حتى إذا ترتب على هذه العملية النفسية نتائج مفيدة, وهو ما يحدث أحيانًاء 
فإنها نتائج لعملية غير منطقية وهى الصراعات النفسية الشخصية للصفوة: وليس 
التقدير الموضوعى للصالح العام. وقى عام ١55١‏ أصدر 20088 فروم (5) كتايه 
بالفكرة نفسها مع التركيز الأكبر على الجماهير. ثم ظهر كتاب الشخصية المتسلطة فى 
عام 156٠‏ . لإأألقهده5مع5 مدأعهقالءهطاياة 106 أدورنو وآخرون )١(‏ ويركز بصورة أساسية 
على الجماهير ولكن يلقى الضوء على الصراعات النفسية الشخصية: وكان التأكيد على 
اللإتنطق فن:الكتايين الأخررون سحكوما بالدوافل الثن يروث انها تفسن الفاشية. 
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وفى أواخر الخمسينيات بدا اليندول فى التحرك. ففى ١5659‏ كتب لين 6ها 
كتابه فى الاتجاه المعاكس وهو الحياة السياسية #آنا اقهه1أام5 : وكانت الفكرة 
الرئيسية أن النشطاء السياسيين يتمتعون بالصحة والسعادة والفاعلية وحسن التوافق. 
وحديئًا ظهر توجه فى التحليل السياسى مستخدمًا نظرية الاختيار المنطقى أهههقاه: 
60166 وهو مفهوم مستمد من علم الاقتصاد .)١7(‏ وببداً هذا التحليل بافتراض أن البشر 
يميلون للسلوك المنطقى فيما يحقق مصالحهم داخل قيود تفرضها محنودية المعلومات. 
وبالرغم من أن تعريف المصالح واسعء قإن التركيز موجه للسلع الاقتصادية أى القوة 
المكاسسية "قن هذة النظرية يكل الأشبخاصن التهون (الأحداك والراق سيل :وا لوختوعيوة 
والمنطقيون محل الأشخاص الذين يصارعون صراعاتهم اللاشعورية والتى تظهر فى 
الأمراض النفسية والقرارات اللامنطقية لديهم. هذا التحول فى تأكيد نظريات الاختيار 
المنطقى يقرب علم التنفس السياسى من نظريات علم النفس الإيجابى الذى يرى البشر 
على أنهم ذوى تنظيم ذاتى» وتوجيه ذاتى» وقدرة على اتخاذ قرارات متوائمة» وليس 
بوصفهم وعاء سلبيًا يدق عليه أصحاب القوى الداخلية والخارجية .)4١(‏ 

المنحى الثانى هو تصميم تصنيفئ شامل لدوافع الحركة السياسية أو الفعل 
السياسى. وهناك اتجاهات متوازية عبر المجالات المختلفة, ققد اقترح بعض الباحتثين 
تظامًا تصنيفيًا للدوافع على أساس الدوافع القائمة على مبادى» مقابل الدوافع الخاصة 
بمصالح فرد أو جماعة. مثال لذلك ما قدمه علماء النفس الاجتماعى من نظريات وظيفية 
للاتجاهات على أساس اتجاهات تعبر عن قيم, واتجاهفات تقوم بوظائف معينة (4). 
وقد ميز علماء السيابسة بين دوافع ذات أهداف أو مبادئ هادفة علازووم]/لاط » وبوافع مادية 
36181 تخدم مصالح فردء وبوافع التماسك 5011039 وتخدم مصالح الجماعة (55). 
ويميز 568 8083493 بين نوافع الالتزام وهى الخاصة بالأخلاقيات والصالح العام 
ودوافع ذاتية خاصة بمصالح الفرد , أو تعاطفية والخاصة بمساعدة أشخاص 
تتوحد معهم. 
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نظرية السياسة: الْرمؤية 


تعبر نظرية السياسة الرمزية عن دور الدوافع الخاصة بالمبادئ والتى تعبر عن قيم 
فى السياسة العامة (١؟).‏ وتتضمن هذه النظرية عددًا من الاقتراضات: أن البشر 
يكتسبون استعدادات وجدانية قوية نحو موضوعات معينة فى سنوات حياتهم المبكرة 
وأن هذه الاستهدادات على درجة عالية من الثبات على مدى حياة الفرد» وأن تقديم 
رموز سياسية تتناسب مع هذه الاستعدادات تنشطهاء مثال : لقد اكتسب معظم 
الأمريكيين فى مرحلة مبكرة من حياتهم اتجاهات ثابتة وقوية وسلبية ضد النازية» فى 
سن الرشد تستثير جرائم النازية الجديدة المطالبة بإصدار قانون لمنع هذه الجرائم 
وتوقيع العقاب على مرتكبيها. تبعًا لهذا المنظورء يمكن استثارة حركة جماعية من خلال 
رموز سياسية تستنهض النزعات الكامنة لدى البشرء وهنا سوف تتعكس هذه النزعات 
فى نشاط أو حركة أساسها القيم والتفضيلات ذات الوجود المبكر لدى الأشخاص. 


هناك رموز سياسية كثيرة ومعروفة لدى كل مجتمعء؛ استخدمت بوصفها رمورًا 
معنوية لاستثارة ودعم الثورة فى المجتمع؛ فقد استخدم الأمريكيون هذه الرموز 
السياسية مثل بيرل هاربرء ومركز التجارة العالمى لدفع الجماهير نحو الحرب. بالمنطق 
نفسه استخدم رجال المطافئ والشرطة الذين قتلوا فى الهجوم على مركز التجارة 
العالمى بوصفهم رمورًا توحد الجماهير بعد الهجوم فى ١١‏ سبتمبر , وانتشرت الأعلام 
الأمريكية فى كل مكان. وبالمنطق نفسه حاول جونسون استخدام الهجوم على المراكب 
الأمريكية لتبرير الحرب على فيتنام. 

إن النزعات الرمزية التى ترتبط برموز مثيرة للمشاعر يمكن إعادة إحيائها عبر 
أجيال عديدة. فمازال تلاميذ المدرسة فى فرنسا حتى الستينيات منقسمين على رموز 
سياسية تؤيد الثورة الفرنسية أى تناهضها (15). إن الأحداث السياسية تصبح رمورًا 
سياسية مثيرة إذا استقرت فى الذاكرة الجماعية للمجتمع. كما أن فهم هذه الأحداث 
من قبل الجموع وارتباط هذا الفهم بالمشاعر القوية يضمن لهذه الأحداث البقاء. وقد تم 
توثيق هذه الأحداث (1؟) (7؟) وتبين أنها تترك أثرًا خاصًا لدى الفئة العمرية من 
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المراهقة وحتى بداية الرشد. مثال لذلك أن أكثر فئة عمرية تأثرت بالحرب العالمية هم 
من كانوا فى العشرينيات عند وقوعهاء وينطبق ذلك على حرب فيتنام وغيرها من 
الأحداث المهمة. 

فاافى الظروف# الت تخلق هنده الذاكرة العساعية :الك فده أحياء الأحدات؟ 
قد يكون هناك العديد من الظروف, ولكن نظرية السياسة الرمزية تطرح اثنين 
ينه 1 

أولاً : إن الأحداث السياسية البارزة تستدعى تدققًا قويًا للمعلومات. فهى تتطلب 
تغطية إعلامية عريضة, كما تثير النقاش حولها بين الأقراد وبالتالى تكون هذه 
الأخذاف السحاسيدة اخطافا أو ذوعة واضبخة ووعلورة كنا :لدي القشات وقد اوحندت 
هذه العملية الدراسة التى أجريت على الحملة الانتخابية )4١( ١14٠‏ حول اتجاهات 
القنات تح الرشْنهين والأكواي السياشية: فقد قلورت التقاط الزئيسينة عن الككلة 
الانتخابية عبر الفترة التى وقعت من بدء الانتخابات إلى نهايتهاء ولكن لم تتبلور أو 
تتأثر الاتجاهات كلهاء فلم يزدد تبلور الاتجاهات فى المجالات المحيطة بالحملة الانتخابية, 
ولم يزدد تبلور الاتجاهات السياسية لديهم فى السنة التالية للانتخابات» وأما بالنسية 
للاتجاهات الحزبية لآبائهم والتى كانت متبلورة أصلاً فلم تتأثرء وهكذا نرى أن التأثير 
الاجتماعى للحملة الانتخابية كان منحصرا على الشبابء وعلى الاتجاهات فى المجالات 
التى حظيت بأكبر تدفق معلوماتى. 

ثانيًا : أما الظرف الثانى والذى يؤدى إلى تكون ذاكرة جماعية متبلورة تبعًا 
لنظرية الرموز السياسيةء فهو الجدل السياسىء فالمناظرة المتعمقة تقدم توضيحا 
وتبسيطًا للبناء الاجتماعى للأحداثء كما أنها تكسبه صبغة وجدانية حيث تتضع الرؤية 
وعكسهاء ويتحدد الجانب الإيجايى والجانب السلبى. إن حدئًا ما قد يدركه الملونون 
على أنه ضد مصالحهم فيتكون لديهم اتجاه مضاد نحو الحدث ومن يؤيدونه (9؟) 
ومن ناحية أخرى يدركه البيض على أنه حدث عادل تمامًا ومتفق مع مصالحهم 
ويتكون لديهم اتجاه إيجابى تماما نحوه ونحى من يؤيدونه. 
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تعكس هاتان الرؤيتان للحدث نفسه التعارض فى رؤية الصفوة من جانب الملونين 
كانت حرب فيتتام موضع تأييد الصفوة والجماهير البيضء ومع الوقت وقع الانقسام 
بين الصفوة والجماهير المؤيدة للحرب: والصفوة والجماهير المعارضة لها. 


ولكن لا نستطيع أن ندعى أن الأحداث السياسية البارزة كلها تترك ذاكرة جماعية 
مثيرة (تعيد للأذهان النزعات الراسخة التى تكونت فى مراحل مبكرة)؛ فالحرب الكورية 
لم تترك إلا أثرًا ضعيفًا للغاية (/71), وهو أمر محيرء رغم موقع الحدث وموقف الصفوة 
وانقسام الجماهير عليه. وهناك مثال آخر يمكن فهمه بسهولة, وهو الخاص باعتقال 
الأمريكيين من أصل يابانى فى الساحل الغربى أثناء الحرب العالمية الثانية» فلم يتم 
تحليله ومناقشته باستفاضة فى حينه؛ وفى أحد التحليلات, أن المعتقلين أنفسهم كانوا 
فى حالة دهشة واضطراب وامتهان بما جعلهم لا يريدون التفكير فيه أو الكلام عته, 
ونتيجة لذلك لم تتكون آراء بسياسية قوية نحو الحدثء على عكس ما حدث بين 
المناهضين من الأمريكيين من أصل يابانى للحرب الفيتنامية» ففى إطار حركة الحقوق 
المدنية. أصبح الشباب الأمريكى من أصل يابانى يعتزون بهويتهم (52"). 

مثال آخر عن اغتيال جون كيندى عام :١15317‏ وكان موضع إعجاب شديد من الشباب» 
كان اغتيالة حدنًا ضانما الككيرين: هذه الخبرة تركت ذاكرة جماعية ميق الشيان 
الأمريكى(١5).‏ وقد تكون خبرة فيها شىء من الصراع» فإن الاعتبارات الاجتماعية 
لحياته وما حققه من معان سياسية؛ قد أثرت فى سياسة الليبراليين لسنوات», ولكن لم 
تلق الاعتبارات الخاصة بموته هذا القدر نفسه. فلم يظهر عدو واضع. ولم يتم التوصل 
لاتفاق حول حادث اغتياله. ولذلك لم يتحول الحزن الشديد على اغتياله إلى نزعة 
مستقرة فى الوعى والوجدان (52). 
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الجماعات : الهوية والمصالح 


يتركز منظور السياسة الرمزية فى دور الخبرات السابقة فى دعم اكتساب 
النزعات الرمزية» وهى على نقيض النظريات التى تؤكد دور المصالح الشخصية الواقعية 
المادية فى حركات الجماهير السياسية: إذا كانت النزعات القوية تكتسب فى الحياة 
الباكرة» فالأغلب أنها تبنى على حسابات دقيقة لمصالح الفرد الشخصية: لقد أشارت 
نتائج بعض الدراسات أن المصالح الشخصية كما تظهر فى المكاسب والخسائر المادية 
على المدى القصير للحياة الشخصية ليست عاملاً أساسيًا فى معظم الأوقات فى 
الاتحافات السياشية لذى الجماهين (؟؟): وتشين دلائل كثيرة إلى أن السعادة لااترتيط 
كثيرا بتراكم الثروة والنمو الاقتصادى كما ترتبط يعوامل غير اقتصادية كالعلاقات 
الحميمة والرضا فى العملء واليقين الدينى )١54(‏ (١؟).‏ هذه النتائج تتفق مع علم 
النفسن الإجانى» إن أعظم حواتج الخيرة الإنشاتية لايرتيط لا بالسؤق الاقتصادية 
ولا بالمال (54). 

إن النظريات التى تناولت القوة الدافعة للمصالح لم تنته عند الإشارة إلى 
المصالح الشخصية: فالحركات الأخلاقية الجماعية بطبيعتها ترتبط بجماعات, أى 
فئّات محددة من الفاعلين تجمعهم قيم مشتركة فى صرا ع مع عدو ما. والنظريات الخاصة 
بالصراع الجماعى الواقعى أو الإحساس بوضع الجماعة موناأوهم مناهىق أه عدمء5 
ترى أن الدافع وراء الاتجاهات السياسية هو ما يُدرك باعتباره قى صالح الجماعة التى 
ينتمى إليها الفرد ("). وترى نظرية الهوية الاجتماعية أن هوية الجماعة ب8ئأمع10 مبده7© 
هى مركز تفضيلات الأفرادء برغم أنها لا تركز على المصالح المشتركة (47). وتصف 
هذه النظريات الأعراض المرضية التى تتسلل إلى السياسة على أنها صراعات بين 
القبائل كل منها ترتبط ارتباطًا أعمى بأعضائها من الداخل وتوجه العداء إلى 
الجماعات من خارجها. وأحيائًا كما فى حالة البلقان يبدو هذا الصراع بين جماعة 
وأخرى متاصلاً فى جذورها بحيث لا يمكن التوصل ابدايته وكأنه من المظاهر المدمرة 
والتى لا يمكن تجنبها فى الحياة الإنسانية العادية. وأحيانًا أخرى كما حدث فى الحرب 


2407 


الصليبية يظهر التزام جماهيرى موجه لتدمير حضارة معينة بدعوى دينية, 
وهو ما لا يمكن تفسيره بدواقع إنسانية سوية. 

إن نظرية الرموز السياسية لا تنظر لاتجاهات الجماعات الداخلية: والجماعات 
الخارجية بهذه الطريقة. ولكنها تعتبر الجماعات مثل أى رموز سيابسية أخرىء يمكن 
اكستان: اتكافات إنحافة أو :اتحافاف سلحة نهوها أو حك اتجاماك سطادة خلال 
عاكل :القزى االخففة مثا فسن بكسن القرج اثماها انحابنا قوز تكن اعهناء التفاعة 
الذاخلية كنا حدت نين الديون معد الحرت العالية وق لا هدك مكل هذا الأتحاة 
الإيجابى القوى نحو جماعة داخلية أخرى؛ فالعمال الأمريكيون ليس لديهم اتجاه قوى 
فيما بينهم. وبالمتل فهناك جماعات خارجية تدعو للنزعات السلبية القوية كاتجاه 
الأمريكيق ضيه الألان'قن :اتنا الخرت: الغاكنة :عل حون أن الجماعة الحاريكنة تقهها 
(الألمان) لا تستثير هذه المشاعر السلبية القوية فى وقت آخرء فالأمريكيون من أصل 
ألمانى مواطنون أمريكيون مثل غيرهم. 

تثير هذه الرؤى المتناقضة قضايا لم تجد حلولاً لها حتى الآن. بعض هذه 
القضايا عملى : إلى أى مدى تعتبر هوية الجماعة الداخلية ومصالحها ذات أهمية 
مركزية فى عالم الواقع؟ وتذكرنا التجارب الرائدة (؟5) أن الولاء للجماعة يمكن أن 
يتحقق دون وجود مصالح مادية فى الواقع, ولكن هذه التجارب لا تذكر لنا الكثير عما 
إذا كان هذا الولاء يمكن أن يتحقق فى إطار واقع شديد التعقيد. لقد كانت هناك 
خبرات تداخلت فيها أعراق مخطفة لأجيال طويلة فى حرب البوسنة وهى موقف فعلى» 
وليس مجرد تصميم تجريبى معملى محدود. يتطلب اختبار مدى مركزية المصالح 
الجماعية فى عالم الواقع القياس المباشر لمفاهيم مثل هوية الجماعة الداخلية ومصالح 
الجماعة كما يدركها أعضاؤهاء هذه المقاييس مازالت فى بدايتها إلى الآن (4؟). فإذا 
ما توفرت هذه الأدوات. نستطيع أن نقول ونحن على ثقة مما نقول؛ إذا كان الإحساس 
القوى بهوية الجماعة الداخلية ومصالحها 'كاقيًا” لإحداث نشاط أى حركة أخلاقية 
جماعية فإنه "غير ضرورى', مثال لذلك فقد أدى اليحث الطويل إلى وجود دلائل إيجابية 


1405 


محدودة عن أهمية هوية الجماعة أو مصالح الجماعة فى مقاومة الأمريكيين للسياسات 
التحررية الخاصة بالأجناس الأخرى (غير البيض) (59) (59؟) .)٠١(‏ 

وهناك مجموعة أخرى من التساؤلات التى لا تجد إجابة وهى خاصة بالحدود 
النظرية. إن التمييز بين المفاهيم التى بدأنا بها له قوة كما ظهر من البحث الإمبريقى 
الذى ذكرناه, ولكنها قد تتداخلء, فالحدود بينها ليست واضحة:ء بل تثير تساؤلات نظرية 
أخرى. مثال لذلك ما هى الحدود الفاصلة بين المصالح والنزعة الرمزية التى تم 
اكتسابها فى مرحلة ميكرة من الحياة. من السهل أن تميز بين الحسابات الاقتصادية 
الواقعية لشخص راشد حول سياسة ضريبية ضارة له شخصيًا من جانب وبين قيمة 
اكتستبها أثناء فتزة الراهقة:ولكن الأمون لااتجرى بهذا الوضوح :ذاكما: 

ولكن أين موقع تهديد المكانة الاجتماعية؟ نظرية "الإاحساس يوضع الجماعة' (؟) 
تشقف تود حماعات الأقانة لكاتة الجماعات المييفنة يوضفةازافعا سيكولوها كتهديذ 
تفوقهاالاقتصادى. إن قصة الجنوب القديمة توضح هذه النقطة. فكثير من مناطق 
العدوت لو رك تعر على تله لاون حيصي وو ثير من البيض الحجنوييين لم 
يكونوا مهددين فعلاً من الناحية الاقتصادية من قبل الملونين الفقراء. غير المتعلمين, 
ولكن كان هناك التمييز العنصرىء فقضية المكانة الاجتماعية (وليس المصالح) كانت 
هى المركزية. هناك غموض حول دور تهديد المكانة فى نظرية السياسة الرمزية 
أو نظرية الصراع الجماعى الواقعى. 

أخيراء فإن بعض صور الوعى الجماعى تستند بوضوح إلى إحساس واقعى 
بمصالح الجماعة. ويتضمن ذلك أن يكون الفرد عضوا فى جماعة:, ويشعر أنه قريب 
منها سياسيًاء ويشعر أن مصيره يرتبط بمصير أعضائها. 

ويمكن أن نتخيل صورة أكثر رمزية للوعى الجماعى» حيث يكون الدور الفعلى أقل 
وضوحا. ولكن المشاعر أكثر توهجًا (14)/ بعض اليهود الأمريكيين يشعرون بارتباط 
شديد لهويتهم الدينية ويحلمون بالعودة للقدس. ولكن ما هى المصالح الواقعية قى هذا؟ 
وقد يتوحد أبناء الصرب مع العثمانيين الذين خسروا الحرب فى القرن ١5‏ دون أن 
يكون بينهم وحدة مصير. فهل هذه الظاهرة النفسية مثل الظاهرة النفسية التى تدفع 
وتدعم الجهود التى ببذلها أعضاء اتحاد مهنى من أجل رفع الأجور؟ 
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الصفوة والجماهير 


ما موقف نظرية السياسة الرمزية من العلاقة بين الصفوة والجماهير؟ واذا أعدنا 
صياغة السؤال : هل الجماهير عرائس مثبتة فى خيوط تله بها الصفوة؟ أم أن الصفوة 
السياسية تسعى لرضا الجماهير طمعًا فى إعادة انتخابهم؟ 

من السهل أن نرى الجماهير معرضة لتحكم الصفوة: ولكن هذه القوة من السهل 
أن تواجه يما يحقق التعادل؛ فالمواطنون العاديون لديهم نزعات سياسية تجعلهم لاعبين 
تشطاء فى الموقف» مثال جيد على ذلك حركة الحتفوق المذثية فى التسسينيات 
والستينيات, لقد ركزت الدراسات على دور الصفوة فى تفسير تمرير قانون الحقوق 
المدنية فى الستينيات وانحياز البيض الجنوييين للحزب الجمهورى (5).» لقد حولت 
مكاسب الشماليين الديمقراطيين فى انتخابات عام ١1604‏ مراكز الجاذبية السياسية 
لدى الحزبيين السياسيين فى مجلس الشيوخء. حيث أصبح الحزب الديمقراطى أكثر 
تحررًا بفقد الديمقراطيين الجنوبيين لنفوذهم؛ وأصبح الجمهوريون أكثر محافظة 
بهزيمة الليبراليين الشماليين. وقد استجاب الجانبان للحقوق المدنية. وعلى عكس هذا 
الوضع أشارت بحوث أخرى )١1(‏ إلى أن هذا التغير على مستوى الصفوة سبقته 
جهود مكثفة لمدة عقد من الزمان من خلال نشطاء من البيض اللبيراليين ومن الداعين 
للحقوق المدنية من الملونينء ثم من المحافظين البيض. 

نقطة ثانية خاصة بالعلاقة بين الجماهير والصفوة تتعلق بقوة معايير المجتمع, 
فقد كانت دعوة لينكول فى جانب الاتحاد فى الحرب الأهلية معرضة للخطر لانتشار 
العنصرية بين البيض الشماليينء أما تحرير العبيد بوصفه هدفا محوريا للحرب فجاء 
متأخراً وبتردد شديد خوفًا من أن تكلفه الدعوة أن يخسر انتخابات عام 1414 وأن 
يقوم معارضوه بالتفاوض للتوصل لاتفاق يتضمن بقاء وضع العبيد. لقد قدم المؤرخون 
أمثلة محدودة عن مقاومة البيض لإصدار أحكام ضد السود دون محاكمة فى الجنوب. 
وهذا يؤدى للشك فى أن معايير المجتمع كانت تقبل إصدار أحكام دون محاكمة بوصفها 
اإستجابة مقيولة لمخالفات السود (المزعومة) (1), مثال آخر نجده فى الهولوكوست 
والذى لم يكن ليحدث ما لم تكن المعايير الشائعة فى المجتمع عن اليهود سلبية. 
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أخيراء فإن الاعتراف بقدرة الجماهير على إحداث تغيرات سياسية تخدم ما 
يعتقدون أنه أهداف أخلاقية معنوية لا يجب أن يفهم منه أن دور الصقوة محدود أو 
غائب؛ فهناك كتابات كثيرة عن قوة الصفوة فى استخدام وسائل الإعلام للتأثير فى 
الرأى العام. وهناك بحوث قليلة أشارت إلى قدرة الإعلام على تغيير اتجاهات عميقة 
وقوية لدى الجماهير )١١(‏ (14). ولكن تدقق المعلومات بقوة والذى ينعكس فى التغطية 
الإعلامية المكثفة له تأثير فى تقسيم الجماهير إلى أقطاب كل منها يتمسك بما لديه من 
نزعات مسبقة؛ وهو ما يشبه "نموذج التأثيرات الصغرئ' عن تأثير الإعلام القصير 
المدى وهو ما نتوقعه من منظور السياسة الرمزية. وعلى مدى أطول من الوقت فإن 
التدفق القوى للمعلومات المتعارضة لجماهير لديها نزعات قوية سوف يقسمها إلى 
أقطاب متمايزة (51). 


ومع ذلك, فإذا كانت قوة الصفوة على التحكم فى تفكير الجماهير محدودة: فإن 
الأجندة السياسية يمكن أن تؤثر فى توجيه تفكير الجماهير نحو قضايا معينة فى 
صالح جانب معين على حساب الجانب الآخرء وتعزيز النزعات التى تعمل لصالح 
الجانب الأول. لقد استفاد الرئيس بوش من قضية ويلى هورتون 1980 «ه],ه4] ذا اللا 
فى دعايته الانتخابية؛ بأن وجه تفكير الناخبين نحو الديموقراطيين على أنهم مبالغين 
فى التسامح حيال قضايا العنق التى يرتكبها السود (11). ويالمثل نجح بوش فى أن 
يصع قضية الخليج على قمة الأجندة السياسية للجماهير. وأصبح تقدير بوش مرتبطًا 
بتقدير قضية الخليج (؟١١).‏ وتستطيع الصفوة أن تؤثر فى اختيار النزعات التى 
تستثيرها من خلال صياغة القضايا وأسلوب تقديمها؛ فإعطاء الملونين امتيارًا ما 
يتسبب فى إثارة التعصب لدى البيض لأنهم سيدركونه باعتباره تمييرًا مضادًا للبيض 
فيثير مشاعر التهديد )٠١(‏ وبالمثل فإن إدراك قضية تعليم لغة أجنبية بوصفه قضية 
ضد ثقافة الطفل وهويته الأصلية وليس لتعليم الطفل اللغة الإنجليزية كأداة للتعليم قد 
يثير نعرات طائفية قوية واتجاهات مضادة (57). 
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السياسة الرمزية وعلم النفس الإيجابى 


هل العمليات التى تصفها السياسة الرمزية تصلح بوصفها أمظة لسيكولوجية 
القوى الإنسانية؟ يتفق هذان المنظوران - منظور الصالح العام والقيم الكامنة , 
ومنظور المصالح الشخصية - فى تقدير الطاقة الإنسانية القوية لتصبح مرتبطة 
وجدانيًا برموز سياسية مجردة: هذه الارتباطات يمكن أن تستثار من خلال البيئة 
المعلوماتية المحيطة بالفرد عندما يصبح راشدًاء وتشكل قاعدة قوية للحركات السياسية 
الجماعية. وهذا يبدو بوصفه قوة إنسانية كبرى لها من المترتيات الاجتماعية ما لأى 
قوى إنسانية أخرى. 

ولكن هذين المنظورين يفترقان فى نقطة مهمة؛ حيث تفترض نظرية السيابسة 
الرمزية أن أهم النزعات السياسية الرمزية تكتسب قى مراحل قبل النضج بوصفها 
حِرْءًا من عمليات التعلم الاجتماعى السلبى التى يعكس الأقراد من خلالها المعايير 
السائدة فى بيئاتهم الاجتماعية» ثم تظل على درجة كبيرة من الثبات مدى الحياة. 
وتؤكد بعض مناحى سيكولوجية القوى الإنسانية على رؤية مختلقة؛ فتؤكد على حاجة 
الإنسان إلى التصميم الذاتى 16,821031108 56/106 والحاجة للاستقلال واستمرار 
اكتسابه لخبرات جديدة من خلال تفاعله مع التحديات وتعبير الفرد عن قوته هذه خلال 
حياته كلها .)5١( )١5( )5١(‏ وتتفق نظرية السياسة الرمزية على أن بعض الاتجاهات 
السياسية تظل فى حالة مراجعة مستمرة فى مرحلة الرشدء وهى تلك الاتجاهات التى 
ليس لها قوة كبيرة وليس لها تأثير كبير على القرارات السياسية (51). 

هناك مدخل آخر تقدمه نتائج الدراسات التى تشير إلى أن النزعات الرمزية تمر 
بمرحلة تكون قيها معرضة للتفيير وهى سنوات نهاية المراهقة ويداية الرشد ,)3١(‏ 
مثال لذلك التلاميذ الذين يصبحون أكثر ميلا لليبرالية السياسية حين يدرسون فى 
مؤسسات تعليمية ليبرالية(؟). 
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وتفسر نظرية السياسة الرمزية هذه الخبرات بوصفها انعكاسات لتوافق سلبى لبيئة 
ذات اتحافات متغيرة (١؟).:‏ ويفكن تفسير الظاهرة نفسها من متظور القوي الإنشانية 
بأنها انعكاس لعملية ترو وتدارس واختيار فى مراحل من العمر حيث تقل القيود. 

هل العمليات التى تصفها نظرية السياسة الرمزية أمثلة للقوى الإنسانية؟ إن 
الهدف الأخلاقى فى الفعل السياسى الجماعى يعتبر مظهرا إيجابيًا للطبيعة الإنسانية, 
بل قوة فريدة فى الطبيعة الإنسانية. إن بعض الذكريات الجماعية القوية تتعلق بأحداث 
ذَاف أكازمشاسفة قن الإشنساتة حتتفا فمثلا يعضو الأموكوة ساي احور فن الكرت 
العالمية الثانية بوصفها حريهم العظيمة» ويعتبرون الحقوق المدنية قصة نجاح كبرى (5"). 
ومن المنطلق نفسه فهناك ذكريات جماعية رهيبة كذكريات العبيدء وذكريات النازى. 
فلا يوجد أمريكى يحبذ الاحتفاظ بالعبيدء ولا يوجد ألمانى يحبذ النازية. 
(يرغم وجود آراء متفاوتة حول الهولوكوست والنازية). 

ولكن هل تسخر هذه القوى الإنسانية من قبل المواطنين العاديين من أجل الخير, 
أم أنها تسخر أحيانًا من أجل الشر؟ من منظور السياسة الرمزية فإن القوى الإنسانية 
لا تعمل من آحل الكيرفن ذاه أوق مخ أحل الشرفى ذاته: لأن القغل المعتويئ الجماعى 
خيرا كان أم شرا يحدد من منظور من يعبر عنه. فالحرب الصليبية كانت لحماية 
المسيحيةء. برغم ما أهدر فيها من دماء وما لصق بها من عنصرية. 

حركة تحرير العبيد تدرك الآن بوصفها قوة لازمة لمقاومة نظام سيئ يتقبل العبودية, 
ولكن فى زمان حدوثها كانت تدرك بوصقها حركة تهدد أسس المجتمع المدنى. وكان 
إصدار الأحكام دون محاكمة أمرًا مدانًا فى الجنوب . ولكن كثيرا من هذه الأحكام 
كان يقبل ويبرر باعتباره عقايًا لسلوك مضاد للمجتمع من قبل السودء حتى 
الهولوكوست كانت لها تبريراتها من قبل النازى بوصفها حركة للتطهير العرقى. يرى 
كثيرون أن قتل الأطباء الذين يقومون بعمليات الإجهاض عمل إجرامى نايع من غياب 
الضميرء فى حين يراه البعض الآخر ذا هدف نبيل يتمثل فى حماية حقوق الأطفال 
العاجزين عن حماية أنفسهم. ش 


413 


إن القوى الإنسانية للفعل السياسى الجماعى لا تترجم بالضرورة إلى نواتج 
إبتعابية للاطراف كلها: ومن هنا كان التحفط فى الريط بين الفعل السياسنى الجمامى 
وعلم النفس الإيجابى. قد يكون هناك تأثيرات إيجابية لقدرة الصفوة على تحريك 
العواطف القوية للجماهير من الاستخدام الفعال للرموز السياسية, وقد تكون هناك 
تاكيرات سلسة وقد تكؤن تلايزات مخقلطة حيت أنه تعمل الضالح فثة وضن مضالم 
فئة أخرىء فهى لا تحمل فى ذاتها الخير أو الشرء ولكنها فى كل الأحوال قوة مؤثرة, 
وسوف يظل فهم اتجاه هذا الفعل سؤالاً مهما على علماء النفس السياسى التوصل 
لإجابة له. 

فى هذه العملية يحمل الصفوة عبنًا ثقيلاً من المسئولية الأخلاقية (4) وذلك لما 
لديهم من قوى سياسية, ولأنهم يؤثرون بشدة فى الأرضية التى تلعب عليها النزعات 
الجماهيرية: ف نحالة قورة:الحفقوق المنية فى الشكيننات خال المحافظون الحتويدون 
العنصريون دون أى اهتمام بالقضايا العنصرية من جانب الحكومة الفيدرالية منذ 
الثلاثينيات وحتى الستينيات لأنهم كانوا أصحاب القوة والسيطرة فى مجلس الشيوخ» 
وحين أصبحت حركة الحقوق المدئية لا يمكن تجاهلهاء كانت القوة المتزايدة لليبرالبين 
الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ وزعامة الرئيس كيندى والرئيس جونسون ومعظم 
زعامات الجمهوريين فى مجلس الشيوخ كانت أساسية لخلق تدفق فى المعلومات قوى 
فى صياغته. ومقبول فى محتواه لدى الأغلبية من الجماهير الأمريكية بحيث تجمع 
الدعم الجماهيرى للتغيير الراديكالى. فى الوقت نفسه. كان المرشحون الجمهوريون 
المكافظون معار شين لهذا التقويز: 

إذا كان علم النفس الإيجابى يرى أن البشر لديهم الاختيارات» وترى نظريةٍ 
السياسة الرمزية أن الاختيارات السياسية تعكس دانم التزامًا أخلاقيًا له تازيخ لدى 
البشرء فلنا أن نتذكر أن الصفوة بشر أيضًا يعكسون العمليات نفسها. إلا أن 
اختياراتهم تتأثر بالحرص على القوة السياسية والاقتصادية. 
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الفصل الحادى والعشرون 


علم النفس الإكلينيكى الإيجابى*) 


الإجرام علم؟" أجاب الأب براون : "أنا لست متتكدا. هل تعتقد 
أنت أن سير القديسين علم؟” 
تساءل المتخصص بحدة : "ماذا تقصد ؟" 
بالسحرة والعرافين. ثم قال مبتسما : ' إنه دراسة المقدبسات, 
والقئيسين... إلخ. 
وكما ترى أن عصور الظلام حاولت أن تصنع علمًا عن 
الأفراد الطيبين. لكن عصرنا التنويرى والإنسانى يهتم فقط 
بالعلم الذى يبحث فى النماذج السيئة" لهاع 1 و5ع011 0.16) 
(كمطمفقعظ مللا11 11الالا القالا 1 !1010,1 . 

إن علم النفس الإيجابى كما نراه له ثلاثة مكونات : 


١‏ - دراسة الخيرة الإيجابية الذاتية. 


(») .لأمعمعرعم معنم 1570م ناج يق : ,/ا 257140106 اقرع الالات ع/051711ه5 
كتب هذا الفصل الشالةا16! |5 .6 .ع 11481110 , ترجمته أد عزيزة السيد - 
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* - درابسة السمات الإيجابية الفردية. 


)١8( دراسة المؤسسات التى تعين على تحقيق المكونين السابقين.‎ - ٠" 
فى هذا الفصل. سوف نناقش التغيرات الممكنة التى يقدمها علم النفس الإيجابى‎ 
. )١(ةيعامتجالا لعلم النفس الإكليتيكى ليصبح اتجاها متميرًا ضمن العلوم‎ 


علم النفس الإيجابى أمس واليوم وغدًا 


لأن بدايات علم النفس الإيجابى كانت عام :١1994‏ فى أثناء وقت السلم والرخاء 
فى الولايات المتحدة الأمريكية, فإن نظرتنا تنبع من أن علم النفس الإيجابى ينتتعش 
تحت تأثير الظروف السوية اجتماعيًا. أما إذا توقفت عجلة الظروف الجيدة:؛ فإن 
العالم سيعيد توجيه موارده نحو الدفاعات, والانهيار» وتوجيه تعاطفه نحو دراسة 
ضحايا الاضطرابات. وسوف تتفوق الانفعالات السلبية على الانفعالات الإيجابية. 


لقد أدى حدوث الهجوم الإرهابى على المركز التجارى فى ١١_سبتمبر ٠٠١١‏ إلى 
تغيير تفكيرنا. ولا يعنى ذلك أن علم النفس الإيجابى عليه أن ينسحب, بل إنه الآن أكثر 
أهمية من أى وقت مضى. ففى أوقات الشدة, كالوقت الراهن, فإن دراسة الانفعالات 
الإيجابية لا تخرج عن السياق. فالثقة. والتفاؤل. والأمل. على سبيل المثال» تعيننا بطريقة 
أفضل عندما تكون الحياة صعبة. ففى أوقات الشدة. يكون فهم ويناء القوة والفضائل 
مثل التكاملء والاعتدالء والشجاعة والرؤية الصحيحة للأشياء. والولاء أكثر إلحاحًا . 
وفى أوقات الشدة. يصبح دعم ومساندة المؤسسات الإيجابية مثل الديمقراطية: 
والأسرة القوية. وحرية الصحافة ذا أهمية مضاعفة وملحة. 

ولأنه يركز على ما هو إيجابى, فإننا نفكر أن علم النفس الإيجابى يمثل واحدًا 
من أفضل السبل لمساعدة الأفراد فى أوقات الشدة. إن أهم مايحتاج إليه الأقراد الذين 
يعانون من المجاعة, والاكتئابء أو النويات الانتحارية هو التخفيقف من معاناتهم. 
إنهم فى أمس الحاجة إلى القوة والفضيلة, والأصالة, والهدف. والتكامل. أكثر من هذاء 
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إن تخفيف الشعور بالمعاناة غاليًا ما يعتمد على تنمية الشعور بالسعادة ويناء الشخصية. 
إن الانفعالات الإيجابية تبطل فاعلية الانفعالات السلبية. وتشير الدراسات التجريبية 
فى المعمل إلى أن الأقلام التى تستحدث الانفعال الإيجابى تؤدى إلى تشتيت الاتفعال 
السلبى سريعًا (5). فقإن الفضائل ومواطن القوة تعمل فى اتجاه مضاد للشعور 
بالأسى والاضطرابات النفسيةء وقد تكون هى المفتاح لبناء القدرة على استعادة القوة 
بعد الضعف (؟١).‏ وكما سنناقش فى نهاية هذا الفصل أن أفضل المعالجين ليس هو 
من يساعد على الشفاء من الانهيار فقطء ولكن من يساعد الأفراد على تحديد القوى 
والفضائل الإنسانية وينائها. 

فى مناقشة التأثير المستقبلى لعلم النفس الإيجابى؛ قإننا نحتاج لتأكيد 
مواصفات 'إذا كان ناجحًا" ففى خلال أعوام عشرة من الآنء ما هى المحكات التى 
نستخدمها للحكم على هذه الحركة الناشئة التى بدأت فى عام 1994 بأنها نجحت؟ 
فالمحك الأول هو الاكتشاف العلمى الجادء وليس العلم الحالىء: فكتابة مقال تتوفر فيه 
الحماسة لإظهار أهمية الإيجابية غير كافية لتوليد مجال نعتبره ناجحًا. أما المحك 
الثانى فهو نمو تصنيف جوانب التميز الإنسانى المقيولةء وثيات وصدق الوسائل 
التى تستخدم فى قياسهاء أما المحك الثالث فهى انتشار التطبيقات ذات الفائدة 
للاكتشافات والتصنيفات العلمية فى الصناعة؛ فى الوالدية» وفى التربية» وفى قنوات 
الاتصالء وفى العيادة .لأننا متفائلون نحى انتعاش العلم؛ فإننا نهتم الأ وشم خاسة 
بالتأثيرات التى يحدثها علم النفس الإيجابى فى علم النفس الإكلينيكى» فسوف نركز 
مناقشتنا على تأثيره على علم النفس الإكلينيكى, وفى هذا السياق سوف نناقش 
أفكارنا عن القياسء, والتصنيقء وعلم أسباب الأمراضء والعلاج والوقاية. 


تصنيف القوى الإنسانية 


إن نقطة الانطلاق لعلم التفس الإيجابى هى ابتكار تصنيف قوىء أى ابتكار مجموعة 
من الفئّات التى. تعكس مجالات للتميز الإنسانى. إن علم النفس الإكلينيكى الإيجابى 
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لا يستطيع تحقيق تقدم ما مادام يستخدم لغة المرض والعجن. إن التصنيف الإيجابى 
الذى نتصوره يمكن أن يمثل تصنيفًا دوليًا مثل 95141 , وفى الوقت الذى يصدر فيه 
هذا التصنيف. فسوف يمثل أساسا لهذا المشروع. وقد حدث لقاء فى فبراير 1994 
بين عدد من الشخصيات الباززة ليدء هذا العمل. وهذه الشخصيات هى : .دون كليقتون, 
مايك شيكزنتميهالىء إد دينرء كاثلين هول جاميسونء رويرت توزيك: دان روبنسون: 
مارتن سياجمانء: جورج فايلانت مع دريك إزاكويتز كسكرتير التسجيل . 

وقد كان هدف هذا اللقاء هو تحديد المكونات الكامنة للحياة الجيدة: التى تكون أساسا 
للتصنيف. وتعد جدولاً لأعمال الأبحاث فى علم النقس الإيجابى, والعلم الاجتماعى 
الإيجابى. وبعد مناقشة الاعتبارات عن خصوصية الثقافة لمثل هذا العمل وكيف يمكن 
له أن يرتبط بالأفكار التقليدية للحياة الجيدة, تم وضع قائمة للخصائص التى تعتبر 
أول التقديرات التقريبية لهذا الموضوع . ولقد أطلقنا عليها "القصور"' (28851085) » 
ثم "المنطلقات' والآن " القوى ". ونحن نستخدم "الفضائل" لتاكيد مدلول المتميز الذى 
يرتبط بالمعنى الذى أورده أرسطو. 

فى يوليى عام .2٠٠٠١‏ فإن مشروع التصنيق "القيم فى محك الفعل'قالا «مناءة هأ معنداد» 
قد بدأ بدعم من مؤسسة مايرسونء وشبكة علم النفس الإيجابى» وإشراف كريستوفر 
بيترسون وجورج فايلانت. وفيما يلى تقرير عن هذا العملء بعد عام واحد من مشروع 
يستغرق ثلاث سنوات, وياستخدام البداية التى كانت مع لقاء عام 2١1999‏ فإننا نتساءل : 
ها «الذى مكدل تاحنية اكشاندة ماقو افق التستعفه الى وشيفتاء وقد توضلنا الى 
سيعة محكات هى : 

١‏ - إن القوة يجب أن تكون مثل السمة. بمعنى أن يكون لها عمومية عبر المواقف 
وثبات عبر الزمن. واتسافًا مع المنطق الأساسى لعلم النفس الايجابى ٠‏ فإن القوى 
الإنسانية تحتمل أكثر من مجرد غياب الضغط والاضطراب » إنها تتجاوز نقطة 
الصفر فى اهتمامات علم النقس التقليدى بالمرض ومواضع النقصء وتجذب الانتياه 
نحو نوعية الحياة. 
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” - إن وجود القوة مصدر للاحتفال بها ؛ وغيابها مصدر للخزن عليها . فالقوة 
لها قيمتها فى ذاتها حتى فى حالة غياب فوائد واضحة منها . 

” - إن الآباء يحاولون أن يفرسوا القوى الإنسانية فى أبنائهم. قد يوضح هذه 
الفكرة التجرية الآتية عما يتمناه الآباء لأبنائهم : ماذا يريد الآباء لأبنائهم حديثى الولادة؟ 
قد يجيب غالبية الآياء : "إننى أريد أبنى أن.يكون إنسانًا عطوفاء أميئا وحصيقًا". 
وقد لا يذكر الغالبية أنهم يريدون لأبنائهم أن يتجنبوا المرض النفسى. و .لا يذكرون أنهم 
يريدون أن يعمل أبناؤهم فى إدارة متوسطة. 

- إن المجتمع الأكبر يوفر المؤسسات التى ترتبط بها الممارسات لفرس القوى . 
ويمكن عمل محاكاة لذلك من خلال الأمثلة الآتية.: تتخذ التدابير بحيث تسمعح للأطفال 
والمراهقين أن ينفذوا ويطوروا مكامن القوة فى سياق آمن يكون التوجيه فيه واضحا 
وصريحًا. ومثال ذلك مايحدث فى مجالس الطلبة فى المدارس الثانوية بهدف تنمية 
المواطنة ‏ والجماعات الصغيرة لتنمية روح العمل فى فريق . وفصول للتعليم الدينى 
نوضقيا متحاولة لوا صاش الروهانية:. 

ه - إن الثقافات تقدم نماذج الدور والحكايات ذات المغزى الأخلاقى التى توضح 
القوى بصورة أساسية وواضحة. هذه النماذج قد تكون حقيقية؛ أو مشكوكًا فى صحتهاء 
أو مجرد أسطورة . 

١‏ - إن هناك استثناءات فيما يختص بالقوة. فعلى سبيل المثال. الأطفال الذين 
يظهرون قوة فى فترة عمرية مبكرة جداء أو بصورة أكثر ارتقاء عن المكوف » وعلى 
النقيض هناك أطفال آخرون يتجنبون تمامًا استثمار القوة الموجودة لديهم بالفعل. 
وتقيق هده اللحكات إلى أن القوة فى هذ الض متجيزة:وكماعد على التقسور 
التفسي حصي 

٠‏ - لكى يتضمن التصنيف قوة ماللابد وأن تكون لهذه القوة قيفتها فى كل 
ثقافة فرعية كبرى. بسواء كان ذلك سوف ينطبق على ألمانيا فى عام 5٠٠5‏ أو انطبق فعلاً 
فى الصضين فى عام ١5171‏ قإن ذلك أمر عملىء لكن على أقل تقدير إذا كان تصنيف القوى 
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التى وضعته ومتئده1؟ نعهداه 2618 مأ دعنادلا مفيدًا فى الحاضرء فإنه لابد أن يكون 
هناك أعمال موازية تفيد فى أوقات أخرى. لابد وأن يحاول الفرد من أجل تصنيفك 
عالمى للقوى له قدر من العمومية لكى يطبق فى الأوقات والثقافات كلها. مثل هذا 
المشروع ؛ إذا كان ممكناء يعد أبعد من هدفنا الأول. فإن القوى التى يركز عليها 
يشترط أن لا تكون خلافية . ولا أن ترتبط بالسياسة . ومن ثم, يتوفر فيها محك اتفاق 
الثقافات الفرعية على تقييمها . إننا لا ننوى إعداد قائمة بالقوى من وضع مجموعة من 
الأساتذة الأكاديميين فى منتصف العمر فى فيلادلفياء وإلا لما كان هناك سبب للأخذ 
يدرجة تفضل القيم السماوية التى قدمها توما الإكوينى » أو قسم مرشد الكشافة . إن 
مانقدمه يعد محاولة لكى يكون المشروع وصفيًا. متحررا من التحيزات السياسية 
والفقادية. والحكسيئة والاحتناعية والاقتصادية: 


كيف يمكن أن نميز بين القوى والمواهب والقدرات؟ إن الحدود بينها غير واضحة, 
وتعتمد على تمييز غير محسوم ومفتوح للجدل . ومع ذلك. فإننا نريد أن نميز 
القوى والفضائل (مثل الأمانة والأمل) عن المواهب والقدرات (الذكاء اللفظى. سرعة 
شد العضلات. طبقة الصوت الممتازة) وتتضمن بعض الفروق التى تهتم بها. 
أولاً : إن المواهب والقدرات فى ظاهرها تبدو فطرية, وأكثر ثيانًاء وأقل من القوى 
والفضائل خضوعا للإرادة. ثانيًا : تبدو المواهب والقدرات أكثر قيمة من حيث نتائجها 
المحسوسة (كالثروة) أكثر من قيمتها فى ذاتها. حقًا إن الفرد الذى لا يفعل شينًا 
بموهبته كارتفاع مستوى الذكاء. يتصرف بما يؤدى إلى ازدرائه. وعلى النقيض » 
لم نسمع نقدً!ا لشخص لم يستخدم أصالته أو خلقه الطيب . 

إن هذا الفصل ليس هو المكان المناسب لمناقشة الإرادة الحرة والتصميم ٠‏ لذلك 
فإننا نكتفى بالإشارة إلى تشككنا القوى فى أن علم النفس الإيجابى, باعتباره مجالاً 
ناشنًاء بسوف يؤدى بالضرورة بالعلماء الاجتماعيين إلى التشبث بالدور المهم الذى 
يقوم به الاختيار فى النشاط الإنسانى. إذا لم نكن نستطيع الحديث عن النشاط المصحوب 
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بالفضائل على أنه الآختيار الإرادىء فإنه إذن يتنكر فى ثوب الفضيلة. وهكذاء. يكون 
لنينا فرق كالك ومن أن تحديد المواهن والقدرات لاايحتاح إلى الاخفان الف » "١.‏ .' 

كيف يمكن أن نميز القوى عن الإتجازء أو عن التتائج التى تنتج من النشاط 
لاحب للقوئة إن الإنجان الذئ يفكل نتاجًا القوئ يتضدن انفعالات إيجابية ' 
(السعادة: المرح. الرضا) والعلاقات الحميمة (العن: الصداقة) وتقيل الذات والآخرين» ‏ 
والصنحة التفسية وحوة الجياة والرضنا الهنى والتجاع: والأنسطة الترويهية -وشغل 
وقت الفراغ المشبع, والأسر المستقرة القوية, والمجتمعات الآمنة المدعمة . 

إن الجدول التالى (١؟‏ - )١‏ يقدم صورة أولية لتحديد القوى والفضائل. 
وهدة القاكنة انهنت نع عافة ما قانة,الكنهنا موابة ذاك:شاكدة يناه قل سوق تقار هده 
القائمة عدة مرات على مدار مشروع التصنيق. ولقد بدأنا بست فئّات فرعية للقوى 
التى تتضح من خلال مراجغة التراث. مقسمين كلا منها إلى مجموعات فرعية تمت 
صياغتها بمفردات سيكلوجية . 

وهذا التصنيف بالطبع يؤثر فى 0884.11 من حيث موقع مريض نفسى ما على كل 
قوة من القوى , و كيف تعمل هذه القوى على الحماية من الأمراض النفسية؟ كيف يغير 
العلاج هذه القوى . وكيف يغير بناء القوى الاضطرابات؟ إن مجال علم النفس والطب 
النفسى يتقبلان مبدأ أن الاضطرابات العقلية الحقيقية التى ذكرت فى تصنيف 6518 
هى الاكتئابء وإدمان المخدرات. واضطرابات تفكك الهوية .. إلخ. ربما يكون تصنيف 
القيم فى محك القعل ههتاءه ه! عدااةلا أكثر قدرة على تقديم بدائل أفضل : ماذا يعنى 
غياب خاصية القوة؟ فمثلاً : تصور شخصا ليس لديه ولو قدر ضئيل من الأمانة, 
وبدون أملء وخاليًا من مشاعر العطف. إننا نريد أن نجازف باحتمالية أن غياب هذه 
الفضائل هو الاضطراب الحقيقى بعينه. وأن الفئات التى ذكرت فى 0514 قد تكون 
مجرد مجموعات تتداخل تداخلاً غير دقيق مع أوجه القصور الأسابسية. 
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الجدول ( ١؟-١)‏ يوضح القائمة الأولية للقوى 

الحكمة والمعرفة| حب الاستطلاع, الاهتمامء حب التعلم, الحكم, التقكير التاقد, 
انفتاح العقول, الذكاء العملىء الإبداع: الأصالة البراعة , القدرة 
على رؤية الأشياء وفقًا لعلاقتها الصحيحة. 
النسالة: يدل الجهد , المثابرة؛ التكامل: الأمانة. الأضالة: 

'الخماسن + الحزوية. 

الانتماء: الاتضال المتبادل: الرحمة + الكرء:الرعاية© الذكاء 
الاجماعىء الذكاغ التنحصتئ: الذكاء الوجداتق: 


المؤاظنة: الواحيء الولاء العمل فى ريق المستاؤاة: اليعف عن 
التحيزء القيادة. 

التسامح: الرحمة: التواضعء ضبط الذات؛ تنظيم الذات: 
اليساطة, الحذرء الحصافة. 

تقذين الجمال والعتيز: خشتية :الله الدشسة + الاعتزافن بالفضل» 
الأمل. التفاؤلء التفكير المستقبلىء القدرة على المزاح والروحانية, 
الشعور بالهدفء الإخلاص , حس الدعاية» النزعة الدينية. 


القياس 


هناك استراتيجيات عديدة لقياس هذه القوى الإنسانية : مقاييس سلوكية» أو تقارير 
الزوج والزوجة, أو القياسات البيولوجية.. إلخ. وبالنسبة لدليل تشخيص الأمراض 
٠ 0‏ فإن من أكثر استراتيجيات القياس شيوعا هى المقابلات المقننة, والاستبانات » 
هاتان الإستراتيجيتان يستخدمان فى قياس القوى الإنسانية. وقد بدأ فولن وفولن 
عثاو/ 8 «ناملا أولى المحاولات الرائدة عام ١991‏ باستراتيجية المقابلات» التى يمكن أن 
تتحول إلى مقابلات مقننة لكى تقابل جداول الاضطرابات الانفعالية والفصام, والمقابلات 
الإكلينيكية المقنتة للتشخيص الإكلينيكى 0581. إن مجموعة "القيم فى محك الفعل” هالا 
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سوف تحاول أن تنشئء مقابلات مقننة للشباب والراشدينء: على ضوء التصنيفات المذكورة 
فى قائمة القوى. هناك استبانات عديدة لقياس القوى المحددة فى الجدول السابق. يعد 
تقييم أى هذه الاستبانات أكثر فائدة جزْءًا من عمل مجموعة القيم فى محك الفعل. 

ومن المحاولات التى يجدر ذكرها هنا ما قامت به مؤسسة جالوب إدوارد دينر 
,2160 00قالع , ودريك إزاكويتز ه5300 0616٠)‏ مع مارتن سليجمان. لوضع 
استفتاء عام لقياس العديد من القوى عبر الزمان: والمكان, والنظام السياسى. إن 
وجود أدوات صادقة, وثابتة ومستقرة للقياس مهم جدًا لطرح التساؤلات عن علم أسباب 
الأمراضء وعن التفاعل بين القوى وبين الاضطرابات الإكلينيكية. 


إن الفرض الرئيسى عن القوى وأسباب الاضطرابات الإكلينيكية هو أن بعض 
عناصر القوة تعمل فى اتجاه يحمى من الاضطرابات. فالتفاؤل. على سبيل المثالء 
يعمل على الحماية من الاكتئاب, والتدفق فى التدريبات الرياضية يعمل على الحماية من 
إدمان العقاقيرء وفاعلية الأخلاقيات والمهارات الاجتماعية تعمل فى اتجاه مضاد 
للفصام. إن اختبار هذه الفروض يتطلب قياس القوى, وقياس الاضطرابات عبر الزمن, 
واستخدام الاستراتيجيات الطولية والتجريبية فى الدراسة بصفة عامة؛ فإن منظور علم 
النفس الإيجابى يقترح أن نظرية الدقع فى الاتجاه المضاد عن طريق العوامل الواقية 
خاصة القوى التى يحددها "القيم فى محك الفعل" هالا سوف تلقى ضوءًا على أسياب 
المرض للاضطرابات الكبرى والتى تمثل أمرا محيرا لدرجة كبيرة حتى الآن. 


السعلاج 
مكون عظيم ونشط فى العلاج كما يحدث الآنء ويمكن أن يصبح اتجاها أكثر فاعلية 
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فى العلاج النفسى إذا ماتم الالتفات إليه وتقويته .)١١(‏ ولكن قبل تنفيذ ذلكء فإنه من 
الضرورى طرح ما نعتقده عن المكونات المحددة فى العلاج. إننا نعتقد أن هناك أشياء 
محددة وواضحة فى العلاج النفسىء مثل العلاج المعرقى للرهابء والمواجهة فى 
اضطراب الوسواس القهرى. لكن هذا التحديد فى الفنيات لمواجهة الاضطرابات 
لا يقدم لنا صورة كاملة عن العلاج . : 

هناك ثلاثة أشياء لاتتسق مع الإطار تواجهها نظريات خصوصية الفاعلية فى 
العلاج النفسى وهى : 

أولاً : إن دراسات الفاعلية (الدراسات الميدانية للواقع الفعلى فى العلاج النفسى) 
فى مقابل الدراسات المعملية لكفاءة العلاج النفسى» قد كشفت عن فائدة كبيرة فى 
العلاج النفسى؛ إن إن دراسة استجايات متلقى العلاج على سبيل.المثال» قد كشفت عن 
أن 25٠‏ من المستجيبين قد أوردوا فوائد واقعية. فى مقابل ار من دوا تنات كفا 
نوعيات محددة فى العلاج النفسى .)١6,١7(‏ 

ثانيًا : بمقارنة أحد العلاجات الفعالة بعلاج فعال آخرء فإن تحديد أو تخصيص 
مميزات معينة توجد فى أحد العلاجات ولا توجد فى الآخر ٠‏ يبدو أمر لا وجود له 
ولا تأثير له فى الواقع (١48,51,؟).‏ ويبدو أن موضوع التحديد لايجد سندًا قويًا فى 
الواقع » وهو ما يصدق أيضًا فى كثير من التراث الخاص بالعقاقير. 

ولقد ناقش متخصصو مناهج البحث نتائج هذه الدراسات, لكنهم لا يستطيعون 
أن يتجاهلوا القصور العام فى تحديد خصوصية العلاج . فالحقيقة هى أنه ليس هناك 
من بين فنيات العلاج النفسى ما يثيت تأثيرات محددة وواسعة إذا ما قورنت يغيرها 
من الفنيات أو بالعقاقير. 

ثالًا وأخيراء من الأخذ فى الاعتبارء تأثير العلاج الوهمى 36660ام الذى كشفت 
عنه الدراسات كلها فى العلاج النقسى والعلاج بالعقاقير. فى التراث الخاص بالاكتئاب, 
حيث إن حوالى ٠٠‏ / من المرضى قد استجايوا للعلاج الوهمى بالعقاقيرء إن العقاقير 
أو المعالجات المحددة ذات الفاعلية عادة ما تضيف /١0‏ إلى النسبة السابقة, و ها/ 
من تأثير عقاقير مضادات الاكتتاب يمكن أن تحسب بسبب طبيعتها الوهمية (). 
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.لماذا يعد العلاج النفسى قعالاً لدرجة كبيرة؟ لماذا يكون هناك تحديد محدود 

للغاية في فنيات العلاج النفسى, أو فى العقاقير؟ لماذا هذا التاثير الكبير للعلاج الوهمى؟ 

إن الكثير من الأفكار المرتبطة بالعلاج قد وضعت مقدمًا تحت الاسم الخطأ 
غير نوعى". 661565م5 008 إننا نعيد تسمية نوعين منهما تطلق على النوع الأول 
الاستراتيجيات العميقة, والنوع الثانى التكتيك. فمن بين التكتيكات التى يستخدمها 
المغالج فى العلاج الحيد الانتباه الجيد: وأن يكون شخصية مؤثرة: وبناء علاقة مع 
العميل مستخدمًا الحيل الخاصة بهذه العلاقة على سبيل المثال أن تقول : دعنا نتمهل 
درف هنا د ما دعا نتوقف هنا بما يساعد على بناء الثقة وتشجيع العميل على 
أن ينطلق فى الحديث ويذكر المشكلات ويحدها... 

إن الاستراتيجيات العميقة ليست غامضة: فإن المعالجين الأكفاء يستخدمونها فى 
أغلب الأوقات(5). لكنهم نادرا ما يطلقون عليها مسميات محددة ولا يخضعونها 
للدراسة. فنحن نكون منغلقين داخل نماذج المرض حتى أتنا لا ندرب طلابنا على 
تعلمها. ومع ذلك؛ نحن نعتقد أن معظم هذه الاستراتيجيات العميقة هى الفنيات التى 
اقترحها علم النفس الإيجابى. فعلى سييل المثال» إن إحدى الاستراتيجيات العميقة 
"غرس الأمل' .)١17,757(‏ إننا تعتقد أن هذه الاستراتيجيات العميقة يمكن أن تكون 
موضوعا عامًا على متصل العلم: ونعتقد أنه يمكن أن تبتكر الفنيات الجديدة بحيث 
تعظم من مواطن القوى الإتسانية .)١4(‏ 

ويعد بناء القوى الواقية قى مواجهة المرضء استراتيجية أخرى. إننا نعتقد أنها 
استراتيجية عامة لغالبية المعالجين النفسيين؛ فهم يبدأون بتحديد ما لدى العميل من 
قوى لمساعدته على بناء قوى متتوعة, ولا يكتفون باستخدام فنيات محددة للشفاء من الانهيار. 
ومن القوى التى تبنى فى العلاج النفسى الشجاعة, والمهارات الاجتماعية, العقلانية, 
والاستبصار.ء والتفاؤل, والأصالة, والمسئولية, والمثابرة. والواقعية. والقدرة على 
الاستمتاع والتفكير المستقبلى والمسئولية الشخصية وثم تحديد الهدف. لنفترض لحظة 
أن بناء هذه القوى له فاعلية علاجية واسعة أكثر من المكونات المحددة فى العلاج التى 
تم اكتشافهاء إذا صح هذاء فإن المحددات المحدودة التى نجدها عند مقارنة الأنواع النشطة 
من العلاج, أو العقاقير المختلفة, وكذلك أيضا تأثيرات العلاج الوهمى سوف تصيح واضحة. 


249 


ومن الاستراتيجيات الغميقة الأخرى القص أو السردء نحن نعتقد أن رواية الفرد 
عن حياته. تعطى المعنى لما يبدو مشوشًاء أى متجزنًاء وكشف المسار قى حياة الفرد, 
والتظر إلى حياة الفرد بمشاعر القوة أكثر من مشاعر الضعف أو شعور الضحية (؟). 
إننا نعتقد أن العلاج النفسى كله يشجع هذا السرد الذى يعمل بوصفه واقيًا فى 
مواحهة الاضظرابات النقسية. كما يفعل الآمل. مع ملاحظة أنّ السرد ليس موضوعا 
أوليَّ فى البحث فى عملية العلاج, لأنه ليس لدينا فئات للسردء كما أتنا لا ندرب طلابنا 
على تير ملية المترف - 

إن اعتبارات علم النفس الإيجابى فى العلاج النفسى تكشف نقطة أساسية مظلمة 
فى نتائج الأبحاث. فالبحث فى صدق العلاجات ميدانيًا يركز فى صورته الراهنة فقط 
على صدق الفنيات النوعية التى تعالج الانهيار وما يحدده دليل تشخيص الأمراض. إن 
التاكيد الموازى فى مؤسسات العلاج على تجرية أنوا ع العلاج الموجهة مباشرة إلى 
علاج الانهيار قد تجرد المريض من أفضل أسلحته فى مخزن أسلحة العلاج , والتى 
تجعل من المريض إنسانًا قويًا . وبالعمل باتباع النموذج الطبى والنظر فقط إلى شفاء 
الجراحء فإننا بوصفنا متخصصين فى علم النفس قد أخطأتا فى توجيه علمنا وما 
يترتب عليه من ممارسات. قاحتضان النموذج الطبى فى العلاج النفسىء يفقدنا حقنا 
فى الوجود بوصفنا متخصصين فى علم النفسء وحق الوجود هنا يتضمن كلا من 
الشفاء من الضعفء وإثراء القوة. 


الوقاية 


كيف يمكن أن نمنع إصابة الشباب وصغار السن بمشكلات كالاكتئاب أو إدمان 
العقاقير أى الفصام إذا كانوا من المهيئين بالوراثة للإصابة بهاء أ الذين يعيشون فى 
بيئات تغذى هذه المشكلات؟ كيف يمكن أن نمنع العنف الذى يحدث فى المدارس بين الأطفال 
النين يحملون السلاحء. ويعيشون تحت مراقبة أبوية ضعيفة؟ ما تعلمناه على مدار 
خمسين عامًا هو أن نموذج المرض لا يقربنا من مقهوم الوقاية من هذه المشكلات. حقاء 
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إن الخيوط الكبرى فى الوقاية تأتى من رؤية تركز على بناء الكفاءة بصورة منظمة, 
وليس من تصحيح الضعف ققط .)١(‏ 

لقد اكتشفغعلماء النفس أن هفاك قوى فى الإتسان تعمل فى اتحاه مضاد 
للأمراض النفسية مثل الشجاعة, والرؤية المستقبلية: والتفاؤل» والمهارات الاجتماعية 
والأمانة والأخلاقيات, والأمل و المثابرة والقدرة على التدفق: والاستبصار. إن غالبية 
عمل الوقاية فى القرن الحالى يكون قى خلق علم لدراسة القوىء تتركز رسالته فى فهم 
وتعلم كيفية دفع هذه الفضائل فى الأقراد صغار السن. إن بناء معيئًا لاينضب من 
القوى الواقية هو بمثابة العنصر المفتاحى للوقاية من الاضطرابات الإكلينيكية. 

إن عملنا فى مجال الوقاية يتخذ اتجاهاء ويعظم مهارة يملكها كل الأقراد لكن 
عادة ما توجه إلى المكان الخطأ. إن المهارة هى "الدحض أو التفنيد”. وتعلمها يمثل قلب 
التفاؤل المتعلم. إذا ما وجه إليك منافس فى العمل اتهامات زائفة بالفشل, وعدم الأحقية 
فى المكان الذى تشغله . سوف تدحض أ تفند هذه الاتهافات. سوف تقدم الحقائق 
الدالة كلها على عكس ما يقول. ولكن إذا وجهت أنت الاتهام إلى ذاتك بأنك لا تستحق 
المكانة التى تشغلهاء والتى تمثل مضمون بعض الأفكار التشاؤمية: فإنك لن تدحض هذا 
الاتهام. إذا جاءت الاتهامات من الداخل فإتنا نصدقها. لذلك فإنه فى برامج التفاؤل 
المتعلم؛ نعلّم الأطفال والناضجين أن يتعرفوا على أفكارهم المأساوية» وأن يصبحوا 
ماهرين فى دحضها .)٠١١7,١6,50(‏ 

إن هذا التدريب له فاعليته, وفور تعلمه يعد تدعيمًا للذات؛ فقد أشرنا إلى أن 
التفاؤل المتعلم يمنع الاكتئاب والقلق فى الأطفال والراشدين. وقد يخفض حدوثه تقرييًا 
إلى النصف فى العامين القادمين. ونحن نذكر ذلك لكى ندلل على أن بناء القوى مثل 
التفاؤل. وتعليم الأفراد كيف يستخدمونهاء سيمنع حدوث الاكتتاب والقلقء بفاعلية تفوق 
مجرد إصلاح ما تم تدميرهء ويالمثل» فإننا نعتقد أنه فى حالة إدمان العقاقير بين الشياب 
الذى يعيش فى بيئات تعرضهم للخطر ٠‏ فإن الوقاية الفعالة ليست علاجاء وإنما هى 
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تحديد القوى وتقويتها فى نفوس هؤلاء الشياب. فالشباب صاحب العقلية المستقيلية, 
ولديه مهارات العلاقات مع الآخرينء. ويستمد التدفق من تدريباته الرياضيةء يكون أقل 
عرضة لخطر إدمان العقاقير. إذا أردنا منع ظهور الفصام فى صغار السن المهيئين 
بالوراثة للإصابة. فذلك يجدى فى إصلاح ما قسد أو علاج المرض وإنما يمكن أن 
نقترح أن صغار السن الذين يتعلمون المهارات الفعالة فى بناء العلاقة مع الآخرين, 
ولديهم أخلاقيات قوية» ويتعلمون المثابرة على العمل فى وجود الضغوطء يكونون أقل 
عرضة للإصابة بمرض الفصام. 


إذنء هذا هو موقف علم النفس الإيجابى من الوقاية. إنه يدعى أن هناك مجموعة 
من المضادات فى مواجهة المرض النفسى : السمات الإنسانية الإيجابية. ومكونات 
تصنيف القيم فى محك الفعل. فبتحديد وتعظيم هذه القوىء وتقويتها بعد تحديدها 
بالنسبة للأفراد المعرضين للخطرء فإن علماء النفس يمكنهم تقديم وقاية فعالة. إن 
العمل بصفة عامة على الضعف الإنسانى والتدهور العقلىء قد أدى إلى وجود علم 
ضعيف الفاعلية فى الوقاية (؟؟). إن متخصصى علم النفس يحتاجون الآن إلى الدعوة 
إلى يحوث كثيرة على فضائل الإنسان ومواطن القوة فيه. إن تصنيف قوى الإنسان 
وقياسها بأدوات يتوفر فيها الصدق والثبات سوف يكون الآأساس العلمى المركرى لهذه 
الوقاية. ويحتاج الباحثون إلى عمل الدراسات الطولية والتجارب الملائمة لفهم نمى هذه 
القوى . فهم فى حاجة إلى تصميم برامج التدخل النفسية واختبارها لبناء هذه القوى, 
كما يجب على الممارسين أن يدركوا أن أكثر أعمالهم الجيدة فى حجرة الإرشاد هو أن 
يميزوا مواطن القوة أكثر من إصلاح نقاط الضعف فى مرضاهم. ولأتهم يعملون مع 
الأسرء والمدارس والمؤسسات الدينية. يجب عليهم أن يوفروا مناحًا يدفع هذه القوى. 
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الخلاصة 


إن أكبر النظريات النفسية الآن تدعو إلى علم جديد لدراسة القوى واستعادة 
القوة معن المتعف كل تف الظرات الماك ع الى حار إلى الآفزان باعكبا رفم 
كائنات سلبية تستجيب فقط للمثيرات: فضلاً عن أن الأفراد الآن ينظر إليهم باعتبازهم 
أصحاب قراراتهم ٠‏ لهم اختياراتهم وتفضيلاتهم» ويمكن أن يصبحوا أكثر مهارة وأكثر 
كفاءة. وفى الظروف السيئة يصبحون هم العاجزينء واليائسين. إن العلم والممارسة 
التى تعتمد على اتجاه علم النفس الإيجابى قد يكون لهما التأثير المباشر فى منع 
الاضطرابات النفسية الكبرى؛ كما يمكن أيضًا أن يكون لهما النتائج الجانبية التى 
تتركز فى توعين : أولهما : جعل حياة العملاء أكثر صحة فسيولوجيًا مع ما فى هذا 
من التسليم بتأثير الصحة النفسية على صحة الجسم. وإعادة توجيه علم النفس إلى 
رسالتيه اللتين أهملهما فى الماضى . أما ثانيهما فهو أن يجعل الأفراد الأسوياء أكثز 
قوة وإنتاجًا » وتعظيم إلامكانات البشرية المنتجة . 

ممارسة علم النفس الإيجابى ترتقى بنظام رعاية الصحة عما هو عليه الآن . 
فالتدخل لإثراء حياة العميل يمكن أن يتم فى إطار الرعاية الصحية ؛ وذلك من خلال بناء الشجاعة 
بوصفها واقية من الخوف الاجتماعى . إن نمو السمات الإيجابية والشعور بحسن الحال , 
هو موضوع قى نمو الطفل وفى التربية وفى العمل فى اللهو واللعب. إن تحسين حياة 
الفرد عبر هذه المجالات هو حق الوجود لعلم النفسء وقد حان الوقت لإعلان ذلك . 
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الفصل الثانى والعشرون 


مساق لليأس : 
لماذا نحتاج إلى إعادة تعريف لمفهوم الذكاء وقياسه !*ا 


الفكرة التقليدية عن المهارات المتعلقة بالذكاء والطرائق التى يتم من خلالها قياسه 
كثيرا ما تقودنا إلى نوع من اليئس والإحباطء خاصة عندما تؤدى عملية القياس إلى 
أن يخسر البعض فرصته الوظيفية أو التعليمية نتيجة تدنى مستويات أدائهم على 
اختيارات الذكاء. 

وفى هذا الفصل سنحاول أن نوضح كيف يمكن أن ننظر إلى مفهوم الذكاء نظرة إيجابية 
حيث نقترح ثلاثة مبادئ لعلم النفس الإيجابى» ونحاول أن نطبقها على مفهوم الذكاء وقياسه. 

المبداً الأول : هو أن الناس لديهم تعريقهم الخاص عن مفهوم التنجاح. 

المبدأ الثانى : هو أن الناس لديهم القدرة ليس فقط للتكيف مع بيئكاتهم, 
وإنما اختيار بيئاتهم وتشكيلها. 

المبدأ الثالث : هو أن الناس يقومون بالتكيف والتشكيل والاختيار بفاعلية أكير 
عندما ىب ستكثمرون نقاط قوتهم ويعوضون نقاط 2 ضعفهم أو يصححوتها. 

ولو نظرنا إلى معظم التعريفات الموجودة عندنا عن الذكاء. نجدها لا تنيع هذه 
المبادئ» ومن هنا تظهر حالة اليأس والإحباط لدى الأقراد. إن مفهوم اليس أو الإحباط 
هنا قد يكون مفهوما استعاريًاء أو قد يكون مفهوما حرفيًا بكل معنى الكلمة. 


(») أه أمعتمعنقوعاا! 300 رموعم00 عط عمأأعلمع8 10 لععل! عبت لإطالالا : ,نهم015 16 معااورنا 
1 .عممع ونالعاما 
كتيب هذا الفصل : 51686619 .ل 27056611 + وترجمته : نادية شريف . 
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جولات كوكبية 


على كوكب "أريت" "8:85" هذا الكوكبٍ العجيبء لا توجد وسائل مواصلات عامة 
ولذلك فإن كل هزد من أقزافة فى عمسن "ست قكش نطيه أن يعود سيارة اليستمر فى 
البقاء... علمًا بن غالبية سكان هذا الكوكب يتمركزون حول العاصمة "اليس" ",نهمعهه" . 
حيث يحتاجون إلى استخدام سياراتهم للوصول إلى "اليأس" بصورة يومية.. بالإضضافة 
إلى ضرورة الوصول للعاصمة يوميًا فإن الطرق الموصلة إليها ليست ممهدة.. كما أن 
تعامل الناس فى الطرقات غير حضارىء وغير مهذب؛ فالطرق شديدة الازدحام ولا توجد 
إشارات روز أوحن للسرقة مما يؤدض الى ححفوية متارسة العادة بالرغم مر 7 
الفنووزة القهرية الفازستها:. حي إن الأقرات التين لأايمككون عيارات القزادة بتعرضوة 
عادة للإصابة فى حوادثء وقد يتعرضون للموت. 

وعلى هذا الكوكب 'أريت' يبدأ الطلاب تعلم مهارات القيادة فى مرحلة مبكرة من 
حياتهم؛ قد تبدأ من المرحلة الابتدائية. بل إن معظم الجامعات تتطلب ضرورة إجراء 
اختبارات فى القيادة من أجل القبول بالدراسة يها. ولذلك فالطلاب الذين لا يكون 
أداؤهم جيدا فى مثل هذه المقررات أو الاختبارات يصابون بالخجل والإحباط.. علمًا 
بأن المحتوى المتضمن هو محتوى ممل وغير ذى أهمية لحياتهم. 

ومع ذلك فإن المبدأ السائد هو أنه مادام المجتمع قد أقر بأهمية اختبارات 
القيادة وضرورتها.. إذن فهى كذلك » أى هى مهمة وضرورية.. 

يضاف إلى ذلك حقيقة أخرى تستحق الذكر ترتبط بعملية التعليم والمواد التعليمية, 
وعمليات القياس على هذا الكوكب "أريت”؛ فإن العملية التعليمية كلها وعمليات القياس 
المرتبطة بها كلها قائمة على الامتحانات التحريرية التى على الطالب أن يقدمها منذ 
وجوده بالمدرسة وحتى سن الثانية والعشرين تقريبًا. ولا يمارس الطالب القيادة حتى 
مرحلة الانتهاء من المدرسة الثانوية. وقد لوحظ أن كثيرًا من المتفوقين فى الدراسة لا يجيدون 
القيادة., والعكس صحيح. ومع هذا .. قإن الكتييز عن الكتت وامراجم توضح أن 
الاختبارات التحريرية لمهارات القيادة تميل إلى الارتباط إيجابيًا مع بعضها بعضاء 
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وأن نتائج اختبارات القيادة التحريرية تتنياً ليس فقط بمهارات القيادة الفعلية ولكن 
ذافن أخري للتكف اهما وان هده الأكقيارات تقسين قف :سا يمائل )/1١(‏ من 
التباين فى الفروق القردية فى مهارات القيادة, وقد أشار العلماء إلى أنه على الرغم 
من أن هذه الاختبارات تفسر فقط 72٠١‏ من التياين بين الأقراد فإنها يمكن أنه توقر 
أموالاً وميزانيات هائلة عندما تستفيد منها شركات التأمين: وعندما تأخذ نتائجها فى 
اعتبارها عند قياس قايلية الناس للوقوع فى الحوادث. ا 

هذه القصة عن كوكب ”8:6" وهى معكوس كلمة 7568 وهو أحد أسماء كوكب 
الأرض تحجسد بصورة جيدة ما تفعله الكثير من دول كوكينا (الأرض) - يما فيها 
الولانات الشهدة الأمريكية <:فينا متعلق يتحديق القئزات العقلية وقوامنينا والتكات 
والموهبة والتحصيل. والحقيقة أننا نعرف أن القدرة على التكيف مع البيئة المحيطة بنا 
لها أهمية خاصة. ولذلك فإننا نستخدمها لنعرف الذكاء. والواقع أن هذا التعريف للذكاء 
بأنه "القدرة على التكيف للبيئة' تعريف محدود القيمة (5). ويرجع ذلك لعدة أمور منها: 
أولاً : أن المختصين يقومون بقياس المهارات المتعلقة بالذكاء والتحصيل اعتمادا على 
اختبارات الورقة والقلم.. ومشكلات هذه الاختبارات أنها لا تتضمن أى قياس لمهارات 
أدافنة أو المهارات الأساسية للتكيت: كانكا + أن هذه الأخقارات يمكنها أن متنا ف :79 
من التباين أو الاختلافات فى الأداء الأكاديمى وأنها لا تتنباً بأكثر من /١١-١٠١‏ من 
التباين فى الأنواع المختلقة من الأداء فى مواقف الحياة العادية. ومع ذلك فقد اقتنع 
علماء الدراسات الاجتماعية بهذه النسبة )/١١-١١(‏ واعتبروها كافية لتحديد المفهوم. 
ثالكًا: فتح المجتمع أبوابه التربوية والوظيفية للأقراد الذين يؤدون أداء جيدًا على هذه 
الاختبارات (الجزئية): بينما أغلق الباب الفرص فى وجه الأفراد الذين لا ينجحون فى 
هذه الاختبارات مما يؤدى فى النهاية بالكثيرين إلى الإحساس بالعجز وضياع الفرص 
والإحساس بالياس. رابعًا: بهذه الصورة فإن النظرة للذكاء إذن هى نظرة 
'ذاتية المصداقية” وترجعه إلى "أيد خفية للطبيعة".. وبالتالى فإن الأقراد الذين يؤدون 
أداء جِيِدًا فى الاختبارات فى المدرسة يحصلون على فرص لا يحصل عليها. 
الأشخاص الأقل أداء... وهنا يبدأ المجتمع فى ملاحظة أن الأفراد الذين أتيحت لهم 
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القرص للنجاح قد حققوا نجاحًا بصورة متكررة وواضحة عن الأقراد الذين لم تتح لهم 
مثل هذه الفرص. إلا أنه للأسف الشديد فإن ما ينجح فيه الأقراد على كوكب ”أممق* 
وكوكب 787:8 أى كوكب الأرض يرتبط عادة ارتباطًا ضعيقًا يما سوق يضطرون إلى 
تنا رسشتحه فى الحراة قم حكك. خاما :3 العلساء البصيت دوذ الرشوغاك يطانوة 
نجاح هذا النظام بالرغم من غياب أو عدم توفر مجموعة ضابطة مناسبة يمكن أن تقدم 
نظامًا بديلاً ربما يكون أكثر نجاحًا. 


2ك . . .9 َ ". هه ٠‏ 
إعادة تعريف مفهوم الذكاء... او نظريه الذكاء الناجح 
تعريف مفهوم الذكاء والمنظومة التى ينطوى داخلها. وقد أخذت عملية إعادة تعريف 
المفهوم شكل نظرية عن الذكاء الناجح 8عدؤوزلاعاها الأودوءعءعن5 . 


التعريف 

إن لب عملنا هو نظرية الذكاء الناجح. وتقوم النظرية بتتعريف الذكاء 
"الناجه("") ١‏ ') على أنه "مجموعة من المهارات المطلوية لتحقيق النجاح فى الحياة, 
والتى يتم تحديدها عن طريق الفرد داخل سياقه الثقافى الاجتماعىء وذلك من أجل 
التكيف مع البيئات وتشكيلها. واختيارها". ووسيلتنا فى ذلك تحديد نقاط القوة 
واستثمارها وتحديد نقاط الضعف وتعويضها أو تصحيحها من خلال التوازن بين ' 
المهارات التحليلية اقعنالا!/35 والابتكارية 68808,» والعملية ا861163:م. وتعريف الذكاء 
فى هذه النظرية حمل الكثير من أفكار علم النفس الإيجايى وأهدافه ويصورة تختلقف 
عن التعريف التقليدى للذكاء والذى نرى أنه "القدرة على التكيف مع البيئة".. والسؤال 
هو أين هذا الاختلاف. أو ما شكل هذا الاختلاف؟. أولاً: التعريق الجديد يؤكد أهمية 
قيام كل فرد بتعريف النجاح لنفسه: فالتعريف ليس مفروضا عن طريق المجتمع 
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(مثل الدرجات قى المدرسة - أو مستوى الدخل). ولكنه بدلاً من ذلك يتم بناؤه عن طريق 
الفرد ليمثل طموحاته الخاصة. ثانيًا: يؤكد التعريف قدرة الفرد ليس فقط على التكيف 
مع البيئة كما فى التعريف التقليدى - ولكنه يوؤكد أهمية قيام الفرد بتشكيل البيئة 
واختيارها. وهكذا يلعب الفرد دورًا أكثر أهمية وإيجابية فى خلق البيئات بدلاً من 
منوالالة كوف تنقيا جالنا توك التعرزف امتكمان نقاط القوة: ويذلا من أن تتطر 
للذكاء على أنه شىء قائّم بذاته (أى مفردًا) ينظر إليه على أنه وسيلة لخلق تفاعلات 
إيجابية مع البيئة التى يوجد فيها الفرد وذلك بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف 
والتعرف عليها وابستغلالها. 

ويمكن للفرد أن يرى أمئئة معاصرة لتعريف الذكاء الناجح فى ثلاثة مرشحين 
لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عام (٠٠٠"م)..‏ وهم آل جورء وبيل برادلى» وجورج بوش. 
إن كلاً منهم يمتلك درجات متوسطة على اختبارات الذكاء المستخدمة للقبول بالجامعات 
الأمريكية.. وهى اختيارات ذكاء من النوع اللفظى واللغوى والذى تتراوح الدرجات 
عليها ما بين )8٠٠-7٠٠0(‏ ويمتوسط .)50-١(‏ 

وقد كانت درجة جور فوق المتوسط (150), وكانت درجة بوش (511) فوق 
المتوسط قليلاً. وكانت درجة يرادلى أقل من المتوسط بصورة طفيفة (570). ومع ذلك 
فإن الثلائثة يمكن أن نصفهم بأنهم من ذوى الذكاء الناجح» حيث عاش جور ويرادلى 
حياة مهنية بارزة كسيناتور فى الولايات المتحدة, كما أن جور كان نائيًا لرئيس أمريكا 
فى وقت ما. أما بوش فكان حاكمًا لولاية تكساس ثم ريسا للولايات المتحدة الأمريكية. 
والواقع أن كلاً منهم قد استغل واستفاد من نقاط القوة الموجودة لديه واستثمرهاء 
ووجد طرفًا لتصحيح نقاط الضعف أو تعويضها. 

وتؤكد نظرية "الذكاء الناجح' أن الذكاء المرتفع هى مزيج أو توليفة لمجموعة من 
درجات المهارات التحليلية. والابتكارية, والعملية.. وأن الأكثر أهمية من ذلك هو التوازن 
بين هذه المهارات وكيفية استثمار نمط القدرات وتصحيح الأخطاء أو تعويضها 
للومول اكير على من القيان: 
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البناع عنناءن5 


إن نظرية الذكاء الناجح تتكون من ثلاث نظريات فرعية. وهى المكونات 
اهتأمعدهممرهت - الخبراتية اقأأمءل,وم<ع والسداقية اودهدعتموع()(4) , 

أولاً : النظرية الفرعية للمكونات (0665413م08© : تخصص ثلاثة مكونات لمعالجة 
المخلومات :رق ابتكوامها التفكين مذكا عمل 

ش - المكونات الميمتامعرفية ١.65‏ . والتى يتم استخدامها للتخطيط 

والتقييم, فعلى سبيل المثال يتم اإستخدامها فى تعريف المشكلات وتحديدهاء ومراقبة 
حل المشكلات» وتقييم حلول المشكلات. 

- مكونات الأداء 00000061 56003868 : ويتم استخدمها لتنفيذ العمليات 
الميكامعرقية: فعلى سفيل المثال يكم انتتهدامها فى استنتاح الغلاقات بين الأعسياء 
أى تطبيق هذه العلاقات فى مواقف جديدة. 

- مكونات اكتساب المعرفة 0684هصه© 511100أنا869 : ويتم استخدامها لاكتساب 
هذه الأنوا ع السابقة من المهارات.. مثال ذلك يتم استخدامها فى تمييز المعلومات 
المرتيطة بأهداف الفرد من تلك غير المرتيطة» وعادة عندما يتم تطبيق مكونات اكتساب 
المعرفة على مشكلات مألوفة نسبيًا ولكنها مستقلة عن السياقء فإنها تسهم فى الذكاء 
التحليلى» والذى يتم استخدامه عندما يقوم الفرد بالتحليل وإصدار الأحكام والتقييم 
والمقارنة والمقابلة... إلخ. 

ثانيًا : النظرية الفرعية الخبراتية 151181,»م»ع وتحدد أن هناك مجالين للخبرة 
أى نوعين من الخبرات ترتبط بصورة خاصة بالذكاء. الخبرات الجديدة وهى الخبرات 
التى تكون فيها المهام والمواقف التى يواجهها الفرد جديدة عليه نسبيًا. عندما يتم 
تطبيق مكونات الذكاء السابقة الإشارة إليها (المكونات الميتامعرفية - ومكونات الأداء - 
ومكونات اكتساب المعرفة) فى مثل هذه المواقف فإنها تسهم فئ تنمية الذكاء الابتكارى, 
حيث يظهر هذا النوع من الذكاء (الابتكارى) عندما يتسم أداء الفرد بالابتكارية 
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والتصميم والاختراع والاكتشاف. وعادة يكون الذكاء الابتكارى أقل ارتباطًا بالذكاء 
التجليلى فالأشخاص قد يكونون أكثر مهارة فى حل المشكلات المالوفة نسبيًا وليس فى 
حل المشكلات الجديدة. والعكس صحيح. أما النوع الثانى من الخبرات المرتبطة بالذكاء 
فهى الخبرات "الآلية' حيث إن مكونات الذكاء المشار إليها سابقًا يتم امنتتخدامها 
وتنفيذها بصورة سريعة ودقيقة ويدون تفكير مسيق. ش 

ثالفًا : النظرية الفرعية السياقية 1ق00164© : تشير إلى أن مكونات الذكاء يتم 
تطبيقها على الخيرة من أجل التكيف مع البيئات, وتشكيلهاء واختيارها. والتكيف 
تصني تخديل الذات لتقام البيكة: وا لمسقل كحسين تحويل: النوكة القناسى: الذات: 
والاختيار يتضمن اتخاذ قرار باختيار بيئّة جديدة. هذه الوظائف الثلاث للذكاء تسهم 
فى تتمية الذكاء العملى ءع6مءوعذاعاه! اقعتاعه5 . 


مصداقية نظرية الذكاء الناجحج ء26ءوذااءاه! انأدوءمء رو 
أهمية التنبؤ 


إن أى نظرية جيدة لابد من التحقق من صدقها وقدرتها على التنيؤ قى المستقبل. 
وقيمة الصدق التنبؤى تكمن فى أن تكون التنيؤات التالية حتمية وانتقائية فيما يتعلق 
بالأدلة التى تعرضهاء وتؤكد من خلالها مصداقيتها. فعلى سبيل المثال.. هناك نظريتان 
تنبؤيتان هما نظريتا جاردنر (1147)('), وكارول )١!)١1597(‏ هاتان النظريتان تدعيان 
أن قى عرضهما للتراث شاملاً. ومع ذلك لا يوجد تداخل بين هذا التراث المعروض 
والأعمال التى قدماها. وكما أن عرض جاردنر للتراث لا يتداخل مع عرض جانسن 
(1998) م«عومول(0).. إن النظريات المخطفة للذكاء مثل نظرية جاردنر أو كارول أو غيرها 
ليست متساوية فيما يتعلق باليحوث التطبيقية, فهناك العديد من الدراسات التطبيقية 
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ولذلك يمكن القول إن التحقق من الصدق لأى نظرية للذكاء والقائم فقط على 
مجموعة منتقاة من المراجعات للتراث العلمئ قى هذا المجال أمر غير كاف وغير ملائم 
للتحقق من صدق أى نظرية للذكاء. 

وبالنسبة لعلم النقس الإيجابىء أو أى حركة جديدة أخرى قى مجال على النفس, 
ولكى يتم أخذها بصورة جادة ولقبول ما تقدمه فإنه يحتاج إلى الوفاء بالمعايير 
الصادقة لعلم النفس القائّم على المنهج العلمى والبحثى... ويتطلب ذلك التحقق من 
صدق البناءء والصدق التنبؤى, وليس كافيًا توضيح كيف تكون النظرية مقبولة» أو أن 
يتم تطبيقها على مدى واسع لتفسير البيانات المتاحة. وإنما لكى تكون النظرية صادقة 
لابد أن تثبت مدى قدرتها على التنبؤ بالبيانات المستقبلية التى لا تستطيع النظريات 
الأخرى القائمة التنيؤ يها. 
الصدق الداخلى لنظرية الذكاء الناجح 

إذا كان هناك العديد من الدراسات التى اهتمت بالتحقق من صدق مفهوم الذكاء 
العام.. فكيقف يستطيع الفرد مناقشة تلك النتائج الآن؟. أعتقد أن الدراسات السابقة 
قيدت المجالات التى تختار منها الأنماط المختلفة للبنود كما قيدت المواقف التى يتم 
فيها قياسها (8-11-12-13) .. أما دارستنا للتحقق من الصدق الداخلى للتموذج الحالى 
كانت قائمة على ثلاثة أنماط عامة : . 

النمط الأول : نمذجة المهمة : أحد الأنماط هو دراسة مهام محددة ونمذجة 
الأداء عليهاء ولآن الكثير من هذه الأعمال سبق عرضها فى مصابدر أخرى فلن يتم 
عرضها الآن) (6-8-18-19-21) والناتج العام لهذه الدراسات الخاصة بالنمذجة تؤكد 
مصداقية يناء النظرية الحالية من عدد من المكونات . 

النمط الثانى : دراسات العلاقات بين المهام التحليلية والايتكارية والعملية : 
حيث سعينا إلى فحص المهام الايتكارية والعملية وعلاقتها بالمهام التحليلية. فقى إحدى 


44أ| 


الدراسات9"') كان السؤال المطروح على المشاركين الراشدين هو أن يقوموا يكتابة 
قصص قصيرة: أى تقديم رسم مصورء أو تصميم إعلانات» أو حل مسائل شبه علمية.. 
ثم تم تقييم هذه الأداءات فى ضوء التجديدء والجودة التقنية» ومدى ملاءمتها للمهمة. 
وقد أظهرت النتائج مستويات مرتفعة نسبيًا من الارتباط ترجع التخصص فى المجال, 
وارتباطات منخفضة نسبيًا بين درجات الابتكارية والدرجات على اختبارات الذكاء 
التقليدية. وقد تزايدت الارتباطات مع الاختبارات التقليدية الأكثر حداثة. وفى مجموعة 
أخرى من .الدراسات استغرق إحراؤها عدة سنوات وضمت آلاف المشاركينء. ظهر أن 
الارتتاظ يتن اخجنا رات القكا المملية واحعيارات القدرات التجليلة كون عاذة حول 
الصفرء ورغم أنه فى حالات نادرة كانت الارتياطات موجبة ودالة. فإنه فى حالات نادرة 
أخرى كانت الارتياطات سالبة ودالة١).‏ 

النمط الثالث : دراسات التحليل العاملى: قفى دراسة أكثر حداثة تم إجراء تحليلات 
عاملية توكيدية اعتمادًا على عينات من طلاب من أمريكاء وإسبانيا» وفنلندا (5١-0.؟)‏ . 
وكانت خلاصة هذه الدراسات تؤكد مصداقية النموذج الثلاثى (أى الاستقلال بين 
العوامل التحليلية - والابتكارية - والعملية) مقارنة بالنماذج المنافسة خاصة عندما 
تتضمن اختبارات القدرات المجالين الايبتكارى والعملى بجانب المجال التحليلى. 
ويمكن تفسير وجود العامل العام فى التحليلات السابقة بأته يرجع إلى أن الاختبارات 
التقليدية كانت تقيس بصورة حصرية المظهر التحليلى للذكاء. 


الصدق الخارجى 


إن اقتصار الاختبارات التقليدية على القدرات التحليلية يعنى أن الصدق الخارجى 
ليس مرتفعا كما يجب أن يكونء ولذلك إذا أردنا زيادة التنبؤ بكل من الأداء الأكاديمى 
والدراسى فلايد من قياس القدرات الأخرى وهى الابتكارية والعملية. ولذلك فإن إعادة 
تقييم اختبارات الذكاء لتتضمن هذين المظهرين من شأته أن يعمل على فتح الأيواب 
بدلاً من إغلاقها (/ا١1-؟5).‏ 


445 


إعادة تعريف المنظومة التى ينطوى داخلها الذكاء 


لتوضيح كيف يمكن أن تعمل منظومة كاملة من القدرات والتعليم والقياس كان من 
مختلفة .)3١ :١1715(‏ لذلك تم تصميم اختبار قدرات ثلاثى يمكن أن يقيس ليس فقط 
القدرات التحليلية وإنما يقيس أيضًا الابتكارية والعملية. هذه القدرات تم قياسها 
(ب) كمى (عددى) (ج) شكلى (د) مقالى. (بالإضافة إلى اختبارات أدائية للقدرات 
الابتكارية والعملية). 

وقد تم اختبار ١114‏ طاليًا من الدارسين فى البرنامج الصيفى لمقرر فى علم 
منخفض فى المهارات الثلاث. ثم تم توزيعهم على ظروف تعليمية مختلفة منها ما أكد 
الحفظ والذاكرةء ومنها ما أكد المفاهيم التحليلية أى الابتكارية أى العملية. وقد تم توزيع 
تعليمى يتطابق مع نمط القدرة التى يتمتع بها ويعضهم الآخر تعرض لموقف تعليمى لا 
يتطايق مع نمط قدراتهم. ثم تم قياس الأداء فيما بعد وذلك بالئسية للذاكرة: 
الذاكرة يدور حول سؤال الطالب بأن يتذكر نظرية فرويد عن الاكتئاب. أما السؤال التحليلى 
فقيتطلب من الطالب أن يعقد مقارنة بين نظريتى فرويد وبيك. أما السؤال الابتكارى 
فقكان يطلب من الطالب أن يضع تصور لنظرية خاصة به عن الاكتئاب. أما السؤال 
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عد حجاءت التساتم متدوكة وفتاك تشرعة مز القاف الأبكايي سدق 
التسجيلء منها : ٠‏ 

آولاً : كان:هناك ستؤال عن .من هق الذكن4؟ إن" القسم التحليك للإختياز أظير أو 
أمكن من خلاله الإجابة عن هذا السؤال. حيث ظهر أنه الطالب الذى يتم تحديده قى 
الدرميةاعن أنةفكى: إن معظم الطلاج النين تالو :دكات مرضعة فن 'المدارْسنَ الحيدة 
كانو م الطيقة الأقتسادة الترسطة :رفوي القوستطة: عم كانوا مخ النتفن يسفة عامة: 
آنا القسمان الابتكارى والعذل على الاكثيان فقن قامنا مكحدين قظاع عريضى وؤاسم 
مق الطلوب على اقيم نكناء! فك ركت هؤام الظلان «العدرورة متدوقون بالممقى التطيدى: 
وكانت مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية متنوعة, وكذلك أصولهم العرقية. 

آنا الننوال الكاي :كان تن ساحن التحصيل المرتفسين في اموس 
وقد ظهر من الدراسة أن الاختبارات الثلاثة (تحليلى - ابتكارى - عملى), تنبأت 
بالنجاح فى المقرر المقدم للطلاب فى التجربة ووعلى ذلك فإن اختبارات القدرة الابتكارية 
والعمانة يمكنها أن كني بالتحصيل النراسئ: إذا كان العل ؤقيانن التحضيل يزكدان 
على استخدام المهارات الابتكارية والعملية. 

وكان السؤال الأخير هو : ما مدى أهمية استثمار نقاط القوة وتعويض أو تصحيح 
نقاط الضعف؟ وقد أظهرت النتائج علاوة على ما سبق أن الطلاب الذين تطابقت 
مستويات أدائهم التعليمى مع بروفيلات القدرة لديهم كان أداؤهم أفضل من الطلاب 
الذين كانوا أقل تطابقاء ويمعنى آخر.. إذا توقر لبعض الوقت تطابق بين طريقة المعلم 
فى التدريس مع نقاط القوة الخاصة بالطالب فإن الطالب سوف يكون تحصيله عند 
مستويات أعلى.. والحقيقة أنتا لا نطالب أن يكون التعليم متطابقًا دائمًا مع القدرةء 
لأن من المهم أيضًا أن يتيح الفرصة لقيام المتعلم بالتعويض أو التصحيح لنقاط الضعف 
لديه والعمل على تقويتها واستثمارها. 

وفى دراسات تالية كان الاهتمام منصبًا على التعرف على تأثير العوامل الرئيسية 
المسئولة عن التعليم والذكاء أكثر من الاهتمام بالتفاعل بين المتغيرات!"").. وكان الاقتراض 
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الأساسى ببساطة شديدة هو أن الطلاب الذين يتم تعليمهم تحليليًا وابتكاريًا وعمليًا 
سوف يكون أداؤهم أفضل من الطلاب الذين تعلموا تحليليًا فقط أو بالحفظ فقط., 
وذلك بغض النظر عن نمط قدرة الطالب. لذلك تم إجراء دراسة على (7١؟)‏ من طلاب 
الصف التالث الذين يدرسون الدراسات الاجتماعية و )١51(‏ طاليًا فى بداية الصف 
الثامن الذين يدرسون العلوم. وظهر أن كلتا المجموعتين من الطلاب الذين تعلموا 
بنظرية الذكاء الناجح كان أداؤهم أفضل من أداء الطلاب فى المجموعتين الضابطتين 
(التحليلية والذاكرة)» وذلك حتى بالنسبة لاختبارات الذاكرة. بمعنى آخر فإن التعليم 
على أساس الذكاء الناجح (تحليلى - ابتكارى - عملى) كان أفضل بغض النظر عن 
كيفية قياس التحصيل. هذه النتائج تم تكرار ظهورها فى مجال تعليم القراءة لعدد 
كبير من الطلاب. 


الخاتمة : 


إن الكثير من الطلاب نوى التحصيل المتخفض يمكن أن يرتفع مستوى تحصيلهم.. 
ويمكن القول إن هذا المستوى المتدنى من التحصيل لكثير من الطلاب على كوكب 87:64 
يرجع بالدرجة الأولى إلى استخدام اختبارات وأسلوب تعليمى يأخذ فى اعتباره فقط 
مدى جزئيًا وضيقًا من قدرات الطلاب وأنماطهم التعليمية, ولذلك إذا نظرنا إلى 
التعريف المقترح للقدرات والتحصيل والقياس بصورة جديدة ليشمل القدرات العملية 
والابتكارية بجانب الذاكرة والقدرة التحليلية فإن تحصيل طلابنا سوف يتزايد؛ كما 


بتزايد أعداد الطلاب الذين يمكن وصفهم بأنهم أذكياء. 

إن الصياغة المفاهيمية الضيقة للذكاء والتحصيل على أنها مجرد موضوع يرتبط 
بالمجال الدراسى أو الأكاديمى. من شأنه أن يغلق الأبواب والفرص التربوية والمهنية 
والحياتية.. حيث إن أساس المقاييس القائم عليها هذا المفهوم الضيق يؤدى إلى ضيق 
فى النظرة إلى مجموعة المهارات المطلوية للنجاح فى الحياة أو فى المدرسة. والحقيقة 
التى يجب أخذها فى الاعتبار أن كثيرًا من الأفراد الذين يمتلكون الإمكانات الهائلة 


148 


التى تؤهلهم ليكون لهم دورهم فى الحياة (مثل مرتفعى الابتكارية - أو المهارات العملية) 
قد لا تتاح لهم القرصة لأداء أدوارهم والاستقادة من طاقاتهم. وبالتالى فإن هذا لا يعنى 


إننا لا نستطيع عمل أى شىء بخصوص نظم التعليم وأساليب القياس المستخدمة 
على كوكب 8566 . لكننا نستطيع عمل الكثير بخصوص النظم المستخدمة على كوكب 
الأرض. إن وقت التغدير قد حانء فهل يمكننا أن نعمل غير ذلك؟. 

إن دراسة الذكاء تتضمن تطبيقات مهمة لدراسة علم النفس الإيجابى» ويرغم أن 
هذه التطبيقات مشتقة من دراسة الذكاءء. فإن الكثير من الاستنتاجات نفسها يمكن 
التوصل إليها من دراسات أخرى كدراسات الشخصية أو الدافعية أو غير ذلك. 


أولاً : إن هناك حاجة لوضع تصور للذكاء مثل تصور "الذكاء الناجح' وهو يحقق 
معايير علم النفس الإيجابى. وقد تم وصف ثلاثة مبادئ أساسية فى هذا الفصلء ولكن 
بصورة أكثر عمومية فإن الذكاء لابد أن يتم قياسه وتعليمه, ليساعد الإنسان فى حياته 
اليومية لا ليعوقه. لذلك فإن اختبارات الذكاء المستخدمة فى الماضى يمكن أن ننظر 
إليها على أنها دراسات حالة فى إطار علم النفس السلبى أكثر من النظر إليها فى إطار 
علم النفس الإيجابى. ويرجع ذلك إلى أن الاختبارات وأسلوب القياس المستخدم كان 
هدفه تحقيق أغراض المؤسسات التعليمية على حساب الأفراد وحاجاتهم. 

ثانيًا : دراسة الذكاء وغيره من المفاهيم الأخرى فى علم النفس الإيجابى تحتاج 
إلى أرضية علمية راسخة. وإذا كان علماء النفس يدركون مجال علم النفس الإيجابى 
أى إطاره على أنه مجال أو إطار "هش ل ل ين 
دمجه داخل الو ال 


0 539 هاه وهو مار كاو قات الإدسة كدرة قن تاشقن كد يحقق ا 
النفس الإيجابى هذا الهدف فإنه يقدم خدمة قيمة لعلم النفس كله. 
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اله 


الفصل الثالث والعشرون 


إيكولوجية!) القوى الإنسانية!") 


يقدم ميدان علم النفس الإيجابى وجهة نظر معاكسة ومثيرة إلى سيكولوجية 
القصور والضعف أو النقص (19,70,1-0, 14). ومع تطور المجال ظهرت بعض جوانب 
القصور التى تستحق منا الاهتمام. ويتناول الفصل الحالى هذه الاهتمامات المفاهيمية 
من منظورات علم النفس البِيئى والإيكولوجى فى ضوء الأبنية والنتائج المفتاحية 
المستمدة من الدراسات السابقة حول البيئّة والسلوك ( مثل دراسات 76,608,515 07) 
وساتناول ثلاث قضايا محددة : ش 
(1القصور القضور' السياقات البيكية كما كؤثر.فى:الحالة الصبحية أ حسن 
الحال. 
( ب) التاكيد غير الملائم على الحالات الانفعالية الإيجابية وقصورالتاكيد على 
التزامن أو الارتباط بين خبرات الفرد الإيجابية وخيراته السلبية. 
( ج) التقدير غير الكامل لمستويات العتية الفارقة والتى عندها يؤدى التعرض للقيود 
البيئية لإحداث تأثر ما فى القوى الإنسانية فإما يضعفها أو يثريها. 


(ع) .طأأومع:]5 محصنلا )0 برومامءع ع1 

)١(‏ مصطلح 'ا00100] يعنى علم البيئة أو علم التبيؤ . ويدرس العلاقات يين الكائنات الحية من 
ناحية وييئتها الفيزيقية والاجتماعية من ناحية أخرى . ويعود المصطلح إلى اللقظة الإغريقية 011©8 بمعنى 
منزل أو بيت (المترجم) . 
- كتب هذا الفصل 5101015 |03013] . وترجمه أ.د. علاء الدين كفافى . 
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وهذه الاهتمامات النظرية تقدم فرضًا لتطوير القوة الإنسانية من منظور تحليلى 
إيكولوجى, وأخيرًا أقترح جهودًا بحثية لرسم خريطة القوى الإنسانية بوصفها أساسًا 
لتوسيع المجال المفاهيمى والتجريبى لعلم النفس الإيجابى. , ش 

وفى هذا القصل يشير مفهوم الشعور الذاتى بحسن الحال وهاءط-ااع الا عناثامهزطانا5 
بشكل عريض إلى مجموعة من الظواهر الوجدانية المتداخلة والمتضمنة لحالات انفعالية 
سارة (متل.السعنانة: الرضناء الإشياع: الحن) وكذلك حالات وجدافة إيجابية أكثر 
كلا (135؟) ويرضط اللحك الذائج لحن الحال والمؤغزات القدود و لوحية الصتمة 
(المؤشرات الموضوعية) (أو الصحة الجيدة 115655هلا1) ارتباطاً وثيقًا وكل منها يمكن 
أن يؤثر على الآخر (47, 5 .)3١,‏ وأكثر من ذلك فإن مصادر شخصية معينة وأوجه 
قوى سيكولوجية مثل المستوى الاقتصادى - الاجتماعى المرتفع والحكمة والصمود 
يمكن أن تيسر لجهود الفرد أن تصل إلى مستويات أعلى فى الشعور بحسن الحال 
الذاتى و«اعط-الع للا وناتاعءزطن5 وكذلك الإحساس بحسن الحال من الناحية الفيزيولوجية 
( مثل١4.7.1)‏ وسوف نستخدم مصطلحى الشعور بحسن الحال الانقعالى -8هاههه 
وماء6-ااء/ا اه والشعور الذاتى بحسن الحال وواعط-ااعللا عاذاعءزطن5 على تح تبادلى؛ 
بمعنى أن أيا منهما يمكن أن يحل محل الآخرء ويستخدمان لتمييز هذه الظواهر 
الوجيدانية 3668106 عن المحكات الفيزيولوجية أو الجسمية لحسن الحال. 


التأثيرات البيئية على حسن الحال 


بينما يلقى علم النفس الإيجابى أضواءً على أوجه القوى الشخصية مثل الصمود 
فقد أبدى اهتماما قليلاً بيتحديد الظروف البيئية التى إما أن تقيد الأقراد وتحد من 
قدرتهم على تحقيق كامل إمكانياتهم, أو بدلاً من ذلك تثرى قدراتهم لتحقيق أهدافهم 
فى الحياة والإحساس الدائم بحسن الحال. وعلى الرغم من أن العديد من الباحثين فى 
الميدان يعترفون بتأثيرات العوامل السياقية (عوامل المجال) على الحالات الانفعالية 
لأوجه القوى الإنسانية .)١7,757,71,174(‏ فإن علم النفس الإيجابى لازال ينقصه 
التصور المنظومى أو الصياغة المفاهيمية المنظومية مناهدأالهدفامع00© نمه 1و5 
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للطرق والسبل التى تؤثر من خلالها الظروف البيئية على تتمية بعض أوجه القوى 
الإنسانية والتعبير عنها. إن المنظورات الإيكولوجية فى الارتقاء طوال حياة الفرد 
التى تتعلق يتحسن الصحة والتى وضحت فى وقت مبكر من جانب الباحثين 
(أمثال 2,572,171؟1١)‏ لم تتحدد بعد أى تندمج فى تحليلات لأوجه القوة الإنسانية كما 
فى التفاؤل 1521550)م0 , والأمل همول! ١‏ والعزيمة (81100.)55,67لألممعا15-06ا56 . 

إن البحث الإيكولوجى فى العلاقات بين الإنسان - البيئّة يعكس مبادئ مفاهيمية 
معينة يمكن أن تقوم بدور الموجهات أو الخطوات الهادية التى تساعد فى تحديد الأحداث 
والوقائّع البيئية التى تسبق وتسهم فى تحقيق حسن الحال. 

أولاً : تذهب النظريات الإيكولوجية إلى أن البيئات الإنسانية تضم كلاً من ال ملامح 
الفيزيقية والملامح الاجتماعية. وفى بعض الأحيان ترتبط الأبعاد الفيزيقية مع الأيعاد الاجتماعية 
ارتباطًا وثيقًا وتتحدان معا وتؤثران على السلوك وعلى حسن الحال (/, ٠؟,‏ 70). 

ثانيًا : يمكن أن تقسم الظروف البيئية إلى مجموعات طبقًا لما إذا كان لهذه 
التتخكصن واتسطلتة والظروقها المبخيطة يه : إلى ]زر كوي لينا دود من دلت عاسو لني على 
حسن الحال بالتخفيض أو التقليل من مستويات تواؤم الفرد مع البيئة (/ا, )75,١‏ . 

وف 'خدول “ثرا مجموعات منتقاة م الأبعان الفيؤيقية والأيعاد الاجتماعية 
للبيئة التى تفرز إما تأثيرات إيجابية أى تأثيرات سلبية على حسن الحال. ويضم الجدول 
متغيرات بيئية فرعية صغيرة قد يكون لها علاقة (يحسن الحال) ولكنها مفيدة فى 
توضيح مبادئ عامة معينة فى التحليل الإيكولوجى. ومن الأمثلة على الظروف البيئية 
المواتية الخصائص الجمالية 311165ناقن 36515616 للأماكن التى تثير الخيرات السارة 
بين السكان (09) , ووضوح معالم البيئة الفيزيقية التى تمكن الزائرين على أن يستدلوا 
على الأماكن بكفاءة وتجنبهم مشاعر الارتباك والفوضى (529). والمواصفات الداخلية 
. للمنازل والمكاتب ومراكز الرعاية الصحية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابى على كل من 
حسن الحال الذاتى وحسن الحال الفيزيول وجى تبعًا للدرجة التى تكون فيها هذه 
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(مثل الأماكن البرية التى تكون جميلة وهادئة) تمكن الأفراد من أن ينغمسوا فى نشاط 
تلقائى حيث المحميات الطبيعية» وأن يخبروا الإحساس بالفرار أو الهرب من أنشطتهم 
العادية الروتينية لوة وعبر دراسات عديدة أظهرت البيئَات المحمية القدرة على 
تحسين حالة الاسترخاء وعلى التخفيف من وطأة الضغوط (58,55,785) . 

إن الخصائص الاجتماعية للبيئات يمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية على حسن 
العال الأتفعالية (شتول؟؟ثزة )بوعل شتيل المثال فإن أشداءى أمناكن معي قد 
ارتبطت بمعانى رمزية بكيان الفرد أو الجماعة (١71,١٠7,؟؟)‏ . وهذه المعانى المشتركة 
تنقل استمرارية تعلق الناس بأماكن معينة وتعزز مشاعرهم بالانتماء إلى المجتمع الذى 
يعيشون فيه والى الإحساس بكيان المكان (57,82) /إ1أأمعك1 ععها5 . 

(( جدول «و/١ا)‏ 
الملامح الفيزيقية والملامح الاجتماعية للبيئات التى قد يكون 
لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على حسن الحال 


© خصائص حمالية © معان اجتماعية مشتركة للأماكن 
© وضوح معالم البيئة © تحسين بيئّة السلوك 


ل تصميمات داخلية مريحة فى المبانى © دعم اجتماعى 


© الحفاظ على البيئات الطبيعية © رأس مال اجتماعى 


© الضوضاء © العزلة الاجتماعية 
© حركة السيارات الكثيفة فى الجوار | © المنظمات المعرضة للصراعات 


© كوارث طبيعية أو تكنولوجية 2 |» العنصرية البيئية 
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وملمح آخر للبيئات الاجتماعية من شأته أن يشجع أقراد الفريق ( مثل الفرق 
الرياضية. وحشود المصلين فى دور العبادة» وأندية المدارسء ومنظمات العمل ومؤسساته) 
على المشاركة بفاعلية فى أدوار القيادة ويكتسبون الثقة بالنفس خلال مشاركتهم, (7) 
ويقدر ما تكون البيئات الاجتماعية محدودة العدد تكون هذه البيئات مرحبة ومدعمة 
لأعضائها (4,46) . 


وبالمثل فإن دراسات أخرى قد أظهرت أن وجود شبكات الأصدقاء والدعم 
الاجتماعى والمستويات العالية من الثروة الاجتماعية فى المجتمع المحلى (مثل المدى 
الذى يدق فيه الناس بعضهم ببعضء وأن يتشاركوا فى أنشطة مشتركة) قد ارتبطت 
مع المستويات الأعلى قى كل من حسن الحال الانفعالى وحسن الحال الفيزيولوجى 
.)١ ١,50 ,05(‏ 

إن الملامح الفيزيقية والملامح الاجتماعية للبيئات عادة ما تتشابك ويمكن أن تؤثر 
ها على كسر الخال علد القرى ونتكفي حكول 917/ ا هوا قل موق لعف لواتفقط 
تأثيرات سلبية مباشرة على شعور الفرد بحسن الحال ( المضايقة الاتفعالية وعدم 
الارتياح الذى ينتج عن المستويات العالية من الضوضاء والازدحام الزائد ) ولكنها 
أيضًا يمكن أن تثير مشكلات اجتماعية ( مثل الصراعات بين الأشخاص والمستويات 
القاصرة أى غير الكافية من الخصوصية والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة) والتى 
تفرز تأثيراتها السلبية على حسن الحال. (77,77,59,014,؟) إن كثافة حركة المرور 
فى جيرة السكن لا تثير فقط مشاعر الضيق والقلق ( حول التلوث والأخطار التى تهدد 
السلامة ) ولكنها أيضا تنتهك العلاقات البينية الشخصية أو تمزق الصلات بين الأقراد 
فى الجيرة والتى تؤدى بدورها إلى عزلة اجتماعية أكبر وضعف الدعم الاجتماعى(ه) . 
كذلك فإن حدوث الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية (التى تنتج عن استخدام التكنولوجيا) 
مثل الأعاصير الشديدة والزلازل أو الأعاصير المدمرة وحوادث التسمم كلها حوادث 
فيزيقية تسبب دمارا وأضرار! شديدة وأوجه خسارة عديدة ومفجعة؛ ولكن لأن الحوادث 
التكنولوجية تنتج عن أخطار إنسانية» فإنها غاليًا ما تثير مشكلات اجتماعية على المدى 
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الطويلء مثل ميل المواطنين المتزايد نحو إيداء اللوم وعدم الثقة والتباعد نحو موظفى 
الحكومة(ة) . 

إن العوامل السياقية أو عوامل المجال التى يتضمنها جدول 1/77 توحى يبعض 
الجوانب الإضافية للظروف البيئية التى عادة ما تؤخذ فى الاعتبار فى البحوث الإيكولوجية. 
والجانب الأول هو دوام أو زمن التعرض #تناوهم»ه 'إأأء6أمه© للعامل البيئى؛ فعلى 
سبيل المثال قد يتعرض الأفراد إلى عوامل وبيئات مريحة ومنشطة لفترات قصيرة أو 
طويلة من الزمنء والتأثيرات الإيجابية لمثل هذه الأحوال على حسن الحال يحتمل أن 
تكون أكبر إلى حد أنها تكون أقرب إلى العوامل الدائمة وليست العوامل العارضة. ومن 
الناحية الأخرى فإن التعرض طويل المدى للضوضاء والبيئات المزدحمة يكون لها تأثير 
سلبى على حسن الحال أكثر مما يحدث فى حال المواجهات القصيرة مع المواقق 
الضاغطة (54). 

كما أن مدة التعرض الظروف البيئئية يمكن أن تقصر أو تطول فإن تأثير هذه 
الظروف على حسن الحال قد يتباين» ويمكن أن نمتلها بنقطة على متصل تتدرج من 
الحد الأدنى إلى الحد الأقصى. إن البنية الاجتماعية للمنظمات التى فى عرضة 
للصراعات على سبيل المثال تثير مشكلات فى العلاقات البينية بين الناس بدرجة أكبر 
مما يمكن أن يحدث فى المنظمات أو البيئات التى يقاوم بنيانها هذه الصراعات (؟7). 
وكلما كانت فرصة أحد العاملين من بدائل فرص العمل محدودةء واضطراره بالتالى 
إلى البقاء قى عمل يعرضه للصراعات لفترة طويلة كان التأثير (السلبى) على حسن 
الخال لحي سكيد + ويظوو هذا الكاشن لبس فقعط خلن :ميك الاك موا جنة سلبنة فى 
العمل ولكن أيضًا على هيئة خبرات مزمنة من الاكتئاب والقلق والإنهاك. ويالمثل فإن 
تعرض الأقليات للدخل المنخفض الذى لا يتناسب مع احتياجاتهم والذى يرتبط مع 
التعرض للملوثات البيئية والتعصب البيتى المؤفسسى فى المجتمع يمكن أن يكون له 
تأثيرات ضارة ليس فقط على حسن الحال الانفعالية للأقراد, ولكن أيضًا على حالتهم 
الصحية الجسمية وعلى معدل أعمارهم ,١١(‏ 5) . 
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: ويلقى مثال عدم العدالة البيئية أو الظلم البيئى ©6ناددازه1 اقهأم0هممانام6 ضوءًا 

على مبدأ أساسى آخر فى التحليل الإيكولوجى وهو: افتراض أن وحدات التحليل البيئى 
تتفاوت من المثيرات والأشياء والمواقف زات المستوى الصغير جِدا (تاناصنا5 إميعلوءالة) 
إلى المواقف السلوكية على "المستوى المتوسط” اهلاعا-650©” مثل المتازل: والورش» 
والفصول الدراسية. وييئات المستوى الكبير 6ا8136:0-568 مثل الجيرة والمجتمعات 
المخلية (2:45:8؟) :ومن هنا فإن تراكم تغرض الفرد للطرؤقف البيكية والثى نكون 
لها تأثير إيجابى أو تأثير سلبى على حسن الحال يتوقف على نوعية الظروف التى 
يواجهها الفرد فى البيئات المباشرة التى يعيش فيهاء وكذلك على مستوى المنظومة الأكير 
انها ا«عأكبزىه:14136 (مثل العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية) (51,175؟). 

وقوه الناشتنة النبانةة ملحي محصارا عن التشرات الايكولوييةة على بحملة 
الحال ولكنها تلفت الانتباه إلى ملامح فيزيقية أى اجتماعية معينة عند الناس فى بيئاتهم 
اليومية التى لها تأثيرات مباشرة وأحيانًا أساسية على حسن الحال. إن ارتقاء وتبلور 
تصور مفاهيمى أكثر اكتمالاً للتأثيرات السياقية على حسن الحال الذاتى وحسن الحال 
الفيزيولوجى, وعلى غرس وتنمية أوجه القوة النفسية وأساليب التعبير عنها سوف يكون 
اتجاها مفيدا لتطور نظرية فى المستقبل فى مجال علم النفس الإيجابى. 

نحو تصور مفاهيمى أكثر تكاملاً للحالات الانفعالية 
الإيجابية والحالات الانفعالية السلبية 
1 

فى أثناء السعى للتوصل لتمييز واضح بين علم النفس الإيجابى والبحوث الكلينيكية 
التقليدية فى العيوب أو النواقص السيكولوجية وخلل الوظائف ربما أعطئ العاملون فى 
هذا المجال الجديد تأكيد مبالعًا فيه للحالات الانفعالية الإيجابية متجاهلين الاعتماد 
المتبادل بين الانفعالات الإيجابية والانقعالات السلبية. ٠+ .١‏ ,. 2 020 0 ,2 

وبالتزكيق الشنيد على الحالات الذاتية الإيجابية فإن الناحكين يمكن أيضا أن 
يهملوا الدور الحيوى أو المركزى لخبرات الحياة السلبية فى تيسير ارتقاء مهارات 
المواجهة وتعزيز أوجه القوى النفسية (764,ا؛ ,5) . 
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إن نظرية "عملية المعارضة" و5وهعم:0006081-5م0 قى الدافعية تذهب إلى أن وجود 
تمط نورى من الانفعالات الإيجابية والانفعالات السلبية والذى فيه لا تبقى مسرات الفرد 
الذاتية قائمة أو دائمة وإنما تفسح مكانها لخبرات سلبية والعكس صحيح (؟7), 
وأحد التفسيرات لهذه التحولات المتتابعة بين الانفعالات الإيجابية والانفعالات السلبية 
هو المبداً الإحصائى فى الانحدار نحو المتوسط ,)١(‏ والذى يذهب إلى أن الحالات 
الانفعالية المتطرفة ينظمها الميل للتحول مع الوقت نحو المستويات الأكثر اعتدالاً. وهناك 
تقسير آخر للاعتماد المتبادل عبر الزمن 6206066م1216506 أده,ومممعة1 للانقعالات 
الإيجابية والانفعالات السلبية يعتمد على مفهوم ثيبوت وكيلى )4١(‏ عن مستوى المقارنة 
إعلاءا مه5 :3م600 المعيارى الذاتى الذى يستخدمه الأفراد دما كيفية بيئاتهم 
ونوعيتها وعلاقاتهم الاجتماعية. فالحالات الانفعالية السلبية توفر علامة سيكولوجية 
لتقييم موقف الفرد ولاتخاذ قرار فيما إذا كان الأمر يتطلب سلوكًا معيئًا يكون من 
شأته تحسين الظروف المحيطة. وأكثر من ذلك فإن الخيرات السلبية تمكن الآفراد من 
أن يتعرفوا وأن يقدّروا وأن يناضلوا بشكل أفضل لتحقيق حالات انفعالية مرغوية(؟) . 
وبالتسئة لتحشن الأقراد تكون التكول التقرى نرق العالات الأتقعالية"الأمحابية والعالات 
الانفعالية السلبية متكرراً ودراميًا كما يلاحظ فى الدراسات التى تبين الارتباط أو الصلة 
بين أساليب الشخصية الهوسية - الاكتئابية بالمستويات العالية من الإنجاز الإبداعى (51). 


ومن هنا فإن هناك اتجاهًا قد يكون مفيدًا فى البحوث التى تجرى فى مجال علم 
النفس الإيجابى وهى تبلور وتطور اعتبارات نظرية أكثر تكاملاً للاعتماد المتبادل بين الحالات 
الانفعالية السارة والحالات الانفعالية غير السارة. إن نظرية فردريكسون فى التوسيع 
والبناء فى "الانفعالات' (05هناأهمرة أه "معط لاتناط -ل2ه-مع0همء6" كومكاء أرمعمع) 
تحدد أو تشير إلى الطرق التى من خلالها تستطيع الانفعالات الإيجابية أن تبطل 
مفعول الحالات السلبية أو أن تحيد تأثيرهاء وأن توسع رصيد الفرد الفكرى - العملى, 
ولكن هذه النظرية لا تضع فى اعتبارها تأثير الانقعالات السلبية على ما يليها من 
الانفعالات الإيجابية وأوجه القوى الإنسانية. وهذه القضايا ضمان لبذل المزيد من 
الانتباه لها فى الدراسات فى المستقيل. 


20060 


مستويات التعرض للقيود البيئية 
التى تقوى أو تضعف من أوجه القوى الإنسانية 


على المدى القصير يمكن أن تثير المتغيرات البيئية مثل الخصائص الجمالية لمكان 
ما حالات ذاتية إيجابية عالية» ويالمتل فإن المستويات المرتفعة من الضوضاء والازدحام 
الشديد يمكن أن يكون لها تأثير مباشر وسلبى على انفعالات الفرد. ولكن تأثير 
العوامل السياقية على حسن الحال الانفعالية والصحة أكثر تعقيدًا مما توحى به هذه 
الأمئلة البسيطة؛ فنتائج الدراسات المبكرة تدل على أن الأقراد عندما يواجهون بيات 
يمكن التنيؤ بدرجة عالية بمتغيراتهاء والتى تكون مضبوطة إلى حد كبيرء فإنهم يخيرون 
مثل هذه البيئات باعتبارها تبعث على الملل ولا تؤدى إلى أى درجة من التحدى التى 
يرغب فيها الفرد. (17؟) ومن الناحية المثالية فإن الناس تفضل البيئّات التى تقدم 
الفرص للاكتشاف والاستقصاء عن معلومات جديدة أو اكتساب مهارات جديدة (358), 
على الرغم من أن هذه الميول الاستكشافية وتفضيل المثيرات والوقائع الجديدة يمكن أن 
تتلاشى خلال المراحل المتأخرة فى مسار الحياة )5١(‏ . 

إن أوحه القوى النفسية مثل القدرة على المداومة والمثايرة تحت ظروف صعية ريما 
تنمو بالتدريج كلما تعود الأفراد على مواجهة مواقف التحدى. وقد أوضحت نتائج 
الدراسات السابقة أن التعرض للأحداث السلبية ربما تكون متطلبًا سابقا لغرس أوجه 
القوى الشخصية مثل الثقة بالنفسء والإبدا ع, والإحساس بالتماسك. والقدرة على القيام 
بالأعمال الشاقة, والتى تكون أسابسية فى الاحتقاظ لمدة أطول بالتيات الانفعالى وحسن 
الحال (لا5 , ه؛ , 55 ,/ا؟ , )5١‏ . ومن الناحية الأخرى فإن المعيشة أى التعرض للبيئات 
المقيدة والفقيرة لفترات ممتدة قد تجهض جهود الفرد لرفع هذه القيود والتخلص 
منهاء بل إنها تحبطه وتجعله يتبنى استعدادات نحو تقبل حالة قلة الحيلة -ووهاماءط 
5 واليأس. (14,34). وبالمثل فإن الفجوة التى لا تزال تتسع بين الطبقات 
الاجتماعية التى تحسب فى عداد الأغنياء وتلك التى تحسب فى عداد الفقراء فى 
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المجتمع ربما تولد عيويًا نفسية أكبرء وتؤدى لدوامة من الفقر المتزايد بين الأفراد الذين 
يجدون أنفسهم فى الجانب الخاطئ من "القسمة الرقمية(18,53,79) . 

توحى هذه الاعتبارات بأنه من المهم للباحثين أن يحددوا مستويات العتبة 
الحاسمة أو الفارقة والتى عندها تبداً التعرضات المتراكمة لضغوط البيئة فى أن تعرقل 
بدلا من أن تيسر وتعزز جوانب القوة الشخصية والقدرة على التعبير عنها. وأكثر من 
ذلك فربما يكون من المفيد للباحثين فى ميدان علم النفس الإيجابى أن يعطوا مزيدًا من 
الأتقاء للتمييذ بنن خالات الدافسة المؤفئة والتسمات الانتتعرادئة الأككر نقاء ودنموفة 
(/ا, ا , ٠ه,1)‏ 8 

وبينما يتوقع أن الحالات الانفعالية الإيجابية والحالات الانفعالية السلبية تستمر 
فى التأرجح ف ىأمط دورى من موقف إلى آخر فإن المحك الذى يبدو أكثر مصداقية 
لأوجه القوى الإنسانية ريما كان غرس الاستعدادات الشخصية نحو الثقة بالنفس 
والإحساس بالتماسك والتصميم الذاتى والحكمة والتفاؤل والإيمان والأمل من ناحية 
وتجنب الميول الدائمة المرتبطة بقلة الحيلة والخضوع واليأس من ناحية أخرى. 

وفى هذه الحالات التى يكون فيها التعرض المستمر والمتراكم للفرد لمخاطر البيئة 
وعيويها ونواقصها يكون الصمود صفة بعيدة المنال بالنسبة له, ويترتب على ذلك 
بصورة غامرة ظهور الاستعداد لتبنى اتجاهات قلة الحيلة. ومع ذلك فإن هناك احتمالاً 
أن ننمى ونطور تدخلات سيكولوجية جديدة تهدف إلى تحويل هذه الظروف السلبية إلى 
ظروف إيجابية (45,17). وفى الوقت نفسه يكون من الأمور الحاسمة أن هؤلاء الناس 
الذين يعانون من الحرمان بصورة أو بأخرى لا يوصمون بالنقص أو العار » أى أن يحط 
من قدرهم لعجزهم عن التفاؤل أو الصمود أمام الصعاب (١؛‏ , .)٠١‏ إن البحث فى مجال 
علم النفس الإيجابى ربما ينتهى إلى استراتيجيات جديدة لمواجهة الميول الشائعة 
لوصم ضحايا سوء الحظ ولومهم. 
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. اتمة 


اتجه هذا الفصل لمناقشة قضايا مفاهيمية معينة تستحق المزيد من الانتباه إليها 
فى بحوث القوى الإنسانية فى المستقبل. وفى تناولنا لبعض المفاهيم والنتائج فى علم 
النفمن الييتى والإيكولوجى» اقترحنا كلا قضنايا أسابقفية وغامة تتطقب المزيد من 
البعث والفصي التحقدق التدى والازقاء فيهذا المندان وهين : 
(1) وجود تصور واضح وصياغة مفاهيمية أكثر اكتمالاً للسياقات البيئية: وكيف 
تؤتر فى حسن الحال. 
( ب) وجود تصور وصياغة مفاهيمية أكثر تكاملاً للاعتماد المتبادل بين الحالات 
والخبرات الانفعالية الإيجابية والحالات والخبرات الانفعالية السلبية. 
( ج) تحليل أكثر دقة لمستويات العتبة الفارقة والتى يبدأ عندها استمرار تعرض 
الفرد لقيود البيئة وضغوطها فى أن يحدّ بدلاً من أن ييسر غرس القوى 
النفسية وتدعيمها والتعبير عنها . 
إننا فى حاجة إلى بحوث فى المستقبل فى إيكولوجية القوى الإنسانية لأنها تعمل 
على توسيع المنظور المفاهيمى الإمبريقى لعلم النفس الإيجابى. 
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.وقعع2 2نص1مك تلوت أه أذسء نول[1] نذ ,وإعاععاعظ .معءءمد عاطمسة[ .(1981) .(آ ,لعدوعاممة ٠.‏ 5 

(عتقصودمم) عنام اسعطوعم ث نصسملئز/17 .(2000) .2/1 .نآ وعمصنلسم5 له ,.8 8 رع نلو مق 
55 ,أكتهمامعوو تمع تعدج4 .ععمع لوعت لعدبجه عنمعت لصة لصتم عتمصئعغطءءه مخ 
: ,122-16 

عل عتاجلندد 0[ كلماعت مجه كامععدم2) : جهمامطءووم لمعنهمامعءظ .(1968) .0 .15 وعامدظ - 7 
ققعع2 إاذوع تلآ لحكمة5 تكن ,لءهكمفك .جمالممطعط اتمامصنط [0 اع اتتاك0 جائكات 

:معقاعصهء1آ صو .ع[نا لانتلتامحم ]0 كعتائلصما2م .(1973). 8 ,معوومطء5 ٠‏ ,.0 .2 وععامدظ . - 8 

٠ توع055[‎ - 853. 

«مضطعءعع لصة ععنمدسنل أوعين 3[ .(1983) .50 .آ رصومل1221 6 ,1 ,رممتصع]ظ ,.ث يسسدق ٠‏ 9 
333-54 :15 ,اماتفمطء8 هته ماتعتاووجافوظ .عطم مد مق أهعنوها 

ص[ .كممةءتدممل2 عمده5 تممعممرمهم طاأوعط أه عتناصام عمط هل .(19910) .11 .341 وععاءعمق- 10 
-10 لهجمتتصاءط نز وعنوتاععزوت2 ,(.5ل) معندظ8 .لخ بي ,عصنتلاع21 .8 .[ روساء17 .732 .5 
مسستدطاء :[21 ,علدل انآ .(178-188 .وم) عأجمس غه طلمء1ط :عدقة 

مم لطة ,ععصمقزوع: عمط ,رم[تمممعت2 لهمزعءه5 .(1979) .[آ .5 رعصوة5 © ,8 هآ رمممعاءعمق - 11 
اتدع هتف .كمعلاقء؟ تعصدامن) دلعصمدلم أه إلندة مندسدم[1ه0؟ مدع ر-عصتم ف تضتلى 
.186-204 ,109 ,جهمامت«علام 1 إه لموصول 

عصصمح جا كنع تعدا تدع ماع وعل تموصئط زه بهمامءء ع1 .(1979) .لآ كع صو طم ع ممم 12 
كمع26 انوع ستملآ لعدصدآط] تخالا ,ععولتء#طسميدت .«وكعل انه 

دعاتمعاك جد ,(.120) ممهلا .1 مآ .ومعط كمعئدترة [وعنوم امع .(1992) .نا تعصمءءطمعئومءظ8 - 13 
نهمآ .(187-249 .وح) كعبادكا تجعحقت مجه ك«مممليتم] لعكايع كا تعدعدجؤماءوعل انل 0 
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بع أوعمكا! معندع[ ندمل 

51ظ رككهك ,عمم :ع1 :ز عمجم .(1990) .2 .2 ,لمملابظ ١‏ 14 
.ومعع2 بو و77 :00 رمعل أمظ 

27 تأ00كققة01) :عع كناز [2اتتعستصمعتجعوط .(2000) .5 .0 بومفصطه[ © ,10 .1 ,لعملاتن8- 15 
كعنوودآ لمت50 ]0 لمدمهم[ .ممنطلقم وماأملععق بوعنامم عتاطسم ده ععدمصذ عذ لصة دكا 
.-558 ,56 

-15 ,55 ,خكتهمامءوو اتمع عدم .كدعصتمجقط أه ومتكسامت عغط1' .(2000) .14 .(1آ ,نم8 - 16 
.23 


-409 ,24 ,عكاومامعو2 اتمعتتعاث .تامع مستوءعمن هد كوومقع1 .(1969) 1١‏ .(1 ,لأعطمصسد0 - 17 
,429 

.لأءجواعداظ نشالا ,دعل1د/! .«ستصدعلاتهم تزه مدآ .(1998) .زا ,نااع كمهت - 18 

سقطن) .لومام وو« امتصوعتتعجدء عنماجدب عست إن »اممطفجه1] .(1966) .(.80) .8 .35 ,لاعمتت ‏ 19 
لالد لك14 لصم :معد 

- كمع 76مزجناة لم50 .(2000) .(.5م) .8 ,طعناتعه0 2 ,سآ ,لمم ممعلم01آ ,.5 ,معطت - 20 
لعمكد0 عاءملا بجع[ .مكتدعك؟ لمعو؟ مجه المع +0[ عالشج حر :م«مقدع را عشطة مجه غتاعاد 
١‏ تنا 11 

بكمقصتط ص عفدعقتل كناملعععكصا مضه ددعى5 .(1991) .11 .0 ,لأمقصيةخ]1711 2 ,.5 معطم - 21 

ش .5-24 ,109 بتتعلل8 لمعتومامطع لووط - 

17 رماع مس8 © ,قصمآ .[ هآ كاعة عط 2ه أمطصرو'قة عمنمط عط؟ :(1974) © ,رعمه200 22 
,(130-146 .وم) «ماصطعط اتم«صئط +مزر ممتدوكء12 ,(.مقظ) صمطعةك/ا .2 2ه ,تكامعامكة1 
.0 26 بلمقصتطءعن11 بمعل؟ه10 تفظ ,وعد طنلممىت5 

24 ,ومامءووط ره سعاناع 1 ممنتصدك .روه امطكءندم [2) دعصم محتجهمظ .(1973) .11 .1 انه - 23 
.403-422 

عامل" بم1! .ععمعاعيدء لمتتمه ]ه جهمامطءوكم ع1 :سماط .(1990) .7/1 ,الإلمطتصصمعدعل 05 - 24 
نم1 ين بعمعةآ] 

أوومممعم 2 لصة 5ةعصتمجقط 4ه ععمعءة عط]' :ممتعط- لاعس عجتلءء زطن5 .(2000) .2 معمعتط - 25 
.34-43 ,55 خكتهمامطفوو جمعءتعحيف .ععلصذ أقدماعهد 2 :ه10 

-مموت) .كعصطلبت دومهه ة عنمعءزطير5 .(2002) .(.كلم) .724 .8 رطن5 يه ,.ظ تعسمعتط - 26 
.ووقع2 1111 :خالا ,عولاءط 

-211 ,33 ككتومامطءووط بجمعتعهجطهظ حت لصد وذه1 لمعمععد2 .(1978) .84 .[ كلهأممعناط ٠‏ 27 
.223 

م[ «مكمععة 3 25 عمعمتممعاص لمعتووطم عط غه عمعصععتهدء/8 .(1999) 177 .0 ,ممدرظ - 28 
تتدجعع ]نا عدا 055 ع0 اتعاتتتو”اتفاك هاااكمء14 ,(.ولظ1) قطعة177 .10 .1ه مقصلعءك1 ع[ .5 
ممعتتعمسط :لكآ بدمهمنطمه17 .(249-277 .وم) كاؤزععدق ممه كلمناعد: عتوهجطآ 
ومعماعوعمة لوعذوم 1م طء روط 


.الث عتمممنة أهتعهة لقة عصتلدوى ل[مطعقنه21 .(1993) .[ .5 عرموعآ < ,./17 .0 ,قصد؟8 - 29 
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5 ,رومامطووط لمقه5 جه جتلمدمعج2 زه لمدمه[ .كةولقصة لعمعستعوم أكمتي ‏ - 
.308-16 


50 ريمعتعدحية .عع اطقتعد؟ لئتعمامءة نه معتامطصرة لصة عمعمهمعك .(1945) 177 روعت[ 30 
.140-148 ,10 ,سعاوعظ لمنتهمامت 
وعم امطء وهم ع نومع ا قممحمصء عتععاقمم ,أن عأه: عطآ .(2001) .لآ .8 وميك جلمع2 - 31 
56 بعكاومامء يدو اتمعتعلاتث .مدمتامميى عكلزومم أن معط للتنط لصم دع همعط عط 11 ١‏ 
.218-66 
عط 067055 خاتع01157تالفاتك هاتاسصاكمء/ة .(1999) .(.كل8) .(1 1١‏ رقطعة2 بي ,.آ .5 بسممسلعصظ - 32 
«مطء259 سمعععمسط :100 ,دمهمصنطمفة177 . كاوععوم محة كلملعه؟ وحتوصهصط :حعمىعإنا 
عمق دتعمووف لمعنهه1 ٠‏ 
ققء]2 عنمعلدعه لمملا ببع1[<! .كدوعدد صصطىنا .(1972) .8 .[ كععصا5 لي ,.ن) .(آ ,عقمات) - 33 
.كقت1١1‏ كهطنماء5. تعازهل” بوعء71 .7متاقاهمء فاته ه011 7انقوط .(1973) .11 17797 بومماعن1- 34 
ملاعيه0] ع1 :تنعط لاء177 .(1999) .(.كلمظ) .]! رتتدسطء5 2 ,ا ,تعمعلآ ,.(آ بعممسعصطف] ‏ 35 
صم ملصيه1 عهد5 لاعدمن]ا عاءهما بجعء1! .بهمامعووم عتوملعط [0 عدمة 
-ععزووعم لممعتهمام أعووم ث :ءعقاممدة إن عمعسعتوجء 118 .(1989) .5 ,رعقاجف؟! >< ,8 رحقامئ] 2ه 36 
.كمءء2 طاوع تحنم لآ ععلةطصدت :عاءملا ب ىآ« .عنوق 


مجه عجع0177 تلد .نانطأ 2 نتمم عمعتمطمع تمع ممووعم كه أعلمم ف .(1983) .5 بحمامف] - 37 
311-22 ,15 ,؟ماعمء8 

مص عمموء ص مد لعة15: :عتنطهط كه ملتأعمعط ع7 مم26 عط1" .(1995) ,5 يمماو1- 38 
--169 ,15 ,جومامووط لمتحعحجحه افد كإه لمحمح[ .عاده 

ميدن [ دوماع 950 كه معنا لقنن عتتغدمعوع8 .(1996) :1 رعتسماط ٠‏ ,.كآ ,ماعجهك- 39 
221-33 ,16 ,ومامطعءووط لصرمج نوق 0 

.(آ .1ه ممصلعئءظ .آ .5 صل .عاممعم عع10ه :م1 تامعصتممعتجهوع .(1999) 2 .1/1 بدممجم[آ- 40 
مت كلمطاعد: متو هعضا تلجتمؤدعإتا عل) كومتعه خلتع :0717 كأئكات ع1 تلامدعل/ة ,(.5م) قطعد177 
مقتعمعقكف أمعنومامطءرو2 ممعلوعصهم :بآ ,و«معمتطمة17 .(91-124 .وم) مكازععوم 


مل 


علتلا جع[ .71ماكلتاعل أمنااع”تمفاجيق ذل :أرمنن عكداز © ام إعتاءط ع1" .(1980) .[ .1 ,وعصعاآ - 41 
.25255 متتتصة[2 2 * 


كوعء8 1411 نطاا ,ععلخضعطسهن .جك ع 6ه عهموة ع1 .(1960) .1 رطعصجا - 42 


أه عأه: عغط1' 7معطه صقط ععتممقط عأممعم عدم عع عبطا .(2001) .5 ,كامتصممطنجآا - 43 
,56 أكتومامعو2 جتمعتعدعك .عماعط :لاعت ص معدمععم2م [قصم نه جاءمم ممة عكتغتموى ١‏ 
239-249 


17 .[ © عمابود1 .ذخ .1[ هآ .عثنا عتمي عط 4ه كمعمكنامنامعصه: ع1" .(1974) .5 ,ملدلا - جه 
.عسمنتللذ :ميعمعنظك .(173-190 .وم) جاتهمعت جز كعمو وععوكع2 ,(.كلمظآ) مامص 0 1 
عصتهت كمعمذلععط أه كمعد جتاععلاء عط1 .(1998) .1 ,142041 < ,.5 ,معطفكلا ,8 .5 ,112001 - 45 
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78-6 ,50 ,ال جتعععخ! لتتد ععقعه: :لمجعيو[ بومامووطط يجصلعدومم) .عصا 

دمكمهعهةدك/1 .(1 هآ .قصمكمتدأو غه وومامطعنوم ف :لععمهة17 .(1981) .(1 بومستدودال! - 46 
.(9-32 .وم) عناتءعوؤوعم لمام عم صنخ امذث :كدامقصه فك إن ومامطووحج 4 لتصسدن1' ,(.180) 
ممسوطاعظ :زط ,علمتعللنةكآ 

تمدقف .مع دومماء نعل صل معسمععمعم عمو ن[زمع 1 تعتومم ممصتاع0 .(2001) .5 .لث رمع كداة - - 47 

.227-38 ,56 ,عكنومامطووط عه 
لعدمججزجه لتعاومامتكو: ذل تلعجتوو ضفي بطم كتط هحه جعثل3ة .(1970) :/17 ,ومماعطعذك1 - 48 
لءأوع 7لا عممز0لم تخالا ,عوسمنلمع 1 

عتلتاعناتات 7771م للاته ك0تندعتأناه جائه(] :اتلد ما عد ارين .(1985) .11 ,11 بومفاعط11١‏ - 49 
ملظ © صقصمج مآ :[1! ,3م196" .5عتاتومز عل مجه عمس لعوماقدت ]ه كعدا ع < 
.لاعطمعا1 

رأكتومام و25 اتمعمعرصف «والمددددعم صذ ععصمطك لصة مسسخغصمت .(1969) ,/1 ,اعطعوتكة ‏ 5 
1012-8 ,24 

5 رعمم5 .© .© صا اطتلمعط ده ععدلعععمجيعم لمعتعمامءءع لدنعه5 .(1979) .11 .8 ,ومو181 - 51 
.523-547 .وم) عاممطفحمةا ذى :ومامءدوم طلمء1ظ ,(.مفظ) ععلقى .8 .لي بمعطامت 
.كمو8- 5و0[ :معقاءعمد]1 موك 

.كومتلمعنأجه فته بلعجمءع؟ ,بجمعط]” :كعتعطاععه لمندع توعد .(1988) .(.150) سآ .[ كدمدل! - 52 
معع طزمء علدنا عملءطصدت :لمماعمظ ععلعطهسف 

متععصسم .(2000) .دمعو كتسمتصلكم ومعمدعمكم] امد كعدمعمعتصدصدممعهاء1' لمدمعد!< - 53 
,26 طععدا/طا لععاصع8 ععم عط طوتمعط عمتللط ععد «مغمصممكما عط هذ قمى 
)ع1 نك هنع نل/ع مده طقاع م امع .ع0ل. قعص جحو //تصغط رمع ,2001 

عوط ,(.800) ممصلعتظ .5 .11 ص[ .ودءصناعهمآ] .(1998) الث .[ ,تهاجدء2 يه ,.(آ بممقسآاكئ2 - هو 
.ع8 عأسعلمعك :موعالط ه55 .(571-581 .مم ,2 )١/01.‏ لتلمعط لمندعم: زه متفلعومعت 

.4-55 ,55 ,أكهمامء259 اتتعاتعاصف .لامتصستامه اه عتتطلط غط1' .(2000) .ن) بممعرععط - 55 

.كعاممظ هذاءدآ علوملا ومع[ .جلملمم: عهضمءي) .(1974) .ن) ,هصتععاءاظ ‏ هو 

لمعتووطط تفعمعك: ععماط .(1983) .1 كأمستصسمكا له ,ك1 .لذ بمقتطدط ,.ل8ة .8 رواممقطعمءظ - 57 

.57-3 ,3 ,جومامطءووط لمتصعمتصو سو ]ه لمصصه[ اع عط آه ومع معتلفاعمة اعم 1 

لمتمعتتجو هو .(1976) .(.كلظ1) .© نآ مستاعنظ به .11 :17 بممعاعص1 ,.1 .11 ,تواممقطدمء2 - ه5 
-عصنظ عأه1آ عاتملا وع1< .(.لء 250) كهدتمءء لمعوجاح عل مجه عازمءط :جومامعغصم 
مع قم © 6تقط 

سنتاتاجمء بجمعتعدتك ه لمانا هجه عوجعلاى 116 :عدمله عصناسو8 .(2000) .10 .1 بسقصبط 59٠‏ 
#ععقشطء5 2 صمصاة اعم وعل8 .ونه 


59 ع2 .(1986) .لذ .(آ ,كممصسصاد © رذ .14 نم0 ,.[ سممطمعض) ماع عكمعتنع]] - 60 
ممع هانعمف أماتوعه1آ] ممعتعمسق :معمنطن) .عنص 


-120[ نكهصقةا ,0 انمعد ع1 .(1981) .14 ,اتولقطتص معمم ع0 يه رط بدمعلدا]_ععططعم8 - 61 
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.ووعع2 انمع نتهل] ععلتعطصتت) عارمل" بو 1< اعد علا مجه كامطمجدة عناوعده 

واعهما عط ممتماعط عم؛ معتوععده5 تهمتقدمط لماعم همتامهم2 .(1984) .5 1 بعاممج - 82 
1389-07 ,39 عكتومامووط ججمعتعحم .لععد[انذذ والجتعمة مصد 

أه امصمم اأممعععت .75 أممعغصاة ع1 معأعصمءعءيك لعتتلميعصء0 .(1966) .8 .[ معدم8 - 63 
.(609 .710 عآمط80)177 ,ماهم جعمدم/! لمعاعمامعنزو2. بامعسوعءءعمكصاء: 

غنات ع#اعتصوم لهة رمعمعل1 لقاعم ,عتمم غه ععتضأتت عط .(1970) 2 1١‏ بستطعد5 - 64 
منطنت .(29-47 .وم) هوخ جز وجماعمز لمءنوماموووط ,(.80) معااذ آ ./ا مآ .معصى 
سمط مدا :معى 

65 ٠ ص[ .امع لقدممعم لمة كعفى عكن[ .(1992) .211 .1 ,ومه14 © ,لك .[ وعأعقط5‎ 8. ١. 

-149 .وم) «مقمعتاوطه مجه ,لعجمععة؟ ,مع1' :عجتهم لمدوكه2 ,(.180) معتسعمعة0 ْ 

ععوعم< :01 ,تزمووء17 .(170 

مه رع ولع ممصا ضنصدء11/ :ممكنهنامه عنقتلدع: أه طعققعة ص[ .(2001) [١‏ .5 معلزعمك5- 66 
.250-63 ,56 ,عكاومامطءووط تمع ميم .ومعماصعدط معدم 

.79-88 ,55 ,عكنهمامك رآ «تمع تدك .دم عمصتموئئءل-كاء5 .(2000) .2 سعد بجطكء5- 67 

بج 71 ,التدعل مجه ,خرعت«تطماء نعل ,ماددع:مع0 00) :وعمدددعاماء11 .(1992) .2 .8 ./[ بمقصونتاء5 - 68 
١‏ امتقمووعءع1 عاعملا 

عصذ حث :رع ه[مطعروم عحتكزوه2 .(2000) .784 ,أوامطتمصصع علوت بي ,2 .8 .74 ,بممصوناءة - 69 
5-4 ,55 ,أكاهوماملووظ حتمعتحجف .مم ءعسلمىت 

7ك .لإتتكقعع26 قا تإع 0 أمطك:59م ع تعزومم رطالا .(2001) مآ رصنا ه ,./ظ .1 بدملاعطة - 70 
216-77 ,56 ,خأكتومامطءووط 

-50 لضة ,لتعسصعصومه1ء7ع0 ,أقممسععم رع تتا تصع0م2 :ا جعوع22 .(2000) .1 .([آ ,لامع م ماك - 71 
.151-158 ,55 ,ككاهمامءرو:و1 جتمع هدنك .ماععمكة لمن 

عط 1 نمه اعمط لع متتمعة كه معط 5قععمعم عمعدمومه غط1' .(1980) مآ .1 بدمددم[ه5 - 72 
-691 ,35 ,أكاعمام لوو اتمعتعدجث4 .صندم ؤه تنطعمعط عط لصة ععتممعاح 4ه قاكى 


ععمهةأطاعام5 .2 .0 صا .ععههة لمممعمصي هه قد وكعتعحصة .(1972) .2 .0 زعوعطاعامة - 73 
بجع« .(23-49 .مم ,1 )١701.‏ للعجدعع؟ فاته بتتمعط ١ن‏ كلمدت 5 عا دمت :عتهححثف ,(.80) 
.ووعع2 عنممع لمعم ع1رملا 


7ه للع ل :ملصتمم عتععومعغصة[ .(1996) .8 28 رقعغلة8 يه ,./2 .لآ تععمنليه5 - 74 
, لوومامءووط لمهه5 ممه متلمدودت2 زه لمدملو[ اععممصعمكععم لعنهاء مهلها عه 
7146-4 ,71 


11 هآ .كصمت ممتصمووره عصوعفاوع ع عءنالممء لمة عممعمئعتقمم0 .(19929) .(1 ,كامعام5 - 75 
:نط بدمععمتطمة177 .(65-76 .وم) للمعط مه ,عدطممء ,حتاوده1ظ ,(.80) سصمسلع عط 
صم واعوعقة لوعزومامط :259 سمعتع سم 


لكة5]" :كمع صهمعت حص بيط لفغط عمتست متهم قمة عمتطعتاطمة18 .(19926) .2 بكامعام5 - 76 
.6-1 ,47 ,تكتهومامعنوو8 جتمعتعدتف .دمن مههممم طتوعط 2ه برومامء»ه لهقتعمة 2 
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امعو اتمعتعاجف .وعم أمطء ووم لقتصء صسدمعتجمة ,هن عدملمعدم غ1" .(1995) .(آ ركامعام:5 - 77 
.821-57 ,50 ,خكنهه 

ممسصلاءء5 .[ هآ .طعتلوعط اأمممعدجتاءعه لصة معزقعل [مسعصمدمئتسمظ .(1998) .10 ,كأمعام5 - 78 
)١/0‏ جاعلهد امه التلمع! لمدمتعجيهعه زه متلعومءعت 0ل[آ] ,(.ملظ) عصدطو8 .2ك 6 
.ع0 عمطما لقدصمعفصععص] :لسصمارعم ]جرد ,وععدةء0) .(34.19-34.22 .مم ,4 

غط 2ه وعو[مطء7قم أقاتع صم معتجتي هه لتدندن1” .(2001) .184 ,مععغصوكل8 < ,.1 ,قامعام5 - 79 
ملي أو باموطفصمط نوءل! ,(.تلظ) ممصسطعسطكه ث3 2 اععغطعة .8 لآ ص[ عأعمععمآ 
711 بعلملا بعلم 661-65 .وم) «جومام.ووح لمنع:::0 

عل ره «ومامق9م عذ1' :عععمام 7707 .(1986) .0 .11 بسمسكلصنة5 يي ,.ظ ,رمسمئملصن5 - 80 
#خنوء نولا ععلنطسدن) عاعمئا م71 .دعة7ماعمر ته كععتزه 5 عسمع مجم وجاتعدت لمعاوجاط 

٠ :مم22‎ ٍ 

اعم ج71 .وطنوع ره «ومامل9وح لممهمء 11 .(1959) .2 .81 ,وعااع؟! < ,كلا .[ وسنوطئط] - 81 
١48‏ 

04 , كعلشاتتته , اامتامعع 0 41ا١!077716كأتلاكت‏ [0 إلندد كل :عنات (زمزة1' .(1974) 1 .ا مهنا[ - 82 
لل ععقصعءط ١[[:‏ ,كنات مومع افمظ .تعبطلده 

61 تناك 2010 تدع امع26 عع نالصا تإهمه ملطفة 2 طوتامعط بدعا/ا .(1984) .5 .8 رطءعهانا - 83 
420-17 ,224 ,عمعتد 

للتقصمك غمعء متصمع تدع م 1تقطعط عغقتلعم طعتطم معووععموءط .(1972) 177 .لمر 71 - 84 
265-57 ,17 ,ععدعت5 لمجمسماء8 .عممء 

خقة عقة صماءممتهدوع0 .(1972) .2 .0 رهدمذمدعة يه ,8 .[ نم11 ,77 الى بوععلك1771- 85 
لممماتقمطء2 .صمو متع عدم ععطماعم أه تاسممستمععع0 كه لإاأعدمقء عصملععو عمتتقطعط 
4199-3 ,17 ,عععكد 


تمع ددعم دمأكدتعكتل كل بصم ممومهم طغادءة .(1984) .صم تعنمدع0 لع[ادء1] 211ه177- 86 
.73-6 , 1[ ,تمقمدجه:2 لمع .ىع أومتعصاعم له عمععمم عط ده 
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المحررتان فى سطور : 


- ليزا أسبينوول (ال8/اةام859 .6 1153) أستاذة بقسم علم النفس بجامعة يوتاء 
الولايات المتحدة . 


- أورسولا ستودينجر (:5]2001896 ./1 3انا5لا) أستاذة بقسم علم النفس يجامعة 
درسدن للتكنولوجياء ألمانيا . 
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المشاركون فى التأليف : 
- بول بالتس (831]65 .8 01ا631) أستاذن يمعهد ماكس بلانك للتنمية البشرية., 
برلينء آلمانيا . 


- إلين بيرشيد (886568610 198!©) أستاذة يقسم علم النفس يجامعة مينيسوتاء 
الولايات المتحدة . 


- جون كاسيويو (0مه68610 .7 008ل) أستاذ بقسم علم النفس بجامعة شيكاغوى, 
الولايات المتحدة . 


- نانسى كانتور (:3810© /[3801306) أستاذة علم النقفس بجامعة إلينوى, 
الولايات المتحدة . 


- جيان فيتوريو كابرارا (08813]8 10615]آلا 6130) أستان يقسم علم النفس 
مجافعة روما : إيظاليا. : 


- لورا كارستنسن (0305]60560 .ا 30058 ا) أستاذة بقسم علم النفس بجامعة 
ستانفوردء الولايات المتحدة . 


- تشارلز كارفر (:630/6 .5 613:165©) أستاذ علم النقس يجامعة ميامى, 
الولايات المتحدة . 


- دانييل بسرفون (56ه/682 !08016) أستاذ بقسم علم النفس بجامعة الينوى, 
الولايات المتحدة . 


- سوزان تشارلز (53:165© .7 50588) أستاذة بقسم علم النفس والسلوك 
الأخساعن يفابعة كالهور ندا الوشات القحدة: 
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- ميهالى شيكزنتميهالى (الإلقطا1امعدى!51© لإلقاتالة) أستازة بكلية دروكر للادارة, 
جامعة كلدرمونتء الولايات المتحدة . 
- أماندا ديكمان (916/1080 .8 80303) أستاذة يقسم العلوم النقسية 


- أليس إيجلى (لااوةع .1 ©16اه) أستاذة يقسم علم النفس بجامعة نورث وستء 
الولايات المتحدة . 

- نانسى إيزنيرج (5156866:9 /إ80306) أستاذة بقسم علم النفس بجامعة أريزوناء 
الؤلانات متهن 

- هائز - بيتر إرب (66 ,11305-86:6) أستادذ بالعيادة الجامعية النفسية 
بجامعة هال - ويتنيرجء أل مانيا . 

- روسيو فرناندى - بالستيروس (6:580062-88116516:05 ما806) أستان بكلية 
علم النفس بجامعة مدريدء إسيانيا . 

- الكساندرا فروند (50ناعم2 الا 816230068) أستاذة بمعهد ماكس يلانك للتنمية 
البيشرية, برلين» ألمانيا . 

- دييتر فراى (لاع:5 01616) أستاذ بوحدة علم النفس الاجتماعى بمعهد علم 
١‏ لنقس التابع لجامعة لودفيج - ما كسميليائزء ميونيخ» ألمانيا . 

- تويياس جريتميار (#هلإ©6:61160 106135) أستان بوحدة علم النفس العام 
والوتيهى الثابع لمعه غلم التق بجافعة اتسنيتين :انها 

- دال حريفين (6,1485 ©081) أستاذ التسويق وسلوك المستهلك بكلية التجارة» 
جامعة كولومبيا البريطانية. كندا . 

- سكوت هيمينوفر (6#لاه1600600! .!! :5608) أستان بقسم علم النفس بجامعة 


273 


بجامعة كورنلء الولايات المتحدة . 

- إيفا جوناس (885هل ق/ا5) أستاذة بوحدة علم النفس الاجتماعى بمعهد علم 

- دانييل كاهفنمان (81065838! |03016) أستاذ علم النفس والشئون العامة 
بتشائمة يزينستوة الولانات المكصذة: 

- أرى كروجلانسكى (38511اولم»ا .الا 16ئة) أستان بقسم علم النقس يجامعة 
اانه الولانات الكهدة: 

- جيف لارسن (135568 .7 #عل) أستان بقسم علم النفس بجامعة برينستون» 
الولايات المتحدة . 

ديفيد ماجنوسون (11292005501 03110) أستان بقسم علم النفس بجامعة ستوكهولم, 
السويد . 

- جوزيف ماهونى (لا1138086 .ا م056ل) أستاذ بقسم علم النفس بجامعة يالء 
الولايات المتحدة . 

- رودولفو مندوزا - دينتون (160002-060105 30ام800401) أستاذن يقسم علم 
التفمن تحاف كولوسييا: الولاناك الككدية: 

- والتر ميشيل (ا©ء815 ,01/3116) أستاذ بقسم علم النفس بجامعة كولومبياء 
الولانات المتصرة , 

- جين ناكامورا (103!8:01053 6306ل) أستاذة بمركز بحوث نوعية الحياة التابع 
لحاقعة كنومواكه الو لآباف: !تكد 

- كاترين نوريس (015/! .ل 681565186©) أستاذة يقسم علم النفس بجامعة 
شيكاغو. الولايات المتحدة . 
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- فيفيان أوتا وانج (309/لا 01 0دآلاالا) أستاذة بقسم علم النقس فى التعليم, 
جامعة أريزوتاء الولايات المتحدة ٠.‏ - 

- كريستوفر بيترسون (5616500 866م6181510) أستان يقسم علم النفس بجامعة 
ميتشحانء الولايات المتحدة . 

- أنطونيى بيبرى (750عز85 وتوم 1هةق) أستاذ بقسم علم النفس بجامعة روماء إيطاليا . 

2 كارول ريف إننةلقا .ل امرو2) أستان بقسم علم النفس يجامعة وبسكونسين - 
ماديسون,ء الولايات المتحدة . 

- ديقيد سيرز (568:5 .0 003710) أبستاذ ومدير معهد بحوث العلوم الاجتماعية 
التابع لجامعة كاليفورنيا -_ لوس أتجيلوس, الولايات المتحدة . 

- ميشيل شيير (568616 .5 ا8816836) أستاذ يقسم علم النفس بجامعة كارنيج - 
ميلونء الولايات المتحدة . 
جامعة بنسدلفانياء فيلادلفياء الولايات المتحدة . 

- بورتون سينجر (51096 8001108) أستاذ بكلية وودرو ويلسن للشئون العامة 

- سكوت سبيجل (اعوهام5 1814م50) أستاذ يقسم علم النفس بجامعة كولومبياء 
الولايات المتحدة . 

- رويرت ستيرنبرج (51605881:9 .ل 8066/4) أستاذ بمركز علم نفس القدرات 
والكفاءات والخيرات يجامعة يالء الولايات المتحدة . 

- دانييل ستوكولز (5101015 ا080816) أستاذ بكلية الإيكولوجيا الاجتماعية 
بجامعة كاليفورنياء الولايات المتحدة . 
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المترجمون فى سطور : 
١‏ - صفاء يوسف الأعسر 

- أستان متفرغ فى قسم علم النفس بكلية البنات - جامعة عين شمس . 

- عملت كرئيس لقسم علم النفس ومقرر وعضوا فى اللجنة الدائمة وغيرها من 
اللجان الأكاديمية والقومية . 

- تخرجت فى كلية الآداب جامعة عين شمس عام ١1505‏ وكان اهتمامها بعلم 
النقس الأكلينيكى حتى حصولها على درجة الدكتوراه عام /1951 . 

- بدأ اهتمامها يتطور فى اتجاه تنمية الإمكانات البشرية فقدمت مفهوم التربية 
السيكولوجية . وساعدها فى ذلك مشاركتها فى العديد من المؤتمرات وبرامج 
التدريب العالمية والمحلية . 

- تبلور هذا الاهتمام فى كل ما قدمت من أعمال علمية . فأنشات مركز تنمية 
الإمكانات البشرية . وأضافت مقرراً أكاديميًا بذات المسمى ٠‏ وأشرفت على العديد من 
الرسائل الجامعية » وصممت ونفذت وأشرفت على العديد من برامج التدريب فى تنمية 
الإمكانات البشرية . داخل مصر وخارجها . 

فى هذا الإطار يصبح الاهتمام بسيكولوجية القوى الإنسانية خطوة جديدة على 


الطريق نفسه . 
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؟ - نادية محمود شريف 

- أستاذ علم النفس التريوى . معهد الدراسات التريوية - جامعة القاهرة . 
العميد الأسيق لكلية رياض الأطفال . 

- دكتوراه الفلسفة فى علم النفس التربوى جامعة بوردو - إنديانا أمريكا 191/4 . 

ماف هدزة ف كل رياكي الاطفال نحايعة القاهرة 

- عملت فى حامعضس القاهرة »والكويت :+ 

- أشرقت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه . 

- لها اهتمام بمجال التدريب فى برامج تنمية التفكير . 

- عملت فى مجال تنمية التفكير الإبداعى منذ مرحلة الدكتوراه ويعدها . 

<تفمل حاليامديزة لشروع تحسنين الكعليم فى الطفولة المنكرة توذارة الحربية 
والتعليم (مصر) . 
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“" - عزيزة محمد السيد 
النفسية والاجتماعية فى كلية البنات . 
- عينت رئيسا لقسم علم النقس عام ١597‏ حتى عام 7٠١"‏ . 
- عينت رئكيسًا لوحدة الاستشارات النفسية والاجتماعية منذ عام 19951 
تعضو فى العسيد من الهيكات العلعية داخل مضر والولانات المتحزة الأمزيكة 
واسكوطتدا:. 
- شاركت فى الإشراف المشترك على رسائل مع جامعة إنسبروك فى النمسا . 
- شاركت فى العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والعالمية . 
- شاركت فى الدورات التدريبية عن تنمية الإبداع فى مصر . والإمارات العربية 
ثم بولندا . 


- لها مؤلفات ويحوث فى فروع متعددة من علم النفس : علم النفس السياسى » 
والمعرفى . والشخصية . 


لها اعمقامات فى محال توى الاحتاحات الخاضة . 
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4 - علاء الدين أحمد كفافى 

- أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسى فى معهد الدراسات والبحوث التريوية 
جامعة القاهرة . 

- عمل رئيس لقسم الإرشاد التفسى ؛ ووكيلاً للدراسات العليا فى المعهد . 

- دكتوراه فى الصحة النفسية من جامعة الأزهر . 

- له اهتمام بمجال دراسات الأسرة بشكل عامة , والأطفال ذوى الاحتياجات 
الخاصة بشكل خاص . 

- له مؤلفات فى مجال الصحة النفسية وعلم النفس الثقافى والإرشاد والعلاج 
النفسى وعلم النفس التأهيلى . 

- أشرف على العديد من الرسائل لدرجتى الماجستير والدكتوراه . 
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التصحيح اللغوى : د/ محمد إسماعيل 
الإشراف الفنى : حسن كامل 
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